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ا 

بسم الله والحمد أله والصلاة والسلام على رسول أللهء ولعل .. 

فان ما لَمَيّت من عون من الله وبركة في إعداد هذا الكتاب» يجعلني أذكر 
E E E OTT‏ 
من أهل العلم والصدق والوفاء. 

ةه اا ای ج ل ااا رن اکر 
وا اة المطهرة. 

وکم سعدت أني وجحدت ذلك فيمن آحبهم وأقدر لهم معرفتهم. وجهدهم؛ 
ورغبتهم الصادقة في أن تكون لهم مشاركة في مثل هذا الموضوع: 

امدية التورة.: فى هه الرسالة من ديت القران لكريم ونان السنة الظهرة 

وأخص بالد كر كلا من: 
فضيلة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/ أحمد بن منصو ر آل سباك . 


عضو جبهة علماء الآأزهرء ومدير مركز البحث العلمي لإحياء الترأث» وعميد 
ك فضيلة الابن الشاب الج الدكتور/ صلاح بن محمود آل الباجوري. 

مدرس الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الاإسلامية بالقاهرة. 

جزاهما الله خيراً على ما أفادا به من خبْرة وعلم فى مراجعة ما اشتمل 
عليه الكتاب من: الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء والمعانى اللغويةء وتسخه 
- بجد ونشاط - على يد الابن الشاب الذي آثره بالمراجهة المتكررة 
TT OE TP E RD‏ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


ری لس ورن چ ر با2 ب مرت لب 9رر رد ا6د ا ر: 


رېه 

بسم اللهء والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد. 

فما أكثر وقائع الحياة التى تذكر وتنسى دون أن يعرف الناس عواقبًها أو 
يقفوا على عبرتها ودلالتها. 

وقد حفظ الله لنا - بفضله ورحمته - القرآنَ الكريم لنعرف به قدر كَل 
کا حفظ لنا السنة المباركة؛ ليبقى فينا رسوله ٤‏ اسوه وقَدوة لا يى 
من أمره عنا شيء. 

وعليه فإن الوقائع والأحداث التى يتَّزْلٌ الله فيها قرآناًء أو يكون 
لوول ل ها تان ذه بدهات يا ر وف عطارها وخاد آي 

انك ات وار ا او دة ارو ا فل آنا حه 
الكتاب والسنةء فإن ما يرل من آيات فى هذه الأحداث تراه أوسع دائرةء وأشمل 
- في تبصرة الاشفان وتدكرتة دفن الركوف غد حَدّث عارض في أي زمان أو 
مان إنها لجست رقا ماضفة ونما عدت دبالدكر اقوط > سنا ناقة 

۰ )¢ 2 4 4 ص س ل 

إنها وفائع يرى في صميمها الروح الأمين جبريل كلا يتنزل بوحي ربه 
وأفزةف لرن تدبر الآيات بوقوع ما تخد ةا من وقائع وآحداٿث. 

وقد أراد الله للمدينة المتورة أن تكون قَبّة الإسلام » ودار الإيمان » وأرض 
الهجرة ء ومبواً الحلال والحرام('). 


(۱) انظر: مجمع الزوائد: ۲ / ۲۹۸ . 


N, 0‏ لسرت ررق رار دادس جردت ز5 ر رباد سر 


ا 


إنها البلد التي هاجر إليها كرام الاس من الذين استجابوا لله وللرسول 
من بعد ما آصابهم القرح. 

إنها البلد التي انبثق ثق منها التُورء وانطلقت منها موجه الهدايةء وتمثت ضيه 
عنهم - ودمائهم. 

ومنهاء وعلى أرضها الطيبة كانت وقائع الجهاد التي تتلّى وتعرف دلالتها 
من حديث القرآن» وترى في واقع من عمل الرسول َيه وصحابته الكرام. 

ك أن نتدبُرً وقاقع الَدينَّة المنورّة وفضائلها في حديث 
القرآن الكريم وبيان الستّة اله رة ؛ حشّی یری القرآن الكريم, ری الست 
اة ة في واقع 2 تعیب فيه عن الاس النتائج الوادت 

وذلك ET EET‏ آن دری الأمور بنتائجها ت E‏ في عوافبهاء 
فإننا - کشيرا a O ê‏ 
a | EE‏ لخود: 

) ولهذا کانت الوقائع والأحداث خیرا له من حبث ا ورا اة 

وة وهو برس أن كل من ولد صتموت: وان الذي لم يلد ولم يولد هو و الحي 
الذي لا يموت» فلا توكل آ غ افر و إليه. 

لوتوکل على الحي لذي ل باك وسبح بحمده وکفیٰ 5 بذنوب عباده 
خبیرا 4( 

من هتا لا نَرّی دوام لیل دون نهار. ولا تری دوام نهار بلا آیل» بل دَری اللیل 
والنهارَ قد جعلهما الله تذكرة للخلق وتبصرة. 


. 0۸ الفرقان:‎ )١( 


لر لن ورن چ رل ا س جردت لل 9 رر ریاد م 5 ۹ ( 


طوهو الذي جعل اليل والتهار خلفة ُن راد أن يذكر أو اراد شكورا4('. 
فمن أراد أن يدكر أو يشَكَرَ فتلك آيات التبصرة قائمة له وعاملة فيه. 
مره 
كل ذلك وغيره يدعونا أن نحفظ المدينة المنورة بحقظ القرآنء وأن نتحدث 
عنها بما صح عن الرسول بي من بيان. 
فلا تكون دراستنا لوقائعها وأحداثها كدراستنا لأي وقائع في أي مكان أو 
زمان» بل تكون دراسة رَشّد وعمل» وحُسن تدبر نّا أرسل به الرسول الأمين 
وجاء به القران الكريم 
لد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله كغيرا04). 
وإلاً... فكيف تكون الأسوة به َة دون أن نعرف ما أرسل بهء وما دَعَا إليه. 
وها وق لاوما انتضر ةا 
و د ج د کت غو ا قا ا 
وفضائلها في حديث القرآن الكريم وبيان الستّة الَطَهرة] 
مره 
وسَتّرى من الوقائع ما يبَرّهن على أن المدينة الْنَورة لها أن تخاطب الناس 
جميعاً بوقائعها وأحداثها؛ لتعرف - من خلالها - سنن الله في خَلّقه» وهي 
ا لا تتبدل ولا تتحول . 


SEC‏ 2 و ر س رر ا 
وليعلم أن آيات القرآن الكريم ليست بمعزل عن واقع» وان تدبرها ميسر 
O A E‏ س 2 م 2 > س 
لمن اثر الحق وابتغاهء وآناب - مخلصا - إلى الله واتقاه.. 


.1۲ الفرقان:‎ )١( 
.۲١ الأحزاب:‎ )۲( 


ل 


: لمر لمو ل ن رر دا س جردت لل ی ر ربا( م‎ ( ١ 


لإولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مدٌکر 4( . 

ومن خلال المدينة وأحداثها نعلم كيف أدرك EEE‏ من الحلق 
حكمة خلقهم وغاية وجودهم» i‏ فقامت به المدينة اة فی شتی 
الجبهات - من أعمال. وكيف أعد الرجال الذين أوقَّدتهم ليكونوا طلائع 
حضارة صادقة للانسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

و نظ ار حا ا ووا کول فی م 
الإرشاد بما جری مع هؤلاءء وما ت على آیدیهم» وما کانوا عليه من صدق 
الإيمان واليقينء حتى استطاعوا أن يفتحوا - للقَيّم والأخلاق - فتحاً كانوا فيه 
ملا صادقاً کک وهم يرون ستَنَ الله فيما جری لهم آو وقع بهم دون 
محاباة لهم إِنْ كانوا مصيبين أو مخطئين. 

فإن ستة المداولة بين الناس لن تبقي أحداً على دوام حال» بل هي المنةٌ من 
الله التي لا تجعل الناس يفتنون أو يهلكون دون تَبَّصرة لهم بأن ما في أيديهم لا 
یدوم وآنهم - بما یملکون أو يحرزون - ذاهبون. 


2 


ولن تكون الأحداث المتجددة بِمَنَاً عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآدًاء 
فلو أن سالا سال: 

هل مرت بالمسلمین وقائع وأحداث ا فيها الحصارء وتداعت الأمم في 
ماض كما a‏ ا مما وقع في ماض لحاضر آو 
مستقبل» في رشد وي و ع 

0 ا ا ك 
وقائع وآحداث» وأحستا الاتباع في الأخذ بالأسباب دون توان أو تقاعد. 


لرل ورفن ج رل2 س مرت لز 5 ر رب اداد( ر: 


وهذه عظة باقية نراها فى تجمع الأحزاب على مدينة رسول الله كلاه 
ا ا : ډ م و و 4 
ماثلة» > حيس من عسشرةه آلاف مقاتل ss‏ الإيمانء a Sas‏ 
م راو 


يسول لهم ویغریهم بما تهواه نفوسهم. > ولم تكن فد عرفت فر فو ا ا 
التدالة ا من يملکهاء ویتیه بإحرازها من يتيه. 


PO SE 
يكون به إيواء أو إطعام.‎ 

لأقد جاءت فریش وف حالفهاء فلم ترد بأسلحة يملكها هل «طيية» ولم 
تستعن بمن يملك في دنياها السلاح وإنما استعانت بمن لا يستعان إلا به.. 


I0 ~~ م‎ 


لإياك نعبد وإياك نستعين4('. 

فإذا بريح تمر فترد أهل الكفر بأمر ربها.. تردهم بغيظهم خائبين.. 

إورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
في ر ارب ريغا تقر وتأسرونت ريق AF a‏ و ودیارهم 
وأموالهم وأرضا لم وها وکان الله على کل شیء قدیر ا4( 

من هنا تكون الإفادة من القرآن والسنة في وقائع وأحداث» ولا تكون بعيدة 
عن حسن تدبر وصدق اتباعء فإن جميع ما يقع في هذا الكون - أرضه وسمائه - 


رو ر 


کن ل غ و ا کے وکر ها اله ا و 


@ہ ہہ 
وما يقع في دنيا الناس من آحداٿث» وما يكون بينهم من تداول» يجب أن 
ا چ 2 ّ > 
يعرف المؤمنون به اين موفعهم من مرضاة الله واين هم من الآخذ بأسياب 


و 


.۲۷ - ۲۵ الفاتحة: 0 . (۲) الأحزاب:‎ )١( 


( لمر لمر ل رل ا2س مرت لل ر ر ریالم ر 


وأن لا تَشَغّلهم الأحداث عن متاصرة الحق وتُصرته من أنفسهم. قبل آن 

وأن يوقنوا أنهم لا يستطيعون أن ينصروا الله في معركة حتى ينصروه في 
أنفسهم» وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم لن يغلبوا أحدأ بقوتهم. 

يجب أن يذكر ذلك ولا يتمنی. 

کما يجب آلا يكکون علاج ما ا يحمله القرآن الكريم من 
هداية وتبصرة» أو تدعو إليه السنة الْطَهرَة من صدق ورشد وإخلاص في رؤية 
النتائج والعواقب. 

ِٳ هذا القرآن يهدي لاي هھ هي أقوم ويبشتر المؤمدين الذين يعملون الصتاات 
١ 2‏ 
ن ھم اجرا کبیرا4( 

عندئذ تكون دراسة الوقائع مقَتربة بعبرتها وتبصرتهاء غير متفصلة عن 
هي - في ا وقعت وانتهت» وإنما هي ادات 


وكفى بذلك بلاغا وذکری u‏ للعالمين.. 


لهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا نما هو إِلّه واحد ولید كر أولوا 
الألباب04. 


e 


لقد عايشت ت المدينة الطاهرة. امت وقاثعهاء FET‏ على فضاتلها 
فتکشفت بين يدي حقائق ینبغی أن يسود العلم بها ولا ول و ال 
هذه الحقائق وأكثرنا حاجة إلى تدبرها: 


ب 


لر لن ورن ج ر دا2 س جر ل لار ر ردا( س : 9 ۲ ( 
أن الإسلام ليس ضيعةً نملكها ولا يشاركنا فيها غيرنا. 
ا الله للعالمين يهتدي به من يشاء دون حرج أو كلف أو عسر 
إوما أرسلناك إلا رحمة للعالين4(). 
انه الح الذي رل الله تة الرمسل جميعاة فمن أعرض عة أو خد عن 
ا e e e‏ اونا دون که 


9 ر E‏ 70ر 0 د 


O O E 
يترك مظلوم دون إنصاف لد‎ 


ا د ا د 3 م 


لمن يعمل سوءا یجز به ولا یجد لَه من دون الله ولا ولا تصیرا04". 


و ف a E ON‏ بين - أنه لا يجامل من اتبعه. ولا 
a‏ بل يدعو الحَلَقَ جميعاً اوا وبين لهم أن e‏ 
عنده توزّن بمکارم الأخلاقء وأن ساحتّه تتسع لهم جميعاً إِنْ هم التَقَوا - 
یه عل که را ران لفات ده جا درن ان ااا 

مكل ف دا وال دة علا كلمة سواء بیننا وبینکم اَل 
نعبد إِلاً ال04 . 


ا ر ا 
وعلى العاقل آن يفرق بين تفريط جيل وذهاب دين . 


إن دينَ الق - الذي تكفل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَن فرط أو 
ا > وإنما هو باق بعزة من أعَزه» فلا يقترب من ساحته باطل. AO‏ 


08 أويخاقد؛ ولا یطفی نوره مفتون بقوته اوھ اه 


٠۰١ طه:‎ )۲( . ٠١٠١ الأنبياء:‎ )١( 
آل ران 2ا:‎ ٤( . ١١١ النساء:‎ )۳( 


8 رسن ران ور اس مرم لم کر ر ربا( رسع : 


م Is‏ ال س ت و ~~ ار o~ 0 3 ~o Q2‏ 
هدا وضعه وتلك حقيقته #وإنه لكتاب عزيز «(4 لا يأتيه الباطل من بين 
o2‏ م 0 o~‏ ا ى 0 ~~ م 2 : : 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید "(٤‏ . 
ر ٩‏ > م2 و 
وعلى العالّم أن يحاكم المسلمين بدينهم لا بشيء سّواه» فلن يجد العالَم كله 
ما یریده منهم - من عدل» وبرء وإحسان» وصدق» ووفاء - إلا بمیزان دینهم. 
چ 0 2 o‏ ى ن ر م 
وعلى المسلمين - آيضا - أن يدركوا أن عقابهم عند ربهم سيكون مضاعةا 
ره و 
عندما يراهم العالّم على غير ما يدعو إليه ديتهم. 
ګ 3 
سيكون العقاب بين يدي الله عقابين: 
0 ف ا 2 24 
عقاب لهم: لانهم لم يحملوا الدين كما ينبغي آن يکون» بل حملوا عليه 
ر ء۶ ¢ A2‏ س 
وعقاب لهم: لانهم - بتفريطهم - أغروا الناس بالفتنة عنه. 
e »‏ . ا . ٤ 4 . ٤‏ » ا 
هذه الحقيقة أفولها إنصافا لهذا الدين الذي ظلم من آهله قبل آن يظلم 
8 ا ءِ 0 ء ر 
من غيرهم» وهو من ظلم هؤلاء وظلم آهله بريء. 
» ۰ ر ا ہہ ك 
وبذلك نكون على بصيرة حين ندعو آنفسنا إلى التمسك بالحق» آو نبصر 
٤ E E 8‏ 
غيرنا بما يجب آن نبصرهم به بحجة وسلطان؛ رجاء آن نهتدي جمیعا إلى دار 
السلام. 
وذاك هو السبيل لطلب الهداية والنجاة. قد أجمله الله لتا ليكون أمام 
أعينناء ولنكون على د بصيرة من آمرنا في > جميع شؤونا؛ حتى لا نضل في آي 
3r” “~ 0‏ س“ ن ا سے ر ج o ٠‏ لھ ا 8 E‏ ر ہر 
قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین ارول هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
ن 3 ۶ و ا ا ‌ م 2 0 o‏ © ~~ م 2 ١‏ 
للام ويخر جهم من الظلمات إلى النور اذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) . 


رېه 


. ۱٦ ء٠١ المائدة:‎ )۲( : ٤۲ ء٤١ فصلت:‎ )۱( 


ی 


a DLL لمرد‎ 


«e 2 2 ۰‏ مه ء 2 ت ۶ 
إننا عندما نخاطب الناس بوقائع المدينة المنورة ينبغي آلا تغيب عنا أمور: 


-أولاً : أن ما نذكره من وقائع المدينة لا ريد به الحَّصَرَ وإنما الذي يعنينا أن 


م 
ثانا 
+ 
¢ 
o»‏ 


نعرف ما تشتمل عليه بعض هذه الوقائع من بيان لستن الله في خلقه. 
أن بَيّانَ وقائع المدينة يدل على حقيقة فضائلهاء وآنها فضائل مسطرة 


هي ااك ف رة ل وليست وقائع تاأريخيهة فد ذهبت بمضي 
زمنهاء وادقَضت بائقضاء آحداٹها . 


وما أَجَلٌ وأعظم الفضائل التي تهتدي بها النفوسنء وتجدٌ فيها عظتها 
و 


وما أعظم الوقائع التي تكون تفسيرا للتنزيل أو سببأ له. 


O E o a N 


سے 7 مر 


يتقَصل عتَها ؛ ذلك لأن الأحدات في مكة اف الت شرفت بمولد 
الرسول يل وبعثته - كانت بۆدقة لاعتاد تقوسسِ أخرجَت بهم خير أمة. 
وقامت بهم آرگی دولهء وکان لهم قدرهم وشأنهم مع رسول الله علي فى 


دار الهجرة والإيمان. 


کا و و ا ات ااانا هوا 


g27“ 2 2 ۳ 7 _‏ ن 
كل شىء من آمرهم مرضاة ربهم» هم الذين آمروا بالهجرة بعد أن عدت 
و سے 2 ى 
دفوسهم إعداد من يحمل دعوة الحق للعالمين. 


وقد وصَقَّهم الله بما هم أهل لهء وقدمَهم - في ذكرهم - على من آمن 
بإيمانهم من الأنصّارء في آيتين كريمتين من آيات القرآن فقال: 

الذين أخرجوا من دياررم eS‏ 
ولان من ا يحبون من هاجر إل ولا ا في صدورهم حاجة مَمّا وتوا 


ن 


3 ۳ ( لمر لمر ل ر ا2س مردت ل ل ر را( : 


ويۇثرون على أن نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون4(. 

ومن تدبر الوقائع من قبل هجرة الرسول بيه ومن بعد هجرته» بل من 
NEE e a a a‏ 
بين موطن الحرمين الشريفين في مكة الكرمة والمدينة المنَورّة. 

إنه امتداد نور» وإظهار دين ببعثة الرسول بلا . 

فن ان ا ا اا ا ا ا ا ا 
بل كان امتداد نور لبعثة الرسول بيه الذي حفظّت برسالته رسالة السماء إلى 
جميع الأنبياء.. 

O N‏ المنورة وبين مکة الْكرمة هي صله دور يعر به 
الإنسان حيث كان ولا يمكن التفرفة أو المقارنة بينهماء أو لطر إليهما خا 
عن وحي في ستة وفُرآن. 

E KKK 

وکما E‏ الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمنن الشريفين» فقد 
خصها بدور رائد في خدمة القرآن كر ا المطهرة. 

فأمام ازدياد حاجة العالم الإسلامى إلى الملصحف الشريف» وترجمة 
معانيه إلى مختلف اللغات التي يتحدث بها المسلمونء والعناية بمختاف علومهء 
وكذلك خدمة المننة والسيرة النبوية المطهرة: 

واضطلاعاً من المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين» واستشعاراً 
من خادم الحرمين الشريفان «الملك فهد بن عبدالعزيز» - رحمه الله - بأهمية 


۹ c۸ الحشر:‎ )١( 


لسر لسر رن راس مرد 0 A‏ 


خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال جهاز متخصص ومتفرغ 
لذلك العمل الجليل» وضع - رحمه الله - حجر الأساس لمجمع الملك فهد 
ATE OT‏ 
لاتاق اتروع اا 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى بركة الله العلى القدير.. إننا نرجو أن 
يکون هنا المشروع را ويركة لخدمة القرآن الكريم أولاًء ولخدمة الإسلام 
والمسلمين ثانياًء راجياً من الله - العلي القدير - العون والتوفيق في كل أمورنا 
الدينية والدنيويةء وأن يوفق هذا المشروع الكبير لخدمة ما نشي من أجلهء 
وهو القرآن الكريم؛ لينتفع يه المسلمون» وليتدبروا معانيه» 


وفي السادس من صفر سنة ١١٤٠ه‏ = ٤۱۹۸م‏ افتتحه - رحمه الله - قائلاً: 


«لقد كنت قبل سنتين في هذا المكان لوضع حجر الأساس لهذا المشروع 
العظيم» وفي هذه المدينة - التي كانت أعظم مدينة فرح أهلها بقدوم رسول 
الله َه وكانوا خير عون له في شدائد الأمورء وانطلقت منها الدعوةء دعوة 
الخير والبركة للعالم أجمع - وفي هذا اليوم أجد ما كان حلماً يتحقق على 
أقضل مستوى,» ولذلك يجب على كل مواطن في المملكة العربية السعودية أن 
يشكر الله على هذه النعمة الكبرىء وآرجو آن يوفقني الله أن أقوم بخدمة ديني 
ثم وطني»ء وجميع المسلمينء وآرجو من الله التوفيق». 

a‏ الصف الف ت اد 
لمنورة من أجل صُور العناية بالقرآن الكريم: حفظاء وطباعة, وتوزيعاً على 
المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. ومن آبرز الصور المشرقة والمشرفة الدالة 


ل 


3 سردت سنو رن ر اس عر لل رر ریاد سر ؛ 


فلن تك اة الفرنبة الفعودية كات الله وة ى ب اغفاد 
ومنهاجاًء وقولاً وتطبيقاً. 

وهو - كذلك - خير تجسيد لقول الرسول الكريم علا: «إ «إن الإيمان تيأرز 
إلى الديتّة كما تأرز الحية إلى جحرها('. 

اقد وفَقَ الله خادم الحرمين الشريفين لإقامة هذا المشروع الإسلامي 
الضخم» حيث اعتنى بطباعة المصحف الشريف» وتوزیع - بمختلف 
الإصدارات والروايات والترجمات - على المسلمين في د شتى آرجاء المعمورة 
aa e EU Ek‏ 
بالمدينة المنورةء فقجمع الله للمدينة شرف الإيمان الذي يأرز إليهاء وشرف 
العناية بالكتاب الذي يطبع فيها. 

وكم للمدينة من شرف وفضل» وكم لله فيها من نعمة وهدايةء وبركة 
وعطاء. 

نور علیٰ نور يهدي الله لنوره من يشاء4(). 

لوكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب رلا الإمان 
ولکن ل ا هدي به من تَشضَاء من عبادتا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
GE‏ صراط اله الذي له ما في السموات وما في الأرض أل إلى الله تصیر 
الأمور4“. 


و 


0 النور:‎ (۲) 
.OY «OY الشورى:‎ (Y) 


المرب لل ورن ج رل دا مرم aS TD‏ 


رتا لا تؤاخدنا إن سينا أو أخطانا ربتا ولا 5 تحمل عليتا إصرا كما حملته على 
لين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاق نا به واعف عتا واغفر نا وارحمتا انت 
۱ 
مولاتا فانصرنا على القوم الكافرين4٠‏ 


وآأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


محمد الراوی 


القاهرة - مدينة نصر: 


۹% آغسطس 0م 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 


لن الوة 
في و آهل الكتاب وإسلام ا ر وا 


رة انه ا ال افو دة و رالاعا اة ت 
جذورها إلى آدم آبي البشر, وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري» 
وقيام الناس لرب العالمين. 

قال تعالى: (شرع ک من الدين ما وصیٰ به نوخا والأذي أو حینا إليك وما 
وصینا به إبراهيم وموس وعيس أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4('. 

وإذا كان محمد بن عبدالله هو خاتم الأنبياءء فان رسالته لا تزال متصلة 
إلى يوم الناس هذاء وسوف تظل متصلة إلى يوم القيامة يحملها خلفاؤه 
والعلماء من آمته على توالي الأجيال والقرون. | 

ويخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء 
والمرسلين في مشهد رباني رائع» بأن يؤمنوا بمحمد َل إن جاءهم مصدقاً لا 
درل عليهم. 

وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك زمانه مء إلى الإيمان 
به والتصديق بدعوته؛ لأنها دعوة الحق الذي لا يأتيه الباطلء ولأنها الدعوة 
العالمية التي كَتبَ لها الخلود إلى أن تنفطر السماءء وتنكدر النجوم وتبدل 
الارن برا ناوات 

وفي ذلك يقول الله تعالى: #وإذ أخذ الله میاق النبيين 1 آتیتکم من کتاب 
وحكمة ثم جاء کم n‏ مصدق نا معکم ومين به وأصرنه قال أأقررتم وأخذتم 
عل ذلکم إصر ي قالوا أفررنا قال فاشهدوا وان معکہ من الشاهدين04. 


.۸۱ آل عمران:‎ )۲( .١١ الشوری:‎ )١( 


9 : ( رسن وران چ رال 2س مربت لز ر ر ریاد سا ر؛ 


كما أخبر الله الأنبياء - فيما أنزل عليهم من كتب - بكرامة هذا النبي العظيم 
وذكر لهم من أوصافه وعلاماته ما يجلو غواشي الشك» ويضيء طريق الحق.. 

وقي ذلك يقول: الین يتبعون لرسول ابي الأمي الذي یجدونه ر عناهم 

في التوراة والإجيل بارهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ايبات ويحرم 


سر © ۶ 0 سے ر ~2 2~ Sr‏ اک 


علَيهم البائ ت ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علبهم فالذين آمنوا به وعزروه 
وتصروه واوا الثور الذي أنزل معه أومك هم المقلحُون(٠.‏ 

وفي التوراة والإنجيل أخبار عن هذا النبي الأمي. وأوصاف تؤيد صدقه 
في نبوتهء وهي دلائل فوية كانت كافية لإقامتهم على المحجة الواضحة. لولا ما 
ران على قلوب القوم من أكدار الحقد والحسد. 

اونا جاءهم كتاب من عند الله مصدق نا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
لّذين كفروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين04. 

EEE 

وها هي فقصة إسلام سلمان الفارسي ر وة أبداً بها ليعلَم أن المدينة المنورة 

- وهي موطن هجرته ية ومنطلق دعوته إلى العالمين - ذكرّت في كتب أهل الكتاب. 


م : رچ بر ک٢‏ 


ا ډ چ 
E‏ 
e‏ ب E‏ ور ور ہے 
كنت رجلا فارسيا من آهل أصبهان من اهل فرية منها يقال لها «جي› 


وگانَ ان يي هقان ر فرتم ونت حب لق الله a‏ 


.۸۹ البقرة:‎ )۲( .٠١١ الأعراف:‎ )١( 
الدهقان: شيخ القرية العارق بالفلاحة وما يصلح الأرض» يلجا إليه في معرفة ذلك.‎ )٤( 


لر لم رر ف راا س مر لغ 9( لل رر ردا( سء 3 ۲ ( 
وقوف سلمان على النصرانية: 


2 2 م تود ر 2 و 4 ٣‏ ت 2 4 2 سے ا ت ۱ FR 4 ٥‏ 
ل و 2 م 2 ° 


وکات ابي ر ضيعة عظيمة قشغل في بيان لَه يوم قال لي: يا بي 


إبي قد شغلت في بٽياني هدا اغف ا . وأمرني فيها 
تكو ها رن 
a SS‏ 


سے ے7 سے 


ضيعتي» وشغلتني عن کل شيء من آمري. 


E‏ 3 م ص 


الستازی مت امراق ییا وم ا 

وكتت لا دري مَا أَمّر التاس؛ لحَبّس أبي إياي في بَيّتهء فَلَمُا سمعت 
أصواتهم. عليهم ET‏ 

قال: فَلَما رأيتهم أعَجبتني صَلاتهم. ورغبت في أمرهم. وقلّت: ا - 
واللّه - خير من الڏين الذي تحن علَيّه. 

فوالله ما ترکتهم حتی عربت N‏ ضيعة ابي لم آتها . 

ثم قلت لّهم: أَيْنَ صل هدا الدين؟ 


چ کډ سے سے 3 ص II‏ سے 2 سے ر 


تال: ثم رجمت إلى ابي وقد بعٿ في طلَبي. وشفلته عن عمله کله 


ر سے لل 2 م e‏ کے e < Ml‏ ر۶ م سے 3 


جنته. قال : آی نی این کک ٩‏ اکن عهدت إليك م عهدت؟ 


)۱( قطن التار: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تخبو؛ ؛ لتعظيمهم إناها. 
)۲( ا الفا 


( زمرب لمو رذن چ ر( با2 س کر در لر ر راو( س 


سر ص ازوج » ہے 3 r‏ ے2 ۹ 
e‏ بت r‏ > فأعجبني ما رأیت 
Ss‏ 


AD‏ حير دينك ودين آبائك خير منه 


2 28 ۶ سر ل ر ا ۶2 و ‌ م 
GS a NEE‏ 
م م 2 سے ےم 


١‏ ای یں 


ال: فخافني. هَجعَلَ في رجي قَيْداء تم حبني في بيته. 


اتقاق لمان والنصاری على الهرب: 
قال: وَبَعَتَّت إِلّي الت صَارىء فَقَلَّت لَهم: إا قَدم عَلَيكم ركب من الشام 


م 2 4 


فأخبروني بهم. 


ہے مھ ر 


سے سے سے 7 چ رچ کر 27 وس ۹ 


قال: : ققدم علَيْهم ركب من الشام تجار من النَصَارَى. فأخبروني بهم. 


سے کچ م راو 


فقلت لهم: إذا قَضوا حوائجهم. راا ال فة إلى بلآدهم. قَآذنوني بهم 
قال: ا أرّادوا ری لى أخْبّروني بهم E‏ الحديد من 


Tg 2 2‏ ر 


فنا قيا فت دمن أَفَضَل اهَل هَدَا الدين علَمَاًة 


وھ و ر ا 
سلمان وأسقف النصارى السبى: 

قال: هَجنّته» فلت له: إا ربت في هدا الدين. فأحَبَبُت أن أكون 
مَعَكَ وأخدمك في كنيستك. وأتعلّم منك وأصلّي مَعَكَ. 


)١(‏ الأسقّف: كلمة يونانية معناها الرقيب» وهو خليفة الرسول في كل شيء ما عدا الرتبة 
الرسولية العامةء وعمله محصور فى رعيته ومكانه فقط.» وله القوة على إقامة اشر 
الان 


لمرد رسن ورن رابا مرت إ2 99ر راقلاز 0 


سے سے 3 8 سر سے اک 


قال: ا . فد خلت معه. 


قال: وگان رجل سوی ِء يأمرهه بالصدَقّة ويرغبهم فيهاء قَإِدا E‏ 


چ رم ر 0 2 اسي ا 


شیئاً منها اکتتزه لا سه وَم ُّطه الاين دی جَمعَ س قلالٍ من ذهب 


سے سے 0 ۱ 
وورقا ( 
قال: فأبغضته بغضًا شدیدا؛ نّا رأيته يصتّع. 
ثم مات فَاجََمَعْت إِلَيّه التَصَارَّى ليدهتوه هَقلّت لَهم: إن هدا کان رخل 


چ 8 رگ 9 E‏ سے سے ص 


سوي یأمرگم بالصدَقَة. ويرغبكم فيها فإذا جنتموہ بها اکتتزها لتفسه. ولم 
ا 


لا وما غلك فا 


2 سر چ سے سے‎ 2 RA Sr gr 
a 


قال: فأریتهم موضعه. ا مته سَبعٌ قلاّل مَملُوءة ذهبا وورقا 


وھ ےب 2 


قال : لا راوها قَالوا : واللّه ل نُدفنه أيدا. 


م ر ا سر راک سے ص سر I‏ سے م 


فال: فصليوه» ورجموه بالحجارة. تم جاءوا برجل خر فَجعلوه مکانه. 


رم ۵ ر o 3١‏ و 
kan r‏ 

يقول سلَمَان: د فَمَّا ريت رجلا يصلَّي الخُمُس. أرى أنه أفضل منهء وأزهد 
في ا ولا أرمّب في الآخرة. ولا أدب ليلا ونَهارا مته 


Id 42 E. ج جر‎ 


ر کرو ل رک 


۾ 
د فقلت 


ہے سے و ا 


قال: ak‏ طویاا. گا ضر الوه 


)١(‏ الورق: الفضة. 


Mm‏ درلل ورن جرا( 2س مرد ا2ر ار ردد( ر: 


يا قلانء SG‏ 
سے م 2 


قال: ا 0 ی فقد هلك 


لتاس و وبدّوا. وکرکوا َر ما انوا عَلَيّه. إلا رجلا بالوصلء» وهو فلانء فهو 


1 لما ر بالموصل: 


قال سلّمان: : فما مات وَغْيّب» لحَقّت بصّاحب الَوصل فلت لَه: 


E N E E O E E TP A O ET O E TO 
يا فلان» إن فلانا أاوصاني عند موته آن آلحق بك وآخبرني آنك على آمره.‎ 
م سے م م ¢ سے ر ر وکوا سے چ ہے ر ار‎ 2 
قاقعت عنده. فوج دته خير رجلٍ على مر‎ La e 


8 م 3 ق ا‎ E e E ES 


الله ما تری. 3 من توصي بي E‏ 


وھے اکر ر 


قال: آي بتي» واللّه مَا َعَم رجلا على مل مَا كتا علَيّه إلا ر 
بتصیبین() وهو فلانء قالحق به. 


XX 
+ 


e‏ 2 بتصیبین: 


ص 


س E‏ سے چ م Se‏ 2 
و سے م و سی سے 


TT فقال: : أقم عندي ات عندهء‎ NEY 


ع rR‏ بے چو Ra‏ رق 


قاقمت مع خير رجلٍ . قواللّه. ما بٿ أَنْ درل به الوت هلما حضر فَلّت لَّه: 
یا فلان. إن فلانًا ا فلان» تم أَوَصى بي فلان إّيك. إلى من 


سے ا Eg‏ 


توصي بي؟ وما تامرني؟ 


)١(‏ نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. 


ب 


اراس ر رین عر ا2س عربت ل 5 ر رومد( 


a E قال‎ 


م 
2 2 صر 7 


ك ار 


O‏ م ٌ2 ج ر چو ار سے ص 
ریا ۰ a‏ 


م و هډ 4 ت 


فقال اقاي اق عند خير جل TT‏ 


ر س 


3 


م ا د ا د ر 


و م ووچ اوك 


EEE 
یا فلان, ٳئي كنت مع لان قَاَوَصى بي فلان إلى قلان وأوّصَى بي فلان‎ 


ل a O‏ 
الناس آمرك أن تَأتيه. 


ETE TT 
ولكنه فد آظلك زمان نيي..‎ 
س رو‎ 
. . و قوت 2 ن إبراهیم اسان‎ 
م وجوه أرظ‎ 
رو ر اہو ین( رور لہ ر ےہ وار‎ 


اجا اإکی رضن حر بینهما نخل 


r ن‎ 


ر الهدية ولا ياكل الصدقة 

بين کَتقَيّه حاتم النسرة. 

قان ا فت ار اخ بلك البلاد فافعل. 

جاء في كتب الحديث ومصادر سيرة الرسول َي روايات كثيرة تفيد أنه 
كان في جسده الطاهر (قطعة لحم بارزة عليها شعر عند كتفه الأيسر كذر 


ی و 
)١(‏ عمورية: بلد من لاد الروم غزاه المعتصم حين سمع شراة العلوية. 
)۲( الخرةة رض ذات حجارة سود تخرةء کأنها آحرقت بالنار. 


0 ف رن چ ر ا س مربت لز 9 ر ریا( عر ؛ 


E e e 
في كتاب الوضويء حدیث 2 ا السائب بن يزيد قال: «ذَهبت بي خالتي إلى‎ 


التبي لاء فَقَالّت: ال اله إن e e‏ دعا لي بالبركة. 
که توًا شري من وضُوئه. كم فُمَتُ حل هر طت إلى حاتم النبوة بن 


م 2 


Sa RE E EE‏ ا د 
سلمان وتقلته إلى وادي القرى ثم إلى الديتَة 


م 
ہے رر لی ر سے ر رو ار e‏ 


ا لار a‏ ا له أن اکت 


م 3 س لبا تجا 
بي نفر من کلب 


: 


ا IE‏ الَعَرب وأعطيكم بَمَراتي هذه وغتيمتي هذه 


I SA gs” 7¢ 2 


قالوا: َعم. فاعطيّتهموهاء وحملّوني معهم. > حتى إِذا قدموا بي وادي 
اقَرى() ظلّموني. قبّاعوني إلى رجل من يهود عبداًء ٠‏ 


ر کو ل A‏ ر 


فكنت عندة؛ ورات ا ا أن ا اليلد الذي صف i‏ صاحبي. 


سے سے ا سے م سے سے سے 7 > 5 م 


فبينما ا عنده» هدم عليه ابن عَم لَه من الَديتة من بني فريظة. قابتاعني 
ا فاحتملني إلى المديتة. 


وال ما هو إلا أن ريما > فعرفتها بصقَة صَاحبي. امت بهّا. 
وبعت الله رسولهء فَأَقَام بمَكَةً ما أ n‏ 
شغل الرق» ثم هَاجَر إلى الَدينّة. 


فوالله إئي في رس عدقٍ لسَيّدي أعَمَل فيه بعض الْعَمَل. » وسيدي 


جالس تحتي. إِذ اَهَل ابن عَم لَه حٌى وَقّف عليه فقال: 


)١(‏ كلب: إحدي قبائل العرب. (۲) وادي القرى: واد بن تيماء وخيير. 
(۳) آي اث شتراني. 
NE EES E‏ 


ي 


دار نرادن مرت 0ر 8ر ریا فت : CM‏ 


يا فلان» اتل الله بني َة واللّه انهم - الآ - مُجتَمعون بقّباء" على 
رجل دم عليهم من مكه اليوم» يزعمون آنه ڏبي. 
قال سلّمَّان: هلما سمعتها أخَدتني العرواء حتى ظنذت أني ساسقط على 


سے سے 7 ر رو ا 


سيدي فتَرَلّت عن النة. E PO e‏ 


اسل ی سے م 


فغضب سيدي. ا ثم قَالٌ: 


0 ق 7 


e 2‏ ن ٍ 
قال: eG‏ شيء» إنما ردت ان أستثبت عما گال . 


م ٩‏ ر و 
سلمان بين يدي رسول الله : 
ےم وکو ےر وچ رر روو 9 ر 2 و 4 


گال سلما : وقد کان عندي شيء فد جمعته» فلَّما مسسلالت 


مھ 


سر سے رو ا مرم 7 


ذهبت إلى رسول الله لا وهو بقبَاءَ. هَدَحَلّت علَيه. فَقلّت لّه: 


َه ه قد بني أك رجل الح ا اصدا لك راد حاجةء وهنا 


2 عدي للصدَقّة. فرأيتكُم احق به من عَيْركم. 
قال: فقریته ليه ال رل الله بلا لأصحايه: 


س سے 7 72 


وروګ 
كوا . وأمسك يده فلم یاکل. 
ا 8 ا 2 E‏ ر2 ] 
قال: هَقلّت في دَمَسي: هذه واحدة. 
چ روو I‏ سر ر و س بے 


قال: :نم انصرفت غه ف وتحول ا الله علا إلى المديتة. 


ر سے م 


چ ے ول ر 


اني ا ل اکل اأضدةة وهذه هدية أكرمتك بها . 


کی ا م 8 


قال: فاگل ر الله كي مته او اا اكوا معهك. 
قال :قلت فی سی هاتان ا 
)١(‏ قَيلَةً: هي الجدة الكبرى للأنصارء وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. 


(۲) هَباء : فرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. 
)۲( الوا : الرعدة والانتقاضة. 


) ( لمر لمو ل ورا دادس مرن ر کر ر ربا( ر : 


4 2 چ چہ ے RR‏ ر ن سا س سر اہم کک و ۱ E‏ 2 4 23 
قال: ثم جنّت رسول الله ية وهو ببقيع الغرقد ا قد تيع جتازة رجلٍ من 
ر و ار سرس 7 


اصح ابه وعليه شمان ًه E OE EE‏ 


انظ إلى هره هل آری الخاتم الذي وصَف لي صاحبي. 


سے م م 4 22 4 
هلما رآني رسول الله ي استدرته عرف اني أسَشّبت ا في شيء وص لي. 
2 رو سے eg‏ ر سے و رو و سے و و روو ے2 


فالقی رداءه عن ظهرهء مََظَرت إلى الخاتم فعرفته. تبت عليه امه وأبکي. 


سر سے ب او سے بے gg‏ ا 


قال لي رسول الله يي: حول + ولت ايت بن دة 5 ةه خت 


e 


ا ۱ ی ۱ے سے ا راص 


عليه حديثي - كما حدتتك يا ابن عباس - فَأعَجَب رسُول الله َة أن يسَمَعَ 


سے ام س ي سے اص 


کم شفل سلمان الرق حى فاته مع رسول الله بل بدر وأحد. 


الرسول يله يأمر سلمّان بالمكاتبة: 
قال سلَمَان: تم قال لي رسول الله يا:: : گات يا سلَمَان("). 


سے سے چ ا 


فکاتیت صاحبي على ثلاث مئه ل أحييها له ه بالفقير() وبأربعين أوقية 
کال رول الله ياي لأصحابه: أعيتوا أخاکم. 


اعا عائوني بالتَخّل, الرجل بثلاثین ودي( والرجل بعشرین. والرجل بخمس 


سے 7 ص rT‏ سے 73 کے ر ۱ 


عشرة والرجل بعش يعين الرجل بقدر م عنَده حتى اجِتَمَعَتَ لي تلاث مئة 


E 


۹ E N TT O RT i 
قال لي رسول الله با: اذهب يا سلمان ففقر تهاء فإذا فرعت فأتني اکن‎ 


E Ek 
. آنا ا أضعها ليد ی‎ 
بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. (۲) الشملَة: كساء يشتَمّل به.‎ )١( 


)۳( المكاتبة أن يطلب العبد من سيّده عتّقّهء على أن يؤدي إليه المال الذي شارطه على أدائه. 
ار آي بالحفر والغرس. 
() الودي: : فسيل النخل وصغاره. 


ی 


درد رر رر ادن مرت ر95 اتد 


قال: هقرت لها ٠‏ وأعانني أصحابي» حتى إذَّا قرغت منها جته فأخبرته 
خرچ رَسول الله بي مَعي َي فجعلتا نقرب لَه الودي ويضعه رسول الله ل 
بيده حتی فرغنا. 


ym 


قوالّذي دَمَس سلَمَانَ بيّده ما مَاقَت منها وديةً واحدة 


rt £‏ ص سے سے س 


فأديت النخّل. وقي علي انال 


و7 ر gg‏ 


قأتي رسول الله 4 بم بَيَضّة الدّجَاجَة من ذَهَب من بَعّض لازي 
فَعَالَ: ما عل الَقَارسي الکاد و گال قدعیت لّه. 


سے ا سے م 73 مص 4 


فَقَال: خد هذه فاد بها ما عَلَيّكَ يا سلَمَانُ. 


سر ارو 7g E:‏ ص 


فقلت : : وان تَقَع هذه - يا رسول الله - مما علَي؟! 


8 م س سے e r MM‏ م سر م 
تقال : ا ا“ ز وحل نها عنك. 
فقا حل > فان الله عزو سودي عتنكک 
سرو ا ر س ی 3 ‌ م م مر م سے ا سر ل 1 


قال: : فأخدتها قورت لهم م منهاء والذي تفس سلمّان بيده أربعين أوقية! 


ر 


OS‏ ہے ن چ ہے لہ g‏ 2 سے ےی د ر ا s8‏ سر ل 
فأوفيتهم حقهم. وعتقت» شهدت مع رسول الله َة الختدق. ثم لم يفتني معه 
ےم ور 


مشهد . 


f KR 


و س Rا‏ 


ذاك حدیث سلَّمَّان الذي أعجب رس الله > ا أن فة أصحابه. 

ومنه عَم أن بعثّة الرسول الخاتم ييل كانت معلومة لأهل الكتاب» وذلك 
قوله تعالی: لإیجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل4('. 

وقد عرف سلَمَّان ذلك من عالم التصارى ورئيسهم في عمورية. عندما 
نزل به أمر الله. 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 


( لر لسن ورذ رر دا س ہرم للم ار ر ردا( ع : 


8 ۽ ۶ 0 ء‎ «e 
وقد آمره أن يلحق بأرض العرب» وفي وادي القرى بيع سلمان إلى رجل‎ 
من يهود عبداً.‎ 
وبينما هو عنده» قدم عليه ابن عم له من الّديتة من بني فَريظّةء فابتاعه‎ 
منهء فاحتمله إلى المدينة.‎ 


وهي الصحيح عن سلَمان سرف آنه قال: تَدَاولّني بضعة شر من ا إلى 
ر 0 


رب» 
و ۴ 2 ر 4 
ولكن.. متي اعنق سلمان؟ 
عندما قال له الرسول الكريم كل: «كاتب با سَلْمّان» وقال لأصحابه: 
«أعينوا 


فأعانوه ی اجتمعت له ّلاٽ مثة ودية وفال له الرسول ل : 


@ ر o‏ و رر 


«اذهب یا فا ففقر تما قإذا قرغت فاتني گن آنا اشا بيذي 


ا E‏ وأعانّه تا 


فلما فرغ > وجاء إلى رسول الله ياي ار خرج رسول الله ياي معه 
الها يضعها بيده الشريفة. 


سے7 ص 4 2 8 


سلمان: : قوالُذي نش سلمان بيده ما مانت منها ودية ة واحدة فادیت 


سے رر کک 


النخل. » وبقي علي گال 


ثم اکتملت مه الله علی سلمان بما قدّمه له الرسول ب من مال حتی 
أدى فا غاة: 


7 


EE‏ أتي رول الله لا بل بَيَضَّة الدجاجة من ذهب من 


بعض الغازيء فقال: ما فعل a‏ لاب5 


)۱( البخارى - کتاب المنافب» حدیث رفم TNO TY‏ 


ي 


المرب نو رن ج ر باس عرد رت2 A_9‏ 


فقال: فدعيت له. 
ص 


ا 4 


فقال: خڏ هذه فاد بها ما علَيّك يا سلَمَان. 


ارو ل ے3 


فقلّت: وأين تَقَع هذه - يا رسول الله - مما علَي؟! 
فال ها قان لغ ول سیودی بھا عناك: 


قال: فَاخدذتهاء قورت لهم منها والذي د مَس سلَمَانْ بیده. أربعين اُوقيةً! فأوفيتهم 
حقهم حتفت شهدت م رول اله ي الخندق. کم لم شي مه مهد 
الله كبر الله أكبر. 
ور مدا رسو اه 
جاء سَلّمَّان الفارسي إلى الّدينَة بوصف الأسقف النصراني له» وَصّفه 
اديه رسا اجو ا 
وکان من آمره وحدیثه ما علم الرسول كلا به» فأحب آن يذكَرَ حدیثه» وان 
يسمعه آصحابه. 
وقا وح لان دار الهجرة كفا وحت لهو د النبوة كما 
ذکرت له. 
o a Nye AY‏ 
«کنا عند غ رة ذات يوم فقالوا: يا أمير المؤمنين حدثا عن سلَّمّان 
قال: مَنْ لكم بمتّل لقمان الحكيم؟ 
لارا وإلينا هل البيت.. أدرك العلَّم الأول والعلَّم الآخر وفَراً 


E GS O EG 


RR 


۳۸۸/۲ مجمع الزوائد ١/۸٥٠ء حلية الأولیاء ۱۸۷/۱ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 


5 لرل رران رل داس جرت لز 5ر ردا( لمع ر؛ 


کے 


لقد أَسلَم سلَمَّان الفارسي فسمعنا من حديثه ما يفت الأنظارَ إلى حقاثق 
SP TT‏ 


سرا اص م 


من الذي هيا سلمان اا ا تحمّله للوصول إلى حيث يهاجر 
الرسول بيا وقد عرفا مَن أخَبَرّه بذلك قبل أن يكون. 

ومن الذي هيا الَدينَةَ - يشرب كما كانت تسم من قبل - لتكون فَبة 
الإسلام ودار الهجرة للرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين؟ 

وما یوم بعاث(') منها ببعید.. 


e قالّت:‎ - e E 


0 في ا في ا‎ e لله عز ی‎ 5 ( i 

ر هة الحوة الح ا ل ع ١‏ عدا ا ك كات 
تهيئةً َقَّدم الرسول الذي اثتلفت به القلوبء وصلَُحَّت النفوس» واجتمعت على 
كلمة سواء اة الله ورسوله. 


بل كانت الأحداث في مَكة الْكَرّمة - التي شرفت بمولد الرسول بلا 
وبعثته - بوتقة لإعداد نفوس أُخرجت بهم خير أمة وقامت بهم أزکی دولهء 
وکان لهم قَدّرهم وشأنهم مع رسول الله َا . 

كانوا كما ذكر الله تعالى عن المهاجرين: «أومك هم الصادقون4(). 


کی اکرو ا ا و کات کل ار 
e CP‏ 

)۲( سرواتهم: آي آشرافهم. 

(۳) آحمد - باقي مسند الأنصارء حدیث رقم ۲۲۱۸۶. 

)٤(‏ الحشر:۸. 


ی 


مرت وران ترما مرق إ2 9ا رياقت 


لمر لمو ره 


والإيمان من قبلهم» يقول الله: لفأولئك هم المفلحون) 

وقد آصبح المهاجرون والأنصار في آيات 3 

[أولئك هم الصادقون)4 

ليعرف الناس دلائل الصدق وسبيل الفلاح على مر الزمان وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وتلك دلائل الصدق وسبيل الفلاح في آيتين من آيات الذكر الحكيم. ترى 
فيهما صفات الأنصار والمهاجرين وهم يلتقون في دار الإيمان والأبرار 

و و 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ;0 والّذين تبوءوا الدار 
a ss‏ 
ويۇثرون عل انه نفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئتك هم 
المفلحون 4( 

وقد شاء الله تعالى لرسوله ل أن يهود مع الألّصّار إلى سيدة البلدان 
«طابة بعدما َع الله له مكةً أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إليه كلا. 

ولم تكن عودته وة إلى الّدينة مع الأتّصّار - مع إيثاره للأنصار - إلا 
استجانة لوو اغى الى الذى بحت بهو ليست استرضاء للأنضار الدين وجدر 
في نفوسهم؛ لحرمانهم من العطايا التي أعطاها الرسول ييي للمؤلفة قلوبهم. 


. ٩ ۸ الحشر:‎ )۱( 


8 ارد لسو رن چ رادا س جردت لز کر ر ری الد س ر؛ 


وكان لاب من بيان يعرف به الناس - على مَرٌ الزمان - فيم الأشياء 
وفضائل الأعمال: 


عن أبي سعيد الخدري كول قال: 


اا أعطّی رسول لله م GEN E‏ 


| ج کرت شه اققا" وقال َانيہ: َي وسور الله ا قَوَمَهُ. 


سے کے نے ۱ے سے 7 2 8# Is‏ 


فد خل عليه سعد عا فقال: 


سرع 7 نے 


يا | رول ال اله a‏ الحى فد e‏ عَلَيّكَ في اسهم تَا صنعت في 


لیے م 


هد 


. 


م سے 7 ر م 7 م 
ww + ve‏ 
مك 
حسمت فی فو ا 
ہے مھ م 


E E OT E 


n‏ ال ناسارا شيء! 


E‏ 7 ر 


ال: هَاَيْنَ انت من ذلك يا سعد؟ 


e 


ال يا رسول الل ما آنا إا امرڙ من قومي. 


aA 


ر ر و سر ص ص 9 


فجاء ء جال من الماجرين. e‏ 8 وجا آخرون 


رش چ 2 ت 


ااه رسو لله ا م اا الله E,‏ 1 م قَالّ: 


)١(‏ القىء: الخراج والغنيمة. 


ی 


ریت نر ران چ رار ا2 س مرق اهز کرم راا( د( : 


يا مَعْشَرَ الأنصارء ما قَالَة بلَعَتني عتَكم. وجدة وجدتموها في أنْمسكم؟ 


سے AT AH‏ ي ر مہ ےچ ر 


لم آتکم ضلال قھداکہ الله وعالة فَاغتاکہ الله وأعداء فألف الله بين 
قلَوبکم؟! 


N SRN e الوا‎ 


قال: ألا د تجيبوني تا عفر الا سا 


انوا : وبماذا نجيبك یا e‏ الله وله ولرسوله ا ا 


قال: ما واللّه لو شه اف شنتم لَقَلْتم فلص فلصدفتہ وصدفتم: تاف ا داك 
و اا ضرا اوناك و غالا فاكف 
اوجدتم ف ا - يا معشَرَ الأنْصار - في لُعَاعة( من الدتا اا 


بها قوم لیسلمواء ووکلتکہ ت إستلامکم؟! 


iA‏ ے 7ے 


الاد او اا نه الا ا اة ر اي 
وترجعونَ برسول الله 1 في رحالکم؟ 


س ت 


فوالّذي فس محمد بيده» لَولاً الّهجرة لَكنت امراً من الأنصار. 


2 سرس 2 


ر e‏ وسلکت الأنصار شعبًا لسلَكّت شعب الأنصار 


ہہ س 2 م ر 


2 ۰ ۰ وأنتاء.الأنضار ۰ ء أبتاء الأنصار. 


سے سر ل سے م بے ر ا ی ص (٤(‏ 


حط“ ا الله يا وكَقَرقوا 
کو کد کد کد چا 


() اللعاعة: اليفة اة 

)۲( الشعبت: :ما انقرج بين جبلين. و مَسيل الماء في بطن من الأرض. 
(۳) أخضلوا لحاهم: : أي ابتلت. 

)٤(‏ أحمد - باقي مسند المكثرينء حديث رقم ۵٥//؛ء٬م ‏ مجمع الزوائد و 


يا له من شرف سمت به الدينة الَْورة وعَرّت مع شرفها وعزها. 

آن يذهب الاس بالشاة والبعير. وآن يرجع الأنّصَار برسول الله لي في 
رحالهم. لتكون المدينة مَنّوى رسول الله يعيش بها عَشَر سنواته الأخيرة. 
ويدهن بها . 

اد اکر ارول ا ل ال اا رر انه اکن مرا اه 

وقد أعدً الله لها - قبل الهجرة إليها - مَّن يكونْ جديراً بنعمة الإيمان 
فرت الجهاد في سبيل الله.. 

لقد هاجر إليها كرام التاس من الذين استجابوا لله وللرسول. 

وهم - وان كانوا قلّةً في عددهم - لكنهم كانوا كَثّرة في فضائلهم ولصر 
الله لهم» ويكفي أن يذكر الواحد منهم» فيذكر الله بذكرهم. 

فمن ذا الذي لا يرى ذلك في المهاجرينء كأبي بكر وعمرء وعثمان» وعلى 
- رضوان الله عليهم جمیعاً؟ 

ومن ا الذي لا تدكر مض فين عمير القرئ اذى سطع نور القران 
بقراءته في الَديّة قبل أن يصل إليها ركب الرسول الكريم اة 

ومَنْ تديُر الوقائع ببعثة الرسول بيه وهجرته» عرف مَدَى الارتباط بين 
الحرمين الشريفين في مَكة الْكرمة,ء والَدينة المتورة وأيْقَنَ أن الهجرة كانت 
- في حقيقتها - هجرة أرواح تعارفت فَأتَلَفت» واعتصمت بحبل الله فتوحدت. 

أرواح أيقَتَت بربُهاء ومنت بهء فعرفت حكَمَةً حَلّقها وغاية وجودها. 

فالتَقَّتَ على صدَق الغاية وشّرف اليقين. 

واستحضرت ما يوحي به القرآن وما يدعو إليه. 

ورات القرآن في رسول الله كَل وهو يدعوهم إلى مكارم الأخلاق. 

. عي‎ NS E رأته‎ 


(۱) مسند آحمد - باقی مسند الأنصار» حدیث رقم ۲٤١٠۳۹ ۰۲۲٣٤٠٣۰‏ . 


وقائع وآحدات سبقت هجرة الرسول كل 


إن الحديث عن المدينة الَنَورة يَسَتَوجب الحديث عما سبقها من دَعَوة 
الرسول بي وبيان من استَجَاب له من عباد الله وما جری لهم وما وفع بهم 
قبل هجرة الرسول ية إلى المدينة بإذن ربه. 

فإن الحديث عن المدينة النورة يرتبط - كل الارتباط - بمكة الُكرمة وما 
وقع فيهاء ولا يتَقَصل عنَه. 

al E a 
وصدق. وصبروا وصابرواء ل کل شيء من أمرهم لمرضَاة‎ aE 
ربهم» هم ا ا عدت نفوسهم إعداد من يحمل دعوة‎ 
الخ للعالين.‎ 


م م کک 


وهم الذين عرفوا بما سمّاهم به القرآنْ الكريم «المهاجرين» وقد وصَقَهم 
الله بما هم اَهَل له وقدمَهم - في ذگرهم - على من آمن بإيمانهم من 
الأَنَصَار غي آيتين کريمتين من آيات القرآن الكريم. يعرف بهما ما للمهاجرين 
والأنصار من ذکر وقضل, یبقی ویتلًی في آیات بيات في الذكر الحكيم؛ لتكون 
للناس فيهم قنوة س إلى يوم الدين. 


إللفقراء المهاجرين اين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ببتغون فضلا من الله 


0 ر 


ورضوانا زبرزن الل ورل ونك هم الصادقون 44 والذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم يبون من هاجر إل ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا وتوا 


© # م 0 ر و4 


ويؤثرون على أنفسهم رر ف ومن يوق شح تفسه فأولنك هم 


24 o © 


المفلحون 4(. 


٩ ۸ الحشر:‎ )۱( 


یا 


) 1 ( لر من ورذ را ادس مرم لر ر ر رای( عر 


السابقون الأولون إلى ۴ 


ا 


بدعوته» قائلاً له: لإفاصدع بم 0 . 


فاستجاب الرسول ا لآمر د فصدع بدعوة الحق دو أن ادد ھی 
الله أو لائم» ودعا إلى الله الضغير والكبيرء 0 القند لكر ا 


#الأخمر والأسودء فالخ وال 


فرمته العرب عن فوس واحدةء وشَمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة 
والمحارية. وصاحوا بهم من كل جانبء والله - سبجانه - يأمرهم بالصّبر 
والعفو والصفح. 

عن جابر کی أن النبي بَا بث بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم» في 
ومجنة نة وعكاظ( من پؤويني من ينصرني حٿي أب ربي وله 
الجنَه؟ فلا يجد أحدًا يتصره ولا يوّويه حتّى إن الرجل ليرحل من مضّر أو اليمن 
إلى ذي رحمه» فیأتیه قومه» فیقولون له: احدَّر غلاَمٌ قريش لا يفتنك/“. 

فاستجاب له من استجاب من عباد الله. 


SEN alae NAR e es E E 
کو تة فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرةء فاستجاب لأبي بكر‎ 
کرای تز : عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبى وقاص‎ 


lC 


. ٩٤ الحجر:‎ )١( 

(۲) استمرت الدعوة السرية ثلاث سنوات» كان رسول الله َة خلالها يجتمع بأصحابه ومن آمن 
بر الأرقم بمكة. 

(۳) مجنة وعكاظ: من أسواق العرب» E‏ يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهرا يتناشدون 
الأشعار ويتفاخرون. 

)٤(‏ مسند أحمد - باقي مسند المكثرين. حديث رقم ١١۹١٠ء‏ ١١٠١ء‏ المستدرك على الصحيحين 
۲ حدیث رقم ٤۲٥١‏ سنن البيهقي الکبری ۱٤۹/۸‏ مجمع الزوائد : ٤۷/١‏ . 


ل 


¥ 


لر سنو رذن چ رل ا س ہرس لغ 9( رر ربا م 9 ۹ ( 


< و ر ج و و‎ 2 PE 
وبادر إلى الاستجابة له ية صديقة النساءء خديجة بنت خويلد - رضي الله‎ » 
عنها - وقامت بأعباء الصديقية خير قيام.‎ 


فعندما قال لها الرسول يلا: «لقد خشيت على نفسي» أجابته بقولها: 
«أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» وتقَري(' الضيف 
وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق)(). 

لد اسا على ما الت ا فد ا ا ا 
aN EN SS LE LSE‏ 
وال واا نان أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانهء ولا تناسب 
الخزي والخسران. 

وبهذا اسشَحقّت أن يرسل إليها و بالىسلام منه مع رسوله جبریل ومحمد وا 


فقد آخرج الاب ومسلم من حديث أبي هريرةَ كز قال : 


«آتی جبریل ا : «ا ls‏ الله هذه خُديجة قد E‏ 


اء فيه إدام أو طعام أو شراب ب. فإذا هي أتتك. قافرا علَيها السلاَمَ من رها 


سر لاچ ر 


ومني > وبشرها ّت في الج من قصب LS‏ ب فيه ولا صب E‏ 


وبادر إلى الإسلام على بن أبي طالب مرل >٤‏ وکان اين تمان سنبن» وكان في 
كقالة رسول الله يا أخدّه من عمه آبي طالت: 


)١(‏ تقّري الضيف: آي تضيفه وتحسن إليه. 

)( الكل: العيال واليتيم ومن لا يستقل بأمره» وحمل الكل معناه: الإنفاق على العيال والضعفاءء 
والصدقة على المساكين. 

)۳( التواثب: : جمع نائبةق وهي ما ينوب الإنسان أي يتزل به من لمات والحوادث, ومعني الإعانة 
على نوائب الحق: أي الحوادث التي تکون في الحق دون الباطل. 

. ٠١۷ ص‎ ١ حجة الله البالغة: ج‎ )٤( 

)٥(‏ القصب: ولو مجوف واسع كالقصر النيف. 

(1) الصخب: الصوت المرتفعء والنصب: التعب. 

(۷) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۳٠۳١‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٠١‏ . 


ن 


® رر رذن جر( داس مرەن لز 9ر رباد( ر؛ 


٭ وبادر زيد بن حارثة ج رسول الله كلا وكان غلاماً لخديجة - رضي الله 
عنها - فوهبته لرسول الله َة نا تزوجها. 
وقدم بوه a‏ في فدائهء E‏ رسول الله يه بين آبيه و وبين 
البقاء قائلاً له: «أنا من قد علمت ورأيتء وعرضت صحبتي لك» فاخترني أو 
اھ 
فقال زيد: ما أنا بالذي أَخْتَارٌ عليك أحدًا أبدًاء نت مني مكان الأب والعم 


فلَّمًّا رأى رسولٌ الله بل ذلك قال: «أشهدكم أن زيدًا ابني» يرشني وأرته» 

فلَمًا رآى ذلك آبوه ا طابت a‏ فانصرهاء ودعی «زید بن محمد» 
حدّی جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوهم لآبائهم4('. 
فدعي من يومئذ : «زيدَ بن حارثة» 
الابتلاء في جنب الله وأثره على النفوس المؤمنة: 

ل الاش فى دين الله واحد فف حه وقريش لا مكردلكف حي 
بادأهم بعیب دینهم ا آالهتهم . 

فحينئذ شمُروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قَحَمَى الله رسولّه بعمه 
آبي طالب؛ لأنّه كان شريفاً معظَّمًا في قريش. مُطاعًا في أهلهء وأهل مكة لا 
يتجاسَرونَ على مكاشفته بشيء من الأذى. 

وكان من حكَمَّة الله بقاؤّه على دين قومه» لما في ذلك من المصالح التي 
تبدو لَنْ تاملَها . 


2 3 5 سے و ر 


وشائرهة ا له بالآذى والعذاب» منهم: 


)۱( الأحزاب: 0 


ر 


درت سر ران چ رل را2 س عرد ر کر ر ریاف ا ر: 3 


کو E E‏ ٍ و ك 
عمار بن يأاسر» وآمه سميةء وآهل بيته - جميعا - عذبوا فى ذات الله. 
وكان رسول الله ي إذا مر بهم - وهم يعذبون - يقول: 

ا J‏ ياسر؛ قان موعدکم ا 


1 ۶ م E‏ ت 
ر a‏ ر ر م 
وهانت عليه نفسه فى اللهء وكان كلما اشتد عليه العذب يقول: «آحد.. آحد» 


ت e‏ 73 لک ر 4 ن ّ 

ولما اشتد آذى المشركين على من أسلمء وفتن منهم من فتن ومر عدو الله 
۶ ہے ےت ت و 4 وہ 
ابو جهل بسمية آم عمار بن ياسرء وهي تعذب وزوجها وابنهاء فطعنها بحرية 


س ہے ی 
وقد كان الس وة إذا مر بآحد من العمبيد يعذب اشتراه منهم 


س دک 


بلال بن رياح» وعامر بن فهيرة»ء وآم عبيس» وزنيرة. والتهّديةء وابنتهاء 
وجارية لبني عدي کان عمر يعد بها على الإسلام قبل إسلامه. 
وقد e e‏ ا ضعافًاء فلو 


ن م li‏ 


a 


الهجرة الأولى إلى الحبشة: 
اد الاد مانن کی م ادن الله انی تھ دال کر الأولى إلى 


رض الحبشةء وکان اول من هار الها ET‏ ومعه SE,‏ ر 
وسل الله لا . 
1 ع . ES E : f‏ 
وکان آهل هذه الهجرة الاولى اٿني عشر رحلا واربع دسوة؛ هم: 


8 ° 


غ فان E,‏ وآبو ا ااا د ن وآبو سلمةء 


0 لمر ورن راردا س مربت ل رر رامد ر ؛ 


ر ¥ م 4 ر سرچ 


ا ا ا 
وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن مَظَّعُون» وعامرٌ بن ربيع» وامرأته لیلى بنت 
أبي حتمة,ء وأبو سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمروء وسهیل بن وهب» وعبد 
الله يبن مسعود. 

وقد خرج المهاجرون متسئلين سرًاء هوهق الله لهم - ساعة وصولهم إلى 
الساحل - سفينتين للتجارة. فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة, وكان 
مَخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. 

وخرجَت قريش في آثارهم حتّی جاءوا البح فلم ُدرکوا منهم أحداء ثم 
بلفهم أن قريشًا قد كفوا عن النبي بء فرجعواء فلَمًا كانوا دون مكة بساعة 
من نهارء بلفهم أن قريشًا آشٌ ما كانوا عداوةً لرسول الله لا فذحل مَنْ دحل 
منهم بجوار. 
الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

تم اشتدٌ البلاء من قريش على مَنْ قَدمٌ من مهاجري الحبشة وغيرهم. 

عندئذ أذن لهم رسول الله َة في الخروج إلى أرض الحبشة مَرَةٌ ثانية 
کا و و اف ر ی ی د ا 
ونالوهم بالأذى» وصَعَبًَ عليهم ما بلغهم عند النجاشي من حسّن جواره لهم 
وكان عدة مَنّْ خرج - في واا ا واو لاون ااا ف 
عشرة امرأة. 

قال ابنْ سعد وغيره: إنهم نّا سمعوا مَهَاجَرٌ رسول الله بيا إلى المدينة. 
رجع منهم ثلاثة وتلاثون رجلاًء ومن النساء ثمان نسوةء فمَات منهم رجلان 
بمكةء وحبسً بمكة سبعةء وشهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلا ). 


.٠٠١/١ عون المعبود‎ ۷٤/١ فتح الباري‎ ۲٠۷/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


ن 


المرب سنو رن ج رل ہا س مرن مرت لر ويئال 


4 


وكانت أم حبيبة - رضي الله عنها - زوجة لعبيد الله بن جحش,. فمات 
برض الحيشة» a‏ الاش النبي َة وأمَهَرَها أريعة آلاف» وبعث بها 
إلى رسول الله َة مع شرحبيل بن حسنة. 


ص > 
هکذا روت ام حبيبة نفسهاء وجاء عنها ذلك بسند صحیے(). 


وقد كتب رسول الله َي إلى النجاشي أن يبعث إليه من بقي عنده من 
أصحابه ويحملهم» ففعل. 


سے ر 8 


في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمّريء فقَدموا على رسول الله لاز 
بخيبرء فوجدوه قد فتحهاء فكَلَّم رسول الله بيه المسلمين أن يدخلهم في 
سهامهم» فقعلوا. 
أما التجاشى فإسلامة انت لأن رول الله له صل عة صلدة القاب: 
كما في البخاري ومسلم» وقال ميو عنه: 
«مات اليم عبد لله صالخ أصحَمة")". 
ومما يدل علی 2 النجاشي موقفه من وشاية قريش لرد المهاجرين, 


A9 2 A‏ ٣ر‏ 2 سر 9 م ج RR‏ یر 


وقوله للمهاجرين: اذأهبوا فانتم e bs Ras‏ > من سبكم غرم. 
ثم أمَّر برد الهدايا وتآمين المهاجرين. 
وسيآتي الحديث عن ذلك تفصيلاً عند الحديث عن وقائع المدنية المنورة. 


هجرة أصحاب السفينة وما كان من شأنهم: 

غاا ل اله ا دو ا اا و ار و د 
ومن معه بمكة من المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها وقال لهم: «إن 
الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بهاء. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7۲ء مجمع الزوائد 07/۹ 


)۲( أصحمة: تعنی بالعربية «عطية». 
(۳) مسلم - کتاب الجنائز حدیٿث رقم „10A‏ 


( لمر لمر رن کر داس مر در را ا2س مرت للم ا ر رامد ا : 


ويعني يله ب «الدار» المدينة المنورة التي هاجر الرسول ب إليهاء واتخَدَهَا 

وعندما سمع صحابته أ أمَرَ بالهجرة إليهاء سارعوا بالخروج إليها. 

فماذا فعل الذين كانوا بالحبشة مهاجرين إليهاء وقد طال مقامهم فيها؟ 
وبخاصة أولئك الذين أسلموا من قبل وهاجروا الهجرتين إليها؟ 

لقد أمر «حزب الله» في الحبشة - كما أمرَ غيرهم - بالهجرة إلى الذار. 
دار الإيمان» لتقوم بهم دولة تلك عاصمتها. 

ومنها يشع نور الإسلام إلى كل مكانء ويعقّد لواء الجهاد في سبيل الله 
دون تَعويق أو إبطاءء لتحقيق ما جاء الإسلام به من بلاغ وإنذار للعالمين. 

و ا a,‏ فل یا بها اناس إن رسول 
e‏ لی اتی لی ی رکد رای نلگ مره 

أمرٌ الرسول ية بذلك. کا ا مته بصدق البلاغ ا الاتباع 


ولابد لتحقيق ذلك من الأخذ بأسباب القوة: والعمل على إعداد النفوس: 
واغتضامها خما ل الله اتن 


ولا قوة إلا بالآأخوة في اللهء والتضامن لإعلاء كلمة الله. 
وإعداد الإنسان الذي يعي رسالته ويدّرك حكَمَةَ حَلّقه وغاية جود 
وتکون بهم الأمّة التي عنَاهًا الله بقوله تعالى.: لإکنتم خير أ 
لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل0. 


2 0 
مة أ : 


(۱( الآأعراف: 0۸ . 


لمر لن ورن چ ر( ہا س 


س 


مربت للم ر ر ریالم ل : 9 ا ( 


ومن تدبر كلمات جعفر في هجرته إلى الحبشة - وهو يخاطب النجاشي 
في جمع ممن طلبوا لسماع ما يقوله جعفر عن هذا الدين - أدرك 
الآمر - ار » 


٤‏ - من آول 
آن الانسان الذي أعد للهجرة كان على قىن برسالته. ومعرفة صادقة 
بغفايته» وصدق وإخلاص فى إخضاع كل شىء نَرّضات خالقه 


کر فر الارن لے ا 


ر g7‏ الہ و رہ 


ر میے ‏ سے سے 


روی مسلم عن آبي بردة. عن آبي موسی قَالٌ: 


«يلعنا مرج رسول الله َة وحن بالَيَمَنِ و مهاجرين الي 
e‏ ت & ج جم اک مہ ےہ 4 ISA‏ ۶ و ہے را 2 ۴ ر 
وآخوان لي ًا اضف هقا. أخدذهها E‏ بردة. والآخر: ايو 


سے م 7 


رهم. إ4 o‏ 
وام قال: : ثلاثة وخمسینء او انين وخُمسين رجلا من قومي 
قَال: :قركبتا سفيتة ۴ 


فة دالا سفینتتا ان النجاشي ي بالحبش 3( ا 
جعقَرَ بن بي ا E‏ عنده. 


قَوافَقتا 


ال ور إن رسول الله عل بَعَنَا ماها ودرا بالافامة» فاقيموا معنا 


سے ۶ا م 47 ¥ س ے۱ 


قال: فوافقتا E a E‏ 
منهاء وما قَسَم لأحد عاب عن هتح خَيُرٌ منها شَيْنًا 


سے ر ل و ر م مہ و 


لأصحاب سفينتتا E‏ معهم . 


م سے ص 


سبقتاكم ار 


سے م سے م 2 


م کہ ج #@ کو 


2 
ص 
یں 


النبی کل رَائرةء وقد کات هاجرت إلى التجاشي فيمَن هَاجر ليه 


3 سے ار سے 7 
ا 


قال: ٠‏ فدخلت آسماء بنت عميس - وهي ممن دم معنا - على حفصة زوج 
پا وت 


)١(‏ آي بسبب هيجان البحر والريح. 


9 1 ( لمرب الم رن چ رل دا2 س جردت لغ 0 ر ریا( عر 


REG‏ 4 8 سے ہے 


هله؟ 


ر ر 


~~ E #223 ي‎ 


سے وګ r‏ 


قال عمَرٌ: الحبشية هذه البحرية هذه؟ 


چ 4 7 


فلت سا : نلعم . 
2 ر اک 2 £ و وا ب و 2ے م ر ٣‏ 7 سا ا 
فقال عمر: سبقناكم بالهجرةء فنحن أحق برسول الله َة منكم. 


سے س مم چ سے سے سر E‏ س م 
أ فغضبت قالت كلمة 
« 
> 9 ۰ 

. 


TE TS‏ 2 سے ا۱ے 


o‏ وکا في دار - او في ا الصا في ا E‏ في 
الله وفي رسوله. 
وأيْم الله لا أطْعم طَعَامًاء ولا اترا ا ع اه فلت لرسول الله بلا 


سے سے a rE: R‏ ر م 6 


ونحن کنا نژدی EES,‏ وسأذكر ذلك لرسول الله کيا وسا 
رس ت ڪر 4 م ~~ 2 ہر ص 
ووالله لا آكکذب» ولا ازیع؛ ول اژید گل ذلك. 
و ا 0 ا ا ا 8 ق ا 
قال: هلما جاءَ التبی کل قَالّت: یا بى اللّهء إن عمَرَ َال كَدًّا وكَدَّا 


ا سے س الک 2 4 سا س سے 7 ص ت و ]ˆ > سرس ل ء 4 ر و رھد رہ رک2 
فقال رسول الله ا : « ليس باحق بي منکم» وله ولأصحابهة هجرة وأحدة» 
ر لک چ 7 


ولَكُم نّم - اَهَل السفينة - هجرتان». 


قَالّت: هَلَقَدٌ رأيّت أا مُوسى وَأصَحَاب السفينة يأتوني أرسًالا() يسألوني 
عن هدا الحديث» مَا من الدنيا شيءَ هم به افرح ولا أعظّم في أنقَسهم مما 


سے لر و ص ډ 


قال لهم رسول الله كيا . 


)١(‏ آرسالاً: أي جماعة في إثر جماعة. 


ي 


لمر لسن و رذن چ ر( ا2 ی کر مربت لر 5ر ریاف( لمر 5 


لم رت نو ره 


I73 ¢‏ مرم م 7 ے2 ےت سے بک را و ص اک رم 


کال او رة فقالت اسما : فلقد رآيت أبا موسى وإنه لَيستعيد هدا 
الحتت ف 


SESE DEE 


a : Ci he : :‏ 
فی هذا الحديث فضيلة ظاهرة لجعفر بن بى طالب ومنقية لأسماء بنت 


عمیس زوجه. 

وفيه بيان لمَضّل الله تعالى على أصحاب السفينة؛ إذ لم يكن مَقَصدّهه 
حين ركبوا السفينة من اليمن إلى مكة حين مبعث رسول الله َيه أن يصلوا إلى 
الحبشة حيث المهاجرين من حزب الله. 


ولكن شاءت إرادة الله تعالى لهؤلاء أن تَلْقَى بهم سفينتهم إلى حيث لم 
E‏ 

انك ا ل له ال نت 

لقد أَلقَّت بهم إلى الحبشةء لهيجان البحر والريح وهم يريدون أن يصلوا 


ر سے 7 


إلى مكةء حيث بلَغهم مبعث رسول الله بل . 


ااا ما بهجرتین» ویکون لهم ما کان من إسهام لهم. فما قسم 
رسول الله َي لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاًء إلا ُن شهد معهء إلا 
أصحاب السفينة الذين عرفنا من أمر سفينتهم ما عرضنا. 


2 > م 7 4 


فكان من قضل الله عليهم ورحمته بهم LS a E‏ 
آن جعل لهم هجرتين. وأن تكون هجرتهم إلى المدينة اْتَورة هجرة بعد لاء 
وتم يكن ونح صبر ورجا فَحظيّت بهم دار الأبرار بعد ا لهاء 
وفازوا ال ار صدق الايمان 


)١(‏ البخاري - كتاب المغازيء حدیث رفم ٥۵‏ ملم - کتاب فضائل الصحابةء حديث رقم 
0 . 


a‏ ل رن ورا س جرت لل 9ر ریالم س ر؛ 


فهنيتاً لهم بذلك. وهنيتاً لهم ببشرى رسول الله بلا التي قالت عنها أسماء 
ا وسن - وهي تذكر أثرّها في أنفسهم - :ما من الدلَي شيءَ هم به افرح 
ولا أعظَم في اسهم مما قال لهم رسول الله > 


م E"‏ ور 


وقالت: باقن رایت ا ev‏ وإنه آیستعید هنا الحديث مني». 
المقاطعهة العامة وميتاق الظلم القرشى 

ا رات قريش أمَرَ رسول الله ية يعلو وأعداد المؤمنين به في تزايد. 
اوا أمرهم على أن يتعاقدوا على بني هاشم» ويني عيدالمطلب» و 
يسلموا إليهم رسول الله عة . 

فانحاز بنو هاش ويىو عيدالمطلب - مۇمنهە وکافرهم - - إل با لهب؛ فانه 
ظاهَرٌ قريشاً على رسول الله كَهةٍ وبني هاشم» وبني عبدالمطلب. 

وحیمن رسول الله ا E e a‏ 
س E‏ ا اک 

حتى بلغهم الجهد. وسمع أصوات ت صبیانهم بالبکاء من وراء ا 

وکانت فریش هي ذلك بين راض وکاره. 

ضسَعّى في نَقَض الصحيفة مَنْ كان كارهاً لهاء وكان القائم بذلك هشام بن 


عمرو بن الحارث بن حبيب بن تنصر بن مالك. 


(۱( الميرة: الطعام. 


ی 


لر لن وران چ رادا س مرم ال ر ر ریا( ر : a‏ 


٤ 2‏ . ا » چ »£ 
مشى في دلك إلى المطعم بن عدى وجماعة من قريش. فأجابوه إلى ذلك. 
EE‏ 4 ا ¢ 1 e (E | TE‏ 
ثم أطلع الله رسولّه بء على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الأرضَة ) فاكلت 
م : 9 ن کر مش 
جميع ما فيها من جور وفطيعة وظلم, إلا ذكر الله عز وجل فأخبر بذلك عمه. 
فخرج آبو طالب إلى قريش. فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن 
r‏ م 4 م ٍ 2 
کان کاذبا خلينا بينكم وبينهء وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا 
E E‏ < ر ے9 ي 2 م 2 
سرا س 22 ر و 
الله عي ازدادوا كفرا إلى كفرهم 


4 2 م چ یا و 
وخرج رسول الله کا ومن معه من الشعب بعد عشرة آعوام من المبعث 


الرسول بَةٍ في الطائف يدعو إلى الله: 
ا EO E‏ وافق موت بی طالب وموت خديجهة - رضیى الله 
عنھا - وبینهما يسیر 


اا ف رو ا و و ا وه ع 
فکاشفوه La» : E‏ نالت مني قریش شیا آکرهه حتی مات ايو 
ا 


و اھ » س د 2 لے 4 مچ 4 
عنل ند حرج رسول الله ا إلى الطاكف.» رحاء ان يژووه وينصروهہ غل 
فومه» ویمنعوه منهم . 


م 2 م م 2 ر م 
و إلى الله عز وجل فلم ير من يؤوي ولم ير تاصراء واذوه - مع ذلك 
رو اک 


دا الأذىء ونالوا منه ما لم ينله و 


( 0 رة دوا اکل ال 

(۲) رجح این الجوزي في (تلقيح فهوم آهل الأثر) أن وفاة خديجة - رضي الله عنها - كانت يعد 
وفاة بي طالب بنحو شهرين أو خلاثةء وكان ذلك فى رمضان من السنة العاشرة من اليعثة 

(۲) تاریخ الطبري: 004/۱ السيرة لاین هشام TET‏ 


0 (لمرت لم ن را سا س ہرس راہ ہر دادس مرت ر رر ریا مر 


وكان معه «زيد بن حارثة» مولاهء فأقام بينهم عشرة يام لا يدع أحدا من 
أشرافهم إلا جاءه وكلَمّه. 
فقالوا: اخرج من بلدنا. وأعَرَوا به سفهاءهم» فوقفوا له سمَاطين(') 
وجعلوا يَرْمونه بالحجارة حتی دميت قدماه. 
وزید بن حارثة يقیه بنفسهء حتی أصابه شجَاج في رآسه! 
فانصرف راجعا و الطانت الها مروا 
وفي مَرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور. دعاء الطائف: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وة حيلتي» وهواني على الاس 
يا أُرحم TE O‏ وات ربي 
إلى من تكأني؟ إلى بعيد يتَجَهمّني أو إلى عدو ملَكَتّه أمَري؟ 
ِن لم يكن بك عضب علي فلا الي عَيَرَ آن عافيتك هي أوسع لي. 
أعوذ بتور وَجَهك الذي أشَرَفَت له الظلمات» وصَلّح عليه أَمَر الدنيا 
والآخرة أن يحل علي عَضَبك» أو أن زل بي سَخَطّك 
لك الى خی دا رل و ر ا ك 
فأرسل u‏ - تبارك وتعالى - إليه ملك الجبالء يستأمره أن يطبق 
الأخشبين“ على آهل مكةء فقال: 
«لاء بل أستأني ب بهم( لعل الله يُخرج من أصلابهم من يَعّبّد الله لا 
يشرك به شیًا». 


(۱) سماطین: آغ ین (۲) دمت قدماه: آي سال منها الدم. 
)٣(‏ يتجهمني: آي ا بالغاظة والوجه ا 

)٤(‏ الأخشبان: جِبّلان مطيفان بمكةٌ وهما: أبو فبَيّس. والأَحَمَر. 

)٥(‏ ا : آي انتظر نه 


رتد راز رلااس عرق ر 6رر ربا( : هھ 


ا 


ن اة - رضي الله عَتَهًا - أنهًا قَالّت: :«یا رسول الله» هل انی علیاف 


سے 
ر و ےہ سے ی و gg‏ 


يوم کان أت ص 4 أحد؟ 


چ ر و ےچ 7 سے س ص 


قال: :قد لقيت من قومك ما تقيت. وان شد ما ليت منم بوم العقَبَدٍ 


2 سم 9 4 
ِد عرضت نفسي على ابن عبد يالیل بن کلالٍ ّم يجبني إلى ما أردت 


سے 
سے 7ا سم 7 س سے و RR‏ 


فَانطاقت e ٣‏ - على وجهي. e‏ إلا رن hE‏ 
i UNS LT‏ د بت إن ما 


I Ag”‏ م لل م ر ل 


الجبال؛ لتأمره بمّا شتت فيهم. قال: هتَاداني ملك الجبّالء وسلْم علي 


تم قَال: يا محمد إن الله َد سَمِح قَول قوم لك. وأنا ملك الجبّال. > وقل 


بني ربك إليك؛ لتأمرني بأمّرك. فما ششّت. e NS‏ 
الأخشبين. هَقَالٌ له رسول الله کل Sg‏ 


سے وور ار ق 


يعيد الله وحده لآ درك ا ف 
ت E,‏ 2 و 1 
وما توجه الرسول ي4 إلى مكةء قال له زيد بن حارثة: 
ھ و ا کا م ت 
كيف تدخل عليهم وقد آخرجوك؟ يعنى قريشاء فقال له : «يا زيد. إن الله 
£ ت ر س £ £ س 
جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء وإن الله ناصر دينهء ومظهر نبيه». 
e 2‏ م 8 م 4 
تم انتهى إلى مكةء فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: 
ا ا ت 
أدخل فی جوارگ؟ 


. 1 س £ 
فقال: نعم. ودعا بىيه وقومهة› فقال: اليسوا السلاح» وکونوا علد ركان 

REA 2‏ ےچ ا 2 

البيت» فانی قد احرت محمدا. 


)۲( البخاري - کتاب ذذء الخلقء حدیث رقم TAT‏ مسلم - کتاب الحهاد والسيرء حدیث رفم 
TION‏ 


5 و رن جرال اس مربت ل رر رال ع ر: 


فدخل رسول الله َة ومعه زيد بن حارثةء حتى انتهى إلى المسجد الحرام 

فقام المطعم بن عدي على راحلتهء فنادى: 

يا معشر قريش,» إِنّي قد أجَرّت محمداًء فلا يهجه(' أحد منكم. 

فانتهی رسول الله ية إلى الركن. فاستَلّمَه) وصلی ركمتينء وانْصرَف إلى 
بيته» والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسٌلاح» حتی دخل بیته. 


الإسراء والمعراج: 
ضَاقَّت الأرض برسول الله ية على النحو الذي رأيناه.. 


سې سے ار م > A‏ 8 


فبعد أن هقد الرسول ي مَنْ كان يتصره من البشر.. هَمَدَ من كان يؤنسه ويؤازره 
SE GS GG NES‏ ققد خديجة وقد 

كانت نْعَمٌ الزوج. 

وها هو بيه يمودً من الطّائف مع زيد بن حارثة. فلا يدخل مكة إلا في 
جوار المطعم بن عدي . 

ولكن رعاية الله باتت تظلل رسوله لا . 

ويالّها من دلالة بالغة على تكريم الله لرسوله َي ورعايته لهء أن يأتي اَم 
ذو بال في حياة الرسول بي مر فيه من المؤانَسَة والعزاء ما فيهء وفيه من 
SS E‏ 

إِلّه أمَّرٌ الإسراء والمعراج الذي لا ترى فيه إلا كلمة العلي القدير في وقت 
عر فيه من البشر المؤيد والنصير. 

ويُرّى الكَونْ - أرْضّه وسّماؤه - حفي بمَنْ ظن الجاحدون أنه بمَعزلٍ عن 


حماية ريه ورعاية خالقه. 


(۱) آي: لا یرده عمًا أراد. ولا یناله بسوء. (۲) اسَلَمٌ الركن: أي نَسه. 


ی 


لمرد سرد اسر رئ اراد مرق ار 9ار یلار ی 


وی موَانَسّة أعظم. و ا 

جبريل که يأتي بأمر ربهء ليصحب الرسول عي في رحلة الإسراء 
والمعراج! 

ولا َمل عا يكون ضي ذلك من إعجاز؛ إذ الأمَرٌ كله فوق طاقة العباد 

إنه أمر من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى الشماء: إنه أمرالله: 

لوما كان الله ليعجزه من شيء في السّموات ولا في الأرض إِلَه كان عليما 
قدیرا 4(. 

فال ابن القيم - رحمه الله -: 

«أسّرى برسول الله َل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» راكبًا على 

البراق. صحبة جبريل - عليهما الصّلاة والسّلام - فنزل هناك» وصَلى 
بالأنبياء إمامًاء وربط البراق بِحلَقَّة باب المسجد» ثم عر به تلك الليلة من بيت 
E RP N‏ 

سبحانك ربي» لا إله إلا آنت 
بارکنا حوله لنريه من آياتنا له هو السّميع البَصيرٌ4. 

وقد أتم الله الرحلة واخَبَرَ بها؛ لتكون زادا تيقين التاس وإيمانهه 
ومعرفتهم بقّدر خالقهم» وأن أرضهم وسماءهم ممسوكة غير مََرُوكة لعبث 
الان ودل اتن 
(۱) فاطر: ٤٤‏ . 


)۲( زاد المعاد: 1۹/۲ 
)۳( الإإاسراء: ١‏ 


® لر لمر ب را دا2 س عرس ر و رر دادس مرت م 5 ر رباد( ر ری ان( ل 


E E A aS E‏ ا 


ا 

کی e‏ الله َي من آياته ي فاشتد 

۴ 2 و م 8 م د م م 

تكدیبهم وآذاهم وضراوتهم عليه وسالوه آن يصف لهم بيت المقدس 

َجَلاه الله له حتى عايته. فطَفق يخبرهم عن آياتهء ولا يستطيعون أن 
و ٍ 
يردوا عليه شیا . 

وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وآخبرهم عن وقت قدومهاء 
وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها 


ه٤‎ 


وكان الأمّر كما قال فلم يَزدَهُم ذلك إلا تمَورًاء وأبّى الظالون إلا فور 


قال موسى بن عقبة» عن الزهري: غج بری رسول الله َو إلى بيت 


4 ل 8 م م 
وقال ابن عبدالبر وغيره: «كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران» 


يدء إسلام الأنصار: 
2 
فّبعه. ونقتاگم معه َل عاد E ( a‏ ارکانا ن قل يستفتحون ا 
لين كفروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين) (البقرة: من الآية:۸۹). 
)١(‏ النجم: ۱۸ . (۲) الاستيعاب: .٤٠/١‏ 
(۳) الأوس والخزرج: قبيلتان عربيتان هاجرتا من اليمن وسكنتا يثرب. قامت بينهما حروب عديدة 
كان آخرها يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات» وبعد ظهور الإسلام دخل الأوس والخزرج 


تحت لواته وعرفوا ب «الأنصار». 
)٤(‏ عاد وإرم: من أقدم القبائل العربية كانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان. 


ب 


درد( ران و رار ادي مرن ار 8رر رد 0اد( د: On‏ 


کا ا و ا ا ااه ا 
a e E o al‏ 
بعضهم لبعض: تعلمون - والله - يا قوم أن هذا الذي توع دكم به يهود فلا 
يسبقتكم إليهء ثم أجابوه ل فيما دعاهم إليهء وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 


وكانوا ستة نفر كلهم من الخزرح وهم: 


ڃ 2 é‏ > 4 2 7 . 
أبو آمامة اعد بن زرارةء وعوف ين الحاأرث» ورافع بن مالك وقطية یں 


عامر» وعقبة بن عامرء وجابر بن عبدالله بن رثاب. 


فلما قدموا المدينة دعَوًا أهلها إلى الإسلام فشا الإسلام فیھاء حى لم 
يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. 
بيعة العقبة الأولى: 

ا رر ا 
بالعقبة" وهي العقبة الأولىء الستَة الأول خلا جابر بن عبداللهء ومعهم معاذ 
ابن الحارث بن رفاعةء أخو عوف المتقَدم» ودَكّوان بن عبدالقيس, وقد أقام 
دکوان E E a‏ مهاجري نصاري. وعنادة 
ابن الصامت» ويزيد بن ثعلبةء وأو اليم بن ن¿ التيهانء وعويّمر بن مالك - هم 
)١(‏ كان بالعرب - على شركهم بالله - بقايا من حنيفية إبراهيم - عليه السلام - يتمسكون بها. 

كتعظيم البيت» والطواف بهء والحج والعمرة. غْيّر أنهم - مع تطاول العمر وغلبة الأهواء - 


غيروا في الحج وبدلوا. 
(۲) العقبة: موضع بين منى ومكةء بينها وبين مكة نحو ميلينء ومنها ترمى جمرة العقبة. 


کک لر لسو ري را داد س کرم مر ورا ادس عربت الم ا ر ریا ر ریاف( لمر 


عن عبادة بن الصامت ية قال: 
«كنت فيمَّن حضر العقبة الأولىء وكا اثني عشر رجلاًء فبايعنا رسول 

غاا ولك ف ان رض لحرت د غا ال رف 
بالله شیئاًء ولا نسرق» ولا نزني. ولا نقتل أولاددًّاء ولا نأتي ببهتّان تَفَتَرينَه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم 
من ذلك شيئًاً فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب» وإن شاء غفر». 
مصعب سفير الإسلام في المدينة 

حمل هؤلاء الرجال إلى قومهم دعوة الإسلام» واستجاب مَنْ استجاب لهذه 
الدعوةء وبداً الإسلام ينتشر بين الألصار. 

عند ذلك آرسلوا إلى رسول الله كه كتاباً يقولون فيه: 


ت ٍ 1 وور ِ 4 ۰ 
سے لہ n‏ 


فاختار الرسول ب مصَعّب بن عمَيّر ليكونْ موفَداً إليهم. 

فلم یزل يدعو آمناًء ویهدي الله تعالی على يديه حتی قل دار من دور 
الأنصار إلا قد أَسلَم من أَسلَم من أشرافهم. 

قال ابن شهاب: «وكان مصَعّب أول مَنْ جَمَعٌ الجمعة بالّديتة بالمسلمين قبل 
أن يقدمها رسول الله كلاد . 


4 و کک 


وعن البراء قال: : «أول من قدم الüديتة‏ من أا ي 


من هو معت ين عمير الذى اختاره الرسول ملو وما دز 


ااال 
(۲) فتح الباري ۲ . حلية الآولياء ٠٠۷/١‏ صفة الصفوة .٠۹۱/۱‏ 


رد مدر ورد ما اورک 


8 


کان مصعب موعن کر اس e‏ 


x» +2 « « 2‏ ۰ 3 * + > 
والده: «عمیر بن هشام بن عبدمناف» من شرف بيوتات فريش وأعرفها 
سے U‏ و يا 
والذة : «خناس بنت مالك بن المضرب» من أكثر أغنياء مكة ثروة فقا 
ر ّ ور سر سے بے و 4 
فا جات افا ال مک آل وان لیا فا ص وما ده داه 


ر ےھ 


فوافل مكة إلى الشام» إلا كان ا ا ابل وجمل. 

E‏ : «آبو عزیز» صاحب لواء المشركين ببدر بعد ال ن التخارت 
اك الأسشرئى فهاء 
د بو اليُسر» فسالت مه عن أغلى ما قدي به قرشيء فقيل لها: 
أربعة آلاف درهم» فلم تدفع أقل من ذلك فداءً له 


ا 


مم کہ ور ا 


ولد مصعب بل بمكةء > ونشاً E‏ ويؤترانهء ولا 
يبخلان عليه بشيء. 
اھ بإ ۶ ن 4 TT‏ 1 ٍ 4 2 
وعرف ب «الفتى المعطر» حيث كان آعطر آهل مكة ريحاء وآجملهم ثوبا 
4 سا س 8 ر ا ۶ ہے ك 
وکان رسول الله َة يذكره ويقول: «ما رآيت بمكة آحدا احسن لةء ولا آرق 


2 2 لګ ور ت (۱( 


حلة» ولا أنعه نفمة من ممصت ن عمين 

أسلَّم مصعب والرسول بي في «دار الأرقم ونطق بكلمة الشهادة 
الكلمة الفاصلة بين عهدين. 

وخر مضصعا فن دار الأرقم» يكت إيمانه. 


)١(‏ المستدرك على الصحیحین ۲۲۱/۲ حديث رقم ٤٠۹٤ء‏ الطبقات الكبرى ١١١/۳‏ الاستيعاب 
\EVE/‏ 


(۳) دار الأرقم: هي دار تقع على الصفاء اختارها النبي بي ليلتقي بأصحابه فيها بعيداً عن أعين 
الرقباء. 


0 لرل رن رل داس مربت لز 5ر ر رالد ر 


2 سے مر کہ 4 سے 7 


فأبَّصره عثمان بن طلحة يصلى. فأشاع ما رآی» وأ SS‏ 

وكان يوماً عصيباً على مصْعَب؛ فقد لقي من أمه ما لقي. 

دأبَت إلا أن تضع قدمه في القيد حتّی يموت أو يرجع عما أقدّم عليه 

واستمر مصعَّب في قیده معتصماً بربه حتّی آذن الرسول ية بالهجرة 
N E‏ 

فانمَلَتَ من مَحَّبّسه» وانْضَّم إلى قاظة المهاجرين القَارينَ بدينهم من أذى 

زعاد مصمت فع العائدن إئى مكة عند ما وضل إلى اسفاغهم ها أشي ن 
ا و ا 

وكان مصَعّب من هؤلاء العائدين إلى وطنهم. 

عاد من الحبشة, وأقبل على رسول الله َة وهو جالس بين أصحابه. 
عة فة رة ٠‏ قن وضلا اهاتا ٠‏ لماو ة أظحات رول الل ل روا 
و 

«الحمدٌ للهء يقب الدنيا بأهلهاء لقد رأيت هذا - يعني مصَعَباً - وما بمكة 
قَتىٌ من قريش أنعّم - عند أبويه - نعيماً منه تم أخرجه من ذلك الرغبة في 
الخير في حب الله ورسوله کا(" . 

وعن عمر بن الخطاب كر قال: 

«نظر النبي بل إلى مُصَعَّب بن عَمَيّر مبلا وعليه إهاب كبش قد 

نطق بهء فقال النبي بيا: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد ور الله قلبجّهء لقد 
)١(‏ التمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب. 


(۲) الإهاب: هو الجلد ما لم يدبغ. 
(۳) الطبقات الکبری: .١١١/۳‏ 


اراس ررق رر ادس مرت از 5 ر رباد( CN‏ 


0 وو و ل 


انرون 


وعن محمد بن شرحبیل قال: 

«حمل مصعب اللواءَ يوم أحدٍ EO A OT‏ 

فأقبل ابن قميئة. فضرب يده اليمنى فقطعهاء ومَصَعَب يقول: وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل04. 


: و ان ر و برا 
ر ور و و ۳ ج ي ل 
مصعب على اللواء وصمه بعمصديه إلى صدره وهو يقول: #وما محمد إل 


رسول قد خلت من فبله الرسل) تم حمل عليه الثالثة ا 6 


٤ ء ۾«‎ e 
وكان مصعب بين أريعن سنة أو یرید فليلا.‎ 


ر 8 


وفال أبن سعد :قال عبد الله بن الفضل: :«قتل م مصعب› وأخكت اللواء ملك 
E PTP REET‏ 
فالتفت إلبه الك وقال: ا i‏ فعرف الننئ ع آذه ماك انك a‏ 


وعند ع الله بن عمير قال: 


« اا فرغ رسول الله َل من آحد» مر على مصعب بن عمير مقتولاً على 
ا e e E Ee‏ 2 
طريقهء فقال: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4( (, 


)١(‏ شعب الإيمان /١‏ ٠١ء‏ الترغيب والترهيب ۸١/١‏ حلية الأولياء .٠٠۰۸/١‏ صفوة الصفوة 
Ea‏ 

(۲) آل عمران: ٠٤١٤١‏ . 

(۳) أنفذه: آي قضى عليه . 

.٠١١/۳ الطبقات الكبرى‎ ۳۹۲/۱١ صفوة الصفوة:‎ )٤( 

.۳۹۳/۱ صفوة الصفوة‎ .١١١/١ الطبقات الكبرى:‎ )٥( 

. ۲١ الأحزاب:‎ )1( 


9 ( لر لسن وران ر ا2 را ادس مرت ال ر ر ریا( م 


وعن حَباب قال: 


«هَاجَردًا مَعّ رول الله ية َبَتَغي وجه الله قُوَجَب أجربًا عَلى الله 
قمنا من مضی لم يأكل من آجره شيا > منهم مصعب بن عمير. فقتل يوم أحد 


سرسے کے ص ar‏ ے لیا رہ سے اک سر سے سر 2 چ رق ص 


لم جد شيا كفن فيه إلا تمرف كنا إا عَطْيتَا بها رآسّه حرجت رجلاهء قدا 


ا رجلیه حرج رآسهء فَأَمَرنًا رسول الله اة أن نعطي رَآسَهُ ب اوجعفل 


() (i E VT 7 م 7 ےر‎ (۱) 


على رجليه من إذخر ومنا من أَينعت لَه دُمرته فهو يهدبها 
وعن عبید بن عمیر قال: 


a a 
عليه وعلى أصحابه فقال: أشهد ا ايا عن الله. فزوروهم؛ لها‎ 


م ریو 


علیهم»؛ > فوالذي نفسي بیده» لا يسلم عليهم e‏ إلا E‏ عليه إلى يوم 
EN‏ 


RK KK 
سا س‎ 8 2 1 2 . ۰ 
ليكون داعية الإسلام فی‎ E ذا مصعب ین عمير الذى اختاره الرسول‎ 
آطيب دار..‎ 
فما نشاطه في مدينة رسول الله بي وكيف كانت دعوته إلى الله تعالىة‎ 
8 ت 8 سے لے ج ډ 9 و ت‎ 
عدم مصعب المدينة نزل ا «اسعد ين زرارة» إحد رجالات الييعة‎ 5 
يقول عبدالرحمن بن کعب:‎ 
الإذخر: نبات طيب الرائحة‎ )1( 
قوله «منا من أينعت له تمرته» آي: آدرکت ونضجت. وفوله «فهو یهدبها» آی: يجتتيهاء وهنا‎ (۲) 
استعارة نما فتح عليهم من الدنيا.‎ 


) البخاری - كتاب المناقب. حدیث رقم ۲۹۰۸ ۲۲٦۲ء‏ كتاب الرقاقء حديث رقم 0۹1۷ . 
)٤(‏ المعجم الكبير »۳٠٤/٠١‏ حلية الأولياء .٠٠۸/١‏ 


لر لمو رة 


ار لن وران چ رابا س مرم از ر ریا( ر ؛ 2 


EOE‏ ك ف و ه و 
«كنت فائد أبى كعب بن مالك حبن ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى 
ر : E‏ کک 
قال: فمكث حيناً على ذلك. لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه. 
و ل ي E e E a‏ 
َ۰ مه ء E a:‏ اا 
الاذان للجمعة صلی غل ان آمامة» اسعد ين زرارة؟ 
.0 م ۴ 0 ر ا 
NE E Fe ء٤ a‏ ن َ‫ ٤‏ 
فال: فقلت له: يا أبت مالك إذا سمعت الأذان للحمعة صليت على أبى 
4 
أمامة؟ 
2 ن ےا ے2 لل ر u‏ 
قال: آي بني» كان آول من جمع بنا بالمدينة. 
e 0»‏ 2 = 
فال: قلت : وکم انتم يومد ؟ 
قال: آربعون رجلا. 
f RR‏ 
4 چ سے # م ګګ : .2 2 4 8 ا 
دزل مصعب بن عمير ضيفا على سعد بن زرارةء وما إن استقر المقام 
2 ر 
بمصعب حتى خد فى آداء ما كلف به. 
قال ابن إسحاق: حدقي عبيد الله بن معيقب» وعبدالله بن بی بكر بن 
١‏ 4 ت 8 کے چ ےم 
o E i I AS‏ 
3 2 4 چ 


2 ا 


ا وأسيد ین ا - يومنك Et‏ قومهما من بي TT‏ وكلاهما 
مشرك على دين قومه. 


) : ( لمر منوا ل ہر لر دادس مربت للم 5 ر ریاف ر 


قال سعد بن مَعَّاذ: لا با لَك ١‏ انلق إلى هذين الرجلين اللذين آتيا 
NIE MECAL lS E‏ 


و م E:‏ ر 


م سر ور ر 
سعد بن زرّارة مني حيث قد علمت. كفيتك ذلك . 
و 
هو ابن خالتى» ولا أجد عليه مقدما. 
a IT‏ ر رو AR e. r‏ 
قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته» ثم آقبل إليهماء فلما راه أسعد بن 
کے سے م ور ر رو 
زرارة قال لمصعب بن عمير: 
هاا سد قرمة ك اك فاضدى الله فة 
هړ ور 5 e‏ 
و , 
قال: قوفف علیھما متشتما 


4 چ ص 3 4 ٌ ٍ ر رک سے ل 
م u‏ 
كف عنك ما تکره. 


قال: أنصفت. َم ركُرَ حريته وجلس إليهما. 

مكمه مصَعَّب بالإسلام» وقراً عليه القرآن. 

فقالا - فيما يدَكَرٌ عنهما -: والله لَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
في إشراقه وتسهله. 

ثم قال: ما أحسَنَ هذا الكلام وأجمله. 


كيف تصنعون إذا آردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ 


)١(‏ لا آبا لك: كلمة تقال في الذم والمدح والمراد بها هنا المدح. 


دار ران ور ا2س رت 0ر08 ر ریغد د : ھک 


یں ا 


قالا له: تفتسلء هَتَطَهر. وتطَهْرَ ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي 

فقام فاغتسل» وطهر ثوبیه» وتشهد شهادة الحقء تم قام فركح ركعتين 

ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. 
Sd O‏ 

ثم آخٽ حريتّه وانصرف اله وقومه وهم جلوس في ناديهم فما 
E E O RS‏ 

أحلف بالله لقد جاءكم أسيّد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم 

لما وقف على النادي قال له سعد: ما ضعلَت؟ 

قال: كلمت الرجلين. فوالله ما رأيت بهما بأساًء وقد نهيتهماء فقالا نفعل 
فا انت 

وقد حدشت أن بني حارثة قد خرجوا ال امك رة ليقتلوه»ء وذلك 
أنهم قد عرهوا أنه ابن خالتك؛ ليخفروك(). 


رمج یر ي 


قال: فقام سعد مغضباً مبادراً؛ تخوفا للذي ذكرَ له من بني حارثة 

فاخن الحريَةً من يدهء ثم قال: 

ال اك ع ع ا ها ا فاه 
فن عرف أن سيدا إنما آراد منه آن يسمع منهماء» فوقف عليهما 


رہ ے۶ 


ا 
تم قال لأسعد بن زرارة: يا يا أمامةء آها د واللة د لولا ما بيتى وييتك من 


القرابة ما رمت هذا منيء أتغشادًا في داري ینا بما نکرہ؟! 


ا 2 ےِ ے م رم 
)۱( الخفرة: هي إلذمة واخفره اي نقض عهده؛ وخاس به وعدرة. 


: (لمر لمر رن کر بای کر ر ورل دادس عرد ت ر 5 ر ریاف( م‎ ( ١ 


8 ت ¢ 27~ ھرس ر ور 8 رو 9 8 چ ر 
ود قال آأسعد بن زرارة صعب بن عمير: آى مصعب» جاءك - والله - 
سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان 


ا 


فال: O EEE ATE‏ فان رضت أهر :ورخف دة 
قبلته» وان کرهته عرَلَّتًا تھا تک دة 

قال سعد : أنصفت.» ثم ركز الحرية وجلس. 

قالا: فعرفنا - والله - في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ لإشراقه وتسهله 

ثم قال لهما: وكيف تصنعون إذا نتم أسلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تغشعل» فتطهر: اوتطهر توك تم فقهن شهادة الح ؟ تم تصلي رکعتين 

قال: فقام فاغتسل» وطهر ثوبيهء وشهد شهادة الحق, تم رکع رکعتینء تم 
أخذ حريته. فأقبل عامداً لی نادي قومه» ومعه شيد ا 

قال فما راه قو مه مقلا فالوا ٠‏ نحلف بالل له رج اكه سعد يفير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. 

لما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ 


2ے I‏ م 


ا م اوا 

قال: فان کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتّی al E‏ 

قالا: فواللهء ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة. 

ورجع سعد ومصَعّب بن عمَيّر إلى منزل سعد بن زرارة. 

فآقام مصعب عنده يدعو الناس إلى الإسلام خی لم تبق دار من دور 
الأنّصّار إلا وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون. 


ل 
e‏ 


ررر رنف لادی مرون اع 9ر ربا رة 


تمرات الدعوة الباركة: 

لقد رآينا كيف اختار الرسول ئة مصعباً لفتح قلوب وديار أهل المدينة 
بالإسلام» وكيف نجح وه کوت أيما نجاح في هذه المهمة» وظهرت آثار الدعوة 
المباركة في عام واحدء حتى لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام. 


ومن ثمرأات هده الدعوة المياركة ان اسلّم على يديه أشراف المدينةء واستجاب لله 
4 ر چ gE, ٤‏ 
وللرسول كرامهم» وصار لكل من أسلم منهم - في تاريخ الإسلام - شأن اي شان . 


چ 7ر 


چا RT‏ یں حفن وكان مںن التقباء وکان والدا رئيس الأوشن يوم غاف: 
وقد شيل يومد 


e 8 E‏ وکانوا ج في الجاهاية یسموں e‏ فيه هده 
اتضال كاف 


4 جر ٍ ر ل 


آسلم سيد ین فل إسلام دة ين ا بساعة. 
وشهد بيعة العقبة الأخيرة مع السبعين» ولم يشهد بدراً. 


2 ۸ 2 ہے ا م ت ۴ ت ا 

کما شهد آحداء وجرح - يومد - سبع جراحات» وثبت مع رسول الله ب 
حن انكشف النا 
س 


وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله . 


4 م 
وتوفي في شعبان سنة عشرين. 
عن انس ر قال :کان سيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله با 


E‏ م 


في ية ظلماء حندس a‏ چ اذا خرَّجا ااه اا عضا 
ادها فَکانًا ل في ضوتھا») 


(أ) ختدس: آى شديدة الظلمة. 
(۲) حمد - باقي مسند المکثرین. حدیث رقم۱۳۳۹۷. صحیح ابن حبان ۳۷۸/۵ حديث رقم ۲٠۰۳۲۲‏ 
المستدرك على الصحیحین ۴۲۹/۲» حديث رقم ١١۲٥ء‏ الاستيعاب ۸٠۲/۲‏ الطبقات الكبرى .٠٠٦/٣‏ 


: ( لمر لمر 4 رل ادس رمت ر ر ر رباد( ع : 


£ ك ا 72 ہ2 ن 
وآخرج البخاري في باب مناقب أسيد بن حضير وعباد بن بشر - رضي 
الله عنهما - عن قتادة عن انس كرف : 


ے ےہ 9۹ہو ۱ے ر م کو رچ ر 


٫ان‏ رجلين رجا من عند النبي بء في ليل مظلِمۃ إذا دور بين 


2 


آیدیهماء حتی 3 تفرقاء هفرق الو معَيْمًا 0 


وأسلّم سعد بن مَعَاذ» على يد مصْعّب بن عمَير. ا 
عبدالأشهل. وهي آول داز آشلمت من الأتصار: 


ي ر 
وقد شهد سعد بدرا وأحداء وثبت مع النبي مي يومئذ . 
سے ص AS s2‏ 
ورمي يوم الخندقء كم انفجر كَلّمه( ا ذلك. 
فمات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة 
ا r‏ eھ‏ 
وصلى عليه رسول الله َء ودفن بالبقيع. 


f f RR 


ے ر ي ء2 ٤‏ کر رچ 


أقد ال اغا ن a NT‏ 
المقرئ الذي آوفده الرسول إلى الüديتة؛‏ ليعلم الإسلامء e‏ القرآن. 
وقد رأينا منهما ومن غيرهما عجباً بعد الإسلام. 


# >< ۶ 


الله ورسوله ا وقدوة: 


ووو 


روى البخاري عن آسيد بن حضیر قال: 


رور ر ر و چم رر ر ل رګ رګ چ ر ر م ور ر 
اوا من اليل #8 د الْبقَرة» وفرسه مربوطّة عنده» إذ جات النرش: 


اے ےک یے ‏ نے کے اي ٠‏ ي ٠ ٠‏ ع ا ي عي و 


فسکت فسکنت» ففرا | RT‏ فَجالّت الَفَرس 


)١(‏ البخاري - كتاب المناقب» حدیث رقم ۲۵۲۱  .‏ (۲) كلمه: أي جراحه. 
(۳) یقال: جال یجول اذا دار. 


رد ي 


سے 7 سا ر وو چ ےہ ےم 
فانصرف - وکان ابنه یحیّی قربا منها - فَأشقق أن تصيبهء فما اجر 


2ٌ e 


رفع رآسه ال السمًاء قدا مثل مالظ فيها ا المصابيح 


2 4 سے ص سے ل ص س لا ےت سے سے سے 
فما آمب خد النبى عه فقال: 
م 5 


قالً: اَمَف الله ا یحی وگان منهًا قَريبًا TE‏ 


E‏ ی ے7 


إليهء رة فت رأسي إلى السماء فإِذا مل الظلّة فيا مال المصابيح فخرجت 


ومس م و رو و ور 


قرات لأصبَحت ينَظر التاس اليما لا 


4 م ےو 


قال: : تلك اللائكة دت ء لصوتك» وا 
تتواری 


م ور 4 ر سر اس اص ار ہے 22 


e‏ ه دان آسید بن حضیر بیتما هو يل 
شرا را في مربّده(" ٳِڏ خالت دته 


ر 


2g 7 7 ¢ 


قال اشد :فخشیت أن طا يحيى. فَقَمَت إلَيّهَا دا مَل الظَلَة هرق 
راسي فيها E O N‏ 

قال: فعَدوت على رسول الله ب هَمَلّت: ا الله ا 
من جوف اللْيّل أَقَراً في مربدي» ٳڏ جالّت قرسي 


سے 2 


ا ا ا ا 7 ا 7ے 7 ج 
فقال رسول الله َي افراً ابن حضير. 


ات وان 
کات قان کن 

)۲( الريك : موقف الابل. 

)٤(‏ السرج: المصابيح الزاهرة. 


رد ررق رارم ادس ربت (غ ل بهد ردا ر: 


< ر ر م ا ن ا 7ے 7 و 
فقال رسول الله وي: اقرا ابن حضير. 


سے 37 سے رو RR‏ سے سے مص I2‏ 


ار و ی ریا ی O‏ 


سے سے سے ن 8 سے سے اص و 2 (١‏ 


کو کد چ چ چ 
» 2 م 

تلك قراءة القرآن وهذه فضاتله ونزول السكينة والملائكة عند فراءته 

OE E E 4 

فماذا عن ابن حضير الذى قال له الرسول مة: «افراً ابن حضير»؟ 

8 ا )۲( 2 ا ر 2 

وفى رواية «افرا آبا عتيكک» وهى كنية آسيد. 

أى: كان ينبغى أن تستمر على قراءتك؛ لتستمر لك البركة بنزول الملائكة 

2 مم لہ ےچ 1 ۸ 2 ن ت 4 

و فل فهم اتر حضير ذلك فاحجاب بعذره فی قطع القراءة وهو قوله: «خشیت 
7 2 ع 0 4 4 4 
أن تطا یحیی» آی: خشيت إن استمريت فى القراءة أن تطاً الفرس ابني. 

RS a 8 ٤ ا‎ E » ۶£ 5 

لقد أآخبر آسيد بن حضير بما رآى وبما وقع منه من فطع القراءة؛ خشية 


على ابنه یحیی» فأعلمه الرسول علي بقوله له: 


EFTIY مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حدیتث رفم‎ )١( 
.1٤/۹ الباري‎ 


ر اررق جر( ا عربت ابر 9ر ر رباد ر : 


سے سے E‏ راس ر ل اک رر ر صر اہ واچ 


«تلك اللائكة کات تستمع لك ولو کرات صخت اها الاش ا تستتر منهم». 
وقي رواية البخاري: «ولّو قرت لأصبحت ينظر الناس يها لا تتواری عنهم». 
وفي ذلك دلالة على جواز رؤية آحاد الأَمة للملائكة. كما قال الإمام النووي: 
«في الحديث جواز رؤية آحاد الأمّة للملائكة' كذا أطلَقَ وهو صحيع 
كما أضاف الإمام ابن حجر العسقلاني قائلاً: 
الق راو اا ا ا 
فابن حجر يميل إلى التقييد» وقد كان أسيّد حَسّن الصوت» فقد جاء في 
رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد: «اقراً أَسيّدء فقد أوتيت من مزامير آل 


سر 4و و اک ي لہ رور 


داود» فقول رسول الله َل له: «ولو قَرَأت لأصَبَحَت يَْطَرُ الاس ليها لا 
تتواری عتهم» مختص به لصلاحه وحسّن صوته. 
هذا ما يفهم من كلام الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاريء حيث قال: 

«فالذي في الرواية إنما نشا عن قراءة خاصة من سورة خاصة: بصفة 
خاصةء ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكّرء وإلاً لو كان على الإطلاق لحصل ذلك 
لكل قارئء وقد آشار في آخر الحديث بقوله: «ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة - 
لاستغراقهم في السماع - كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. 
وفيه منقبة لأسيد ابن حضَيّرء وفَضَلّ قراءة سورة البقرة في صلاة الليل وفَضل 
قن ن د ا و و ا دو کان و ااا 
قد يوت الخير الكثيرء فكيف لو كان بغير المباح. أ ه". 

E SE: DE ESED 

(۱) شرح النووي على صحیح مسلم: ۸۲/۱. 


9 ( ار ورن رر دادس مرم لل 5 ریاف( عر 


Sa E mu 
عمَيّر الذي أرسله الرسول مَل إلى الديتة قبل هجرته إليها اا‎ 


27 8 


ویقری القرآن» فأسلَم على يديه سید بن حضیر. 

ك RR‏ ا ا ا 
شأنه في وقائع المدينةء وله فقضله في إسلامه وبعد إسلامهء مما ستراه بعد 
في وقائع وآحداثء يدعونا إلى معرفتها والحرص على تدبرها ما صح من 


کے و 


الحديث من أخبار الرسول عل عن سعد بن معاذ وما صار إليه من حسن 
عاقبة وجزاء. 


روى البخاري ومسلم عَنْ جَابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: قال: 


سمعت رسول الله کل يقول: اه ال موت سعد بن معاذل 0 


ا سے سے ص 


زاد البخاري E‏ إن الا ل اهدَرً السرير؟ فقال: : انه 


ا ب 
سے سر3 مص سے سے2 ج ںو م 


کان بين هڏين الحَييّد( ضعَائن معت التبي بي يقول: اهتز عرش الرحمّن 
لوت سعد e‏ 


وفي و :«قال م الله کيا r‏ بن مَعَاذ شش 


يديهم - ٠‏ اهتز لها تعرش الرحمّن). 

وفي [جامع الأصول] لابن الأثير: «اهتزاز العرش: كناية عن ارتياحه بروحه 
حین صُعدَ به؛ لکرامته علی ربّهء وکل مَنْ حف لامر وارتاح له فقد اهترٌ له والمعنی: 
فل ال و ا وی ا ر 


م 7 4ے 


وروئ الترمدي باسناد صحیح عن آنس بن مالك د رک وا رة قال : 


(۱( البخاري - كتاب المناقب. حدیث رفم 0۹ . 

(۲) الحيين: آي الأوس والخزرج. 

)۲( البخاري - کتاب المناقب» حدیث رفم TOT‏ 

زى لهد كان فال الحا خد رك 20 


لربل ورن جر اس مرت لر رر ربا( عا ر؛ MM‏ 


سے ہے ر سے ہے سے سے اہ 


ا e r i‏ و el 0 e‏ ولك 
َ ج #4 0 


بيعة العقبة الثانية: 

رجع مصعَبً بن عمير إلى مكة. وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين 
إلى الموسم مع حجّاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فواعدوا رسول 
الله كَل العقبة من أوسط آيام التشريق(' حين آراد الله بهم ما أراد من كرامته 
والنصر لنبيّهء وإعزاز الإسلام وأهله. 


قال كعب بن مالك که : 


e FA 


«خرجتا إلى الحج وواعدتًا رل الله ا الد 8 آوسط ايام 
التشرية » هلما فرعتا من الحج وكات اللَيلَة التي واعدنًا رسول الله ياف ومعت 


ہچ ۹ م په مړ رو ر لا کر ‌ 
عبد الله بن عمرو بن حرام بو جابرء سيد من سَادَتتا. 


سے ل ق م چو 8R‏ سے 2 سے سے سے سے لل س ٣٢‏ سے ہے ا٥‏ 


وکنا تكتم من معنا من قومتا من المشركين مرد > فكلمتاه. وقلتا له: 


اآ و برء نك سيد من سَادتتاء وشَريف من أشَّرَاهتاء ونا دَرَعَبُ بك 
انت 


2 2 


فيه أن E‏ للتار عَدًا. 


وو و 


ته u‏ إلى الإسلام» وأخبرته بميعاد رسول الله کل إيانا العقبة 


سے ہے سے ےم 


قال: فَاسلّم > وشهد معنا العقبة: وکان تَقيبًا. 


i GE AGES قال:‎ 


(Ti 7 2 E ر‎ 2 3 2 


)١(‏ المستدرك على الصحیيحین ۲۲۸/۳ حديث رقم ١۹۲٤ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم :۳۷۸ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح غریب. 

(۲) يام التشريق: :هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي للشمس. 

(۳) القطا : طائر معروف سمي به لثقل مشیه. 


0 سردت( سنو رن ر ادس عر لر ر ریاد د سا ر: 


و سے سر ام سے عر ر اء ا ر سے اس سے ص 


حى اجَتَمَعتًا في الشعّب عند الْعَقَبة. وحن سبَعون رجلا ومعتا امرا و 
من نسًائنا: 


ر و کر gr‏ ر ور ےم 7ر # و 
lS‏ إِحدَى نساء بني مازن بن التجارء وأسماء بت 
عمرو بن عدي. 


اا و ف 


و ګګ 


ر I:‏ 
و ك وھ - يومئذ eT‏ قومه؛ لا أنه 


3 

e 
va 

ا ت 


مر ابن أخيهء ویتونق له. 


اسر سے 7ے 


E 


يا مَعشَرَ الخزرج - قال : وکانت الْعَرَبٌ مما هدا الحي من الأَنَصًار 
الخَرَرح أوْسها وحَرَرجَها -: إن محمدا متا ا علمتم. e‏ 


ar‏ کہ ہس 


قومتا ممن هو على مثل رأيتا فيه. 


ہے ارام سے ےا 


وهو في عز من قومه. ومنعة في بلده. 

را كه ناا لخا الکو الق ك 

فان نتم دَروَنَ أنُكم وافَونْ له بما دعومو إليه ومانعوه مما خَالفه» فأنتم 
وما تحملتم من ذلك. 

وان کنتم درون آنکم مسلمو EEE‏ الخروج به إليكم. فن ان 


ف ؛ فإنّه في عز ومنَعة من قَومه وبلده. 


سے اکرو يي ي ا ي ي 


ETT A a! قد سمعتًا ما قلت‎ EEE 


| ا ا 


ررر ما2 رق إ2 رر 


فاخد النراء ن / معرور بيده که م قال : نعم. . والذي بعشك بالحق. م فاكف 


م 7ے 8 2 4 2 49 (۱( 


مما تمنع منه آزرنًا > فبايمتا يا e‏ الله فن اهل الحروب. وهل الحلقة 


ورتتاها گابرا عن گابر. 


فاعتَرّض الَقَول - والْبَراء يكلم سول الله ل - ابو الهيتم ب ن التيهانء 
ON‏ عبد الأشهل. فقال: 


ا الله الاو الرجال حبَالاًء وان قاطعوهًا - و 
ل صت إن قتا کلک طهر الله ان رج ای رمك وت 
د سم a‏ الله لا ثم قَال: بل الدم ال والهدم الهدم' آنا منكم. 


وأنتم مني أحارب من حاريتم. وأسالم من سالتم. 


وقد e‏ رسول الله کية: لي نگم اى e‏ ایگونون ى 


¢ 7 42 ووم I E‏ ج ب ر 


0 8 


قال اين اسحاق: وحدتني عاصم ين عمر ين فتادة: أ القوم 5 اجتمعوا 


لبيعة رسول الله عل قال اعباس بن عبادَة بن تَضكة الآنصاريء آخو بني سالم 
ابن عوف: يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 


قالوا: نعم. 


)١(‏ الحلّقة: اسم اة السلاح ا وما أشبههاء وهو كناية عن المهارة في الحروب. 

)۲( اف بإسكان الدال وفتحها: إهدار الدم» آي إن ا دمكم فقد طلب دمي» وإن اة دمکم 
فقد هدر دمي» والهدم بالتحريك: القبر والمنزلء أي أقبر حيث تقبرون» وأنزل حيث تنزلون. 

(۳) تقباء الخزرج السبعة هم: سعد بن زرارةء وسعد بن الربيعء وعبد الله بن رواحة»ء ورافع بن 
مالك واليراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت. وأما نقباء الأوس 
فهم: آسيد بن حضيرء وسعد بن خيثمة»ء ورفاعة بن المنذر. قال ابن هشام: وآهل العلم يعدون 
آبا الهيثم بن التيهانء ولا يعدون رفاعة. 


( لمر لمر رن اداس مرت لد رم ردا مع ر: 


ا 


e‏ اا وة 

وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه - على نهكة الأموالء وفتل 
الآشراف -. فخذوه» فهو - والله - ا والآخرة. 

6 ا اده على مصية الامرال ول الأشراف. 

فما لنا بذلك يا رسول الله إِنْ نحن وفَيَنَا؟ 

قال: اة 


فلا اسم ركه ظط دو كا وة 


وروي e‏ قال: کان أول من ضرب على يد رسول الله ئة 


Is” 


چ 4 


وصرخ اا على العقبة بنذ ضوت شسمح: 

اقل ااا هل لكم في مدمما ا 
رک 

ال رات 4 ها د اف واا ا هارا غ 


سے للا ص 


الله تمر لت: 


2 ءِ e‏ ا ا ا ج 4 سے سے 7g‏ ر 
مھ » & . . ن e‏ ي73 ~~ 
قريش وأآشرافهم. حتى دخلوا شعب الاأنصار, فقالوا: 


)١(‏ الجباجب: منازل منى. 

(۲) المذمم: المذموم. 

)۲( الصباة: جمع صابئ» وهو الخارج من دين قومه المفارق له. 
)٤(‏ أزب العقبة: اسم شيطان. 


تلن ورن ج رار ا س مرن لز رر ربا( عا ر: ™ 
يا معشر الخزرج» ا اتک صاحبتا البارحةء وواعدتموه أن 

تبايعوه على حربنا. وأيّم الله ما حي من ا ( 
بيننا وبينه الحرب منكم. 


7 س ص م 2 


فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركينء یحلفون لهم بالله: ما کان 
هذا وما علمتا. 


Sues‏ ر د 


فرجعت قريش من عندهم» ورَحَلٌ البّراء بن معرورء ذ ققدم فتَقَدم إلى بطن 
ياج e‏ أا ن الان 


و E‏ “فادرکوا سعد فن عاد فرظا ا 


سے 


اښ 


E‏ وا تیوه ویج ونه ویجدیوله بی( ١‏ حتی أدخلوه مکه 


سے م E:‏ 


فجاء مطعم بن عدي. والحارث بن حرب بن ll‏ آیدیهم» 
ê‏ اا خو ف وو أن i‏ إليهء فاذا e‏ فد طلع عليهم» 
فوصل القوم جميعا إلى المدينة. 


قال كعب: ثم قال رسول الله ية : ارفضوا إلى رحالكم. 
قال: فقال له العبُاس بن عَبّادة بن تَضلَلة: والله الذي بعثك بالحق» إن 
اهل عل هل فوا ف 


(۱) يقال: د نشبت الحرب آي اشتبكت. 

(۲) يقال: افتات عليه إذا انقزد برأيه دونه في التصرف فيه. 

(۲) بطن يأجج: علم مرتجل لاسم مكان من مكة على ثمانية أميال. 

)٤(‏ التسعة : سير مَضفور یجعل زماما للبعير وغيره. 

)٥(‏ الجمة : مَحَتَمَع شعر الرأس» والجمّة من شعر الرآس: ما سَقََّ على الَنكبَيّن. 

)1( ارقٌضوا : أي تفرقوا . 

(۷) متی: e sg LCE eS GSTS‏ 
من الحرم سم نا لاف اا نى هن الما اى رانا وق ن دو( ف فما اة 


س 


3 ارت اسر ران ھر( اس عرد افر 5رر راو( شر : 


قال: فقال رسول الله باة: لم ومر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم 

قال: فرجعمنا إلى مضاجعناء فنمتًا عليها حتى أصبحنا. 

ق ار کل 
الدماءء إنما يوّمَّر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذىء والصفح عن الجاهل. 

وكانت فريش قد اشظی دت فن ابا من الاجرین حى ف رهه عن 
دینهم» ونَقَوهم من بلادهم. 

فهم من بین مفتون في دینهء ومن بين معدب في آيديهم. > ومن بین هارب 
في البلاد فراراً منهم. 

منهم مَنّْ بأرض الحبشةء ومنهم مَنْ بالّديتة. وفي كل وجه. 

لما عقت قريشٌ على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة. 
وكذبوا نبيه اة وعذبوا من آمنْ به أذن الله عز وجل لرسوله ية في القتالء 
والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. 

فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله الدماء والقتال ن 
بغى عليهم قول الله تعالى: 

لأذن للّذين يقاتلون انپ ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر G3:‏ الین 
خرجوا م من دیارهم بغیر حٍ إلا أن يقولوا ربتا الله ولَوله دنع الله الناس بعضبم 
ببعضِ دمت صوامع مع وبع وصلوات ومساجد بذکر فیها اسم الله کثیرا رلينصرن 
الله من ينصره إن اله قوي عزيز ٤+‏ الذي إن مكتاهم في الأرض أقامو الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور4(. 


أ 


٤ - ۲۹ الحج:‎ )۱( 


ن 


a RR SDDS 


أي: أنى إنما أحلَلّت لهم القتال لأنهم ظلمواء ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم 
وبين الناس إلا أن يعبدوا اللهء وأنهم إذا ظهروا وانتصروا أقاموا الصلاةء وآتوا 
الزكاة وآمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» د يعني النبي َيه وأصحابه - رصی 
الله عنهم آجمعين. 
إذنه يلإ لمسلمى مكة بالهجرة: 

الان اسا 

لما أذن الله لرسوله ية في الحرب» وبايعه هذا الحي من الأنّْصَار على 
الإسلام والتصرة له ولّن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين» آمر رسول الله َي 
أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمينء بالهجرة إلى 
الّديتة. واللأحوق بإخوانهم من الأنصار. 

وقال ية: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها» 

فخرجوا وس الا وأقام رسول الله كيه بمكة ينتظر أن يأذن له ريه في 
الخروج من مكةء والهجرة إلى المدينة. 
# هجرة أبي سَلَمَّةَ وزوجه وحديثها عم لقيه: 

كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله كَهةٍ من المهاجرين 
من قريش من بني مخزوم» أبو سلَّمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمر ابن مخزوم» واسمه عبدالله. 

هاجر إلى الديتَة قبل بيعة أصحاب العقبة بستة. 

کان قد كذ غلى رول اله 4 مك من ارك اله ها اذه کر 
e e‏ خرج إلى الّديتة مهاجراً. 


تقول زوج النبي ئي : 


)9 ( لمر لسر رن راا س مربت لن ر ربا( عا ر؛ 


5 أجمع آبو سلَّمة الخروج ال المديتة.ء رَحَلٌ لي بعیره» تم حملني عليه 
وحمل معي ابني سلَمَةَ بن ابي سلَمَة في حجري» تم خرج بي يقود بعیره 

لما رأته رجال بنى المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» قاموا إليه فقالوا: 

هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه علاَم نتركك تسير بها في 
البلاد؟: 

قالت: فزعوا خطام البعير من يده» فأخذونى منه. 

6و و ا ا ی و ا ا 
واللهء لا نترك ابتنا عندها إذ نزعتموها من صاحينا. 

E A N EP EEE E 
عبدالاآسد.‎ 

وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلقی زوجي يو سلمة إلى المدينة 


قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. 


ی 2 ا 7 
قالت: فکنت آخرج کل عَدَاة فاجلس بالأبطعا') فما آزال آبکی حتی 


س 


ت س ر 1 ت 3 2 2 
حتى مر بي رجل من بني عمي» أحد بني المغيرةء فرآى ما بيء فرحمنىء 
فقال لبني المغيرة: 
4 وکر 
الا تخرجون هذه المسكينة؟ فرفتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 
قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شت . 


فال ورد تتو غالا سد إلی کعنا لكف اتی 


)١(‏ الأبطّح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى والجمع بطًّاح. 


ني 


زرد لر رن جرا راس مرن ال 5ر ر رباد س ر: 


7س و 8 اک 


فالت: : فارتحلّت بعيري» ثم أخَدّت ابني. فوضعته في حجَري» تم خرجت 
رید زوجي بالمدينة. 


3 
8*6 


4 
1 
5 ر 2 ا ب وق اچ ب وو 

قالت: وما معي آحد من خلق الله فقلت: آتبلغ بمن لقيت حتى أفدم على 
ښّ : 4 8 ۹ م 2 2 
زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم' لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة, أخا بنى 
عبدالدار. فقال لی: 
2 42 
إلي آأين يا بنت آبي آمية؟ 
قالت: فقلت: ريد زوجي بالديتة. 
rE n‏ م 
فال: آوما معك أحد؟ 
4 مم ی 
قالت: فقلت: لا واللهء إلا الله وبتى هذا. 
قال: واللهء ما لك من مترّك» فأخذ بخطام البعیر» فانطلق معی يهوی بى. 
2 چ 2 ءِ ۶%« > ّ 
فوالله» ما صحبت رجلا من العرب - فط - آری آنه کان کرم منه 
٠‏ » 2 ۰ کر ۶ » ت « ۰ £ 
كان إذا بلغ المنزل آناخ بء ثم استأخر عنى» حتى إذا نزلت استأخر 
1 متت : TI‏ 
ببعيري» فحط عنه» ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع 
کډ ن £ ث م 
a‏ 2 4 د م ت 
سے م ہے ت یہ 
زوجك فى هذه القرية - وكان أبو سلَمَة بها نازلا - فادخليها على بركة 
ت ۶ 
الله. تم انصرف راجعا إلى مكة. 
فال: فکانت د و : واللهء ما أعلم آهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أحى هة وها رأيت صاحبا - قط - كان أكرم من عثمان بن طلحة. 


)١(‏ التتعيم: موضع بمكة في الحل. 


2 ار لسر ران چ را داس ردن لز ر ر ریاد س ر؛ 


و ژر 


چاه هجرة عمّر وقصة عياش معه: 


» » ن « مھ 7£ 7 س 
وحرح عمر یں الخطاب» وعیاش یں ابي ربيیعه الانصاري حىی فقدما 
المدينة 


قال ابن إسحاق: حدثي نافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمر, 
عن آبيه عمر بن الخطاب قال: 

Eas ESSE n 
ابن العاص بن وائل السهمي التناضب/  وقلنا:‎ 


روا سے 7 


ا “لاضن تا اه 
* چ چ ل ۴ 2 ل 3 ت 
و و ی 


r e e A EE 
e ل ث ا‎ 2 
هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن آبي ربيعة - وكان ابن عمهما وأخاهما‎ 
2 کے ن ن ب 3 س‎ 
E a 


ښ سے سے صر م 7 


تراكک» 


سے سر کک 


فرق لها ات ا - والقائل هو عمر بن الخطاب -: 


يا عيأاش» إنه - والله - إن يريدك القوم إلا ليفتتوك عن دينك فاحدرهم؛ 
CE A E NE EEE‏ 


7م ر ہے 4 


تلت 


(۱( اتعدت: آي ادت 


ر 

اسر انو رن رر داس مردت ل 5 ر ریا( ما ® 

e ي‎ 

فال: فقال: ابر هسم أمى» ولى هنالك مال فاخذه. 

کال ففلت: و الله إنك للم ائ ن أكث ر رن ملا كلك تضف مال 

قال: فآبى على إلا أن يخرج معهما. 

قال: هَلَمّا أبى إلا ذلك قلت له: 

أمَا إذ قد فعلت ما فعلتء خد ناقتي هذه؛ فإنها ناقة نجيبة دلول فالزم 

م سے سے م مچ 8# ج I‏ 
ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. 

یا ابن آخی» والله لقد الا کف ها ا عا اف فذه؟ 

قال نلی: 

قال: فأناخ وأناخا؛ ليتحول عليهاء فَلّما استووا بالأرض عدوا عليه 
فأوتقّاه. ورَبَطّاهء ثم دخلا به مكة نهاراً وقالا: يا أهل مكةء هكذا فافعلوا 

E GE SESE 
م ۴ سے چ‎ 4 e 4 2 2 

لم تكن الهجرة - إذن - أمرا سهلا لكثير ممن حيل بينهم وبينها؛ فقد 
رآينا كيف هاجر أبو سلَمَة إلى الّدينة المنورةء وكيف حيلٌ بينه وبين زوجه وابنه 

ورآيتا ما فعلّ بعياش بن أبي ربيعة وما ناله من أذى أقرباثه. 

5 ر و ر‎ 8 4 
E E E O OT EET 


ولا يحتمله المخلوق الذي جبل على حب وطنه وإيثاره. 


. 2 لر سنو رن جرلا س جردت لل ر ررد ا0د سم ر؛ 


فادا أرغم على الخروج منهء وجرد من كل ما يملك من مال أو متاعء 
NS CS‏ 

فان ا - والحالة هذه - قد حلص لله ولم يكن هناك رکون إلى أحد 
e‏ «الذين أخرجوا من ديارهم بغر حَق إلا أن يقو لوا ربا اللّه4(). 

لللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الل 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون04. 

إن صدق الإيمان بالله وبالرسول هو الذي جعل كل تضحية تهون في سبيل 
الله اة مركا ورل اقات مهه ت د لا حول اوك لله قن هة 
في طي المكاره. 

و ر اف اف ده ا فة الج لن ان ةدا 

فطوبى لن استمسك بالحق. فصابر وصبر» حتى يفوز بحسن عاقبة وأكرم مصير. 
تتابع المهاجرين: 

كان أول من ّدم الَديتة من المهاجرين - بعد بي سلمة - عامر بن ربيعةء 
ومعه امرأته لیلی بنت أبي حَتّمةء ثم عبدالله بن جحش. 

أحمد بن جحش. كان منزلهم على مبشر بن عبدالمنذر بقباء» في بنى عمرو 


أبن عوف. 


350 الحج:‎ (۱( 
RO) 


ردنر رن رباد جرەت ر لیامت 0 


ثم تتابع المهاجرون» فاستقبلتهم قلوب الأَنْصّار في ألَمَة ومحبة لم سبق 
لها نظيرٌ 
# فنزل عمر بن الخطاب - حين قدم المدينةء ومَنْ لحق به من أهلهء وقومه 
وآخوه زيد بن الخطاب - ذزلوا في بني عمرو بن عوف بقبًَاء. 
# ونزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان على أسَعّد بن زَرارةء أخي بني النجار. 
E E‏ الاد e‏ ا 


eT 


فلا فا 
کر کی کی ای ھان ی ا کال ای ان کے ا کین اراد 
اة قال ةك د 
أتيتتا صعلُوكاً حقيراء فكَثّرَ مالك عندناء يلَع الذي بلَعت؛ كم ذُريد أن 
تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. 
ار و ا ا کا ا ا 
قالوا: نعم 
قال: فإني جعلّت لكم مالي. 
قال: فبلغ ذلك رسول الله َي فقال: «ربح صهیب» ربح صهیب)'. 
# وذزل حمزة بن عبدالمطلب» وزيد بن حارثة على كلثوم بن هدم» أخي بني 
عمرو بن عوف بقَبًاء» ويقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمةء ویقال: بل نزل 
خا ر دالت غ اسای ر رو کی یی اکاک ك عل 


Ea‏ و 
٭ ونزل عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب› واحوه الطفيل بن الحارث› والحصىن 
ا 
ابن الحارث» ومسطًح بن أنالّة بن عباد بن المطلب» وسويبط بن سعد بن 
حريملة أخو بني عبدالدار. وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي» وخباب 
۳ ۹ ۰ ي > 2 8ہ 
و 
ونزل عبد الرحمن بن عوف - في رجال من المهاجرين - على سعد بن 
i‏ ۰ م ۶ ن ڃ 4 ر 
ونزل الزبير بن العوام» وأبو سبرة ابن آبي رهم بن عبدالعزى على مندذر بن 
ن ج 
محمد بن عقبة بن أحيحه بن الجلاح بالعصبة. 
و چ 
النعمان آخی بنی عبدالآشهل فى دار عيدالأشهل. 
x ۰»‏ 0 » ۹ = چ * » 0 2 
CEE N E E E EE‏ 


ق 4 # 


راان ف کن اک ع کک 

ومن تابع كيف استقبل الأنصار من هاجر إليهم من المهاجرينء لم يعجب 
حين يقرآً: نزل فلان عند فلان. وقيل: عند فلان. 

لم يجب من ذلك كلّه؛ لأن التنافس بين الأنصّار في الترحيب بالمهاجرين 
قد بلغ مبلغه في الحب والمواساة والإيثارء حتى لَيَصَعب على الباحث أن يعرف 
عند مَنْ نزل فلان أو قلان. 

کل کرت یکل د اال آنا کرو وو کر 

وسنری کیف کانت المؤاخاة بعد قدوم رسول ا و ا 
بینهم» ا فی تود وو ن کا بعدهم . 


ل 
0 


اریت ورین چ ر را س مرت لل 9 ر رباد ما ر: 9 ۸۷ ( 


الفرح بعد الشدة: 

لقد قلت من قبل: إن الهجرة لم تكن أمرا سهلا لكثير ممن حيل بينهم وبينهاء 
ولكن الله ل يجعل للمتقین من کل ضيق فرجاء ومن کل كرب مخرجاأ. 

قال ابن إسحاق: وحدثي نافع عن عبدالله بن عمر» عن عمر في حديثه 
قال: كنا نقول: ما الله بقابل ممن افتَتَ صَرفَاً ولا عَدَلاً ولا تَوبة؛ قوم عرفوا 
الله ثم رجعوا إلى الكفر لبّلاء أصابُهم! 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فَلَمّا قَدمّ رسول الله يي المدينة أَنَرَلَ 
الله تعالى فيهم» وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: 

«قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنّه هو الغفور الرحيم «لكه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
أتيكم العذاب تم لا تتصرون #ي واتبعوا أحسن ما أنزل کا رک ی 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون4( ٤‏ 

a OD E SE 

قال: e‏ لما ا N‏ بی طوی ١‏ ضع 

قال: فآلقى الله تعالى في قلبي إِنّما نزت فينا وفيما كنا نقَولٌ في آنفسنا 
ويقَالٌ فينا. 

قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست عليهء فْلحَفّت برسول الله ية وهو بالمدينة. 

هذاء ومن صدق الله وأخلَّص له لم يحبط سعيه» ولم يطل عملهء فهؤلاء 
الذين حبسوا بمكة قد علم الله صدق قلوبهم» وإنابتهم إلى ربهم» وآنهم 


)١(‏ الزمر: 0۲ - 00. (۲) ذو طوى: موضع بمكة. 


5 ارت لسر رن چ راس جرت لل رم رد اود ع ر: 


يتطلعون أن يلحقوا بإخوانهم» وأن يصلوا إلى المدينة المتورة مهاجرين في سبيل 
الله وابتغاء مرضاته. 
٭ خروج الوليد بن الوليد في آمر عياش وهشام: 

قال ابن هشام: 

حدشي من أثق به آن رسول الله جيه قال - وهو بالمدينة -: من لي بعياش 

فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنّا لك - يا رسول الله - بهما. 

فخرج إلى مكة فقدمها مستَخفياً فلقي امرأةٌ تحمل طعاماًء فقال لها: 

آين ا أَمَةَ الله؟ 

الت آأرند هدي المخبوسين كد ها د ها حت عرف وض هه ها 
وکانا محبوسين في بیت لا سقف له. 

سر س لم © rl‏ 8 ت 

لما أمسی تَسسَورَ علیھما' تم خد مرو" فوضعها تحت قیدیهماء ذم 
وا مه وا فا ل اة وو الروت ادات 

تم حملھما على بعیره› وساق بهماء قفر فدمیت إصيعه» فقال: 

هل انت إلا إصبع دميت E ET‏ 

ثم قدم بهما على رسول الله َيه المدينة. 

وهكذا نرى طيبة الطيبة تستقبل مَنْ عدوا لهاء وصاروا - بإيمانهم - 
آهلاً لتَبّوئهاء ونرى أولئك المهاجرين الصادقين ينزلون عند إخوانهم الأنصار 
معززین مکرمین. 


SESE E 


ا ےق ۴ ا ا و 
)١(‏ يقال: تسور إالحائط› اي تسلقه . )۲( المروة: حجر آبيض ریق . 


3 و 3 
: 
هجرة الرسول وي 

بين يدي الهجرة: 

هيت المدينة - بإسلامها - لاستقبال المهاجرين الصادقين إليهاء وقد أراد 
الله آن يجعلها حرم رسوله الله ا . 

وآن تكون دار الهجرة والفتح. 

وأن يجتمع فيها شَّمل المهاجرين الذين كانوا في مكةء أو في غيرها ممن 
هاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم» أو أخرجوا من ديارهم يبتفون فضلاً من 
إلله a‏ 


2 م e‏ 4 س 7 
حدير بالمدينة آن 3 «الدار» لتكون آمنا للمتقن . 
وجدیر بالمديه ١ں‏ لسمی 2 ن 


م ر ګر م 


Eu LU EL E 


وقد قال الله تعالى في صفات الذين رحمهم» فأسكنهم جتاته: 


«أولىك لھم عقبی الدار 45 جات عدن | يدخلونها ومن صلح من آبائهم 


0 ص ص 8 QO rar‏ ر 


وأزواجهم وذراتهم رالملائكة یدخلون علیھم من کل باب 07 سلام علیکم بم 
صبرتم فنعم عقبى الدار(. 
وقال الله تعالى عن دار الهجرة التي هيت للمؤمنين المهاجرين. مُخْبراً 


ar‏ ی س ص س ا 
عمن تبوآوا الدار والإيمان من قبلهم: 


.۲١ - ۲۲ الرعد:‎ )1( 


ن 


® رانو رن جر( اس جروت ل ر رباد س ر؛ 

#والدين تبوعوا الدار رالمان من قبلهم يحبون من هاجر إلبهم رلا یجدون في 
صدورهم اج3 ا وا ويؤثرون عل أنفسهم ولو کان بهم ات ومن ف 
شح تقس اوقت مم انحر 


سے م ر ا ار 


N ERAS ANS 

ورا ا ا ا 

والتعريف في «الدار» للتنّويه كأنها الدار التي تستحق أن تسمى «داراً» 

وقد أعدّها الله لهم؛ ليكون ا ا 

وکان و للدار والإيمان من قبل هجرة المهاجرين. 

«إيحبون من هاج ر ايهم من إخوانهم المهاجرين. 

وقد بلغ من و أنهم أَنْرَلّوهم منازلهم» وأشرکوهم أموالّهم» ونزلوا 

ليست الّدينَة الْنَورة جديرة بأن مى «الدار» في آيات الله - وتلك 
ENE EEE O Sa‏ 
عقبی لھم؟ 


ہے تخ ضح سے ا 


لإنما يتذکر ولوا لأب « انين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميناق 


o‏ رر س اک 


3 €0 والّذين يصلوت ما مر الله أن ا ویخشون ربهم ویخافون سوء 


ا ا ا ا 


الحساب ات4 والذین صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقتاهم 


م سے سر 


ت وعلانية و بالحسنة السيئة اولك ھم عقبی الدار 4 جنات عدن 


0 ( 


ن 


سرامن ورن را2 رن 2ر 90ر رامت ی 


لمر لمن وره 


يدخلوتها ومن من آبائھم رأزواجهم وذریاتهم رالملائكة يدخلون عليه من 
کل باب 4 سلام علیکم بما فر نعم عقبی الدار4(. 

إن الله - بفضله ورحمته - قد أعَدً للجنة من يقيم فيهاء وَين صفاتهم, 
وکر جزا ع نرا اتان وة فیا حون ورگرون: 

وفي البيان تبصرة وتذكرةء وإعذار من الله وإنذارٌ. 

وما من صفة من صفاتهم إلا ولها تأثير بالغ في شئون الناس وحياتهم» 
وتعاونهم على مرضات 


و 2 


ومن تدبر صفات الذين ر رن والإيمان من قبل هجرة المهاجرين,ء 
غل نها ضقات ناف ها القلوب وتام نها التفوس. 
4 م 
#إيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) 
وکیف يجدون» وهم قد آثروا إخوانهم بعر ما يملكون؟! 
سے سے لے 


فلا حقد» ولا حسسّد» بل صقاء تمس وطيب فلب . 


0 


< ويؤثرون على أنفسهم ولو کان سهم خصاصة4 


فهم يقدمونَ إخوانهم المهاجرين على آنقفسهم في كل شيء من الطيبات. 
ولو كان بهم حاجةء فحاجة إخوانهم مقَدمَة عندهم على حاجة أنفسهم. 
آلا يدل ذلك على آن من كانت هذه صفاتهم: كانت الدار طيبة فى الدنيا: 


و أ لهم وموطناًء وکانت ات عدن في الآخرة کا ففرا 


.۲١ - ۱۹ الرعد:‎ )۱( 


5 لمرد لمر م را دا2 س عرس مر ر اا2 س مرت لز 9رر ربا مر 


ل أولعك لهم عقبى الدار ) 

وكانت عليهم من الملائكة تحية وسلام يدوم ولا ينقطع 

لوالٰملائکۂ یدخلون علیھم من كَل باب 4# سلام علیکم بما صبرتم نعم 
عقبى الدار4. 

EE DE SESE 

ذاك ما كان من الأنصار مع المهاجرين» يقدمونهم على أنفسهم حين قدموا 
بإيمانهم إلى دار الإيمان وفبة الإسلام الّديتة المتورة. 

وهي تتهياً - بمَنْ كان فيها أو هاجر إليها - بمقّدم سيد الخْلّق مهاجراً 
حين ياذن له 

وقد شاء الله تعالى أن يخرح من مكة إلى المدينة؛ ليرى التاس - في 
هجرته - آیات وآیات. 

ر و ا ا ا ا ت ا 

آيات وآيات رأيناها في هجرته» ورآينا الَكَرّ والكيد من أهل الكفر 
والححود 

لوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين4(. 

لولا يحيق المكر السّى إِلاً بأهله04. 

هم هنا يمّگرون» ونری بطلان مَکرهم. 


. ٤٣ فاطر:‎ )۲( . ٠١ الأنفال:‎ )١( 


ا 


لرن نر ران چ ر اراد س عرد ن م 5ر ر ربا ود سر : On‏ 


« د 2 ا 

ونرى طيبة وقد جهزت لاستقبالهء والأنصار وهم يسعون - وقد طاب 
وو E 3 E‏ م 2 ن 
a SEE‏ 5 لتکون قلوبهم له موطناء و فد صلدهوه» و صر ود واتبعوا النور الذي 
4 


2£ م 


وسنری كيف كانت هجرته بل ّا أذنَ الله له وكيف كان استقبالٌ الأتصار 
وفرحهم بمقدمه. 

وسنرى وقائع الَّدينَّة وما أنذزلّ فيها من قرآنء وفضالّها وما كان فيها من 
آیات تعلُم الإنسانَ ما يجب أن يكون عليه الإنسان في کل زمان ومکان. 

لقد رأينا الإيثار يقترن بصدق الإيمان. 


رآیناه هي واقع EES‏ تآخی «الصادقون» مح «المفلحنن» اة الحق 
وإعلاء كلمة الله 


2 ا ا 
ونقرا ذلك فى حديث القرآن وبيان من السنة النبوية المطهرة. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن آبي هريرة مزه قال: 


8 م ر س س 0 ر ر م م ض 4 7 Iss‏ 722 سے سے م 
ا e‏ الله ل هَقَال: ي a‏ الله » اصابني الجهد. فارسل إلى 
سر 7 م e‏ ر 8 ل ر7 


نسائهء فلم یجد عندهن شينًاء قال رسول الله جية: 


ہے 4 I‏ بی لک ار م م چ ر8 


آلا رجل يضيفه هذه اللَيكَة يرحمه الله 


سے سر سے بے کار 


8 رجل من الأنصار». . وقي رواية کک : آنا یا رسول ٠‏ 


OT‏ ا 


ومر ل ed‏ سے ر ل 


قال: فإذا EEE‏ ء فتوميهم. > وتعالّي فأطفئي السراج ونَطُوي 
بُطَونًا الَة. 


سے سے سے ہے 2 


فَفَعلّت. ثم عدا الرجل على رَسُول الله َي هَقَال: 


9 لسر اسر رن ر ادس مروت ل 9رر رباد س ر: 

ا ٤‏ عجب الله عز وحل 9 ه ضَحك من فلان و 

فَأَنَرَل الله فيهما ل ويؤثرون على أنفسهم وو كان بهم خصاصة. .. fal‏ 
والجملة الشرطية في فوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون) 
هذه الجحملة تذل وتوكکید دح الأتصار ا علیهم؛ ار إياهه تاولا 
أصلياً .. وهي لكل مَن كان كذلك إلى آن يرت الله الأرض ومن عليها . 
ا املا من قریش وتشاورهم في ار الرسول آلا 
الإسلام e‏ له فلن اتمه وآوی ا من el‏ 

أمَرَ رسول الله َيه أصحابه - من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من 
المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء والأحوق بإخوانهم من الأنصَار 
وقال ية: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها». 

فخرج الصحابة أَرَسّالاًء وأقام رسول الله ية بمكة ينتظر أن يأذن له ريه 
في الخروج من مكه والهجرة إلى المديتنة. 

ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين. إلا من حبس أو فتن, إلا علي بن 
آبي طالب» وأبو بكر بن أبي قحافة - رضي الله عنهما -. 

وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله َة في الهجرةء فيقول له رسول 
الله عل : ولا ضا ل اله ل اواد د اکر ا که 

6 ا 

وا رت کزت ان و الله عو قد E O E EES‏ 
غيرهم» بغير بلدهم» وروا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد 


201° البخاري - كتاب تفسير القرآنء حديٿ رفم‎ )١( 
E 


رت وران ھر اا2 رار 9ار ربافلدة_ 0 


نزلوا داراًء وأصابوا منهم مَنَعَة فحذروا خروج رسول الله ية إليهم وعرفوا 
أنهم قد أجُمَع لحريهم. 

فاجتمعوا له في «دار الندوة() يتشاورون فيها ما يصنعون في مر رسول 
الله مَل حبن اف 

کرای اسا وها روق ن اتن ایی د ری ال ها قل 

١‏ أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار النَدوة ليتشاوروا فيها في آمَر 
رسول الله َيه عدوا في اليوم الذي اتعدوا له وان داك او ی ی اک ا 
وذكر مَن كان في جمعهم بأسمائهم. وإبليس بينهم» فقال بعضهم لبعض: 

ان هذا الرجل قد كان من مره ما قد رأيثه» فإدًا = واللة - ها تأمنه على 
الوثوب علينا فيمَّنٌ قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رآياً. 


e‏ 2 ن a 2 E‏ ر و 
قال: فتشاورواء وانتھی ۰ إلى القول ٠‏ فاله آبو جهل» وأفره إبلیس 


ص 0 ر O‏ 


وداک قول ات جهل» قال : والله. ان لي فيه tı.‏ ما e‏ ا عليه بعد 


قالوا: وما هو يا آبا الحَكمة 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قفصي بن كلاب» وجعل بابها إلى البيت» ففيها كان يكون أمر قريش كله 
من نكاح آو حرب أو مشورة فيما ينوبهم» حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع درعها إلا فيها 
ثم ينطلق بها إلى آهلهاء ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة 
يعقده لهم قصيء» ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوةء ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا 
منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها؛ تشريفا لهء وتيمنا برآيهء ومعرفة بفضله»ء وإنما سميت دار 
الندوة لأن قريشا كانوا ينتدون فيهاء أي يجتممون للخير والشر. 


9 لر لن رر ن جر( باس جردت لز 9ر ر رب المد س ر؛ 


س 


قال: ا ق شاباً O Ba Ey‏ ثم 
نمطي کل فت منهم سيفاً صارماًء تم يعمدوا إليهء فيضريوه بها ضَربَة رجل 
واحد» فيقتلوه فنستريح منه. 

فإنهم إذا فعلوا ذلك تَفَرق دمه في القبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جمیعاًء فَرَضوا منا بالعقل(') فعقلناه لهم. 

تقال نلعن الول ماقال ترج هدا الران الات دا ر 

فرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل کل رسول الله ية فقال: 

لا تبت هذه الليلةً على فراشك الذی كنت تبيت عليه. 

فَلَّما كانت عتمَة الليل اح جتمع أولئك النقر من فريش» يتطلعون من صیر 
الباب ويرّصدونه»ء ويريدون بياتهء ويأتمرون أيهم يكون أشقاها . 
ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله: 

يالله! ما هذا الذي بيت َنْ أرسله الله رحمة للعالمين؟! 

تدبيرٌ آثيم شارك فيه إبلیس. e‏ جميعاً - أنهم قد أحكموا تدبيرهم» 
a‏ الله فأنساهم آنفسهم. 

وربما ظتوا آو ظنْ فرعوتهه وإبليسهه آنهم قد آفلحوا او اکونا 

وغاب عنهم - من بداية آمرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - اأ 
الهف ل د ا ا روا ا 


CC E 


)١(‏ العقل: أي الدية. 


ب 
$ 


لمر اس ورن و راد س جرد لز کر ر رباد ا : A)‏ 
ولم آر عقاباً كَنْ نسي الله أشد من هذا العقاب الذي يلازم من نسي ريه 
إفاأنساهم نفسه4(). 
all LSa a Es‏ 
فإن هذا العقاب - نعود بالله منه - يجعل صاحبّه يفعل أفحش الكبائر 


وامنكرات» وه فو ا e‏ اة ا لتا اة الافات 


E 


رھ س ا بحسنون ل 0.9 ارك لذن بيات رھم م و 
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا زه GO‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما 
کفروا واتخذوا آياتي ورسلي روا04 . 

ولذلك هى الله أهلٌ الإيمان وحذرهم أن يكونوا كهؤلاء الذين تسوا الله 
وأمرهم - من قبل - أن يستحضروا ما هم مقبلون إليه ومحاسبون عليه وهو 
واقع م له من دافع. 

فقال سبحانه: #ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولك هم 
الفاسقون04. 

وتلك هي العاقبةء ولا يستوي الناس فيها. 

لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائز ون4(). 

ونری من سنن الله في خَلّقهء وما آجراه الله لضان من عادد ان آهل 
الصدق والإيمان - وهم يأخذون بالأسباب في ثُْصَرة حَق وإبطال باطل - 
(۱) الحشر:۱۹. 
(۲) الکهض: .٠١١ - ۱٠١۰۳‏ 


(۳) الحشر:۱۹. 
)٤(‏ الحشر: ا 


0 لر لمر ل را اد س عرس( و ر ںاد س مرت لز 5رر ری او لمر 


نراهم يحسنون الظن بالله» ويثقون في وعده» ویتوکلون عليه لا على أحد سواه. 
E, E‏ - في طمأنينة وثقة فة = فاكلا له 


2 4# 2 
وکان رسول الله يو ينام في برده ذلك اذا تام. 
2 ۹ س س 3 جم ار 
ثم يخرج ية علي المتآمرينء ويأّخذ حفنة من تراب في يده ينترها کل 


رؤوسهم» وهو يتلو هذه الآيات من سورة (يس): 
یس را 0 والقرآن الحکیم 4 به إنك لن المرسلين ‏ على صراط 


4 2 ب 2 م 


متقیم # تدريل العريز الرحيم ج لعذر قوم ما أنذر باهم هم عافلون 


2 


< لقد حق الول على أكترهم فهم لا يؤمنوت 7 إلا جملا في أعاقيم أغلالا 


مر صر 


هي إلى لادان فهم محرد 7 وجملتا بن بین أبربيم 9 ومن خلفهم سدا 

ا و أن يذهب لييداً رحلَتّه في هجرة مباركة 
إلى المدينة المتورة. فماذا كان فيها من دروس وعبّرء والقوم لا زالوا يحاصرون 
الدارَ يمن أحضروهم من فتيان؟ 

بينما المتآمرون يرقبون البيت النبوي ويرصدونه»ء إذ بات - ممن لم یکن 
معهم - يأتيهم ويقول لهم: ما تنتظرون هنا؟! 

قال: خيبكم الله والله لقد خرج عليكم محمد كم ما ترك منکم رجلا إلا 
وقد وضع على رأسه تراباًء وانطلق لحاجته» أَقَمَّا تَرَونْ ما بکم؟ 


(۱) تسج بالثوب: آي غطی به جسده ووجهه. 
)۲( یس ۱ ka‏ ۹ 


ن 


مرت لسر رذن جرا داس جردت لر 5 ر ربا( ا ر: 3 

فوضع کل رجل منهم يده علی رأسه» فإذا عليه تراب» وهم: 

أبو جهل» والحكم بن العاص» وعقبة بن أبي معيط, والنضر بن الحارث, 
وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود» وطعيمة بن عدي» وأبو لهب وبي بن خلف» 
ونبيه ومنبه بن الحجاج. 

ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً في الفراش متَسجياً ببرد رسول الله يا 
فيقولون: واللهء إن هذا لمحمد نائم عليه برده 

قله اا ا 

فقام علی كز عن الفراش فقالوا: واللهء لقد كان صدَفَنا الذي جا 

وهكذا نرى الأحداٿ تجري؛ لتَعَلّم الناس - في كل خطوة - أن الأمَر كله 
بيد الله لا بيد أحد ا 

وکان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليومء وما کانوا أجمعوا له: 

و و و ا و و 

الله واللّه خير الْمَاكرين4(. 

فمي هده الآية لاله لا 5 تعبب» ان معلى (إذ): اا ا 
ارا ا 

ولم يكن المراد تذكير رسول الله َة فحَسّب.» بل المراد تذكير الاس جميعاً 
بما وقَعَ له وما أريد به وإن خوطب الرسول كيه مباشرة بذلك. 

ENE‏ بشي ایا في ا لر واد انى عا كان اه 


اذا عَظّم خُوطب به سيد القوم ورگیسهه؛ ليكون في ذلك بلاغ للناس» وإعلام 


٣۰ الانقال:‎ )( 


e‏ لمر لمر رذن 2ر دادس ہریت للم ر ر ریا( ر 


وإنذارُ يعرفون منه ما ترتب على ذلك اکر وما جُری بعد سوء تآمر وتدبير. 

ويقفون من دلالاته على كثير من سنن الله في خَلَّقه» وما يقع في حياتهم 
من نتائج وعواقب. 

وكيف لا يحمَظً الله من حَفظَ14 ومَنْ حفظ الله حفظ.. 

وكيف لا يحيق المكر السينْ إلا بأهله؟! 

يعرفون ذلك» ويَرودّه في واقع عملي تَلَّی فيه آیات وترّی فيه نتائج 
فيأخذون حذرهم من سوء عملهم» قبل أن يأخذوه من كَيْد عدوهم 

ويرقبونَ الخيرَ من خالقهم بصدق ولائهم لَه وحسن توکلهم عليه 

ا على التمسك بالحق من ريهم مهما اشتدت الأحوال ويلغت المصاعب 

ومن كبر المواقب ايفن آن الج اعا ابل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فَإذا هو زاهق4(). 
الصحبة يا رسول الله: 

کان آبو بكر کو رجلا ذا مال وفيرء فكان كلما استاذن رسول الله َيه في 
الهجرة. يقول الرسول بيا له: 

ا ا ا اة ت لكف خا 

فطمَّع أبو بكر بأن يكون رسول الله ية إنما يعني نفسه عندما قال له: 
لاه فل تت صا کا 


فابتاع کزۂ راحلتین() فاحتبسهمًا في داره. يعلفهما إعداداً لذلك. 


.٠۸ الأنبياء:‎ )١( 
الراحلة: البعير القوى على الأسفار والأحمال.‎ )۲( 


ر لمر رذن جر ا2س عر E TD‏ 


رها نحن ری الرسول ال یتو - في بداية الهجرة - إلى بيت الصديق كز . 
عن عائشة نة أم المؤمنين - رضي الله عتما قال 


کان لا یخطی رسول الله يهاه أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما 


حتى إذا كان اليوم الذي أذنَ الله فيه لرسوله ية في الهجرةء والخروج من 
مكةء أتانا رسول الله عة بالها- جرة') في ساعة كان لا يأتي فيها. 

قالت: هلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله كله هذه الساعة إلا لأمر حدّث. 

ea ES 

فجلس رسول الله َة وليس عند أبي بكر إِلاً أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر 

فقال رسول الله : أخرج عني من عنَدَكَ. 

َقال: يا رسول اللّهء إِنّمَا هما اباي وما ذاك؟ فدَاك أبي وأمي 

فقال لا : إن الله قد أذنَ لي في الخروج والهجرة. 

قالت: فقال أبو بكر: n‏ الله. 

E 

قالت: فوالله ما شعرت - قط قبل ذلك اليوم - أن أحداً يبكي من الفَرح» 
کارا اا کر کے ر 
الإعداد للهجرة: 

ثم قال أبو بکر: يا بي اله هاتان راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. 

واستأجرا عبدالله بن أريقط - رجلا من بني الدئّل بن بكر وكان مشركاً - 


لہ 


E O E E AN 


0 د ران رل داس جردت ل رر ریا( ع ر؛ 


8 اک ع 9 4 0 ب z ٣‏ 
ولم يعلم بخروج النبي َة آحد حين خرج» إلا علي بن آبي طالب وآبو بكر 


آما علي 5 کول تة فان e‏ الله َل آخبره بخروحجه» وأمره ا 
بمكة؛ خی عن رسول الله اا الوداتع التي کانت عندہ للناس 


کے ےر ج 


gO 


سے ت E sg‏ 2 س : ۶« ء 4 BS E‏ ع 
یکر فی ر ثم عمدا اة «غار ا فد خلاه. 

a‏ 2 2 7¢ 7 ت 2 4 8 O ٤‏ ت 

وآمر آبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم 
يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. 

فكان عبد الله بن آبي بكر يكون في قریش نهاره معهم» يسمع ما يأتمرون به وما 
* ا ا E‏ ء ا e NC‏ 
يقولون في شآن رسول الله ب4 وبي بكرء ثم يأتيهما إذا آمسى فيخبرهما الخبر. 

ےم ار و رر م 

_ وآمر عامر بن فهيرة مولا ان برغی مه هارو که رها عليهما 

فكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان آهل مكةء فإذا آمسى أراح عليهما 
غنم بى بكر. فاحتلبا وذبحا. 


فاذا خرج عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكةء اتبع عامر ابن فهيرة 


ادر بالغنم حتى يعفي عليه. 
كما كانت أسماء بنث أبي بكر - رضي الله عنها - تأتيهما من الطمام إذا 
ا ا 


)١(‏ الخُوخَة :وة في البیت ڌ تؤدي إليه ا 
)۲( غار کور: اا ا ور اة 


ا 


لر لمو ران ج ر با2 س عرد الغ 9 لر ر رای عار CM‏ 


ص 
سے سے للا 


چ O O‏ 
ارتحلاء ذهبت لتعلّق السقَرة فإذا ليس لها عصام» فحلّت نطاقًها") فجعلته 
عصاماًء كم عاَقتها يك. 


وسمعت غير واحد من أهل العلم تقول ٤‏ النطاقبن) وتفسيره: أنهما 
١‏ أرادت انا ال E‏ اثنىن» ڏ ففلنت أل فزة بواحد. وانتَطضَّت 
الا 


I 


o 


إذ هما في الغار: 

تن فغ وو لغار ار كه ست فار ها نكن لاحن من الاد كران 
اون هاه العيون. 

فإن رحلة الهجرة إلى الحبيبة الُحبَبّة المدينة اْنَورةء فيها دروس ودروس 

وإذا كان لكل مَنْ هاجَرٌ إليها قصة فيها عبَرّة أو عبّرء فإن الهجرة مع 
الرسول الكريم ية ترينا كيف اختارَ الصديق ليكون له صاحباً 


ٍ ر 2 و س م 
ادد خد اد ق 


اجن الحاكم في مستدركه عن علي ك قال: «قال النبي ييه لجبريل: 
من يهاجر معي؟ فال : أو كر الح 


وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة ك فال کال زس الله كية: e‏ 


قعني مال قط ما معني مال بي ب( فَبْکی ابو بکر وقّال: :ھل آنا ومَالي إلا 
لَك يا رسول اللّه؟ 


(۱)( ا الحبل الذي يشد على فم المزادة. 

)۲( النظاة؛ شبه إزار فيه تکة كانت المرآة تتتطق به. 

)۳( اتيرف غل التتن 1/۳٣‏ حدیث و 1ءء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن. 
)٤(‏ الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم ٤۹٠٥ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


8 لم رر رن چ رل ا2س عربت ل رم ردا سر 


وروی اد [ حلية الأولياء] NIE‏ ابو نعيم آمك کن عبدالله 
الأصبهاني بسنده عن نس ين مالك ك ا خر فال : 


م 7¢ 


»ا كانت ليلة الغار قال آبو بكر: يا رسول الله دعني قَلاَدّخْل قبلكد فان 
کک کے کات ل دل 
قال: ادل 


۴ 7ے سے س ا 
فد خل ابو یکرء افجعل یلتمس بیدیه» فکلْما رآی جحرً جاء بثوبهء فشقه 


و س را 


2م ور ي و ر 


قال: فبقي جحر. > فوضع عقبها علیه» ثم آدحَل رسول الله عا 
قال: هلما أصبحَ قال له النبي بلا: فأين ثوبُّك يا آبا بکر؟ 
فاخبره بالذي صنع» فرفع النبي يَيةٌ يدهء وقال: 

اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. 

اخ ا ا وا اک امات 

وشي الصحيحين أن أبا بكر كز قال: 

«يا رسول الله» لو أن أحدّهم نَظَرٌ إلى ما تحت قدميه لأبصَرَنا». 


UES LC ENES E قال النبي کل دي‎ 
e 


e 6‏ كلامهم فوق e‏ ولك الله - 
سيحانه EE‏ امرهها. 


( الق ورال 
)۲( حلية الأولیاء: .٠۳/١‏ 
(۳) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۲۸١‏ . 


لر لم رذن چ ردا س مرد مر ى5 


٥ » *‏ چ 4 4 ع > 
لذلكک لم یکن غريبا ان یدذکر صاحب [ حلية الأولياء] هذه الكلمات عن ایی 
2 ا و 7 
بكر الصديق» وآن يبدا بها مصنفه: 


اأ كوا د اا او ا اتد اا ا ا ا 
بالتوفيق. صاحب النبي بيه في الحضر والأسقارء ورفيقه الشفيق في جميع 
الأطوار» وضّجيعه بعد الموت في الروّضة المحفوفة بالأنوار» الخصوص في 
الذكر الحكيم TS e‏ الأبرار وبقي له شَرفه على 
گرور e‏ ت الى ذروته آولي الأيد ET‏ حیث ت قول ۰ 
ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي RS‏ 
مواقف لأسماء - رضي الله عنها ب 

الموقف الأول: 

قال ا إسحاق: حدثت عن آسماء بنت آبي بكر أنها قالت: 
E COE‏ 

قالت: قلت: لا آدري - والله - آین أبی. 


سے E‏ س مر ص 


قالت: فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيثا - قلطم حَدي لَطّمة طَرح 
Es‏ 


٠ التوية:‎ )١( 
.۲۸/١ حلية الأولياء:‎ )۲( 


(۴) القرط: ما يلبس فضي الأذن من الحلي. 


% 4 و رن چ ر ا2س جرت ل ر ربا( عا ر؛ 


ایه.. مَهلاً يا آبا جهل» فَستَرّى كيف تكون العواقب.. 

ادا اها اا ا ف ا ل 
آين آبوك؟ فقالت: لا آدري - والله - آين آبي. 

فقد مکشّت ثلاث ليال وما تدري أين وجه رسول الله. 

قالت: حتى أقبل رجلٌ من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء 
العرب» وإن الاس ليتّبعونّه يسمعون صوتّه وما يرَونّه. 

حتى خرج من آعلى مكة وهو يقول: 

جّزی الله رب التاس حير جزائه رفيقين حلا حَيمَتي آم معبد() 

همادَرلا بالبرثم تروحَا فافلَح من أمسّى رفيق محمد 

ویروی أن «حسًانَ بن ثابت' نا بلغفه شعر الجن وما هتف به في مكة. 
E E‏ 

لقَدً خاب قوم عاب عتهم تبيهم ‏ وقد سر من يَسري إليهم ويغَتَّدي 

٠‏ الموقف الثاني: 

قالت أسماء - رضي الله عنها -: 

خرج رسول الله وهو وخرج أبو بكر معهء احَمَّل أبو بكر مالّه کله ومعه 
خمسة آلاف درهم» أو ستة آلاف» فانطلق بها معه. 

قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال: 

واللهء إني لأرّاه قد فَجعكم بماله مع نفسه. 


(۲) هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول علا . 


لر سنو ران چ ر لرا س مربت لز 5 ر رب ادل ار ؛ 3 
قالت: قلت: كلا يا أبت, إِنّه قد ترك لنا خيراً كشراً. 


ا و في کو ) في البيت کان أبي يضع ماله 


فیھاء تم وضَعَّت عليها ثوباً 

ثم أخَذّت بيده فقلت: يا آبت» ضع يدك على هذا المال. 

قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن, 
وفي هدا بلاغ لكم. 

تقول أسماء: لا واللهء ما ترك لنا شيئاًء ولكني أردت أن سكن الشيء 
ذلك 
as‏ 
آم معبد وشانها في الهجرة المباركة: 

ولتَمَّض مع الموكب الطّهور. 

أبو بكر الصديق يقرب الراحلتين إلى رسول الله بلا ويقدم له أفضلهما.. 

ويقول لرسول الله بيةٍ: فداك أبي وأمي» اركب. 

فيقول رسول الله بلا: إني لا أركب بعيراً ليس لي. 

قال: فهي لك يا رسول الله بأبي نت وامي. 

قال: لاء ولكن ما التَمَنْ الذي ابتعتَهًا به؟ 

قال: کداء وكذا. 

EOE‏ به. 

قال: هي لك يا رسول الله فركبا وانطلةا. 


وأردف آبو بكر كه عامر بن فهيرة. مولاه خلفه؛ ليخدمهما في الطريق . 


)١(‏ الكوة: الحَرق في الحائط» والثقب في البيت ونحوه. 


٩‏ 4 لمر لمو ران رل ا2س مرن لر ر ر ریاد ع ر؛ 


وفي الطريق إلى المدينة مر النبي ييو بأم معبد هو وأبو بكرء ومولى أبي 
بکر» ودلیلهما. 


فما قصتها في الهجرة؟ وماذا لاقت من الخير والبركة بحلول رسول الله ع 
۴ چ |% 


کانت آم معبد برزة جلد E‏ القبةء تم تستقي وتطعم 
اها الهاو را و منهاء فلم يصيبوا ع 
فتَظَرَّ رسول الله يي بكسر" الخيمة فقال: 

ما هذه الشاة يا آم مَعَبّد 

قالت: شَاة حَلّفها الجِهدٌ عن الغتم. 

فقال: هل بها من لَبن؟ 

قالت: هي أجهد من ذلك . 

قال: أتَأدّنين لي أن أحلبها؟ 

قالت: بأبي نت وأّمّيء إن رأيت بها حلباً قاحلبها . 


4 س س سم و ر M‏ ت ا > ۳ 


ور ل و 


ودرت واحترت. 


س 


فدعا بإناء لها یریض الروط ديل فة اه ال فسقاهاء 


و وسقی أصحابه حتی روواء م شرب. 


أو 5 yT ok . e E‏ 0 
E E‏ يجلسون إليهاء ويتحدثون عنهاء وقيل: برزة هي موثوق برأيها وعفافها. 
)۲( ات n‏ 
)٤(‏ الرهط: :ما دوںن العشرة من الرجال. نا الرهط: : يرويهم EE‏ ویمتدوا کل 
الأرض. 
رص 


ن 


a SDSL 


فخلا فة فاا حتى فاا الإناء تم غاذره غندها وارتنرا؛ 
فما ےکا e‏ آبو معبد e‏ عجاقا ا هرال 
ا رأى اللّبن عب وقال: E OT a‏ 


ا 
سے یں 


فقالت: لا واللهء ا کل قارف کان م خد کیت وک نو 
حاله کنا وکنا . 


قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا م معبد 


قالت: e‏ 5( بک الوجه» حَسَن الخَلّق. لم تَعبّه ثجله) 
ETS‏ وسیه(' قسیم. في عينيه دعچ ‏ وضي أ 5 
صونه وفي عنقه a Ra‏ أا ؛ e‏ اق ا( شدید 


(۱) يتساوکن: يتمايلن من شدة ضعفهن. 

E النقى:‎ )۲( 

)۳( ا : ذات لين 

)٤(‏ الوضًاءة: لحن والنظافة. 

(۵) أبلح الوجه ف TY‏ 

(© التلة خخا افطن: 

(8 الضفلة :ضفر الرائن.: 

(۸) الوسيم: الحسن» وكذلك القسيم. 

)٩(‏ الدعج: سواد العين. 

(۱۰) في آشفاره وطف: آي في شعر أجفانه طول. 

)۱١(‏ في صوته صحل: أي كالبحة وأن لا يكون حاداً. 

(۱۲) في عنقه سطًع: آي طُول. 

(۱۳( الحو أن تل تاکن العبن و سوادها وتسدير حدقتها وترق جفونها A‏ 
حواليها. 

)١(‏ يقال: أرّح في مشيته» أي أسرع. 

)٠١(‏ أقَرّن: آي مقرون الحاجبين. 


) ( لمر لمر ل ن ورال دا س جرم لغ 2 ر ریا م : 


م 2 س م و 
إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلم علاه اليهاء. 
s 2 5 ¢ 2 ۶‏ 2 
أجمل الناس وآبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب. 
Ee NTN‏ 


کان مَنّطقه خرزات نَظْم يتحدرن. 
رة لا تقحمه عين من قصَر. Ea‏ اق ت حن 


ا 


e‏ فظو وأحستهم فدرا. 
A GE a Ea a‏ 
E E‏ 


2 سر و 5 1 ~~ 22 ~~ 
قال آبو معيد: هذا - والله - صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر 


0 9و 3ے ك ے 2 ہے ل 9 4 ۴ م 
أقد هممت ان اصحبه ولأفعلن إن وحدت ال ذال سبیلا. 


راا ن مات وف سے که وها نے ته 
ارات درف ا ةة كل سا حك مه د ها 
EE‏ مکان» في غار ثور وخیبهم من قبل في انتظارهم 
له وهم يحيطون بيته» وأعمى أبصارهم وهو يخرج عليهم» كما أعمى 
أبصارّهم وهو أمام أعينهم» ومعه صاحبه وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معتا04). 


0 منطق فَصل. لا تزر ولا هذر: أي بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل. 
نع ىرنو الق الول ول اتن 

)١(‏ المحفود: الذي يخدمه أصحابهء ويعظمونهء ويسرعون فى طاعته. 
aE)‏ 4 

)٥(‏ المفند: الذي يكثر لومه. 

( ال 


ن 


لر لو ران چ ر ادس جردت لل 5 ر رباد( عار ؛ 8 ( 


والقوم واقفون على باب ليس للغار غيره. 

ما رأت قريش ذلك لم يبق أمامَها - وقد طار صوابها - إلا أن تعلن عن 
اکر ری کا ردد ایا 

TENE 


م ت وو اډ 5 
ِ 4 £ 


ف 4 ا سر رر 9و £ 
لما خرج رسول الله ميه من مكة مهاجرا إلى المدينة. جعلت فريش فيه منة 
rd ٍ‏ 
نافة لن يرده عليهم . 
م ا ا ا 
قال: فبينما آنا جالس في نادي قومي» إذ اقبل رجل منا حتى وفف علينا 
فقال: 
E E 2‏ ¢ 4 و 
واللهء لقد رآيت ركبة تلاثة مروا على آنفاء إنى لأراهم محمدا وآأصحابه 
garg, ۴‏ # 2 و . کے ي 4 
قال: فاومآت إليه بعینی: آن اسکت» تم قلت 


ي 


n 


و ر 8R‏ 9 و ت ہے چ ٣ک‏ میں ر 


فال: ثم منت قيا م مته فدخلت بیتي. E‏ > فقيد لي 
إلى بطن الواديء وأمرت بسلاحي؛ فأخرج لي من دبر حجرتي 


م 
w‏ 


ف ای اا ا ت ھا م انطلقت قلست ل E‏ 
ا E O o‏ 
المكتوب فيه هذه الكلمة. 


e (۱)‏ بالقداح: هو طلب القسم منهاء وهو لون من الشركف بالله. 
(۲) اللأمة: الدرع. 


& لر( رین جر( داس مرت لر 9ار ررب ولد ار 


n‏ ۴ ا ن مه سم ن 

قال: وكنت آرجو أن آرده على فريش. فاخن المئة الناقة. 

۴ م ٤‏ 0 ر 4 

قال: فركبت على آثره» فبينما فرسي يشتد بي عثر بي» فسقطت عنه 
4 

فال: فقلت: ما هذا؟! 


۴ کي ھ ي م 9 gg‏ 9 2 م ل 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستَقَسَمّت بهاء فخرج السهم الذي أكُره (لا يضره) 


9 ل ا‎ ٠ ۰ کت‎ ۰ 2 » e 
قال: فركبت في آثرهء فبينما فرسي يشتد بي عثر بي» فسقطت عنه.‎ 
ر‎ 
قال: فقلت: ما هن۱۶۱‎ 
ایو و 0 ووو م ول‎ u 0 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستَقَسَمّت بهاء فخرج السهم الذي أكُره (لا یضره)‎ 
چ2 3 7 ےک رګ‎ 3 
قال: فأبیت إلا أن آتبعهء فركبت فى أثره..‎ 
٤ RET 1 ٤ a 
فلما بدا لي القوم ورآيتهم عتر بي فرسي» فذهبت يداه في الارض»‎ 
ت 2 از‎ E a 
وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرضء وتبعهما دخان كالإعصار!‎ 
E ET ا‎ E 
فال: فعرفت - حين رآيت ذلك - آنه قد منع منی» وآنه ظاهر.‎ 
رچ ل م‎ 
قال: فتاديت القوم» فقلت‎ 
ء٤‎ 2 مھ 8 ء۶ ر‎ » <£ 
أنا سراقة بن جعشم» آنظرونی( ' أكلمكم» فوالله لا أريبكم. ولا يأتيكم‎ 
. مني شيء تکرهونه‎ 
قال: فقال رسول الله يي لأبي بكر: هَل له: وما تبتغي منا.‎ 
قال: فقال ذلك أبو بكر.‎ 
ا ٍ م‎ a u 
قال: قلت: تكتبٌ لي كتاباً يكون آيةً بيني وبينك.‎ 
چ‎ 
فک ن‎ 


از 
e‏ 


اسر انررق جرلا س مربت لل 0 ر ردا( عا ر؛ ( 


خی ا LS i‏ الله كل ا 
خرجت ومعي الكتاب لألقَاهء فأقيته بالجمرائّة'. 


2 م 


قال: فدخلت في كتيبة من خَيّل الأَنْصًار. 


قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح» ويقولون: إليك ماذا تريد؟! 

قال: دنوت من رسول الله بيه وهو على ناقته» واللهء لكأئي أنظر إلى 
ساقه في غرزه کأنها جمارة(").. 

قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا رسول اللهء هذا كتابك, أنا سراقة 
ابن جعشم . 

E aS 
فما أذکره إلا أنى قلت:‎ 

يا رسول الله الضالَةَ من الإبل تَعْشَّى حياضيء وقد ملأتها لإبلي. هل لي 
اجر کی اناسفا 

قال: نعم» في کل ذات کید حری أَجرٌ. 

قال٤‏ ثم زجعت ه إلى قومي» فسقّت إلى رسول الله ية صدقَتي. 


ESE DE SEES 


ا اا ا ا ا 
(۳) ذات کید : آي كل ما فيه روح. 


( لمر (لمنو' ر ن ر دادس مرت لر 9ر راھ لمر 


ا E‏ س س م ر وو 
کل شان من شونهء e‏ ا الصديق ls E‏ 


ار تتا ئها کی قامقا شیر زخلد الطريق في 
اح رمت تتا تَر وة ّا ًا ت علَيّه الشمس. تنَا عند 
وسويت للنبي ياء مان دي بام عيوطت فيه هرو وت i‏ 


”2< ر م 7 8ي 


الله وأنا اشن لك ها قتا تاو ماله فإذا آنا براع 
ا إلى ار یرید منها مل الذي اردنا 


^ 7€ 


تا رمن اط اة او 


0 


م سے سے 27 ےر و 


قال 4 أفتحلب؟ 


ص ر ہے سے 7 سے ی سے ے۱ 
- 


فال: نعم. فاخد شاه 
ہے کو کډ 42 r ET‏ م 7 سے و سار 
فقلت: ارب فض | لضرع من التراب وا لشعر والقدى. 


قال: رايت الَبَراء يَضرب إِحَدَى يَدَيّه على الأخَرَى ينفض. فحلب في 
قعب كتبُة من لبن ومعي e e‏ 
اتيت ابي ب فَكَرهَتُ أن أوقطة. فوافقته حين استَيفَظ فَصببت من 


لاء على اللْبْن حتى برد أ E‏ 


2 اص E‏ م 


دات اشرت ارس الله 


3 
0 
1 
3 
\ 
1 
a 
4 a ٩ 
1 »ا‎ 
1 
3 
1 
\ 
1 


۲۲٤٠١ البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم‎ )١( 


لر للم ر رئ چ ر ا2س ر رت ل4 $( 


ور 
من الغار إلى قباء: 
كان قدوم رسول الله َة المدينة يوم الاثنين لاي عشر من ربيع الأول 
وكان خروجه َلٌ من الغار يوم الاثنبن أول يوم من ربيع الأول.. 
گت ھی الد دال کت افا اتر الارف فاو ا 
lG E N‏ 
۰ 2 َ ٭ ا 2 ۰ ۶ کج ۱ 3 e‏ ع 
مکی لی اتاخ خي ارك لطر امل ها ا ف 
اخ کات خا ن تالص روا هور ل اوا هاا 
يذكر ابن هشام - بعد بيانه للأماكن التي مر بها الركب الكريم - فيقول: 
TY‏ ا غ و ا 1 I‏ 
هبط بهما العرج وقد أبطًاً عليهم بعض ظهرهم. فَحمل رسول الله كلا 
هو ات حال ا مو جو ا ل ت ا ا الرداى إا 
المدينةء وو و ا 
A1 ® N ۹ : 2‏ ا <« )} ا 
ثم خرج بهما دليلهما من العرج» ضسلّك بهما ثنية العائر( عن يمين ركوبة. 
حتی هبط بهما بطن رئم» ثم قدم بهما قَبّاء على بني عمرو بن عوف لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأولء يوم الاين حين اشتد الضحاء وكادت 
اف ف 


قدم بهما الدليل إلى قَبّاء على بني عمرو بن عوف, وكان الانتظار لَقَدم 


رسول الله ا > ود سمع به اشا الدين آوتھم ا ا 


)١(‏ عسفان: قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكةء وهي لخزاعة خاصة. 
(۲( الحرج: جل ون مک واه 

(۳) ویقال لھا «ثية الغائر» فيما قاله ابن هشام. 

EAE)‏ : إذا امتد النهار وقرب أن يتَتّصف. 


أ 


9 لسرت نر رین وراس جر ر روداو س ر: 


المدينة تستقبل رسول الله كط 

قال اين إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة د بن الزيبيرء 
عن عبدالرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من 
ا الله بلا قالوا. 


عل ا فإدا ذالم نجد ر ظلاً دخلنا ولك في ایام« حا 


eA 


وقدم رسول الله 4يو حين دخلنا الوت و و 
E‏ واا e a‏ > فصرخ بأاعلى 


فصرخ E‏ صوته: يا بني فَيلَهًء هذا ا ا الذي تنتظرونه. 
فاد الأتضار إلى ا ليتلشوا تول الله وا وسمعت ا والتكبير 
في بني عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا 


و 
رج للقائهء قات وحیيوه بتحيهة البوة. وأحدقوا مطيفين حولهء 


و تغشاه. کک ينزلٌ عليه لفان اله هو موّلاه وجبريل وصالح المؤمنين 


فشا ل حش تزل بء ي ني مرو بن صوغ قزل عل وم بن 
sa‏ لمعه فی نی سال بن 


وکت فادرا طاو ر جاه إلى ا لدد و اة ا اخ واا م 


.٤ التوكف: التوقع والانتظار. (۲) التحريم:‎ )١( 


ا 


ر دورن درادن عر نا_۸ 


فقال: خلوا سبيلها؛ فانها مأمورة. 
فلم تزل ناقشّه ساثرةٌ به. لا تمر بدار من دور الأنْصَار إلا رغب غيوا إليه فى 
النزول إليهم» وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. 
ات ا Sse Sa‏ اليوم ویرگت. ولم ينزل عنها 
ESE‏ ثم التفتت, اقرف عت فبّركت في موضعها الآولء 
فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله با وكان ذلك من توفيق الله لها؛ 
E‏ > يكرمهم بذلك. 
راا الأنصاري كف الین رحله؛ فادخلّه فف دل غدل الله لا 
يقول: المرء مع رحله. 
وجاء أسعد بن زرارة. فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده» وأصبح كما قال أبو 
قيس صرمة الأنصارى» وكان ابن غباس بختلف إليه بتحفظ منة هذه الأبيات: 
توى في قريش بضع عشرة حجةهة 
ويعمرض في آهل المواسم نفضسه 
فلها أتائا وا تق رة الت 
وأصبح لا يخشى ظلاّمة ظّالم 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 
نعمادي الدي عادى من الناس كلهم 
ونعكّم أن الا ةه 
E EEE‏ 
فلم يرمن يؤوي ولم يرداعيا 
وأصبح مسرورا بطيبة راضيّا 
بعيد ولا يخشى من الناس باغيا 
وا ی و نے وا ا ا 
جميعا وإن كان الحبيب المصافَيًا 
وآن كتاب الله أصبح هاديًا 


N‏ لر لسر رین چ را ا2س جردت لل 9 ر ربا( لمع ر؛ 


فال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
کان رسول الله ييو بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: : لوقل رب أدخلنى 


© سے ر ج © 


مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا4('. 

وقال قتادة: 

أخرجه الله من مكة إلى المدينة مرج صدَق, ونبي الله يلم أله لا طاقة له 
دا لارا بىنلطان. ف لالا اد ا د و 
وهو بمكة فقال: «أریت دار هجرتكم بسبْخَة"' ذات تخل بین لابتین ٤۱‏ . 


وأخرج البخاري ومسلم أن رسول الله َيه قال: 
3g‏ ر م 


و انام أي اها جر من مَك إلى اا فدهب وهلي 
ك مالاا ف اڏا هي و ریب. .0% 


ےا 8 سے 3 م سر ور اڳ ور ا و a r’‏ و 


LD IEE ii‏ ا م مکو وکانا قران الا 


ایو ر ر ویر ےر ر ی چ ار ر Pr‏ ر Ia f‏ 


فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر. تم قَدم عمَربَنْ الخْطًاب في عشرينَ من 
أصحاب النبي ي تم دم التبي ل فما رأيت اهَل الُدينة فرحو بشيء 


رس ر 3( 


فرحهم برسول الله ب حى جعل الإماء يَقلَنَ: : قدم رسول الله بي .. 


ر 


وقال انس کف 


ا £ 
«شهدته یوم دخل لمدينَة. فما رأيت يوما - قط - کان آحسن ولا اصضوا 


من يوم دخل المدينة علیناء ET‏ يوم مات فما رایت توما قط کان قبح ولا 
أظلَّم من يوم ا ٤‏ 


٠‏ £ 2 سا س ت س ص 


)١(‏ الإاسراء: ۸۰ . (۲) السبخة: آرض ذات ملح. 

(۲) اللابة e‏ التي آلبستها الحجارة السود وجمعها (لابات). 

.۳١١١ كتاب المناقب» حديث‎ ۲۱۲١ البخاري - كتاب الحوالة» حدیث رقم‎ )٤( 

. ٤١١١۷ مسلم - كتاب الرؤياء حديث رقم‎ ۲۲٠۲ البخاري - كتاب المنافب» حدیث رقم‎ )٥( 

(1) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۱۳۲ء تفسير القرآنء حديث رقم ٤0٦١‏ . 

(۷) مستد أحمد - باقي مسند المكثرين» حديث رقم ١٠٠٠ء‏ سنن الدارمي - المقدمة» حديث رقم ۸۸ . 


وقاتع وآحداث ارتبطت بالمدينهة الورة 
منذ هجرة الرسول إل إليها وتاسيس الدولة الإسلامية فيها 


آنَرَل الله تعالى في وقائع المدينة المنورة وأحداثها فَرآناً يى يخاطب به 
الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما كان للرسول ياء في شأنها قول 
آو إقرارٌ أو بيان. 

والوقائع والأحداث إذا درل فيها قرآن کان للرسول في ااا 
وجب ها ا بهدایتها فما يجد من وقاتع وما يقع من أآحداث لین 
مزالف 

ون آل ذلك حفط القران الكرزته كيا حفطت اة الطورة رى 

E TE i 

الناس هداية القران هي واقع؛ ویجحدوںن لهم الأسوة فی کل شان . 

وبذلكف ذا تنقطع | ا وت طا اة E,‏ الهدايةء و الضلالة. 
ولنْ يضل الناس إذا التمسوا هدايتهم من الكتاب 

ا الد الو اعد أا ا ا ا 
الا ری ام کی درا م ھال هر ا ا 

وكان الذين ا ستجابوا لله وللرسول فيل ا لهجرة قله في عددهم» كَثّرة في 
فضائلهم ومكارم أخلاقهم». ويكفي أن يذكر الواحد منهم فيذكر اللهء وتذكر 
بذكره كرائم الصقات وجلاتل الأعمال. 

فمن ذا الذي لا يرى ذلك في المهاجرين كآبي بكر وعمر وعثمان وعليء 
ومن الذي يجهل شجاعة آبي عبيدةء وخالد» وسعد بن آبي وقاص» ولا يذكر 


ردنر ران چ ر( ا س مرت لل 9ر ر ربا( ع ر؛ 


« * »+ 4« » ¥ 2 مھ rd‏ 
بل من ذا الذي لا يذكر مصعب بن عمير,. المقري الذي سطع نور القران 
م ~ جد 2 + ءِ 8 س س 
بقراءته وتعليمه ومدارسته قبل آن يصل إليها موكب الرسول الكريم عي؟! 
ومن تدبر الوقائع من قبل هجرة الرسول يلاه ومن بعد هجرته»ء بل من 
شات الرهال ا اه د ا ر هن الا راف ا 
1 ےا ہے ت 1 ہے تہ 


۰ ا 0 س ت 
انه امتداد و وإظهار دين بيعله الرسول . 


ا 


ولم تكن الهجرة - في حقيقتها - إلا هجرة أرواح تعارفت وقلوب اَلَف 
واعتصمت بحبل الله وخا وجاهدت في سبيل الله. 

وكان المهاجرون والأنّصَار - من بعد - قد اجتمعت كلمتهم» واَتَاَفَت 
قلوبهم» واستَبَانَ صدقهم في وقائع وأحداث كانوا أُسوةٌ وقدوة ن جاء بعدهم. 
كما كانوا - بعون الله لهم - أوفياء في إخضاع كل شيء من أمرهم لإعلاء 
كلمة ربهم.. 

وتلك هي وقائع المدينةء وهذا حديتها من كتاب الله وبيانها من الستة 


کر لہ 


الود ية 


f f f FR 


ی 
e‏ 


لسرت ورن چب راردا س مر لر ور ر ردا( عا ر؛ Mm‏ 


تآسیس السحد 
فأقام رسول الله َيه بقباء في بني عمرو بن عوف, يوم الاثنين ويوم 
الخلاتاء ويوم الأريعاء ویوم الخميس› ا اة 


وقال الزهري: 


سے سے ہے 


ركت ناقة النبي ييه في موضع مسجده» وهو يومئذ يصلي فيه رجال من 
المسلمينء وكان مربدا لستهل وسهيّل» غلامين يتيمين من الأنّصًار كانا في حجر 
أسعد بن زرارة. 

فْسسَاومٌ رسول الله هة الفلاميّن بالمريّد و و 
لك يا رسول الله. 

E‏ الله يي فابتاعه منهما بعشرة دنانير» وكان جدارًا ليس له 
e‏ قا إل نت :ا لفن 

وفیه کان يُصلي «أسعد بن زرارة» ويْجَم قبل مَّدم رسول الله ا 

وكان فيه شجرة غرقدا وخرب وتخل. وقبورُ للمشركين. 


e‏ 2 سے ل سر g9‏ ہر لاص 
فامر رسول الله بالقبور فنبشت» وبالخرب فسويت, وبالنخل والشجر 
8 ب 


فقطعت» وصفت في قبلة المسجد» وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة 


ذراعء والجانبين مثل ذلك أو دونه 


E OED 


لر لسن وران رار دادس مرم لل ی ر ربا( ر ؛ 


a 2‏ ت 
وجعل اساسه قريبا من ثلاٿ آذرع» ثم بنوه باللین. 
وجعل رسول الله َيه يبني معهم» وينقل اللين والحجارة بنفسه ويقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصاروالمهاجرة 
7 ر سے وچ 
وجعلوا يرتجزن وهم ينقلون اللبنء ويقول بعضهم في رجزه: 
لئن قعمدنا والرسول يعمل لذاك مناالعمل المضلل 
وجعل الرسول َي قبلته إلى بيت المقدس. وجعل له ثلاثة أبواب: 
۶ 4 #۶ £ 5 8 
بابا في مؤخره» وبابا يقال له: باب الرحمةء والباب الذي يدخل منه رسول 
س س مہ ہہ ا ۹ م س ص 5 م روھ 
الله وة وجعل عمده الجذوع» وسقفه بالجريد. وقيل له: آلا تسقفه؟ فقال: لا. 
کر 
1 م ل ل £ ر ی 
وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبنء وسقفها بالجريد والجذوع» فلما فرغ 
اھ ج 8 ۰ ۶ے 
EEE‏ 
ور ی گے ر ا Ss‏ 
يعد مسجد فباء آول مسجد بني في الإسلام» وكان الرسول ية آول من وضع 
4 ا 2 . م و ص 2 2 
حجرا في قبلتهء ثم جاء آبو بكر بحجرء فوضعه إلى حجر رسول الله َه ثم آخذ 
5 2 
الناس في البنيان. 
IT‏ گے ۹ f E:‏ ۶ء ر ډور رب 
وقد كان الرسول ييو يزور قباءء أو يأتي قباء راكباً آو ماشياء فيصلي فيه 


ركعتەن . 


mw 


ل 
١‏ 


ربت لن ران ورا ا مرم هز ر ر رباا اد( ر: 


ع E‏ ن ا 
كما کان ابن عمر - رضي الله عنهما - ياتي فباء کل سبت» ويقول: «رآیت 
رسول الله یه یتیه کل سبت'). 


ولكن.. ما المراد بالمسجد الذي أسس على التقوىة 


ا 


ا ان E‏ الذي ا اتو الله ا وأقامة غل تصوی الله 
ورضوانه من آول أيام تأسيسه؟ آم هو المسجد النبوي بالمدينة المتورة؟ 
ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «أن النبي َة ستل عن المراد 
من المسجد الذي أسس على التقوى فى هذه الآيةء فقال: «هو مسجدكم هذا» 
يعني: المسجد النبوي بالمدينة). 
وفي صحيح مسلم أن النبي َيه بين الرجال الذين يحبون أن يتطهرواء 
بأنهم: بنو عمرو بن عوف» أصحاب مسجد قَبًاء. 
ودلك يقتضي أن المسجد الذي قفن على التقوى من أول ډوم هو 
مسجدهم» لقوله: فيه رجال). 
عاشور. في الجمع بين القولّين: 
«ووجه الجمع يەن هدين عنديې يکون المراد بقوله تعالی: #لسجد 
أسس على التقوى من أوّل» مسجد الذي هذه صفتهء لا مسجداً واحداً معيناً. 
فيكون هدا ST‏ انحصر في فردين: المسجد النبوي» و مسجد قَبَاء. 
فايُْمَا صلی فيه رسؤل الله 4لا - في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في 
«مسجد الكرانت كان ذلك أحو ا فخا ااا من حظ الشيطان في 


22۸۳ اليخارى - كتاب الجمعة» حدیث رقه ۷١١۱ء کات الخ دنت رکه‎ )١ 
ر‎ 0 : 


e‏ اتسن ورن چ ر( دا جردت لل 9ر ر ردا( لمعا ر؛ 


الامتناع مںن الضادة في مسجدهم) ومن مطاوعتهم اتا ويحصل الجمع ہیں 
الحديثين الصحيحين» وقد كان قيام الرسول ييه في المسجد النبوي هو دأبه. 

ومن جليل المنازع من هذه E O ENT‏ 
رسول الله َة إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبداً التاريخ في 
الإسلام». 

وذلك ما انتَرّعه السهيلي في [الرَوّض الأنّف] في فضل تأسيس مسجد 
ا اد قال: 
ولا أضافَة إلى شيء فى اللفظ الظاهر - فيه من الفقه صحة ما اثفَقَ عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم - مع عمر بن الخطاب» حين شاورهم في 
ارت فار ان واا مو غا جر تایه ده 
الإسلام وأّمنَ فيه النبي (فوافَق هذا ظاهر التنزيل). 

وجُملةٌ (فيه رجال يحبُون أن يتَطَّهروا# ناء على مؤمني الأنّصَار الذين 
يصلون بمسجد رسول الله ل وبمسجد قباء. 


e 


لن 


وأطلقّت المحبّة في قوله #يحبون# كناية عن عمل الشيء المحيوب؛ لأن 
الذي شا ا دعمله لا محالة. 

فقَصَدَ التتوية بهم بأنهم يتطهرون؛ تَقَرباً إلى الله بالطهارةء وإرضاء لمحبة 
نفوسهم إياهاء بحيث صارت الطهارة خلقاً لهم» فلو لم تجب عليهم لفعلوها من 
تلقاء أنفسهم. ) 


4 


رارت اراد رت ا2ر ر ريات 

وفيه إشارة إلى أن نفوسَهم وافقت لقا يحبه الله تعالىء وكفى بدذلك 
تتويهاً بزکاء نفوسهم. 

وروي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - آنه قال: 

ا ا سن غل ای هر مسج و اه اراد 
لأس على تقوّى من الله ورضوان) هو مسجد هَبَاء. 

وقال عبد الله بن سلام: إن الضمير عائدً على مسجد قَبّاء والمراد بنو 
عمرو بن عوف في قوله تعالی: #فيه رجال يحبون أن يتطّهروا). 

وفي الحديث الذي رواه اخ في مسنده عن عويم بن ساعدة الأنصاري: 
أن الى تاه فى مر فاع ههال :إن الله تال قد اخسن غلك 
N‏ 

وروی أن الرسول َه قال لهم: «يا مَعَشَرَ الأَنّصَارء إن الله َد اى علَيْكمْ 
EET‏ 

قَالوا نَتَوضاً للصلاة. ونَعتسل من الجتابة. وتستتجي بانّاء. 


قال: فهو داك ا 

دلالة ذلك لا تغيب.. وهی أن هذا الدين يتشد ما فيه طهر للإنسان. 
والحكمة ضالة المؤمن يطلبها دون نظر لقائلها أو لن يعمل بها. 

وهذه القاعدة - وحدها - تجعل حياة الإنسان مع الإيجابيات النافعة. 
دون الملبيات الضارة: 


YE NEA مسند آحمد - مستد المكيين»› حديث رقم‎ )١( 


: رر رن جر باس مرت لل 5 ر را( م‎ om 


ا 
یں 
+ 


O‏ ارم اتباعها فى الإحسان» ولو أن 
مه آخرى أساعَتٌ في أَمَرِ وجَب تَجثّب إساءتها مهما كان شأنّها آو كانت درجة 
قربها أو بعدها. 

ومَنْ تدبُرَ ذلك في الكتاب الذي تكفَلٌ الله بحفظه ليهَدَّى به الناس في كل 
شأن للتي هي أقوم» رأى ذلك جلياً بيناً في آكثر من أمر. 

وزی الان كل الان و ادير كل التفدير اللا خسان فى الح بات 


3 


والمعنويات. ورآى النهي عن الخبائث أو السيئات» صَغَرَت أو كبرت؛ تقديراً 
لقيمة الإنسانء وتسديداً لخلافتهء وتحقيقاً للتعاون بينه وبين غيره.. التعاون 
على البر والتقوىء لا على الإثم والعدوان. 

يحمل ذلك قول الله عز وجل: لويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث4(. 

ا ونحن تشاهه الوقائ التى جرت = جحد أن هدي الناس إلن 
اا اد و و ا ا ا 
ن 

فإن المسلمين - بعد أن اكَمَلَ عقَدهم بهجرة الرسول بَلاةٍ إلى المدينة - 
ورأينا الرسول ية يصدع بما أمرَ به في حرم آمن. ويخاطبً اللهماجرين 
والأنَصًار بما أوحى الله به إليه 

رأينا عالمية الدعوة - كما أَمَرَ الله - في كل شيء: 

في فطرتهاء وفي مخاطبة الناس جميعاً بها . 

وهذه العالمية التي خص بها هذا الدين. ل ل ال را عا کر 


دون فریق» بل جعلت هدایته ورحمته للناس آجمعین. 


PON الأعراف:‎ (۱) 


ری ورن چ ردا س مرت لز 5رر رباد مر : 


من هنا كان الاستبدال والوعد به قائماً في حياة الناس؛ حى لا يكون 
الدين وَفَفَاً على مَن أظَهرَ التمسك به دون عمل. 

لوان تتولوا یستبدل قوما غیر کم ثم لا یکونوا أمنالکه4('. 

ولكن الله جعل هداية التوفيق لن علم منهم صلاحهم» وفقَّبولهم للحق. 
وإيثارهم له» دون أن يحملهم شنآن فوم على مجاوزة العدل» والقيام بالقسط. 

فهذا الدين العالمي ميزانه العدل مع العدو والصديق» والقريب والبعيد . 

«یا بها الُذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنگم شتان فوم 
على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب ب للتقوی وات توا الله إن الله خبير بما تعملون4(). 


f f f f 


(۱) محمد: A‏ . 
)۲( المائدة: ۸. 


MM‏ رذ لسن ورین وراس عر للم 9 رباد سا ر؛ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
ا 


وآخى رسول الله َيه بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال - فيما 
بلعَتَاء ونعوذ بالله أنْ نقول عليه ما لم يقل -: «تآخَوا في الله أخوين أخوين». 
وقد آخى رسول الله ييه بين مئة وخمسين من المهاجرين» وخمسين من 
الأتصار(. 
e r E"‏ ا 


وکان 0 بن عبدالمطلب - - اللهء u‏ رسوله با رسول الله ي - 
وزيد بن حارثةء مولى رسول الله َة أحويّن. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين 
حه لقال إن حت وه خادت الوت که خی وشل الله ن ف 
وعمر» وعثمان وعبدالرحمن بن عوف» والزبير بن العوام وابن مسعود» وعبيدة 
ابن الحارث ويلال» ومصعَّب بن عمير وسعد بن آبي وقاص» وبي عبيدة وسالم 
مولى أبي حذيفةء وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. 


وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثونَ بذلك دون القرابات» حتى ذزلت في 
E 0 0 e‏ ۲ 
وقعة بدر: #وأولوا الأرحام بعضهم اولیٰ ببعض 4( 


f KK 


E 3‏ 8 و £ 4 2 ا 
)١(‏ كانت المؤاخاة بعد بناء المسجد» وقيل: والمسجد يبتى. وقال ابن عبد البر: بعد قدومه ويا 
بخمسة أشهر. 


.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


اسر ل ورن ج رل داس عر Ab r‏ 


إن الإنسان كلما أَمَعَنَ النظرَ فيمَنْ آخى بينهم رسول الله بلا ود دور 
NA EES SC NL EE ETS‏ 
الذين آخى بينهم رسول الله يا إلا وراه سعيداً بأخوة أخيه» شديد الحب له 
ا ا 


وفيما لی نذکر نمادج من هذه المؤاخاة لنتعرف على دلالتها وذقف على 
عبرتها : 
» المؤاخاة بين جعفر بن آبي طالب وبين معاد بن جبل: 


وممن آخى بينهم رسول الله َا جعفر بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهما -. 

فما دلالة المؤاخاة بين جعفر الطيار المهأجر بأرض الحبشة, والتي لم يعد 
منها إلى المدينة إلاً في السنة السابعة من الهجرة عند فَتّح خَيَبَّرء ما دلالة 
المؤاخاة بينه وبين معَاذ بن جبل القائم في المدينةة 

لقد أسلَّم جعفر قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية 
ومعه امرأته أسماء بنت عمَيّس. قم يرل هنالك حتى قَدم على النبي بَا وهو 


ے7 4 


بخيبر سنة سبع فقال النبي يا : la»:‏ آدري ا بقدوم جعفر آم بفتح 


رة . 


سے 7 1 َ e‏ 7 2 
ويا له من عز وشرف أن يحضر جعفر من أرض الحبشة إلى المدينة في 
ال ا اة فن لكر ةوان تكون خياد اة نة تان مو اة 


فقد روى البخاري عن أنس بن مالك آن النبي بي تى جعفراً وز زیداء 
نعاهما قبل أن يجيء خبرهما وعیناه تذرفان0. 


)۲( راجع: البخاري - كتاب الجناتزء حديیث رقم ۱۹ کتاب الجهاد والسيرء حدیث رقم .OoA۹‏ 


mM‏ رت لسن رن ردا س مرن (د رر رب اول عا ر: 


ر وو ر ر 


آلا 4 ذلك أن أهكه اا مى ن ن يسَتَوعَّب في تور الإيمان دوں 
نظر لمکان آو زمان. 

NE Cs‏ معرفة باهر ااا اة و اجا 

E SS 
وأخو علي بن أبي طالب ك غ ر‎ 


8 ر س اک م 


ت 
1 


مهم : : أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -. 


2 


e‏ - رضي الله عنها - قالت: 


7 a 2 


م وج ر ر 7 ر ISN‏ 


امتا کی فا و الله ا وى ولا مم شی نکرهه. 


لما بلَعْ ذلك فريشًا ا مروا أن يَبَعَدّوا إلى التجاشي فيتا رجلَيّن 
جلَدين وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف( من ماع مک فَجمعوا لَه 


ے2 سرس 7g‏ ا سے چ R7‏ ےم ت E‏ ل 


ادَمًَا) کثيراء ولم يركوا منْ بَطًارقته بطْريقا إلا هدوا له هدية ثم بعَتّوا 


بلك م عد الله ن أبي َة بن اغيرة رومي وَعَمرو بن الَاص بن 
وائل السهميء وأمروهمًا أمَرَهم. > واوا لَهمًا: 
ادفیا إلى کل بطريق هديتَة قَبَلَ أن تكَلَمُوا التجاشي فيهم. کم قَدمّوا 


سے سے م gs” e‏ 2 م ے 2 9 ر 


للتجاشي هداياه. تم سلُوه أن يسلمَهم إَِيكُم هَل أن يكلمهم . 


07 زاجعا 

(۲) الجلد: القوة والصبر. 

(۳) مما يستطرّف: أي مما يظهر فيه الطرف والنعيم. 
)٤(‏ الأدم: الجلد المدبوغ. 

)٥(‏ البطريق: رجل الكنيسة. 


لر لسر رن چ رلا س مرب لل 2 ر رباد( عر ؛ Mm‏ 


م - ج رل 27 
قالّت: » فقدما على ا ویحن ` عنده بخیر دار خير 
ET 4 ۲ RA‏ 


ووو 


َه قد a‏ إلى بد امّلك متا غلَمَان EEE‏ دين قومهم» ولم 
في دينگم وَجَاءوا a‏ أنتّم وقد بعَتَنًا إلى انلك 
E e E‏ اذا كَْمًَّا انلك فيهم. فَتشيروا عليه بان 


لز چ رلا م 7 ر 72 4 سر 7 4 


يسلمهم إلينا ولا يكلْمهة؛ إن فَومَهم أعلّى بهم عيتاء وأعلّم ما عابوا علَيهم. 
ققالوا لَهمَا: نَع تم انهم ا e‏ ب 


سر س ٣٢‏ ا ا۲ 


لماه فَقَالا له : 


ر ر ١‏ 2 


ا الك نه ق ا إلى بلّدك متا غْلْمَان سفهاء قارقوا دين قومهم. 
ولم u‏ في دينك وخا ي مبَدَع ءآ تعره تحن ولا آ وقد دا 


ا - من آبائهم وأعمَامهم وعشائرهم - لتردهم إليهم؛ 
هم اعلَّی بهم عيتاء وأعلَم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 


قات E, e‏ للك » قومهه أعَلّى بهم عيتّاء وأعلّم بم ا 


سے 7 9 ي 2 ر 


Ete‏ 2 سے ّى کے مر 
م مر 


لا e‏ الله إن اا و ال کک ۰ 2 جاوروني ر بلادي 
جر و R2‏ و r‏ ر ر وق ا 


آمرهم قان کاو کم ولان 2 إليهماء > ورددتهم إلى قومهم. 


رر وو R‏ و e‏ ار ےم ے 7 2 ا م 


على غير ذلك متعتهم منهمًا راا ت جوارهم ما جاوروني. 


)١(‏ الصابىٌ: الدي يخرج من دين إلى غيره. 


0% لسرت انررق رل داس جردت لر کر ربا( لسع ر؛ 


قَالَت: ٣‏ أرسَل إلى أصحاب رسول الله ية مدعاهم فما جاءهم رسوله 


اموا كم قال بعضهم لبَعّْض: 
ما تَقَولُونَ الرجل 5 2 


مے سے نے نر نے بے 


ا اوا اا أساققته. i‏ ا ت 


E‏ ے ر 


سألهم فقال: 


ما هتا الدين الذي فارقتم فيه قومکم. > ولم E‏ في ديني ولا في دين 
خا من هذه الأمَم؟ 

قَالّت: فَکان الذي كمه جعقَر ُن ابي طالب فَقَال لَه: 

ا الّلك. کارا آهل جاهلية. ا الأصتام. اک اليتَة وتي 


القواحش, وقَطّع e‏ ونسيء س اگل القوي متا الضعيف. 


سے ل ر م73 27 ۶ ر سر س ا ص 2ے ګ 


فکنا على ذلك حتی بعٿ الله إلينا E‏ متا تعرف لسيهة» وصدفهء 


مر سے ا E‏ 2 


ی ے8 2 8 ر سے سے 7ا ےم م ک0 42 1 #2 


فَدَعانًا إلى اللّه؛ لنوحده ولعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن واوا من دونه 
من الحجارة والأوكان.. 


چ 2 


وأمرَنًا بصدق الحديث. وأداء الأمانة وصلة ت الرحمء وحسن الجوار. واأكف 
عن المحارم والدمًَاء.. 


ج سے نے نے 


ونهانا عن القواحش. وقول ار وأكل مال اليتيم وقذف الحصتة 


سے سے سے 7 سے ر و را 
» 


راان ف الله وحده» لا نشرك به شينًا .. 


و 
وأمرنًا بالصلاة E‏ والصيام. 


وم لہ ہے 


فا ا بهء واا على ما جاء په.. 


اسر الو رن ر( با2 س عرد لر 5 رباد لمر : %8 


ااا فعدبونًا. ا عن دینتا ؛ لیردو إلى عبادة الأوان. 
وَأنْ نستحل ما کا ل من الخَبَاث. 
لما غا اء وحالوا د و دینتا e‏ إلى 


ر ص 7 


بها اللك. 


Eee‏ 2 سے ر ل ےم ا اص ا 4 سے ا مر 7 ا 
م ر ص م م 
سے ا و ر کر ا 


قالّت: قال له جعفر: نَعَم. 


Iz‏ سے سے س 


قال لَه التجاشي: قاقرآه على . 
فقراً عليه صدرا من كهيعص) 


قالّت: هکی - واللّه - ا أخْضَلٌ لحيْتّه» وبكت أساقفته حتى 


a‏ مَصاحقهم حينَ سمعوا ما تلا علَيْهِمَ. 
م قال ااي إن هَدَا - واللّه - والذي جَاءَ به موسى ليرج من 


و ول و 2 


مشكاة واحدة. طلقا قوالله. لا أسلمهم إليكم ا بدا . 


مر 
e‏ سے سے ا سے سے 


قالت : فلَما خُرَجا من عنّده قال عمرو بن الَعَاص: 


ll E‏ رور ER‏ وچ E‏ ا E‏ 2 ا 


لا تفعل؛ إن لهم أرَحامًا وان انوا ERE‏ 


ASL, 3, Sr 7‏ م چ م سے ا سے ۱ے و ر 


قال: واللّه. لأخبرنه انهم يرعمون أن عيسى ابن مرم عَبْد. 
sS‏ 


ا الك هم يقَولونَ في عيسى ابن مَرَيَمَ قَوَلاً عظيمًا قأرسل إليهم. 


7A2 2 ر‎ 


فاسألهم عما يقولون فيه. 


a‏ و رذن را دا2 س ع رمت ال 5 ردا عر 


7 چ ر E‏ د 


سے سے 7 سرس 7 ر 


الت ورن ا مق 


2 م 3 لہ چ‎ a 3 َا سے‎ 4 a 


ال ار ولل که ا فان ا ا E‏ 


لما دخَلُوا علَيّه. قال لھ :ما تقولون في عیسی ابن مریم 


ر ہے و ر لک و کا و ل 7 


a‏ فول فيه الذي جاءَ به تبيتًا. هو : عبد الله 


سے بے ر ورګ ل ہر 7ے ا 


ورسوله» a‏ وگلمته ألقَاها إلى مریم العدذراء ا 


r ¢ 2‏ 7 ر 7ل ب ب 
SS‏ اااي ا إلى اشن فاخن متها عوداء ثم قال: ما 
ج چ ور 


عیسی ابن مریم ما فلت هدا ا 


ناخرت بطارفته حولّه حينَ قال ما قَالٌ. 
فقال: :ون تَحَرتم والله. O‏ 


سے 2 یی ل چ لر بے 


من سبكم غرم فما e‏ اء وای ات رجلا 


ردوا علَيهِمًَا هَدَاياهمًا؛ فلا حاجَة لتا بها . فواللهء ما أَحَدَ اه متي الري 
dg Tg‏ 


ون بي بردة بن الى موسی عن آبيه قال: 
النجاشى. فبلغ ذلك قريشاًء فبعثوا عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
وجمعوا للنجاشي هديةء فأتياه بها فقبلها . 


E‏ : المنقطعة من الأزواج, وقيل: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا. 

(۲) تناخرت: ك كا وة اا التو 

(۳( السيوم: الآمنون. 

)٤(‏ الدبر بلسّان الحبشة: إلخل: 

(۵) أحمد - مسند آهل البيت» حديث رقم ۹٤٦٠ء‏ مجمع الزوائد ۲۷/١‏ حلية الأولياء ١/١١١ء‏ 
صفوة الصفوة 0۱۷/١‏ . 


زرد رار ىاد رت ا ريت 


ثم قالا: إن ناساً من أرضنا رغبوا عن دينناء وهم في أرض الملك. 

فبعت إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحدٌ. أنا خطيبكم اليوم 

AT eal oa 

O ERD EE 

فقال النجاشي: مرحباً بكم ومن جئتم من عنده. 

وآنا آشهد أنه رسول الله وأنه شر به عیسی کلا. ولولا ما آنا فيه من 
EE E‏ 

وعن عمير بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن العاص قال: 

ا اقا باب التجاضى: نادت :ادن لمرو ين الفاض. 

فنادی جعفر من خلفي: ادن لحزب الله: فسمع صوته. فأذن له قبلي. 

کوک کد کو چا 
ذاك جعفر بن آبي طالب الذي آخى الرسول بي بينه وبين معَاذ بن جبل 


فكم بقي جعفر بن بي طالب رل بعد عودته من الحيشة في المدينة 


اة 
زک کات اادد ن غو و رة اخ ل ا 
لقد كانت عودته في السنة السابعة من الهجرةء وكانت خيبر في محرم من 
هذا العام. 
وكانت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهحرة 
وكان الرسول اة قد اختار لها: 


َ5 زل ين حارثة ر . ا 


5 ( (لمر لمر ران رماس مرد لر 9م ربا( لر 


- جعفر بن آبي طالب کر . 

- عبد الله بن رواحة كر . 

وقد كتب الله لن اختارهم الرسول ية الشهادة جميعاً. 

وقد بشَر الرسول ية بَا نَالّهم. وتال جعفْرٌ الذي كان قد أصيب 
ب «مؤتة» من أرض الشام» وهو أميرُ بيده راية الإسلام» بعد زيد بن حارثة. 

قال في سبیل الله حتّی فطعَت يداه. 

E E E‏ د 
بهما في الجنة مع الملائكة('. 

وكفى بذلك شرهاًء وإكراماًء وفوزاً عظيماً. 

ااه اله اها ا ا ار ا ره ةوه لى اق ودار 
الإيمانء المدينة الْنَورة - لم تمكث طويلاً للراحة التي يتشدها كثير من الناس 


5 


بعد عتاء وبلاء بل انطآشت مجاهدة صّادقة. صًابرة محَتَسبّة مستجيبة 
لنداء ربهاء في تَضَامن وحب وایٹار. 


x 


4 2 f f f 
هذا طرف من سيرة جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين, الطيار في الجنة.‎ 
فلَتَتَظّر إلى معَاذ بن جبل ین کان؟ وما سيرته ومكانته؟‎ 
هو معاد بن جبل بن عمرو بن أوس.‎ 
تی «أبا عبدالرحمن»‎ 


)۱( المستدرك على الصحيحنن: AAR‏ حدیت رقم ۸ مجمع الزوائد 1/٩‏ المعجم الكبير 
۲ حدیث رفم ۱٤۹۷‏ . 


لسرت لن ورن جر با2 س جردت لل 9 لر رال 0 


وشهد العقبة مع السبعين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يا 
وأردقّه') رسول الله بيا وراءه» وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك» وشيعه ماشيا 
في مخرجه وهو راکب. 

وكان له من الولد: عبدالرحمن»› وام عبداللهء وك آخر لم اک أاسمه. 

ويبدو لى أن المؤاخاة بين هؤلاء الأبرار الأتقياء الكرام قد بدت دلالتها في 
الأعمال ومکارم الآخلاق» ا قال عمر بن الخطاب فيهم : «إنهم أخوة بعضهم 
من بعص». 

وكان عمر هة قد أخذ آريع مئة ديناراًء فجعلها في صرةء وقال للغلام: 

اذهب بها إلى آبي عبيدة بن الجراحء ثم تله ساعة في البيت؛ حتى تنظر 

فذهب الغلامء قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك 

قال: و صله الله ورحمه. 

ثم قال: تعالّي يا جاريةء اذهبي بهذه السبعة إلى فلانء وبهذه الخمسة إلى 
فلان» وبهده الخمسة إل فلان» 


i: 


کے اھ 


فزخ الفلا إلى غر فا خره رة ف آعم مها عاد بن جل فال 
اذهب بها إلى معاذ بن جبلء وله ساعة في البيت؛ حتى تنظر ما يصنع. 

فذهب بها إليهء قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. 

قال: صله الله ورحمه. 

ثم قال: تعالّي يا جاريةء اذهبي إلى بيت فلان بكذاء واذهبي إلى بيت فلان 
نکذا. 


( الد الجلوین خف الاک 


8 لر لمر رین چ را داس عر لر 5 ر ربا( سعار؛ 


افك ابراه دالو تحن 2 والكه د مساكن: قا عط ا ول قف 


فقال: «إنهم أخوة بعضهم من بعض) '. 
س ت 2 ع 7 4 8 یی ور 
یا اللهمء اللهم ارض عنهم جميعاء واحشرنا هي زمرنهم. ووفقناً ج 


سے م ر 


طاغه: وصدق؛ وثبات. 
ك چ 28 
قال: وهل آنت مطيعي؟ 
قال: : «صه وأقطر. ا ونم اکت ولا تأكّم» ولا تموتن إلا ونت مسلم» 
فاك ودعوه المظلوم 
£ ل 
وعن معاوية بن فرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: 
رر ل س س ےم ہہ و 8 4 ا 
«یا س اذا صليت فصل صلاة مودع» لا تظن انك تعود إليها آبدا. 
وہ ت 0 ۹ 1 2 ی » 
واعلم 5 یا پس 5 ان المژمن لدموت یہس خسان : حسنةقدمهاء وج 
آخرها)“). 
وعن آبي إدریس الخولاني قال: قال معاد ين حبل: 
)١(‏ قَدَحًا بهما إليها: أي أعطاها إِياهما. 
(۲) حلية الأولیاء: ۲٠۷/١‏ . 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة: ۷/١١۱ء‏ حلية الأولياء ۲٠١/١‏ صفوة الصفوة ١/۹1ء‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء: ۲١/١‏ صفوة الصفوة ٤۹1/١‏ . 


ی 


لمر سنو رذن کر اس کرم a e‏ 


«إئكف Ree‏ قوماً لا فاه ص يحوصضصون فی الحديث› فإدا رأیتهم غفلواء 
فارغب إلى ربك رغبات'. 

وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله كلاة: «أعلّم أً متي بالحلال 
والحرام 2 EE‏ 


ج 2 که ۰ ۰ » ځَ 
4ر 2 ع ٍ ر 
«إن معاذ بن حيل كان آمة فانتا لله حنيغفا» 


قيل: إن إبرآهيم كان أمة قانتا لله حنيفا4(". 

فقال: ما تُسيت. هل تدري ما الأَمة وما القانت؟ 

فقلت: الله أعلم. 

فقال: الأَمةٌ الذي يعَلَّم الخيرَء والقانت: الُطيع لله وللرسول(. 

وکان معَاذ بن جبل يعم الاس الخيرء وكان مطيعاً لله عز وجل ورسوله. 

وعن عمر بن قيس عن جدته أن معَاذاً قال نّا حضَره الموت: 

انظروا أصَبحَتًا؟ قال: فأتي» فقيل: لم تصّبح. حتى أتى في بعض ذلك 
فقيل له: قد أصبحت. 

فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها النار. 

مرحباً بالموت مرحباًء زائرٌ مغب» حبيبً جاء على فاقة. 


اللهم إني قد كنت أخافك, وأنا اليوم أرجوك. 


. ٤۹1/١ صفوة الصفوة‎ ۲۳٠/١ حلية الآولياء:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد - باقي مسند المكثرينء حديث رقم ۷١١١ء‏ الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم 
۳,؛ء سنن ابن ماجة - المقدمة» حديث رقم .٠١١‏ 

٠١١ النحل:‎ )۳( 

. 0٩۱/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


ن 


© لر سر رن رار داس مرم لز رر ربا( ع ر؛ 


ا ا ن ا م 
اللهم إِنّك تعلم أني لم أَكَنْ أحب الدنيا وطُولٌ البقاء فيهاء لكَرّي النهار ولا 
لر ل اواك طف اله احور رة ا عا ا ا 
ی ٤‏ 
بالركب عند حلق الذكرا'. 
وقد اتفق هل التاريخ أن ادا کا مات في طاعون عمواس» بنأاحية 
الأردن من الشام» سنة ثماني عشرة. 
2 8 ر 2 2 : : 
وعن سعيد بن المسيب قال: قبض معاد بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاتينء آو 
EEE‏ 
ء ٠ ۰ n»‏ چ م ا 
ذاك شيء من سيرة معاذ بن جبل الذي آخى الرسول ية بينه وبين جعفر 
وقد رأيتا فی آی موضع» ومن أي مكان طار بجناحيه شهيداً إلى الجنة 
إن ذلك قد تم في ميدان مؤتةء وهي قرية من أرض البلقاء من الشام. 


فال ابن هشام: وحدثي من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب 
اد اللواء ت فأخذه اال ا کا ا 
فت وهو ا ا ن ا ا ج ف آل 
ذاك هو المكان الذي استَشَهد فيه جعفر وطار منه بجناحيه إلى الجنة. 


E:‏ ر سے سے 
وعمره pW‏ وتلاتون سىلة . 


. 0٥۰٠/١ صفوة الصفوة‎ ۲۳۹/١ حلية الأولياء:‎ )١( 


ن 


رر سنو ریق جرلا داس عر لل کر ر راود سار CM‏ 


فما المكان الذي فَبض فيه أخوه في الإسلام معاذ بن جبل؟ 


4 > 

مات معاذ في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشامء وعمره - كما ذكر 

4 ر 
سعيد بن المسيب - ثلاث وثلاثون سنة. 

e‏ 2 هة م ا 

ولننظر حفاوة الرسول ييو به وحبه لهء كما رأينا حبه لجعفر وهو يقول 
. = ت غ ET‏ ۾ ١ ٤‏ 
عند قدومه من آأرض الحيشة: «ما آدرى بأيهما افرح» بعدوم جعصر ام بمتح 


خيبر؟4». 


MO TTT TLE O OE 


سے اہ ر سے ا 4 


e TT O E O ومعاد‎ 


عسى أن لا تَلْقَاني بعد عامي هداء أو لَعَلَكَ أن تمر بمَسجدي هدا أو قبري. 


سے مر 


ار ا ر ۱ ا ن 2 م 
EOE‏ لفراق رَسول الله کا ثم لتقت ابل يوجهه حو 
2 ا سے 2ہ 7 ا ر رو ر 
المدينة فقّال: إن أولّى الناس بي اللو هی اا ا 
ي الما خاة بين حمزة بن عبدالمطلب وبين زيد بن حارته: 
e ۰‏ » » #8 ا 
وفي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصًار آخى الرسول باه بين حمزة بن 
2z 3 2‏ م 4 ٍ 4 3 
رسول الله ك وإليه أوصى حمزة يوم آحد حين حضره القتال» إن حدث به 
4 
حادث الموت. 
فمن هو زيد بن حارثة؟ وکيف کان حب رسول الله عل له؟ 


£ : 
هو زید بن حارثة بن شراحیل بن عبدالعزی بن امرئ القيس» ويقال له: 
ET‏ 


)١(‏ جشعاأً: أي خوهاً وحزناً. 
(۲) أحمد - مسند الأنصار» حدیث رقم ۲٠٠٤١‏ . 


( (لمر لمو ل راا سا س مربت لز 9ر ریاف( لمر 


و 


وآمه: سعدى بنت ثعلبة بن عبدعامر. 

a‏ وزید معها r o‏ ا 
yT‏ فاشتراه حکیم بن حزا ad es‏ 

فلمًا تزوجها رسول الله لو وهبته له 

اما أبوه فأّخل NOE TE‏ وتال ةل ر ك وك ا 
ا ا و ا و 


بکكيت على زيد ولم أدرمافُعل أحي فيرجى أم أتى دوه الأجُل؟ 


فوالله ما أدري وإني لسائل أغاكّك سهل الأرض أم غالّك الجبل(') 
فياليت شعري هل لك اليوم رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراہ إذا ريه ا آهل ) 
وإن هبت الأرواح هَيجنَّذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل 
سأعمل ص العيس في الأرض جاهداً ولا أسأم التطواف أو تسام الإيل 
حياتي أو تاتي على ت وكُل امرئ فان وان ره الأمل 
وأوصي به يسا وعمراً كليهما وأوصي یزیدا ثم معن بعده جبل 


الأبيات؛ فإني أعلم أنهم جزعوا علىء وقال: 


ألكي إلى أهلى وإن كنت نائيا فإني قطين البيت عند المشامر 
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نعي الأباعر 
فإتي بحمد الله فى خير أسرة کرام معد کكابرا بعد كابر 


)١(‏ غالّك: سرقك . (۲) أفل: غاب. 


ی 
8 


ربت سن رذن چ رل با2 ی مرم ال 5رر ریات ار ®( 


فانطلقوا فأعلموا أباهء فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائهء فقدما 
مكةء فسالا عن النبى بء فقيل: هو فى المسجدء فدخلا عليه فقالا: 

ياين هاشم ا أبن سيد قومة أنكه آهل الحرم وجيرانة تفكون الفاتي ٠‏ 
وتطعمون الأسيرء جئناك فى ابتنا عندك» فامَننٌ علينا وأحسن علينا في 
فدائه؛ فإِنًا سَرفَّع لك فى الغداء. 

قال: من هو؟ 

قالوا: زيد بن حارثة. 

فقال رسول الله لاة: فهلاً غير ذلك؟ 

قالوا: ما هو؟ 

قال: اذعوه فخيّروه» فإِنْ اختاركم فهو لكما بغير فداءء وإِنْ اختارني فوالله 
ما آنا بالذي أختار على من اختارني أحداً. 

OR TE ETRE 

فدعاہ فقال: هل تعرف هو لاء؟ 

قال: نعم. هذا ایی وهنا ا 

قال: فاا مَنْ قد علمت ورآيت محبتى لك» فاخترني أو اخترهما. 

فقال ا ما آنا بالذدي ا عليكک أحداً. نت 8 بمنزلة الآب والع 

فاو ك ا اا الوک غ ال غل ع وغ اس 
بیتك؟!! 

قال: : نعم . إنّي قد رأيت من هذا EE‏ انا بالذي أختار عليه 


أحداً أبداً. 


)١(‏ العاني: الأسير. 


0 ارت لن وران رار ا2س جردت ار 9 ر ردا لع ر: 


۴ ر 2 م 2 

اراو الله ا ذلك حر ال ا ف 

«یا ف خضر: اشهدوا أن زیداً ابني يرنني وا 

8 ءِ ء ت 

فلا رائ دنك انود وغمه ظا افيا وانصرهطا. 

د م ا e‏ 

هدعي «ريد ين محمد» حتى جاء الله بالإاسلام» فروحه ا الله عي 
زيلب بنت جحش. فلما طلقها تزوحجها النبي َء فتكلم المنافقون في ذلك 
وقالوا: تزوج امرأة ابنه فنزل قول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
E, E a CR‏ ۲ 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما)( 
کک ۳ سر م 4 go‏ ۳ 
فإخوانكم في الدين ومواليكم 4(". 

e‏ يومد «زید ین حارثة» 

2 4 ط ~ ر ۶ Ra‏ 22 

قال آهل السير: شهد زيد بدرا وآحدا والخندق والحدييية وخيير 

1 لا س 5 3 ٤‏ ٍ 
واستخلفه رسول الله ية على المدينة جن حر إل «المريسيعX‏ أوخرج أميراً 
i ۰‏ ا ء ا ا 
في سبع سراياء ولم يسم آحد من آأصحاب رسول الله َة في القرآن الكريم 
a‏ 
aE EET‏ 


ر ر 


م ّح سے ى 7 چ ر 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فال: 


)١(‏ الحجر: هو حجر الكعبةء وهو ما حواه الحطيم الدار بالبيت جانب الشمال. 

(۲) الأحزاب: ١ء‏ 

٠.٥ الأحزاب:‎ (۳) 

)٤(‏ المريسيع: ماءٌ لبني خزاعة يقع في وادي قديد» بينه وبين المدينة ۲۹۷ كم تقريبًاء وبينه وبين 
مكة ١۲١‏ کم. 


اردانو رذن راردا مرون لز کر ر ریاد( ر: ® 


«أمر رسول الله ية في عَروة مَوََة ريد بن حَاركةء فقال رسول الله بي: إن 
قتل زید قجعفر إن فل كفرعا الله بن رواحة .قال عبد الله : كنت فيهم 


کسر مر وام ETE‏ 


فی تلك الغزوة E‏ جعقر بن بي طالب قوجدتاه في ااا دوا م 


ر م 


هي جسده بضعا وتسعين 2 a‏ ورمَيّھ 


وروی البخاري عن آنس بن مالك د سره قال: قال اا ا : 


سے م f ze‏ کے و ے کر سے E‏ 


و الراية رید فأصيب. تم ا خذّها جعقَر فَأصيب ¥ أخذها عن الله 


ج لے رص ر ن سے سے 3 


نن زواخة: قأصيب وان عينَي رسول الله بي لَكَذرمان. ذ ثم ادها خالد ا 


الوليد من غير إمرة تح له 0 


وفي رواية قال: : «خطب لبي بلا هَقَال. aT‏ الراية ةريد قَأصيب کر 
نحوه» وفال في آخره: e las:‏ أنه عندتًا .قال أو قال: la:‏ رف 
2 سے ےل مہ ےچ ر (۳( 


انهم عندتًاء وعیناه تدرفان» 

الآن يمكننا أن نعرف حكمة رسول الله كله في المؤاخاة بين الأنصَار 
والمهاجرين» ونعرق أن يكون فلان أخاً لفلانء فهمًا أخَوان. 

وا ت رالاعا وة هد 
حتى في العواقب. 

حمر د هو مو نیرف ا الاد ونا ين حارتة - وقد عرفا سيرته 
وإيثار الرسول يل لهء وإيثاره رسول الله على أبيه - ورأينا العاقبة أفضل ما 
تكون َنْ أحبهم الله ورسوله. 


f 
.۳۹۲۸ البخاري - كتاب المغازي» حدیث رقم‎ )١( 


(۲) البخاري - كتاب الجنائز» حديٿث رقم ٠٠١۹‏ . 
(۳) البخاري - كتاب الجهاد والسیرء» حديث رقم ۲٥۸۹‏ . 


ردد ران چ رل داس جرت لر 9م ربا فمن( عار 


چا المؤاخاة ہین سلمان الفارسي وین آبي الدرداء: 
Teh) * |s ۰‏ س 2 ج ّج 
وهي المواخاة احی الرسول ا بن سلمان الفارسي وین ابي الدرداء 2 
رصي الله عنهما 
4 8 ا م 
يقول صاحب [ حلية الاولياء] هي و صف ابي الدرداء رکو : 

ا قرم ارت ا ر ا 
صنائعه السراء والضراء» داوم على العمل استباقاًء وأحب اللْقاء اشتياقاً.. أبو 
الدرداء» صاحب الحكم والعلوب('. 

بے چ ر ت چ ر سے سّ2 
وقد ستَلّت عنه أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبى الدردًاء؟ 
ا 
قالت: «التفكر والاعتبار'. 


کا 


n‏ سلمان ر 
سلمان» این لإسلام ورافع الآلوية bs‏ آحد 0 e‏ ومن إليه 
E.‏ الح من الغفرباءء ثبت فل القلّة والشدائد 5 تال من اة 
والروائت. 

وقال الرسول ع عنه: «سلمان ۶ آل ال 

وک ا ووا 

وعن آبي السود الدؤلي قال: 

«کنا عند فل نة ذات يوم فقالوا: يا أمير المؤمنين حدقا عن سلَمَان 
)١(‏ حلية الآولياء: .۲٠۸/١‏ 
(۲) حلية الأولياء: ٠۲٠۸ /١‏ سير أعلام النبلاء ۳٤۸/1١‏ الزهد لابن المبارك .٠۷/١‏ 


(۳) حلية الأولياء: .٠۸٥/١‏ 


لر لمو رد لس وري را ساس عرس لغ 04 زرباو( س ( 


قال: من لکم بمثل لقمان الحكيم؟ 
ذلك امرؤ متا وإلينا اَهَل البيت.. أدرك العلَم الأول والعلَمَ الآخرَ وقَراً 


ل وا را و 


٤ء Es‏ 2 7 ء 7% e‏ 
وآأوصى معاذ بن جبل رجلا آن يطلب العلم من آريعةء سلمان آحدهم. 
SESE SEE‏ 


RS KE SS 


ت 


ونور النبوة. 
عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال: 
ثلاث أعجبتني حتى ا 
ممل دنيا والموت يطلبه 
وغافل یس تقول منه. 
وضاحك ملء فيه لا ر العالمين عليه أم راض عنه. 
فراق الأحبة محمد وصحبه.. 
وهول المطلّع.. 
والوقوف بين يدي ربي «ولا أدري إلى جنة أو إلى نار. 
)١(‏ مجمع الزوائد ۸/۹٥۱ء‏ حلية الأولیاء ۱۸۷/۱ سیر آعلام النبلاء ۲۸۸/۲. 


)١(‏ الزهد لابن المبارك: ۸٤/١‏ حلية الأولياء ۲٠۷/١‏ صفوة الصفوة 04۸/١‏ شعب الإيمان 
TAN‏ 


ا ارت لسرن چ راس مر لر رر رب اون عا ر: 


وعن بي الأحوص قال: 

افتََرت قریش عند سلمان ذات یوم فقال سلمان: 

لكي خلقت من تطفة قذرةء ثم أعودُ جيفة نة ثم يؤتى بي إلى الميزانء 
ِن مَل انا کرم وان حف فانا نئي( ). 

وعن آبي جحيفة قال: 


چ 2 r‏ ِء 2ہ م #۸ ّم 
احی رسول الله ا ین سلمان وایی الدرداي فزار سلمان یا الدرداءء 
فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها: ما شأنك؟ 


قالت: إن أخاك أبا الدردّاء ليست له حاجة في الدنيا. 
قال: فلمًا جاء آبو الدرداء قرب طعاماً فقال: كل هذا؛ فإني صائم. 
قال: ما آنا باکل ڪا تأکل . 
قال: فأكل. 
فلما كان الليلٌ ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: نم. فنام. 
فلما كان من آخر الليل قال له سلمان: قم الآنء فقاما فصليا. 
فقال: إن لنفسك عليك حقاًء وإن لربك عليك حقاًء وإن لضيفك عليك 
حقاًء وإن لأهلك عليك حقاً. فقأعط كل ذي حق حقه. 
فأتيا النبي كيه فذكرا له ذلك فقال يلة: «صدق سلمان'. 
و و 2 
ابن آدم» طا الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل تكون قبرك. 
)١(‏ صفوة الصفوة: 0٥٤٤/١‏ . 


(۲) متبذلة: آي لابسة ثياب البذّلة وهي المهنةء والمراد آنها تاركة للبس ثياب الزينة. 
)۲( صمفوة الصفوة: OT‏ 


ل 
7 


دراس ررق اا2 مرت فلار 


ابن آدم» إنما أنت أيامء فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. 
EE E :‏ 

وعن جبير بن نفير قال: 

طا تحت قَبّرص فرق بین أهلهاء فبکی بعضهم إلى بعض» فرأيت آبا 
الاجا دو ك اه 

يا أبا الدرّداءء ما يبكيك فى يوم أعَرٌ الله فيه الإسلام وأهلهة! 

قال: ويَحَكَ يا جبير! ما أهونْ الحَلَق على الله إذا تركوا أمره. بينما هي 
اا قار غا ا د م ا د ا 

CE E GEE 


إن هؤلاء الذين آخى الرسول بل بينهم قد عرفوا حكمة خلّقهم» و غاية 
وجودهم. ا ردا ا وحده يبکي في وقت أَعَرٌ الله فيه 


تھ ےر ورو 
انه يستبصر بمَا وقع.. 


ا و و افر امن > أيطغى أم يعدل. 
ومن شكر نعمة التص أن يقوم بفريد يضته»ء وفرید يضتّه «الّذین إن مکناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة راتوا الزكاة 1 بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 


الأمور4( 
ومن الدلالة على شكر نعمة النصر أن يخضع نعمة الله لطاعته»ء فلا يرى 
ق E RT ET N‏ 


مداولة الأيام بين الناس والحساب بين يدى الله. 


. 1۳۸/١ صفوة الصفوة‎ .٠١١/١ حلية الأولياء:‎ )١( 
. 1۳۸/١ صفوة الصفوة‎ ۲٠۷/١ حلية الأولياء:‎ )۲( 
:( الحج:‎ )۲( 


N‏ ار لن ورن جر ا2 ورل اد س عر ت ر ر ربا( س 


.(4 ن راه اتی 2 إا إلى ربك الر جع‎ © 1 e 
و غا ق و ع و وغ اا هو ا‎ 
وا غاا ا ا ن‎ 

ا ا با الدرداء يبکي في وقت النصر وإعزاز الأمة! لآنه يخشى 
أ يىسىی ا أن انر فن علد الله وحده» فلا ا حقه. 

دی ان هد اا ا ا اين ا د فكل ١‏ ي 
ويغيب عنهم أن الفضل لخالقهم دون سواه وهم عائدون إليه ومحاسبون بين يديه. 

کل ذلك وغیره تحضر ابو الد ردا كن :فى ساعة نصضو لأنه يغه ها 
يترتب علیه. 

ولذلك نراه يجيب مَنَ جاء إليه يطلب وصيتهء ويقول له: 

ار اللف تن السرا كر ع اة فة اة عا ی 

O ENE E 

التقگر e‏ في الات والواي والأعمال والنتائج تجعل الإنسان 

ی و ا ا 


7 سے ص 


ومن ذكر الله دکره» ومن حفظ الله حفظه. 


که مو ا االله مامه هه رداك اشد ععا ل اسه 
القضل لنضنة وغفل عن ذكر ربه: 


.۸ - ٦ العلق:‎ )١( 
. 1۲۹/١ صفوة الصفوة‎ .۲٠۹/١ حلية الأولياء:‎ )۲( 


ب 


لمرد اران رہام مرق ل2 A_4‏ 


ومن استحضر - دائما - أن ليس من آمره من شيء - في ظاهره أو 
باطته - بعيداً عن علم خالقه» داوم على الدكُّر, ولم من سوء الففلة 
والنسيانء وعلم أن الله الذي حفظ الدَكّرَ جعله بين يديه شاهداً على الخلّق. 

روی الإمام ا عن علی ین حوشب» عںن آبي اترا قال: 

«أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمَّت آم جَهلّت؟ فإِنْ قلت: 

ET TT EE O‏ إلا و رة هل 
افر RS‏ . فأعوذ بالله من علم لا ينقع ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء 5 يسمع» 0 

ذكرت من قبل أن رسول الله كَيوٌ قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي 
الان وقد عرفت عن سلمان ما عرفت . 

ف ای ما و عندما ا رحمة العطاء ووفرة | افا 

روی الإمام أحمد عن بي عثمان» عن سلمان قال: 

«ٰا افتتح المسلمون ET‏ دخلوا یمشون فیها وأآکداس الطعام فيها 

آمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب سلمان» فقال: يا آبا عبداللهء آلا 
Sarl E EL gm JE AEE ES‏ 
حبة مما تری E‏ 

إيه.. سلمان وأبو الدرداء أخّوانء فَنعم هذا الإخاء الذي لا تغيب دلالته في 
أي قول أو عمل ولا تخفى فضاتّله وكل أخ يرجو مع أخيه العون على ذكر الله. 

9 چ چ 

. 1۳١/١ صفوة الصفوة‎ ۲٠١/١ حلية الأولياء:‎ )١( 


(۲) جوخَى: بلد بالعراق. 
)۲( صفوة الألصفوة: 00١/١‏ . 


ار لن ورن را2 رر دادس مرت لل ر ر ریاد( س 


الŞؤاخاة‏ بين آبي عبیده ین الجراح وین بي طلحهة: 


کو ر و 


روی مسلم في صحيحه أن رَسول الله َة ى بين ابي عبَيَدَةَ ًن الجُرَاح 
وبين بي طلحة - رضي الله عنهما -('. 


فمن هو أيو عبيدة الذې آخی رسول الله يي بينه وبين أبى طلحة؟ 


هو: آبو عبيدةء عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن آهيب بن ضبة 
ابن الحارث بن فهر بن النضر بن كنانة. يجتمع مع النبي َي في «فهر› 

أسلم أبو عبيدة مع «عثمان بن مظعون» وهاجر إلى الحبشة الهجرة 
الثانيةء وشهد بدراً والمشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله بيه يوم أحد» ودَرَع - 
يومئذ - بقيّة الحلقََيّن اللتَيّن دخلتا في وجنة" رسول الله َة من حلَق 
لمعَقَر(" فوقعت ثنيتاه أ فكان من أحسن الناس هتما(). 


7 سر م 


روي مسلم عن حدَيمَة قال: 


«جاء افر عو إلى رسول الله ياي فَقَالوا: n‏ الله o‏ إلَينَا 
رجلا أميتًا ققال: بَمَكَن إَيكُم رجلا أمِينًا حَق أمينٍ حق أمين. قال: 


2 چ سے سے ے۱ 


فا ف لھا ا قال : قيعت أا ll‏ ين بن الجُرّاحل 


وهي رواية أخری عن انس عند مسلم: 


. ٤0۹۲ مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم‎ )١( 

)۲( الوجنة: :ا | ارتفع من الخدين. 

)۲( المعَفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرس يلبس تحت القلنسوة وقيل: المعَمَّر حلَق يجمأها 

)٤(‏ اة : من الأضراس اول ما شي الفم. u‏ اا التي في مقدم فيه . تان 
ق وی وشتان من أسفل. 

. انکسار ا الشايا | من أصوليا اة وقیل: من أطرافها. 


رد نورت رل راد مرن لر 9ر باتلا 


سے س اک اس و ب ص رلور 


«آن آهل اليَمَن دموا على رسول الله بلا هقانوا: : أبعث معنا ا 
الستَة والإسّلام قال: فَأحَدَ بيّد أبي عبيْدة. هَقَال: هذا أمين هذه الأمة(. 


ر 4 م ك را س 


ت ر س ا 
وعن آنس بن مالك آن رسول الله َ4 قال 
و کر ت کے r‏ ےہ کے ھر ےک ر2 ر 5 uz‏ )۲( 
«إن لكل أمة أميتا وإن آمينتا أيتها الاأمة آبو عبيدة بن الجراح» 


ی ف £ 2 
فقال رجل: آتمنی لو آن لى هذه الدار مملوءة دهبا آنفقه فى سبيل الله 
عز وجل. 
م ا >٣ 8 E‏ 2 
فقال رجل: آتمنى لو آنها مملوءة لؤْلوًا وزيرجدا أو جوهراء انفقه هي 
ت و 
سبيل الله عز وجل وآتصدق به. 
فقالوا: ما ندري ما نقول يا آمير المؤمنبن. 
ال فهر ولكني أتمنى لو آن هذه E‏ 
الجرا. 
وروی E‏ أ حمد عن هشام ين عروة› عن بيه فال: 
8 2 م ن ٤⁄۶‏ ءِ 
« اا عدم عمر الشام تلقاه لاف وعظماء آهل الأرض» فقال عمر: این 
أخى؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك. 
)١(‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٤٣‏ . 
(۲) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ١٠١٤ء‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم 


ET 
.۲٦۷/١ صفوة الصفوة‎ .٠٠١١/١ حلية الأولياء:‎ )۳( 


لر لسو رن راا س مربت ال 2 ر ربا( معا ر؛ 


فلما آتاه» نزل فاعتنقه»ء ثم دخل عليه بیته. 

فلم ير في بیته الا سیفه وترسه ورځله» فقال له عمر: آلا اتخدت ما اتخذ 
آ ضا اف 

قال مز ا فن هدا ي اا 

وعن نمران بن مخمر عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر 
فيقول: 

E laa‏ فو اوهو ا من 
السيتات القديمات بالحستات الحديثات؛ ھ أن e‏ 2 من 


ر 


4 ر 4 ت (۲( 
تعمرهن» 


عزم الصديق على توليته الخلافة. وأشاد به يوم السقيفة". 


کان هن راء ااا لفتح الشام في عهد أبي بكرء وولا عمر بن 
الخطات ا قادة الخ الراحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد. فم له 
فتح الديار الشامية. وبلغ الفرات شرقا وآسيه الصُغرى شمالاء ورتب للبلاد 
ال نوالا ا تة قف الا ددر ا 


8 ع ٍ 
توفى آبو عبيدة فى طاعون عمواس بالاردن» وقير ب «بیسان)۶) وصلی 
ر ~~ 
عليه معاذ بن جبل في سنة ثماني عشرة من خلافة عمر. وهو ابن ثمان 


e 


TET 


.۲٦۸/١ صفوة الصفوة‎ ٠١١/١ حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: ٠٠۲/١‏ صفوة الصفوة .۳٦۸/١‏ 

(۳) يوم السقيفة: هو اليوم الذي اجتمع فيه المهاجرون والأنصار بعد موت النبي ييه لاختيار من 
يخلف رسول الله َه في أمر المسلمين. 

)٤(‏ بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين. 


ب 


سرد رر ورا رباد مرن ام ررب تراز 


ر ر ر 


2 2 م 27ے رو سر کے سے م 
وذاك هو الحديث كما E‏ ا عبیده» عن ابي الزبير عن 


ر چ رار سے م سے رو رر ہو م سے 3 سرش ب E‏ ر سے سے اک 


جراما من مرم جد لتا َير هكان او عة يمينا قمر رة ان ET‏ 


یف کنتم د تصتَعون بها قَال: صما كما مص الي كم شرب عليها من 
الّاءء فَتَكفيتا يومَتًا إلى اليل .< تَضّرب بعصيتًا ET‏ 
اكه قال وا افا E‏ قرف لن على ساحل الْبَحر كَهِيسّة 


بل بالّاء 
ےر وو 
کک الضخم اتتا قَإِدا هي داب هي ال دا فال وع 


Ê 


مَيْنَة. تم قَال: E E N EE‏ اضطررتم 


ا قال: فَأقمتا عليه شهرا e‏ قال: ولقد رأيتا 
I‏ . وتقتطع مته افدر کالتور أو گقدر 


اتور هَلَقَدَ أحَدَ متا ابو عبَيْدة تَلاَة عَشَرَ رجلا فأقعدهم في وقب عينه 


وأخَدَ ضلَعا من أضلاعه فَأَقَامَهًا تم رحل آعظّم بعيرٍمََنَا قمر من تَحتهًا 
ودَرَودنَّا منْ لحُمه E‏ لما قدمتا الدينة أََيْنا رسول الله بي هَدَكَرنًا ذلك 
لقال : هو رق رجه الله كم ههل َعَم من لحمه شيء عمو قال 


و ا ر 8 ) 1( 


E‏ إلى رسول الله بي منه فأككه» 


سے سے 2 


كرت ذلك ليعلَم أن الطاعة لله وللرسول»› E‏ الاستجابة فيما مروا لِه 
آو a‏ عله کان دلالة الد الي EF‏ لىك» والتبات الذي ماتوا عليه 


( 0 الخبط ها سقط هورق الجن 

(۲) الكثيب: الرمل المجتمع. 

(۳) وقب العين: ما تقر منها. 

)٤(‏ الفدرة: القطعة من كل شيء. 

. الوشائق: ما فطع من اللحم ليقدد‎ )٥( 

.۲٠٥۷١ مسلم - كتاب الصید والذبائج» حدیث رقم‎ )٦( 


ن 


oN‏ لامرن لمن رن رل دا س جرد ر ر ر ریالم ل 


~ ۵ر 2 ر م ر 


لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

من پنتظر وما بدلوا تبدیلا4(. 
۴ کو کا چ 

: 8 ت اا ا ٤‏ ع 

SS e ES 
طلحة» وقد عرفا أن أيا عبيدة رة يجتمع مع رسول الله كَل فى في «فهر بن‎ 
مالك» وقد وقفنا غا ف قله و‎ 

فلنقف على شيء من ۲ فضائل آبي طلحة الأَذ نصاري و سیرته» وقد آخی 
النبي َة بينه وبين آبي عبيدة. 


اسم آبی طلحة: زيد بن سهل بن السود الأنصارى الخزرجى النجاري 


4 


2 
س سے 2 س 


عقبي» بدري» نقيب . وهو مشهور بکنيته . 
يه 
وآمه: عبادة بنت مالك بن عدى. 


کان د PE:‏ وه زوح (آم سلیم) بنت ملحان,. آم أنس ين مالك es‏ 


E:‏ کر 


وهي [ سد الغابة]: أنه ا حخظبت آم سليم قالت له: 

ا اک وا ا 

فأسلم» فكان ذلك مهرها). 

قال ثابت: فما سمعت بامرآة كانت آكرم الاش فا اهن اد سا 

توفي کو سنة اثنين وثلاثين» آو آريع وتثلاثين. وقال المدائني: سنة إحدى 
وحمسين. 


)۱( الآحزاب: I‏ 
(۲) موارد الظمآن: .۱۸۸/١‏ حلية الأولياء 0۹/۲ سير أعلام النبلاء ١/۲‏ صفوة الصفوة ٠٥/۲‏ . 


ي 


لر لس ورن چ رادا س مرن ل رر ریالم مع ر؛ 


آخرج e‏ فال: 


کے کے کے کے نے نے 


E‏ سے سے سے 2 ر س ہے ر ار 


بیرحا وکات تفا جد وگن رول اله خلا ورب م م 


e 


قال اگ“ هلما أَنرلَّتَ هذه الآبة «لن تالو ابر حتى تفقوا مما 
تُحبونَ74 فام أبو طَلَحَة إلى رسول الله ية هق ل يا رسول الله إن الله تعالّى 
يقول أن تتالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون4 إن حب لي بيرحاء ونم 


ر 


اف مُوالي الي بيَرحاءَء ونما 
م I4 a‏ ر رل ور چ ر 7 م رور 
a SS ESE‏ 
ےا OO O‏ ا و ا و ي ا و ي E‏ 
م گ2 م م ت 2 ت ا ٣‏ ے7 ب 
ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين 
کال اطا : قعل يا رسول الله َقَسمَها أبو طَلَحَةٌ في اقا ربه وبني عمه“. 


ورو ى آلإمام أحمد عن أنش بن مالك قال: 


سے ا ر سے 2 


«گان ابو طلَحَة يرمي بين يدي رسول الله وان رسول الله کا يرطع 
راه من لف ينظ إلى مواقم بلع ل ا 
رل الله ا وقال: ١‏ رل الله تحري تحرك()). 


وروی الإمام آحمد - أيضاً ج قن انسن»؛ عن النبي َي قال: 


(۱) بيْرحاء: اسم حديقة كانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله َي يدخلها ويستظل بها ويشرب 
من ماتها. 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(۳) بخ : كلمة استحسان. 

)٤(‏ البخاري - كتاب الزكاة. حديث رقم ۱۳١۸‏ كتاب الوكالة. حديث رقم ۲٠٠١‏ كتاب الوصاياء 
وټ زم e O1‏ حدیثٹ رقم ٤4۱۸۹‏ . 

)٥(‏ تحري دون نَحّركً: أي عنقي فداءً لعنقك 

e ay آحمد‎ )1( 


2 اسر سنو رن چ ر( اس مربت لۇ ر ر راد سار 


مم ےچ £2 ے سرو ےم 2 و 8 zz‏ س 
«لصوت ای طلحة فی الحيش خير من ف ( 
وآخرج بو داود عن انس بن مالك قال : 
سے و م 8 سے چ مم سے کہ سے 8 ا 
قال رسول الله يا ومذ a‏ : «من فتل کافرا هله سلبه( ٠‏ 


سے سا ا ےرک ےو سے ص E‏ 


فقتل بو طلحة ومذ عشرین ر وأخد آسلابهم» 
قال الواقدي: آهل البصرة يرون أنه دفن في جزيرة. وإنما دفن في المدينة 
ستة آربع وثلاتىن» وهو ابن سيعين سنة. وصلى عليه عثمان د اي( , 


وقي صحيح مسلم عن انس رة قال: 
«مّات ابن لأيي طلَحَة من أ م سلَيّم فَقَالّت لأهلهًا: لا تحد ااا 


O 


بابنه 2 ا آنا أ 


رر 7 ے 7 2 سے ر E NE‏ أ 
»+ 


SS‏ عَاريتهُم آهل بیت لبوا عاریتهم. أ 


الماش ا آتی اله کل فَاخبَره بم کا ا سول الله بيا:: 


2 ٥ م‎ 


)١(‏ خير من فئة: آي أشد على المشركين من جماعةء والفئة الجماعةء وجمعها فئات. 

(۲) آحمد - باقي مسند المکثرین؛ حدیث رقم ۱۳۲٤١۸ ۱۱۹٥۸ ۱۱۹٥۲‏ . 

() سلب القتيل؛ ما بوخد مته من تلاح ومتاعغ. 

ء۱١۸۸ آبو داود - كتاب الجهاد» حديث رقم ١٤۲۲ء أحمد - باقي مسند المکثرين» حديث رقم‎ )٤( 
10۰۹ 4 

(۵) صحيح ابن حبان: ١١/1٦ء‏ حديث رقم ١4۸۳ء‏ المستدرك على الصحيحين ٠٤١١/۲‏ . 


لر لمن و رذن چ رلا س مرن A e‏ 


سے سے صر سے سے سے م اک 


قال: حملت قَّال: کان رسول الله ي في سَقَر وهي مَعَهء وان رسول 
الله كلا إا انى الّديتَة من سَمَّر لا يطْرقَها E‏ فَدَنَوا من الّدينة 


ر سے سے کے ص مسر 7 م سے ا 


فضردها الَا( e‏ أبو طَلَحَةء وانْطَلّق رسول الله لا 
قال: يَقول أبو طَلَحَة: إِنْك لَكَعَلَم a‏ 


رسولك إذا خرج وال مف إذا دخل» وقد احتبست بما ر 


ل 3 سے 7 س 7م 


قال: 5ة قول ام سلَيّم: يا ابا طَلَحَةء ما جد الذي كنت أجد. انَطَلقَ فَانطَّهَتَا 


سے لے E‏ اډ 


قال: وضربها لاض حين قَدمَّا. فولّدت ا فَقَالّت لي أمي: : يا أنس» 


2 2 ے ر ګر س 


لا يرضعه أحد حتی تغدو به على رسول الله لا 


اا ا قَانْطلَفَّت به إلى رسول الله لاي قال: ORE‏ 

۲ سے س سے سر ت 
میسم "فما رآني قَالٌ: عل آم سليم ولَدَت؟ فلت: نعم وضع الميسّم. > قال: 
وجنت به فوضعته في حَجره. ودعا e‏ الله بل بعجوة من عجوة الديتة. 


OE رر ت‎ e 


قلاكَهًا في فيه حت دَابَت٬‏ تم هَدَفَها في في الصبي. هَجَعل الصبي يَلَمظًمًا 
كال :قال رسول الله لة: الظروا إلى حب الأنصار الثَمَر قال: فمس 


سے ورا ر ر ر 7 م 


وحهه» > وسماه عبد اللّه)(. 


في هدا الحديث استجابة دعاءِ النكوه ا فحملت بعيدالله بن ابی طلحة 
في تلك الليلةء وجاء من ولده عشرة رجال علماء آخيارء وفيه: كرامة ظاهرة 


ګ لا اگ و 


لآبي طلحة» رفا اهر لآم سليم. 


RK‏ ي 


)١(‏ الطروق: الإتيان في الليل فجأة. 

(۲) المخاض: وجع الولادة. 

(۴) الميسم: آداة تستخدم في الكي. 

)٤(‏ يقال: تََمظ الطعامء إذا تتبع بلسانه بقية في فمه» وأخرج لسانه فمسح به شفتيه. 


NY 4‏ رن رادا س حرم لل 9 ردا( س ر؛ 


ie 0‏ 2 ا 
الأنصاريء ومن وفائهما لدين الله وحبهما لرسول الله َيه ما يجعلك ترى نور 
ت 
النبوة فى هذا الإخاءة 


وهنا آنضازفی من الأنصارء ويو عبیدة من المهاجرين. 


إخاء في الله وفي إعلاء كلمة الله.. به يتَصّر حق» ويبطَل باطل 


والله - وهو يُحق الحَق وْبْطلً الباطل - يصطفي من عباده ويختار؛ 
لیکونوا ا ا هي الله a‏ ات اون هي سبیل الله صابرین 


n 


۰ 
w 


وكذلك كان أبو عبيدة وآبو طلحة» وكذلك كانت المواخاة.. 


7¢ 2 4 4 سے لل لکد 


قال: «الارواح ا مجندة» فَمَا تعارف منها قاف وما تاکر منها 
خف . 


ر O0 Air‏ ا 


لوبهم ولکن الله آلف بيهم إنه عزيز حكيم). 
وفي البخاري: «آخى الرسول يي بين عبدالرحمن بن عوف» وبين سعد بن 


2 4 2 و د ۴ ب م 
ومن تدبر كيف كان وفاؤهما لله وحبهما لرسوله» e‏ 
ر ۶ 2۸ 0 م 4 ن 


E‏ لتقوم بهم أمة وصصَت من الله بقوله:  :‏ کنتم خير أمة 


. ٤۷۷٣ البخاري - كتاب أحاديث الأنبياءء مسلم - كتاب البر والصلة والآداب» حديث رقم‎ )١( 
لقال‎ ( 
١۱۶ )ل عغهران؟‎ 3( 


LL 


مرلن وران ج ر ا2 س جردت لل 9( لل ر 0لم MM‏ 


رآى أنهم كانوا - باعتصامهم بحبل الله وجهادهم في سبيلهء وصدق 
قباعهم لرسول الله َة وایٹارهم ما عند الله > جدیرین بم اا 

ميل رسول الله والّذين ف أشداء على الكقار س بیتهم تراهم 
ا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك 
متلهم في التوراة متهم في الإجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغاظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما ٤ ٠4‏ 

EDE SE. ESE 

واللآن.. هل يمكننا - وقد رأآينا نماذج من هذا الإخاء - أن نعرف دلالته؟ 

وأن نعرف أن صدَق الإيمان والوفاءَ لله هو السبيل لأخوة مضي إلى رضا 
الله والقوز بالجنة. 

أنه الإخاء في اللهء وفي سبيل الله لا في سبيل شيء سواه. 


وذلك قد يتم بيك وبين مَنْ سبقك إلى رضوان الله ویک لن اء تعد 
Gd Cl‏ ؛ رغبة في رحمة ا 


ا ص 2 


للياقيات الخااات التي ا تکون إل دق اتا ورد e‏ وخلصت 
3 وضان عبداً لله لا لآحد سواه . 


ولذلك نقراً في القرآن الكريم هذا الدعاءَ البار الكريم ن جاءوا بعد 
امهاجرين والأنصار: 


لوالُذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر لتا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربتا إنك رءوف رحيم04). 


٠١ الحشر:‎ )۲( . ٠۹ الفتح:‎ )١( 


ي 


CM‏ لر لمر ران چ رادا س جرب ال 05 ر وداوم ع ر: 


إن ا احا شاضر فى الدين: واون غلى ابر والتقوف وإقامة الحق. 

. وهي بافية‎ 
E SE. DESE SES 

ا ا ا ا ك 
للآبرار من کل مکان. 

ولم يكن الإخاء بينهم إخاء على دنيا أو متاع. 

لم يكن إخاء على انتصار شهوات أو أهواء. 

وإنمًا كان إخاءً في اللهء ولله» وفى سبيل الله. 

لقو انتا اكاد ها م اهاد على اتتا الفخال و ارقا 9 علا هة الله 

فطابت - بذلكف - تفوسهم. و فضاتلهم. وبورکت أعمالهم وکان من 
الله - وحده - إيواؤهم وتصرهم وتأييدهم. 

وتحقق وعد الله بهم وفيهم «إنا لتنصر رسلا والّذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
0 2 ۶ دو ۱ 
ويوم يقوم الأشهاد4('. 

وقد كان للقرآن الكريم أثره البين في سلوكهم وأقوالهم»ء في ترابطهم 
وصدق جهادهم وإخلاصهم. 

كان لهم فى رسول الله 444 الأسوة الحستة والقدوة الصالحة, قرأياهه 
- اقتداءٌ به - یحبون ما یحب» ویرغبون فیما يرغب. 

كما كانوا - بأعمالهم - دلالة صادقة على أنهم حزب الله يعبدون الله وحده 
ویتوکلون علیهء ولا یتوکلون على آحد سواه. . فما من عمل يعملونه إلاً وترى فيه روح 
الإخلاص» ول قولاً يقولونه إلا وتبصر فيه دور القرآن وهّدى الأنبياء. 


.٥۱:رفاغ‎ )۱( 


ی 


مرت انر رذن چ رلاد س رمق ر کر ر ریا اهرش MM‏ 


ورأينا الناسٌ جميعاً يخاطّبون بدعوة عالمية بعث بها خاتم الأنبياء 
يقرأونها في كتاب عزيز» ويروذّها في ستة مباركةء وييصرونها عملا صالحاً 
فيمن آمن وجاهد وصابر وصبّر. 

وكان للمدينة المتورة - عاصمة الإسلام - قَذَرهاء والإيمان يأرز إليهاء 
والمسلمون يتآخَون فيها. 

کر آبي هريرة وة أن رسول الله يو قال: «إِن الإيمان يرز إلى المديتة 
کما تأرز اله إلى جحرہ(). 


ولَّمٌ يكن غريباً في آمرها أن يدعو ابن الخطاب فة دعوته التي سمعت 
منه» وتحققت له: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. وموتاً في بلد نبيلف. 


f f f RR 


(۲) البخاري - كتاب الح حديث رقم ٠۷۵۷‏ . 


N‏ سردت سنو ران رل ا ر مرم ق اط کر ر ربا فت ا ر: 


تحويل القبلة إلى الكعبة 


وكان من وقائع المدينة بعد هجرة الرسول بل إليها: تحويل القبلة إلى 
ااك 


آخرج البخاري من حديث البراء قاأل: 


ص 
7م ر7 تزا م سے ر ت 
دة 


صلی رسول الله لاو نحو بيت الْقَدس ف واوو ا و 
رسول الله ل يحب أن يرجه ى الكَمْبة هارن الله قد نرى تلب وجهك في 


سے سے سے r‏ م 8# جر ا 


السماء) ك وقال ا ان الود ما ولاهم 
عن قبلتهم تي کانوا علَیھا قل له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم4(' صلی مَحَ الي ل رل تم خرچ بعد ما صلی ؛ قمر على فوم من 
الأنصار في صلاة العصر وهم رکوع نحو بیت المقدس. فقال: هو يشهد أنه 


صلی مع رسول الله لا e‏ رفا چ ا 
TS‏ 


وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس. تم تحويلها إلى الكمبة حكم 
عظيمة» زف للمسلمىن والمشركبن واليهود والمنافقبن. 
ي فآما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا آمنا به کل م عند را4 وهم الذين 
هَدّى الله ولم تكن كبيرة عليهم. 
بي وأما المشركون فقالوا: : کما رجع محمد إلى قبلتناء يوشك أن يرجع إلى دينتاء 
وما رجع إليه إلا آنه الحة. 


.٠٤١١ البقرة:‎ )١( 
.٦۷١١ البخاري - كتاب الصلاة. حديث رقم ٤۲۸4ء كتاب أخبار الآحاد» حديث رقم‎ )۲( 


(۳) آل عمران: ۷ 


یپ 
9 


ر لسر رن جر( دادس عرق 


وأآما اليهود فقالوا: : خالف محمد قبلَةٌ الأنبياء ة EA N O EE‏ 
إلى قبلّة الأنبياء. 
ي وأآما المنافقون فقالوا: مأ يدري محمد آين يتوحه» إن کانت الأولى حقا > ققد 
ا کا ھی ا کا ی ا 
وكرت فال افا بهن الان کت ك ال اله فال ورن كانت 
َكبیرة إلا على الذي هدى الل4(٠.‏ 
ركانت مةه فن الله متخن بيا عباده» ليرّى من يتبع الرسول منهم ممن 
وما کان أمر القبلة و اه د ا - قبلها ا 
E‏ علبه» ا يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 
ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعتَت رسول الله هة ولم ينقد له. 
ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شيءء وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم 
ثم ذكر کفرهم وشرگهم به وقولهم: إن له ولدا #سبحانه وتعالۍٰ عما يقولون 


علا کبیر ا04 
تم أخبر أن له - سيحانه - المشرق ارت وآینما یولی عباده وجوههم 
فثم وجهه 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 
A الإسراء:‎ (۲) 


4 لري لمو ري ن رر دا س مرن لل ر ر راو( ر 


ار ةل ر غ ادن الجحيم الذين لا يتّابعونه ولا 
يصدقونه ثم أعلّمه أن أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - لن يرضَوًا عنه 
حتى يتبع متهم وأنّه إِنْ فعل - وقد أعاده الله من ذلك - فما لَه من الله من 
ول و اض 


ثم ذگرهم نعمه علیهم بارسال EE E‏ 
ويعلَمَهم الكتاب والحكمة.ء ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون 
ثم أمرهم بذكره وبشكره؛ إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمهء والمزيد 
من کرامته» ویستجلبون ذکره لهم ومحبته إياهم 
N N aC CER GS‏ 
وآخبرهم أنه مع الصابرين. 


وقد أتم نممته عليهم مع القبلةء بأنْ شَرَعَّ لهم الأذان في اليوم والليلة 


خمس مرات. وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين آخريين بعد آن كانت 


روی مسلم عن عائشَة - رضي الله عنها - قالت: 
E E‏ 
الحضرٍ» . 
کک البخاري في الهجرة بافظ: : «فرضّت الصلاة رکعتين کہ هاجر 
ااا ع E e‏ 


کک کو کو چ 


(۱( البخاري - كتاب الجمعةء حدیٿ رقم ۸ , مسلم - کتاب صلاة المسافرين وفقصرهاء حديث 


رقم ۱۱١۷‏ 
(۲) البخاري - كتاب المنافب» حديث رقم .۲١٤١۲‏ 


ی 
7 


راسو رن ورا ا2س عر ار کر ر رباف رد ر : CM‏ 


الإذن بالقتال 

له نكن تاسين الذولة فى الد الور ةوك تة طارنة يل كان إمتداد 
نور لبعثة الرسول الأمين يي الذي حفظّت برسالته رسالةٌ السماء إلى جميع 
الاخاافلا ا کن هة الات اا درل کے هارو هاده 
في تبليغ رسالة الله للعالمين. 

وكان الزاد في تحقيق ذلك كله بعتة الرسول بيه في مكة قبل أن ترى 
آثارها ووقائعها في المدينة المتورة التي اجتمع فيها شمل المهاجرين والأنصار. 

ا و 7 E‏ #00 4„ 

فكانوا - بجمعهم - طلائع خير ونور لأمة الإسلام لتأمرون بالمعروف 
N A Re‏ 7 > ۱ 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله»(. 

ومن مدينة رسول الله مي نصروا الله ورسوله. 

ولم يكن ذلك مجرد تصر من الله عز وجل بلا تكاليف» وهم يواجهون 
e e‏ 2 
تدبرها NE‏ ا الرسول لا وهو فاه شيهم. 

فكان تصرهم - سواء في هجرة الرسول بي وما وقَعَ فيهاء أو في مواجهة 
الأعداء وما آكثرهم - بعد أن أذنْ الله لهم في رد الكيد عن أنفسهم. 

E‏ أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
الین أُخرجوا من دارهم بغير حق إِلاً أن يقولوا ربا الله وولا دفع الله الاس 


(۱) آل عمران: ۱۱۰ 


5 لسرت سنو رن چ رادا س جردت لر ر ربا( لسع ر؛ 


هم بص لهذت صوايع وي وعقوات وتاج بكر فيا اسم اله كير 
ولينصرن الله من ينصره إن اله قوي عزيز4(. 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية. 

واا عاط وجوه 

٠‏ أحدهما: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 

#الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة وإخراجهم من 
ديارهم؛ فإنه قال: «الّذين أخرجوا من دارهم بغير حق إلا انا يقرلا ربا 
ال4 وهؤلاء هم المهاجرون. 

6 الثالث: AS‏ لهذان خصمان ا في ھم۱4 نزلت في 
الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقينء فقد اج ا عن آبي در آنه کان 
e E‏ الآية: : هذان خصمان اختصموا في رم4 نزلت في 
حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا غي يوم بدر(). 

# الرابع: أن الله تعالى قد خاطبهم في آخرها بقوله: #يا أيها الذين آمنوا» 
والخطاب بذلك کله مدني» كام الطاب د ا اقا الا مركت 

واا ٠‏ وا ا ا ا 
الأمر بالجهاد الُطلق إِنّما كان بعد الهجرة. فأمًا جهاد الحجة فأمر به في 
مكة بقوله: فلا تطع الکافرین وجاهدهم به) آي: بالقرآن «جهادا کبیرا4() 
فهذه مكيةء اا هات 0 ا الحجةء وأما ايا اا 
في سورة الحج فيد خل فيه الجهاد بالسيف. 

٤٠ الحج:‎ )۲( .٤١ ۳۹ الحے:‎ )۱( 


(۳) الحج: )٤( ٠۹‏ البخاري - كتاب تفسير القرآن» حديث رقم ٤١۷٤‏ . 
)٥(‏ الفرقان: ٠١‏ . 


ب 
1 


دنر رت راربا ریق لل ر رالا 


ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال - 

سبحاته: «وقاشوا فی سیل اله لین انگ0 
E ESE SE‏ 

و من قوله تعالی: أذ للّذين يقاتلون 
لهم ظلموا وإ الله على تصرهم لقدير 4 . 

استوعبوا هذا الإذن وعرفوا فدره. 

انه إِڏّن من خالقهم. أوحى الله به إلى رسوله َة ليبّعّهم به. وليَكونَ آية 
تتلّى عليهم وعلى مَنْ جاء بعدهم إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها . 

إن يتطلب منهم الإعداد والاستعداد» دون تواكل أو إبطاء. 

e N aE a Os 
في كل ميدان - جهادًا في سبيل الله تخضع له الأهواءء وتبَدَّل الأنقس‎ - 
اا اا رات الك‎ 

E‏ اهار دی ی اوه ا و 
بالإنسانية كلّهاء وقد فهموا ذلك من دلالة الآية التي أذنَ لهم فيها. 

فهموا - أولاً -: أن تَصَرّهم في أي ميدان كانء لا يكون إلا بنصر الله في 
أنفسهم» فإنهم قد ظّلموا فكيف يدفعون الظلم عن أنفسهم و عن غيرهم. 

زق روا و ا و کا اعرا و 


چ سے 7 4 


رسوله - جنود صر بتصرون کل مظلوم ولو کان من غیرهم» ویاخذون على ید 
الظالم ولو کان منهم . 


8 2 2 0 8 ً 2 4 ڪ 


.١۹ الحج:‎ (۲) ٤ ٠۹۰ البقرة:‎ )١( 


( لمر الم ي رر دادس مرت لز 9ر ریاف( لر 


ولم يكن خافياً عليهم دلالة ما آمرهم به الرسول ي من أن الأمر كله 
يقوم على الوفاء لما أرسل به المرسلون. 

وجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: #لقد أرسانا رسلتا بالبينات وأنزلنا 
معهم ۾ الكتاب والميزان ليقوم اف بالط 4( . 

إن هد العدل الذي يتواصى الناس على القيام به؛ إحقاقاً للحق. وإبطالاً 
للباطل في نصرة ة مظلوم وردع ظالم» دون نظر لدو أو صديق وبذلك يتحقق 
الأمن ر الام دون أن نگون الخدين الذي أنزة الله تاف اتان شاا 
- للاستبداد أو الاستعلاءء بل يكون - وفيه 0 ل - لمنافع الناسء 
وتحقيق مصالحهم» متعاونين على البر والتقوىء» لا على الإثم والعدوان ولن 
Ey asd NE CAE‏ 
أرسلهم جميعا لغاية واحدة #ليقوم الاس بالقسط 4. 

والله قد أنزل الحديد امتحاناً لهم؛ ليّري مَنْ ينصر به الله أو ينصر به هواه. 


ر امور غراف ان القن اة لىن ص ردو ااه 
لاان ا لإوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزیزٌ04. 


روى البخاري عن أنس بره عن النبي يي قال: 


راا ظَان ااال ا رسول الله ابن إا کان 


272 ر ور اوا 


e‏ رايت إذا کان ظَامّا یف أنصره؟ قال: ار ت آو تمنعه - من 
الظلّم قان ذلك E‏ 
)١(‏ الحدید: ۲١‏ 


(۲) الحدید: ۲١‏ . 
)١(‏ البخاري - كتاب الإكراه» حديث رقم 1٤١۸‏ . 


ب 


لر اسو رن جرا ہاب مربت لل ر ر ربا( عا ر؛ ™ 


على ضوء ذلك علينا أن نتدبر جميع الوقائع لتفي للحق الذي يحاسب 


الان عليه ونموم بالقسنط في كَل شيء کما آمر الله ولا یجرمتکم شتآن فوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانّقوا الل إن الله خبير بما تعملون4(. 


بذلك يكون صدق الإيمان برسل الله وبما مروا بهء وبغفير ذلك يكون 
ر سے 2 سے ءِ ی م 
إعلان الإيمان بهم محض رياء أو ادعاء. 


ونحن - بقفضل الله - نؤمن برسل الله جميعا كما أمر الله ورسوله» ولا 


ا 


نفرق بين آحد e‏ 
بذلك أمرنًاء وبذلك تشهد الله ونعلن هذه الشهادة للناس أجمعين, 
ونشهدهم آننا - بإيماننا هذا - مسلمون. 
SSE SEE EN‏ 
لقد شاء الله تعالى أن تكون المدينة المنَورة هي العاصمة المختارة لدولة 


الإسلام» وأن تكون جميع الوقائع - من سرايا وغزوات - موجهة منهاء وعلاج 
الآأحداث صادر عنها. 


وهي عاصمة فَدسية لدَعَوة عالمية. لا تَعْنّى بشئون قبيلة بعينها Cy‏ 
بأمور الناس كافة. وذاك مما ت به الرتول ل 


روى البخاري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي قال: 


«أعطيت حمسا لم يعطّهن أحَد هَبلِي. E EE‏ 
يجعلّت لي الأرض مَسجدا وطَهورًا CC E E‏ 
فلص وأحلّت لي الََانم ولم تحل لأحد هَبلي. Ny,‏ 


E RE 


E © 0x 


.۸ المائدة:‎ )١( 
. 4٠۹ البخاري - کتاب التیمم» حدیث رقم ۳۲۳۲ء كتاب الصلاة. حدیث رقم‎ )۲( 


8 لمر لمر ل چ ر دا س رمت م 2 ر ریاد( 


وذاك ما أمر لوول 1 ان اة ا جا لفقل يا ايها الناس إنى رول 
الله إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إل إلا هر يحيى ويميت فامنوا باللّه 
ورسوله الي الي الذي بون باه وكلمان ووه ملم هدرت( 

وکان کل شيء قد هين للمدينة المنورة لكي تقوم برسالتها بعد هجرة 
المهاجرين إليها وظهور الأنصَار فيهاء وتآخيهم مع المهاجرين إليهم» واكتمال 
شئونهم بوصول الرسول َء وقيامه بتنظيم علاقتهم بغيرهم بمجرد وصوله 
إليهم» وهدایتهم بهداية السماء وفيهم رسول الله ا . 

وفد عرف المسلمون ما فرضه الله علیهم» واعتصموا - جميعا - بالوفاء 
وال 0ة فا غاهدوا اال فاه د ا رها رها خا و ا 
كانوا مسارعين - في استجابتهم - لله وللرسول في كل ما دعوا إليه. 

کت ت ھک ی ق دا ااا ا 
بإعداد النفوس إعدادا يجعلها أهلاً لشَرّف الجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمتهء مع الاعتصام بجناحين لا يصعد طائَرٌ إلاً بهما: التقوى والصبر. 

ولن يغني عن إعداد النفوس شيءٌ من عدّد أو عَتّادء قبل إعداد إِنَسسَّان 


4 سے ص 


الصّر الذي يعرف E‏ - أولاً - في صدق 
إخلاصه وصالح عمله. 

وهذا ما ودي آهل الإيمان له وقد جعل شرطاً لطب التصّر من الله 

ايا أيها الّذين آمنوا إن تتصروا الله ينص ركم ويقبّت أقدامكه04. 

قان اتر وق عاو ع 9 ا ا 

عندئذ يكون الإمداد والإعراز 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )١( 


(۲( محمكد:۷. 


ن 


رتال ورین جرا ا س جروت لز ا ر ردا( س ؛ 


وما التصر إِلاً من عند الله إن الله عزيز حكيم 04 . 
f‏ 
کے کے کی الرسول ب قد هين - إذن - للقيام بما وجب الله 
وفرض, وأعني بالتهيئة: 
ه أولاً: إعداد النفوس بصدّق الاعتقاد. والرعّبة الصادقة في شرف الجهاد في 
ل ا 


ه ثانيًا: تور الدوافع التي جعلت من الجهاد واقعا ترابط SRS‏ 
ل ا ر اف ا اا 

© خالتا: : وقد كان لحديث القرآن المجيد» وَتَزله في هذه الفترة بالغ الأثر في 
اغلا احا وة وا ES ES ae‏ 
فحَسسّب» بلٌ من الصغار الذين كان الرسول بيا يشفق عليهم» فلا يأذن لهم لصغر 
ستهم» فيحملهم ذلك على البّكاءء رغبةً في شرف الجهاد وعظّم الجزاء. 

٠‏ رابعا: الأسوة الحَسنة التى تطيب بها النفوس وتؤثرهاء الأسّوة برسول الله 4لا 
وهو يرى في قوله وعمله»ء وترجى رحمة الله في صدق طاعته وحسن اتباعه. 

والرسول ية بينهم وفيهم يتلقى من أمين الوحي ما يصون به الأمانة في 

الأرض. والقرآن الكريم يرى عملا وخلَقاً في رسول الله يغني عن التفسير 

والبيانء فقد «كان کل خَلّقّه القرآن» كما قالت عائشة - رضى الله عنها - 

اة EE‏ ولا ا إل فادرا ن امز مادا بأديه. 


ن ا د 7 E‏ ۹ ا 
فقد كان الرسول ئي هو الأسوة الحسنة لهم في كل شيء: 


اا ٍ 2 و کک ° 
يرونه فائما فى المسجد يؤم الناس ويعظهم .. 


٠١ الأنفال:‎ )١( 


5 (لمرت لمر رن چ را2 س جرب از 9 ر ریا( ر 
وفي الميدان e‏ المجاهدين وينظّم صفوفهم.. 
ومع اليتيم والضعيف والخادم - في الييت وهي الطريق - يقضي حاجتهم 


سے س وام ر 


روا کی کل یھ کی ا وو الكاملة.. 


را و ا ا ا a‏ 


سے ګګ کر 
» 


o 


ا حبنفبة 


é 1 O. E :‏ 
ولقد استوففتني شهادة رحل إنجليزي وهو «يأاسورتث سمیت»)» أنقلها من بعص 
فا أورده التب وان ادو فى اا ارا الد حك ها 


«ترى الشمس ها هنا بارزة بيضاءء نير أشعتها كل شيءء وتصل إلى كل 

E PD CATE 
أبدا أو تبقى منها مور مجهولة.. بيد أن التاريح الخارجي محمد يل نعل‎ 
بالناس وروابطه» وعاداتهء‎ E جميع تفاصيلهء من نشأته إلى شبابه‎ 
ونعلم آول تفكيره» وتطوره» وارتقائه التدريجي. .ت نزول الوحي العظيم عليه‎ 
افك وة . ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته» وأن‎ 
عندنا القرآن لا مثيل له في حقيقتهء وفي كونه ظا مضو‎ 

اکان فاو و ها ی که ا و 
آمن به ورآه وعاشره؟ 

لا غرابة إذا أن نرى الجهاد حين فرضء كان جهادا للنفوس قبل أن يكون 
فال تاوف 

كان ثباتاً للحق وعملاً به» صف المظلوم ويردَع الظالم. 

كان إعلاء لكلمة الله التي أَرَسَلَ من أجلها المرسلين. 

وقد عَلم المجاهدون أَنّهم لنْ يستطيعوا أن ينَصروا الله في معركةء قبل 
تصره في أنفسهم» بتغليب أمره على أهواتهم. 


ن 


تار رت رمان عونل واتار 


وأيقنوا - یما علموا وتعلموا - أنهم ما لم ينتصروا بقضلهم» لم يغلبوا 


من هنا جات ن الوقائع ا ا ت 


N Ea 

وجاء النصر فيها تَصراً مبادئ وغاية وحكمة. 

جاء رجاءً فى رحمة الله وابتغاء مرضاته. 

عشر سنوات قضاها الرسول به في المدينة قبل وفاته كانت جهاداً 
E‏ في شتى الميادين.. 

کا 2 ا ار 


وقد حفظ الدْكَرٌ الذى نزله الله؛ ليحفظ به البلاغٌ الذي جاء من عند الله 
اا لفان 


e‏ - کما E‏ الله - بحفظ الكتاب 


سر ص0 


رس 97 


ن 

والمراد به القرآن الكريم. ف (أل) في # الكتاب) للعهد. أنزله الله بالحق 
SPSS Ga E‏ 
الكتاب) الجنس» فيشمل جميع ما سبق القرآنَ من الكثّب المنزلة من عند الله 
علی رسله. 


. ٤۸ المائدة:‎ )١( 


8 لمر لمر ف رل2 س عربت لل ر ر ربا مر 


فالقرآن الكريم هو الشاهد المؤتَمَن عليها الذي يرجع إليهء ويؤخد 
بشهادته. 

ن دا درك أن يدان ل رة ا اله ةا ر ال داف 
رسولّه وأعانه بالحق» ليكّمل ويتمم البُنيان الذي تآزر على إقامته جميع 
اران 

وتلك هي الحقيقة التي يجب أن تعلّم» وأن تبلغ للأجيال المتتابعة إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهي أن الدين - من عند الله الواحد الأحد - هو الدين الذى أوحى الله 
به إلى كل نبي ورسول» وذاك جوهره وتلك حقیقته: 


ر 3 


لوما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون4(. 

والأنبياء جمیعاً مأمورون آن ا جاء من عند اللهء ولا ردا فيه 

فرع كم من الین ما وص به وخا والذي وح ليك وا وتا به 
إبراهیم وموس وعيسی أن أقيموا الین ولا تتفر قو | فیه04). 


ر و لم gg‏ 


e‏ القرآن الكريم EE‏ الدين› ا 


4 


یک جاء من عند الله على أي لسان» وفی آى 


e 


زمان او مکان.. 
1 2 ر ج 5 ٩‏ لد ے ا كي ۶ لا ے 
دوں تمرد على حكمهة) ودون دميير شحصي او طائفي او عنصري› أو 


e 2‏ و 2 ٤‏ 
تفرقه في اعتقاد بین کتاب وکتاب من کتب الله» آو بین رسول ورسول. 


(۱( الآنبياء: 6 
)۲( الشورى: Sh‏ 


ب 
e‏ 


مرلن ورن چ رادا س مرن لل 5 ر رباد لما ر؛ ™ 


وهنا ما مر به المسلمونء وما حفظ في القرآن الكريم: #قولوا آمنا بالل 
وما تزل إلينا وما نل ل إبراهیم وإسماعيل وإسحاق انقرف والأسباط و 
أوتي موسی وعيسی وما أوتي ي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
ناون( 

وفي سبيل إبلاغ الناس بهذا الحق الذي آمر الرسول ييو بتبليغهء لقي 
الرسول ييو ما لقيه في مكةء وآمن بدعوته من آمن. 

وقد ااذ يها تلان عر عاف حى آذ ن اله له ال رة إن نة 
المتورةء وأذن له في القتال الذي لم يكن مأذوناً له فيه من قبل فاتَسَعَ مجال 
العمل وتعددت جوانبه وكانت الفترة التي سبقت من فَبُل إعدادًا للنفوس التي 
تتحمل هذه التبعات» وتؤدى ما a‏ الله عليها من واحبات. 

وکان الأصل فى ذلك کله «قضية الايمان». 

وهی فة حامعة شاملةء E‏ فرد» ومجتمع» ودولة.. 

قضية سلې وحرب.. قضية جهاد وبذل.. 

قضية أمان وأمن للناس فى الدنيا والآخرةء لا يغيب عنها شأن أي شأن. 

#قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي له رب العالمين TÈ‏ ل شريك له 
وبذلك أمرت وأنا اول ال ا لمسلمین04. 

فهي ليست بمَعَرّل عن الحياة. وإنمًا هي الحياة نفسهاء مَمَتّلة في اتُساق 
e‏ الكون وعدم دُفوره منه. 


.٠١۳ ء۱١۹۲ الآنعام:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


8 لمر لمر ی ر دادس مرد ت لم 9 ر ریاف( سار 


وهى لهذا تقترن باليوم الآخر الذى يجب استحضاره لأنه واقم لأشك فيه 
ولا يمكن لدنيا الناس أن تصّح إلا باليقين به والاستعَداد لّه. 


ولهذا رأيتا الرسول كيه حين بايع الأنصار في العقبةء جعل الجزاء ا 


بكل ما عَاهد عليه مقترناً بالجزاء في الآآخرةء فقال: «فإِن وفیتم فککہ 4 
وقد بايعهم رسول الله في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود. 
فَأحَدًَ لنفسه» واشترط على القوم لربهء وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. 


من هنا نستطيع أن عرف ما اقترن بالهجرة إلى المدينة المورة من جهد وجهاد. 
وما وقع من مواجهة SET‏ التبعات ا ل کے عا 


ر ا 2 E‏ 


وایٹار مرضاته» حتی وجدناهم یعلنون رضاهم عن ربهم وهم يغدر بهم ويقتلون. 
في مسلم عن آنس رنه قال: 


«جَاءَ اسن إلى النبي بيةٍ: أن ابعث معنا رجالا O N OR‏ 
َم سَبَعين رجلا من الألصّار يقال َم اقرا ذيهم خالي حرام يقَريُون 
القَرآن. ويد ارسون باللَيل» يتَعلّمُون وكاتوا بالتهار بَجِيًونَ بانًاء فَيضعوته في 
اا E.‏ فَيّبیعوده ويشَدَرونَ به ا لأَهَل e‏ وللَفقَراء 
هَبَعَكَهم الي ل E E EA‏ اكان هَقَالوا: 


م نش ر ل بس ےل 


الهم بل عابتا آنا قد يتاك فُرضيتًا عَنك. ورضیت عتاء وآ رجل حرام 


e n IE PL 


7 م 2 


ECS 


f f f f 


)١(‏ أهل الصفة: قوم من الصحابة قدموا فقراء على رسول الله َيه وما لهم أهل ولا مالء فبنيت 
لهم صفة في مسجد رسول الله َة فقيل لهم أهل الصفة. 
(۲) مسلم - کتاب اللإمارة حدیٿث رقم .ToYY‏ 


غزوات وسرایا 
انبعت من الدننة النورة اوقت قا 
وآنرَلٌ الله فيها قرآناً 


e‏ سَرية) عبدالله بن جحش الأسدي إلى نخلة: في رجب على رأس سبمة 
عشر شهرًا من الهجرة. وقد أنَرَلٌ الله بما وقع فيها قَرآناً. 

- غزوة بدر الكبرى: في رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقد أنزل الله 
فيها سورة الأنفالء وآيات من سورة آل عمران. 

۲ - غزوة بني قينقاع: في منتصف شوال من السنة الثانية من الهجرةء وقد 
آنل اة فعا رانا ان ۴ 1۴:١‏ فن آل غمران: 

٤‏ - غزوة أحد: في شوال من السنة الثالثة من الهجرة, وقد أنزل الله فيها 
ستين اية من سورة آل عمران. 

۵ - غزوة حمراء الأسد: في الثالثة من الهجرة شوالء وقد أنزل الله فيها الآية 
۲ من سورة آل عمران. 

- غزوة بني التضير: في رييع الأول من السنة الرابعة من الهجرةء وقد أنزل 
الله فها وة الكش 

۷ - غزوة المريسيع (غزوة بنى المصطلق): في شعبان من السنة الخامسةء وقد 
آنزل الله فيها آيات من سورة ا وسورة المنافقون . 

۸ - غزوة الأحزاب (الخندق): في شوال من السنة الخامسة من الهجرةء وقد 
أنزل الله فيها آيات من سورة الأحزاب. 


)١(‏ سمى المؤرخون ما خرج فيه الرسول عة بنفسه «غزوة» حارب فيها أم لم يحارب» وما خرج 
فيها أحد قواده «سرية». 


) ۸ ( لمر( لسرت لسرن رار ادس جردت لز ر ر ردا( سعط ر؛ 


٩‏ - غزوة بني قريظة: في شوال من السنة الخامسة من الهجرة وفيها آنزل 
الله الآيتان ١٠ء‏ ۲۷ من سورة الأحزاب. 

او ا کی ا ادد ا ا ف او ودا 
الله فيها سورة الفتع. 

١‏ - غزوة خيبر: في محرم من السنة السابعة من الهجرةء وفيها آنزل الله 


الآية ۲۷ من سورة الأحزاب. 


e a 

۲۷ عمرة القضاء: فى ذى القعدة من السنة السابعةء وفيها أنزل الله الآية‎ -٣۳ 
من سورة الفتح.‎ 

-١‏ هتح مكة: فى رمضان من السنة الثامنة من الهجرةء وفيه آنزل الله اليا 
٤ - |١‏ من سورة الممتحنةء وسورة النصر كاملة. 

I Cl a A EN a E 
من سورة التوبة.‎ ٠١ .٠٠١ الآيتبن‎ 

آ ا وة وكوك رخ سارل الله فط انات 
سورة التوبة. 


3 f KR 


ر سے 2 ٤‏ 


ا ا ی 


قال: E‏ و ليس بيني وييله غير رجلاو بيني 


2 م 


ب 
5 


ارت لن ورن چ را س مر ل رر ربا( (سعار؛ MM‏ 


سے سر 9 س ےو ر ررر سے ت سے 7 ص سے 7 سم سے 7 م م م اچ لک سے م ہے ا 8 سے 7ص سے ۱ م 
غزوت أنت معه؟ فال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ 


قال الإمام النووي: 


«اختلف أهل المغازي في عدد غزواته كيو وسراياه فذكر ابن سعد وغيره 
عددهن مقصلات على ترتيبهن هبلَفَتَ سبعاً وعشرين غزاةء وستاً وخمسين 
سرية . قالوا: قاتل في تسع غزواته» وهي: بدر. وأحد. والمريسيع والخندق. 
E‏ وخيبر» والفتح» وحتَيّنء والطائف. هكذا الفتح فيهاء وعلى هذا 
قول من قال: َتحت مکة عتوة(). 

ونستطيع - ونحن نرى آيات الله تتَلّى في وقائع وأحداث - أن نعرف 
موقنين أن القرآن يتلى في آيات. وترى دلالته في نفوس الناس وأعمالهم فلا 
يقولون مالا يفعلون ولا يفعلون إلا بما يوقنون. 

ومن ذلك پعرهون أن كلمة الله - بالنسبة لهم - هداية ورحمة» يهتدون بها 
دون حرج أو تَكَلّْف» وأنُها يسر لا عسَرّ في فهمها ولا حَرَجَّ في العمل بها ؛ لأنّها 
ليست في صحائف يمكن أن تطوى أو تبلى. وإنما هي في فطرة الخَاّقء يوقن 


r 27 مر‎ 


اغ د ا 


2 


وكم من أمور قد يَجَحَدها الإنسان لغلَبَة الهوىء وَستَيّقنها النفوس» ويتَّبْت 
يقينها حین تری دلالتها في واقع. 

والرسل - صلوات الله عليهم - قد تضيق صدورهم بما يسمعون من 
تكذيبهم ويحزنون» ولكن الله يطمئتهم أن الْتَقَولين عليكم لا يكذبونكم وأن 
جحودهم لرسالتکم لیس مَنَشَوّه شیئاً فيكم آو فيما تَذّعوتهم إليهء وإنما متشو 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم: ٠۹٥/۱۲‏ . 


والإنسان حبن يظلم نفسه يجحد E TT‏ 
CE aE‏ 
فالله عز وجل إذا خاطب الإنسان بحلّقه ونعمّته - وذلك فيه وليس بعيداً 


ا 
إن ذلك إذا وق كان ظَلَّمّا آي ظّلم. ولا خلاص منه إلا بمداولة الأيام التي 
ترّى فيها مصارع المكذبين ومنَة الله على المستضعفين: 
قد نعم إِنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوتك ولّكن الاين بيات 


ا 


84 4 هر‎ ٤ 


لإونريد أن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمة م ئمة ونجعلهم 
لوارثين 4# ونمكن لهم في الأرض4٠‏ 

فإن ستّة المداولة بين الناس لن ثبقى أحداً على دوام حال» بل هي المنة من 
الله التي لا تجعل الناس يفتنون أو يهلكون دون تبصرة لهم بأن ما في آيديهم لا 
يدوم وآنهم - بما یملکون آو يحرزون - ذاهبون. 


ولذا كانت الوقائع والأحداث خيراً لهم؛ من حيث تبصرتهم ومراجهي 


لأنفسهم ويقينهم - وهم يرون - أن کل من ولد سيّموت, وأن الذي لم يلد ولم 
يولد هو الحي الذي لا يموت فلا تَوكل إلا عليه ولا فرار منه إلا إليه. 


کے ا 


#وتوكل على الحي الذي لا يموت وسح بحمده وکفی به بذنوب عباده 
خبیر ا4( . 
)١(‏ الأنعام: .٣٣‏ 


(۲) القصص: 0٥‏ 1 . 
(۳) الفرقان: 0۸ . 


0 


لمرد لمو اریت السو رن چ ر با2 مر ل 3 ریاد( : A‏ ( 


فتكون الوقائع والأحداث عاملة فى هداية النفوس وتبصرتهاء وأن العقبات 
دأعية إلى محاسبة التفوس على ما عملت حائة لها على التفيير الذي لاد 
منه لإدراك حكمة الحلّق وغاية الوجود. 

من هتا لا ری دوام تیل دون نهارء ولا ری دوام نهار بلا لیل بل ری اللیل 
N GUC SVE 2a‏ الله تذكرة للخلق: 

e‏ ا التبصرة قائمة له وعاملة فيه. 

وا عجبا آن تكون a i SD‏ 
الوا و تد اال دة نه بالنتائج! 

لقد جاء كم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفیظ 4(" . 

#من عمل صاخا لن لنفسه ومن اشا ذعليها وما ربك بظلام ا للعبيد4(. 

على ضوء ذلك نعلم أن الوقائع التي جرت من قبل» وأنزل الله فيها قرآنا 
Uae El E E e ar g;0 a‏ 
وإنذارا لتقطع الحجة بطلا a‏ 

ولا a‏ بيان» و حجة بعد إعذار وإندار. 


f f f f 


. 1۲ الفرفان:‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 
. ٤٦ فصلت:‎ )۳( 


) : ( لمر لمر رن را س مربت لل ر ریا( ع ر؛ 


م ° $ 0ر 
غزوة بدر الكبرى 


في رمضان سنه ۲ هھ 


عزوة يدر الكبرى هي آول معركة حاسمة في تاريخ الاسلام والمىلمىن› 
خاضها المسلمون بعد الهجرة بقيادة رسول الله ية ضد مشركي مكة'. 

فقمند ا الله ل إلى المدينة باذن ا ومعه آولئك الذين عرفوا 
حكمة خلقهم E aaa‏ لم یکونوا يعلمون من آسباب الفلاح 
والقوز في عاجل أمرهم وآجله. 

N PT O‏ صادق موصول لا ينقطع» وقد 
س ا ا الؤمنون في مثل قول ج إن ار لذن آمتو بالل 

وها نحن نراهم في أخوة بارة صادقةء لم يعرف الارن نها سنتلا 

نراهم وقد جمع الله شملهم في المدينة َتورة يستجيبون لله وللرسول في 
ا يد عوهم إليهء وقد أ أنهم إنما يعون لا يحييهم حياة عز وكرامة. 
وتجنبوا ما يميتهم الموت الذي لا يقَبله حر كريم. 

وكان من فقههم لقوله تعالى: ليا أَيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرأسول إذا 
دعاكم نّا يحييكم4" أن أوقفوا أنفسَهم على نَّصَرة الحق الذي لا نجاة إلا 
(۱) آنزل الله في بدر سورة الأنفالء ا ا ند 


)۲( الحجرات: 0 
( لقال 


ب 


e رد‎ 


سے وار م 
- 


+ 


O ER FT‏ َكيف إا كان اا5 


قال لا : aT,‏ أو ا إن ذلك تصره. 


افو اا کا رواه البخاري عن انس كوهة قال: 


قال رسول الله جيا: NT‏ ظا lh s5‏ . ققال E e‏ 


اللّهء أ E,‏ إذا گان iY‏ رايت إن کان فان گَيف أنقره؟ قال: باحر 


TT م‎ ET 


أو تمنعه e‏ فان ذلك نصرهہ» 


E‏ حول العربي الذي كان لا يستجيب لنْصرة مظلوم إلا في دائثرة 
العصبية الحاهلية التي تقو ا ال رد رة و كا غ 


حمية جاهلية تسيطر على العالم حين يغيبُ الوفاء للحق والقيام بالقسط. 
لكننا - هتا - في صحبة من أرَسلَّه الله رحمة للعالمين. 


: ت ت a‏ ومو رو هو ر 
يطلب الاجابة من رسول الله َيه في مر ذي ا 
ل اة رة ار م ے9 ب a 1 E‏ 


7 سے 7 18 


کیف أنصره؟ 


» سا س 4 ۹ 8 کے بے مہ ر 
فأجابه الرسول ية إجابة يجب آن تعرف وتذكرء وآن تسود دلالتها في 
فة تحقيق السلام والآمن للعالمين . 


ہے چ اراق 272 سے ور R1‏ 


«نحجزه - او نملعه yy‏ 


E TOY 


(۱( البخاري - كتاب الاكراه حدیٿ رقم ۱٤٩۳۸‏ . 


0 ار لر رن چ ر( داس جرب لل رر افلم لسع ر؛ 


a PR 


کل رى نالتاش اد وال ر e‏ ویغرې القوى معه بالبغي 
والاستيداد؟! 

إن الرسول بي يأمر بتصر المظلوم ولو كان من غيرناء ويأمر بالأخذ على 
ند الظانه ول کان 

وتلك آياته في کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 

ليا أيها الْذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
e SR RATA‏ إن تلووا أو 

i‏ دنار کونوا a‏ بالقسط 0 شنآن قوم 
على اَل تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله إن الله ر بما تعملون4() 
والآية ll‏ والسورة ا 

ولا يخقَى على أحد من الخْلق كيف آخرج الرسول ية من مَكة المكرمة 
وهو يقول فيما قال عن مكة: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيركف". 

ونعرف ما لَقيّه أصحابه من عتّت وظلم وجورء حتى هاجروا إلى الحبشة 
وانتهى أمرهم بالهجرة إلى المدينة. حتّى جاء الإذن من الله لهم بان يردوا عن 
أنفسهم» وأن يجاهدوا في سبيل إرضاء خالقهم الذي ناداهم بأن يكونوا 
شیا وف ا د ف ل ا ی 
0(7 ا 


(۲) المائدة: ۸ 
(۷) صحیح ابن حبان ۲۲/۹ حدیث رقم ۳۷۰۹ 


ب 


زر سنو رن ج ر ہا س مرن ل 9(9 رر ریاف( MM‏ 


ونهاهم - وهم يقومون بذلك - أن يحملهم العداء من غيرهم - مهما بلغ 
- أن يحيدوا عما أمروا به من القيام بالقسط والوفاء بالعهد 

ليا ايها دين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون4(. 

على ضوء ذئف وقي E‏ اب ا كان في الوفائع والآحداث. ونری ما 
نزل فيها من آيات لتكون خطاباً وعظَةً وعبَرَةً وبلاغاً للعالمين؛ لأنها - كما قلت 
كثيرًا - ليست أحداثاً تاريخية مَضَتٌ وانَقَضَت. وليست وقائع تذَكّر في مكان 
أو زمان فحسب. 

وإنما هي وقائع يرى - في صميمها - رسول السماءء الروح الأمينء جبريل كا 
يرى يتنزل أكثر مما يتنزل مع الوقائع بوحي ربه وإذنه؛ ليقترن تدبر الآيات 
بوقوع ما يصدقها من وقائع وآحداث؛ وليعلم أن آيات القرآن الكريم ليست 
بمعرّل عن واقع» وأن تدبرها ميسر لن آثر الحق وابتغاهء وآتاب مخلصاً إلى 
الله واتقاه. 

RK 

إن غزوة بذّر ليست أولى الوقائع بعد الإذن من الله بما أذن به في قوله: 

بأذن لين يقاتلون انم ظلموا ون الله علیٰ نصرهم لقدیر :0 الین 
أخرجوا من دیارهم بغیر إا أن اا ربا الله ولل دع الله الناس بعضهم 
ببعض لهمت صوامع وبع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثيرا ولتضرد 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ني الذي إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
ا A E‏ 1 عه ِ 8 ا و . 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور4( 
)١(‏ المائدة: ۸. 
(۲) الحج: ۳۹ - .٤١‏ 


والآيات مدنية في سورة ا وهي سورة الحج الذي فرض - حين 
رض - والمسلمون مع رسول الله ية في المدينة المنورة. 

وإذن فغزوة بَذّر - التي نحن بصددها - ليست أولى الوقائع وإِنْ كانت من 
أكبرها وأعظمهاء وليست وحدها التي حظيت بوحي الله يتتزل به ار الأمين. 


بل إن جبريلٌ - في سماء المدينة - يرل بأمر ره مرات ومرات؛ ليعرف 
الاس آر أخدات ار ابو رل غ و الا 

ففي لحظات ولحات ييلع الوحي» وترى الإجابة والاستجابة والسمع 
والطاعة «إِنَّما كان قول المؤمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لر ومن يطع الله ورسوله ويخش الله و یتقه 
فأولعك هم الفائزون4( ٤‏ 


سے م ن 


والآيتان مدنیتان في سورة مدنية. 


الخروات والسرايا قبل ددر: 


E‏ ف ف ا ون المدينة وإعدادها 
يتصل بها . 


r غ : جه س‎ 2 e FI LT  « 
وقد ان لنا آن ذرأها وقد اكتمل شأنها في حديث القرآن وفي بيان الرسول ئة‎ 
هر هډ ر ۰ کی اچ ا ا‎ ٩ ر‎ ٍ 


2 ك ا £ 
وكل ذلك وغيره» يدعونا أن نحفظها بحفظ القرآن» وآن نتحدث عنها بما 
صح عن الرسول ية من بيان. 


.0۲ 0١ النور:‎ )١( 


ي 


A e er «e tn 


فالسا 5 و ةن مدان أكتبَ عن اة ار ةوقا ها 


سے بل م 


وفادها في حدیث القرآن الكريم وبيان اله اأطة 


أمّا ما وقع قبل غزوة بدر الكَبْرَى من وقائع في مغازي الرسول إا وبعوثهء فهي: 


آ د سرية سف ا ليخر كان أول لرا عقده اترسرل که لخمرة بن عبد الطاب 


- ۲ 


في شهر رمضان» على رآس سبعة أشهر من هجرته. 
بعثه الرسول بء في ثلاثين رجلا من المهماجرين خاصة؛ يمترض عيرا 
لقريش جاءت من الشام» وفيها e a a Ca e‏ 
ER N N O TT‏ 
e I as‏ 
° وهؤلاء حتی حَجَرَ بينهم فلم يقتتلوا. 

سّرية رابغ: تم بعث الرسول بي عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية 
إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرةء وكانوا في 
ستين من المهاجرين ليس فيهم آنصاري . 
فلقي آبا فيان ين جرب وهو في مائتین عل بطن زابخ وکان بینهم 
الرمي: ولم e‏ السيوف» ولم ا 2 وکان سعد بن آبي وقاص 
فيهم» وهو ول من رمی بسهم في سبيل الله ثم انصرف الفريقان. 


ا ن o‏ ت س ء مھ ر ٤‏ 
۲ - سريه الخرار: تم بعث رسول الله ية سعد بن آبي وقاص إلى الخرار) 


في ذي القعدة؛ على رأس تسعة أشهر في عشرين راكباء يعترضون عيرا 
لقريش؛ وعَهد أن لا يُجاوزوا الخَرارء فخرجوا على أقدامهم فكانوا 
یکمنون بالنهار ور بالليل» حتى صبحوا المكان صبيحة خمس» 
فوجدوا العير قد مرت 


)١(‏ سيف البحر: شطه وما كان عليه من المدن. 
)۲( الميص: مكان بين ينبع والمروة من ناحيه البحر الأحمر. 


7 


بطن رابغ: a‏ عشرة آميال منها. 


(٤(‏ ا : موضع زت ا 


: لمر منوا 4 ورل دادس رمت لر ر ر ریاف( س‎ E 


ا Os TET TE E‏ 
¿٤‏ - غزوة الابواء (ودان): نم عرزا الرسول عة غزوة الأبواءء ويقال لها ودان( ( 
وهي آول غزوة غزاها بنفسه» وكائت في صفر علی رآس اثني عشر شهرا 
a E e E‏ 


ا 


وقي هده الغزوة وادء ا 
A2 » ۰‏ 2 8 چ ي م و 
في زمانه - على آلا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه» ولا آن يكثروا عليه جمعاء ولا 
يعينوا عليه عدواء وکتب بینه وبینهم کتاباًء وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 


۵ - غزوة بواط: تم غزا رسول الله ية بواط) في شهر ربيع الأول» على رأس 
ثلاثة عشر شهراً من مَهاجّره» وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» واستخلف 
على المدينة سعد بن معَاذء وخرج في مائتين من أصحابه»ء يعترض عيرا 
لقريش فيها أميةٌ بن خلف الجُمحى. ومئة رجل من قريش وألفان وخمس 
مئة بعيرء فبلغ بواطاًء فلم يلق كيّداً فرجع. 

٦‏ - غزوة سضوان: تم خرج بي على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره يطلب 
گرز بن جابر الفهري. وحنل رای عل بن ای طااي 7 و اتات عا 


وکان کک ف غار على مسرح المدينة فاستاقه. وکان یرعی بالحمى» فطليه 
رسول الله ل حٌى بلغ وادياً يقال له «سَقَوّان» من ناحية بَدّرء وفاته کُرز 
N‏ 


(۱( ودان: موصع ین مكة والمدينة ویس رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ملا والأبواء موصع 
بالقرب من ودان. 

(۲) وادع: آي صالح. 

(۳) بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى. 


راورن راا س رمق( 5 ر ریات س ر: 8 


۷- غزوة ذي العشيرة: م خرج رسول الله بيه في جمَّادي الآخرة على رأس 
ستة عشر شهراًء وحمل لواءّه حمزة بن عبدالمطلب» واستخلف على المدينة 
أبا سلَّمَة بن عبدالأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومئة»ء ويقال: في 
مائتين من المهاجرين,» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 
بعيراً يعتقبونها' يعترضون عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه 
الخبر بفصولها" من مكة - فيها أموالٌ لقريش. 
فبلغ ذا العشيرة) فوجد العير قد فاتته بأيام» وهذه هي العير التي خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى. 

۸ - سَريّة نخلة: ثم بعث الرسول ية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة 
في رجب» على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة» في اثني عشر رجلا 
من المهاجرينء كَل اثنين يعتقبان على بعير. فوصلوا إلى بطن نخلةء 


ET‏ ت ت ا 


4 


المؤمنين» وكان رسول الله َيه كتب له كتابًاء وأمَرّه أن لا ينظر فيه حتى 

یر بوس تم ظز فة 

وما فتح الكتابً وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذاء قَامَّض حتى تنزل 
RE A O‏ بها قريشاًء وتَعَلّم لنا من أخبارهم». 


فقال: سمعاً وطاعة. 


سر کا سے ا اسر 4 


a‏ بذلك» لا ا فمن | الشهادة فلينهض› 


. يعتقبونها : آي يخلف بعضهم بعضاً في ركوبها‎ )١( 
: بقصولها : أي بخروجها‎ )۲( 


9 المرب لسن ورن راا سا س رر ادس مرت ر 3ر راھ لمر 


EI. 9 سے‎ e 
. 


فمضوا كلهم فلمًا كان في أثناء الطريق» أل سند بن بى وقاض: وعد 
کن غزوان تغیرا لیما کانا يعتقبانهء فتخلفا في طلبه. 


سر سر ل م 


وعد عبدالله بن حش حتى نزل بنخلة. فَّمرت به عير لقریش تحمل 
ذبيباً وأدماً وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل, ابنا عبدالله بن 
المغيرةء والحكم بن كيسان» مولى بني المغيرةء فتشاور المسلمون وقالوا: 

نحن في آخر يوم من رجب الشهر المحرم» فإن قاتلناهم انتهكتا الشهر 
الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. 

ثم آجمعوا على ملاقاتهم فرمى آحدهم قوت الححضرمي فقتلهء 
وأسروا عثمان والحكم» وأفلّت نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرين» وهو أول خمس في الإسلام» وأول قتيل في 
الإسلام وآول آسيرين في الإسلام. 

وآنكر رسول الله عة عليهم ما فعلوا. 

واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك» وزعموا نهم وجدوا مَقَالاًء فقالوا: قد 
أحل محمد الشهر الحرام! 

وات عل الاه له خي آل الله غر ول 

ليسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل ١(4‏ 
وهي مدنية. 

يقول سبحانه: هذا الذي آنکرتموه عليهم - وإِن کان كبيراً - فما ارتکیتموه 
أنتم من الكَمَّر بالله» والصدٌ عن سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم 


. ۲١١۷ البقرة:‎ )١( 


ررر ر لادی مرق ار 94ر ربا 


أهلّه متهء والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم بهء أكبر عند 
الله من قتالهم في الشهر الحرام. 


سبب الخزوة: 

ولا كان فى رمضان من هذه السنّة بلغ رسول الله ية خبر العير المقباة 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيانء وهي العير التي خرجوا في طلبها لا 
مه ٤‏ : ا .)1 
خرجت من مكة.ء وفيها أموال عظيمة لقريش'. 

فندب رسول الله بي الناس للخروج إليهاء وآمر من كان ظّهره حاضراً 
بالنهوض. ولم يحتفل لها احتفالاً بليغاً؛ لأنه خرج مسرعاً في ثلاث مئة وبضعة 
عشر رجلاًء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فَرس للزبير بن العوام» 
وقرس للمقداد بن الأسود الكندي,. وكان معهم سبعون بعيراً يعتقب الرجلان 
والتلاثة على البعير الواحد. ) 

جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: 

lL‏ يوم در کل گلاگة على بی بعير - آي يتعاقبون - كان أبُو َبَابة علي بن بي 
طالب زَميلّي رَسول الله ي قَال: وكات َة سول الله ل قال. : فَقَالا: تحن 


مشي عنك. فقال: ما تما بأقَوی مني» ولا انا بأغتی عن ا 0 


الرسول َيل بستشير أصحابه: 


س ا ٍ . E‏ ۰ 9 
وسار رسول الله کل إلى بدر /وکان قد بلغه خروح قریش. فاستشار 


٤ء‏ ا ts ek O E E‏ 
آصحابه» فتكلم المهاجرون» فاحسنواء نم استشارهم ثانیاء فتکلم المهاحرونء تم 


)١(‏ كانت العير مركبة من ثروات طاتلة من أهل مكة آلف بعير موقرة بالأموال لا تقل عن خمسين 
ألف دينار ذهب» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا. 
(Y)‏ بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة آسفل وادی الصفراء. 


ا (لمرت لمر" ف ھر ادس مرت لر 9 ر راو( لمر 


کشک ا فقال: با رسول أللهء E HG‏ بنا؟ 


ET 


وكان إنّما يَعنيهم؛ لأنهم بايعوه على أن يمنَعُوه من الأحمر والأسود في 
دیارهم» فلمًا عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم. 

فقال له سعد :لفلف تت أن كين ا ان تر عليه الا تروف 
فی د اغا او ے آل غاا ان دت 


سے ا م سے 


SP 
ا کک اخَدّت متا کانٌ أحب إلینا مما ترگت. وما أمَرت فيه من‎ 
وو اة ارت اه ار اة اف‎ 

وقال له المقداد: 

لا نقول لك كما قال قوم موسى لوسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا 
E‏ و 
قاعدون4) ولكنا تقاتل عن يمينك» وعن شمالك» ومن بين يديك» ومن خلفك. 

فأشرق وجه رسول الله جهو وسر بما سمع من أصحابهء وقال: 


«سیرواء وأبشروا؛ فان الله قد وعدنی إحدى الطائفتبنء وإنی قد رايت 
مصارع القوم» 


وچ ر ر وګ 


آخرج البخاري من حديث اين as‏ قال: 
«شهدت من | المقداد E‏ لأن on‏ صاحبه الي 2 


مرس 3 ص 


موستی: اذب نت ت ورك فت ولَكتا َال عن یمین وعن شمالك ويين 


زرد لمر نر رئ رلا جر ھر ر واتار 


أبو سفيان ينقذ العير: 

أما أبو سفيان فقد لح بساحل البحر, ونًا رأى أنه قد نجا وأحررً العير 
كتب إلى قريش: أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. 

a a aE 
نرجع حتی تَقَدم بدراًء فتقیم بها ونْطَعم من حضَرنا من العرب» وتخَافتًا‎ 
الغرف دوا دلا‎ 

فأشار لاحش ن سف عليهم بالرجوع؛ قعصوه فرجع هو وبنو زهرة. 
فلم بهد درا هري فاغتبطت بنو رند براي الأخْتّس؛ طم برل فيهم 


ےر ر2 لے 2 
۰ 


مطّاعا 

وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم آبو جهل» وقاأل: لا تفارقا هذه 
ااا ر 
الرسول كَل يناشد ريه: 

فا ا واو ا ی ع اا 
أشيروا علي في الَتزل. 

د الحبّاب بن ار ٣‏ رسول | اللهء آنا E!‏ 2 ان رایت ن 
ت u‏ اها اا 


فلمًا طلع المشركون وتراءى الجمَعانء قال رسول الله كلا 
اللهم ha EEL DO‏ 
وقام ورفع ارات هرو ةوقال 

)١(‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة. وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على 


المدينةء فان مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة. 
(۲) قلب: جمع قليب وهو البئر. 


هده لسرن ھر( ا2س مرن لز رر رب ا0( سط ر: 


2¢ 2 ت وا م 
اللهم أنجز لى ما وعدتنی»› اللهم ان أانشدك عهدك ووعدک. 
و و 
5 لصنت مووا 
24 س ف sS,‏ ت ہے س س س ت 
«یا رسول الله ابشر؛ فوالدي نفسي بيده» لينجزن الله لك ما وعدكگ». 
۹ ب 
وآأخرج البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فال: 
ےت ّ ا ا کے کہ س ر < ت سے و سے س ر و ر ر اښ چ 
قال النبى وهو فى هيبهةه: «اللهم انی اتدل عهدک ووعدک» اللهم إن 


سے ر چ اکور چ سے ا م ور gg‏ 


شت لم تعبد بعد اليوم». 


X“ 


3 


سر ہے سے ا سر ص ا ر ا را 


EE‏ ابو بکر بيده فقال: بحن اڭ: فقخرج وهو يقول: #سيهزه الجمع 
ر ۷ 
ويولون الدبر74. 

ا ا 
ملائكته: #أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب04'. 

وبات رسول الله ية يصلّى إلى جذع شجرة هناك. وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشر من رمضان في السنة التانية من الهجرة. 


ر 
چ 


ناغى الخمغان: 

ا اشع الارن افك رن ف كا ها و اط اران ى 
حكيم بن حزام» وعتبة ابن أبي ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلواء فأبى 
ذلك آبو جهل» وجری بینه وبين عتبة كلام وأمر أبو جهل أخا عمرو بن 


)١(‏ التزمه: آي ضمه إليه. 

(۲) البخاري - كتاب الجهاد والسیر» حدیث رقم ٩۲1۹ء‏ کتاب تفسیر القرآن» حدیث رقم ٤٤۹۹‏ . 
والآية من سورة القمر رقم ٤۵‏ . 

.٠١ الأنفال:‎ )۳( 

.٩ الأنفال:‎ )٤( 


ن 


لر لمر رذن چ ردا س مر مرت A_8‏ 


الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو» فكشف عن ا وصرح: واعمراه 
فحمی القوم ودااننت الحرب. 
م ا ۴ چ ت ج ۲ ۶ 
وعدل رسول الله َيه الصفوف: ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر 


wn 


خاصة . 

8 و a‏ ا ا 

ا 4 و 2 
الله َي وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعةء والوليد بن عتبة يطلبون المبارزةء فخرج 

2 2 ے3 ر 4 ر ا ر 

فقالوا: من الأنصار. 

و ر م کر م ٍِ سے للام 

قالوا: أكفاء كرام. وإنما نريد بنى عمنا 

ّ و 4 

فبرز إليهم علي» وعبيدة بن الحارتث» وحمزة. 

سے سام ب ر 4 2 5 

فقتل علي قرنه الوليدء وفقتل حمزة قرنه عتبة» وفيل: شيبة» واختلف 

٩‏ وو ن 9 ۾ و 
عبيدة وقرنه ضربتينء فكر علي وحمزة على فقرن عبيدة فقتلاهء واحتملا 

8 2 سے م ّ ٍ ن سے و 

اشتداد القتال وذ نزول الملائكة: 

E 1 

سا اس ِ 7 4 
الله َي فى الدعاء والابتهال ومناشدة ريه عز وحل حتى سقط رداؤه عن 

و ص و و اک انر سے م م ى س و ۳ 

منكبيهء فرده عليه الصديق» وقال: «بعض مناشدتك ريك فانه منجز لك ما 
وعدگ». 


0( المريش. ا سط به. 


کے ر ا کے ا کک کی س 


لسرت لسر رین را دادس جردت لر ر ریا( ع ر: 


فأغفى رسول الله َة إغفاءةً واحدةء وأخذ القومٌ النعاسٌ في حالة الحرب 
ثہ رفع em‏ الله ا ا فقال: ا يا آبا بکر» هذا < جبریل على ٹنایاه 


ص م س چ ډ 2 8 I‏ ت ص سے سے ہے ۹ 3 ر 
وجاء النصرء وأنزل الله جنده» وآيد رسوله والمؤمنينء ومنحهم أكتاف 
ر م E‏ 0 ي r‏ 


وكانت الملائكة - يومئذ - تبادر المسلمين إلى فل أعداثهم. 


ج 8 م 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


ا يتما جل من مين يوميذ يشكد في كر رجل من ارين امام إِذ 


E‏ اکر نہ کا موقن خی الہ وف ون حن 


2 


السوطء ا ذلك اكه قخاء الاشارف a‏ بلك a‏ الله ا فقال: 
سز قت ذلك من مدد السمَاء التّالكّة". 


وآخرج الإمام أحمد من حديث علي ک5 ر و رة قال : 


9¢ ت ت ٍ 1 ا س 
م 8ے وہ 7ے 73 ت ن سے چ 


اورت 2 4 کا u‏ ا اسا ل اة 
فقال: | کت قد ااك الله تعالی ٤‏ 9 ماک گریم») 


اا 

(۲) خطم أنقه: اأصيب وأوذي. 

(۳) مسلم - کتاب الجهاد والسیرء» حدیث رقم .٠۳۰۹‏ 

(٤(‏ الأجلح: الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه. 

)٥(‏ البلّق: سواد وبياض. 

(1) آحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنةء حديث رقم ٠٠٤‏ مجمع الزوائد .۷1/١‏ 


مرلن ورن رما رە ل2 99ر ربا لار 


سر سے 7 س 


وأسر من بني عبد الطلب ثلاثة: الفان: وعقیل. ودن الحارث. 
استضتاح آبي جهل ومصرعه: 

وفي هذا اليوم - يوم بدر - استفتح ' آبو جهلء فقال: اللهم أقَطَّعنا 
للرخة: وآتانا بما لا تعرفه» فأحته ه الغداة) الله ایا كان أحب إليك. وأرضي 


علد لک» اه اليوم. 


فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح وإن تنتھوا فهو خير 
کم وإن تعودوا نعد ون تغني عنكم فتتکم شیا ولو كثرت وان الله مع 


© لھ هم 


المۇمنين4(. 

ولا بردت الحرب وولى القوم منهزمين» قال رسول الله لا: مَنْ ينَظُر لنا 
ما صنع آيو حهل؟ 

فانطلقی ا معد دو د کر ایتا عقراء E‏ فأّخلن بلحيته› 
فقال: آنت آبو جهل؟ 

فقال: لن الداثئرة اليوم؟ 

ال :اله ورو وهل ازاك له دو الل 

ذقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟“). 

فقتله عبد اللهء ثم أتى النبى بل فقال: فته فقال: «الله لا إله إلا هي 


ّم ۴ س و سے رام م سے 
فرددها ثلاٹاء نم قال: «الله آکیر» ألحمد أله الذدى صدق و عده» ونصر عیدهہ») وهرم 
ازاف دة 6 ا ا کر هد و 


)١(‏ الاستفتاح: الاستنصارء واس ستفتح الفتح: اله 

(۲) الحين: الهلاك. 

. ٠١۹ الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ أي ليس علي عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه. 


EY 8‏ رن رل دا2 س جرم لر ردا( ع ر؛ 


النبي َيب ينادي قتلى بدرمن المشركين: 
آخرج مسلم من حديث أنّس بن مالك مر ل الله بل ترك فَتلّى 
بر کلائاء ثم ااه فَقَام علَيهم هناد اهم. فققال: يا ا ہا جهل بن هشامء يا أمية 


22 سے 7 م سر 7ا س سر 3 م ےم و رر ر ولچ ر IR‏ 
بن حَلَّفء E‏ د د 
سے بے وج لہ r‏ سے سے م 


حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدني E u‏ 


قمع عمر قول النبي بَا هَقَال: يا رسول الله گیف یسمعواء ونی يجیبوا 
و جیفوا قال: والّذي نمسي بيده ما أنْتّم بأسَمَع نّا أقول متهم وكنهه 


لا يقدرون أن یجیبوا)) 


ےت سے رم ے 9 ت سے ب ا 2 چ 


بي طَلَحَة أن دبي الله بدر بأربعة SS a‏ 
صتادید E OEE E‏ فن أظواد ا TE E‏ وان إذا 
ع کی قزم ا ا لات يال 

ےت ت سے ور ,ہے وار 2 E‏ س ا م 


اة E‏ ادرک 


bs 3 


آصحابه ll‏ د ا ا إلا a‏ 
ف تادهم بأسماتهم وأسمَاء آبائهم: i‏ لان د قلان قلان. ويا قلان ين 
CHE‏ أطَعتم الله ورسولَه؟ فَإِنً Cl TS‏ 


DT IEE YT‏ سے سے م E rE‏ سے ل 


فهل وجدتم ما وعد ریکم حقا؟! 


سے ا ر ر ر ل ا س م ارو سے م س ر ر ر RR RR‏ 

قال: فقال عمر: «يا رسول ا أرواح تها!! فقال رسول 

رټ ي RR‏ رل م و 1 و اص ص ا 2 £ SI‏ 

لله ل : والّذي تفس محمد بیده» ۶ تہ بأسمَع تا ل منهم. قال قتادة: آاحیاهم 
س 2 و مور رو ر ر ر و ر ر (٥(‏ 


الله حتى أسمعهم قول ؛ توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما» 


(۱) جيقوا: آي انوا . 

. 0۱۲١ حدیث رقم‎ > a ca C0) 
الطُوي: البئر الَطوية بالحجارة.‎ (( 

)٤(‏ الركي: جنس للركية وهي البتٌر. 

(۵) البخاري - كتاب المغازی» حدیث رقم .۲٠۷۹‏ 


ل 


لر ادن ر رذن رلا س عرق فز 5رر را0( : CN‏ 


الرحيل والدخول إلى المدينة 

بد التضر امن اقام زول الل ri‏ ثلاثاً - وکانت تلك 
ادت إذا ظَهّر على قوم أقام بعرصتهم ثلاتًا - ڈ کم ارتل مریدا منصورا فریر 
العين بتصّر الله لهء ومعه الأسارى والعًانم. 
کان اد را ف الفا ورد عن اتر بن الات تن هة 
ا لا نزل بعرق الظبية(") ضرب عنق عقبة بن أبي معيط 
O O‏ 
بالمدينة وما حولها. 


2 


ا ERE‏ الل دن اے الفا 
القتلى من الفريقين 
ر ٤‏ 
المهاجرين ستة وتمانون» ومن الأوس آحد وستون» ومن الخزرج منة وسبعون. 
و 0 ۹ ھ » 5 چ ^ 2 ن £ مھ 2 4 
وإنما فل عدد عن الخزرج - وإن كانوا اشد منهم واهوی شوكة 
وأصبر عند اللقاء - لأن منازلهم كانت في عوالي الا وا ا ا 
a 8‏ ر و م کر س ت سر سر رو 
وقال النبى علاة: دلا ااه وا 
ن کر ۶ ور 8 ت 
فاستآذنه رجال - ظهورهم في علو المدينة - آن يستآني بهم حتى يذهبوا 
r ۶»‏ 
إلى ظهورهم» فأبى ية . 


e‏ ان N‏ کرت e‏ وقيل: هي الروحاء نفسها. 


ل 


* ( (لمرت لمر ل ر دا2 س عرس مر رر ربا( لمر 


u LE a E e 
ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.‎ 

واستشهد من المسلمين - يومئذ - أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين. 
وستة من الخزرج واثنان من الأوس. 

وقد فرغ رسول الله ية من شأن بدر والأسارى في شوال. 


ی ا 


وقد آنزل الله عز وحل في عزوة بدر سورة الآنفالء o‏ «سورة يدر». 


من دلائل النبوة في غزوة بدر: 

لقد كشفت لنا غزوة بدر - بوقائعها - عن كثير من دلائل e‏ یجب 
ا رھ ف اد راا ورت ار 
يقولون شيا من عند أنفسهم» بل هو الوحي الذي اختصهم الله به يخبرون 
عن أمر هتَراه واقعاً آمام عينك 

ENE‏ بشيء ورأى الاس ما يخالفة أو يناقضه. 

لقد حدث الرسول ييو عن ناس من ار يصرعون في يوم بدر» ذکرهم 
e‏ ت موضع و فكان ما حدث وأخبرَ عنه واقعاً الناس 
تری فيه دلاتل النبوة. وأن النبى يل كما أخبر الله عنه: وما ينطق عن الهوى 


~~ ر3 


إن هو إلا وحي يوحى4(). 


0 


م م سے 2 ى 


روی a‏ و که حدٿ عن سعد بن معَاذ آنه قال: 


«گان صَديةًا ا مَية بن حَلَف. وان ميه إِذا مر بالّديتة E‏ 
E‏ م فلا دم رسول الله بل اديه انطلَق 


e‏ لأمية: انْظَُرَ لي سَاعة خَلَوة؛ لعي اَن 


X 


٤e النجم:‎ (۱( 


رن انررق ور( اد س مرون لر کر ر ریاف( ر: CM‏ 


gs 8‏ کے اسا ر ‌ م چ r‏ م 2 
سے س ص 9 
ERE N e e‏ آل TT‏ 
E 4 a‏ م 2R‏ 2 > 2 8 1 2 ره ل ق 


بمکة آمتا وقد آویتم الصباة و آنکم تتصرودهم وتعينونهم؟! ما - واللّه - 
ولا انك مَعَ ابي صفَوَانَ ما رجفت إلى آهلك سانا . 


سے e‏ کر سے سے ر ورو سے سے 7 ہے وم لہ 


فَقّال له سعد - ورف صوته علَيّه -: اما واللهء لن متعتني هدا لأمتعنك 


SL aa a 


س سے 7 س 7 


٠ EE‏ ل دَرفَع صودّك يا سعد على أبي الحكَم سيد أهل الوادي 


لمعك OT‏ مَيه؛ فواللّه قد سَّمعت رسول الله بيا يقول: 
نهم قاتلوك. 


0 م م سے ص 


قال بمكة؟ قال: لا ادر . ففزع لذلك ا فرعا شدیدا. 


IAL TA 23 & ّح‎ 


قالّت: وما قال لَك قال: رَعَم أن محمدا أخبَرَهم أَنْهُم قاتليء فَقَلَّت له بمكة؟ 


النامى» فال ارگوا E‏ أن ا ا ا E‏ 


نے 9 ي ص سے چ ر و 


وان إا رال الاس ا د درا و a‏ الوادي - 
e‏ معك طلم يرل په آبو جھلر حتی قَال: أما 5 ا عبني الله لأشَدَرين 


ل ر م ر سے سے 7 م م 


جود بعير بمكة ثم قال أمية: 0 آم صَفوان» جهزيني. 


2 


سے ا ساس ص۱ 


فَقَالَت لَه: يا اَن صَقَوَانَ وقد نيت ما َال لَك خوك الَيتّربي؟ قَال: a:‏ 


ٍ ہے ے چ ہے لے ر رکو 


> ء 


رید E E O‏ 
م رل ل کےا ال غر ول ا 


(۱( البخاري - کتاب المغازى» حدیث رقم EEO‏ 


ن 


N‏ لمر لسو رن ج ر( ا2 س مرد رد ر ر ربا س 


وق أن فيه :«قجعل أمية يقول لسعد : لا ترفع صوتك. 
واو اا وق د E‏ ووو 


وجعل يمسكهء فعضب سعد هَقَالٌ: : دعتا عنك» فاي سمعت محمدا کي يزعم 


2 


ت 


أنه فاتك . 
تال: ایای؟ 
قال: نعم 


f‏ کک ر ر 


قال: واللّه ما یکذب محمد إدا کک 


E‏ ص ?2ے E‏ م چ سے ام م ر ص 2 22 0 سے سے 7 سر 
فرجع إلى امرآتهء فقال: آما تعلمين ما قال لي آخي اليثربية فالت: وما 
#4 4 7 


قال؟ قال : زعم أنه سمع مَحَمَدًا يزعم أنه قاتلي . الت ؛: sS‏ 


قال: ESE‏ إلى در وجاء الصريخ. الت له امراته: آَم دگرت ما 
فال لك وف اليَتربي قَال: :قاراد أن لا يخرچ فَقَالٌ لَه ابو جهل: نك من 


72 ر 7 ر سے ص 1 سے سر اہ 


أشراف الواديء فسر یوما أو يومين سار معهم هله اللَه)(. 


A E‏ ايتا الهلالء وكنت رجلا حديد الَبّصَر 
کران هلس خد ES e‏ قول لعمَرً: :أّمَا را۹ 


سے سے 8R‏ 


فجعل لا يراه. 


O TE‏ سأراه وأا مستلق على فراشي» تم نشا بحدشا عن آهل 
بدر فَقَال: ان رسول الله ب كان يريتا مصارع هل بدر بالأمس» يقو 


e م‎ 


مصرع قلان ا إن ا الله. 


2 


: هنا 


ال فل مر : الذي بالحق ما أو ااج التي ا 


ال ا ر ر ر 2 


الله بي قَال: وا ق ر بعد لی بتكن فاطو رول الله احا 


.٠٣٠۰ البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم‎ )١( 


ا درد( ررق رادي نا_۹ 


انتهى إليهم. > فقال: :يا فُلان بن فُلانء ويا فُلان بَنْ هلان هل وجدتم ما وعدكم 
الور ا ؛ قي قد وَجدت ما وعَدني الله حا 
N E‏ الله یف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟! قال: ما انت 


سے 7 ص ا چ 7 ~~ و 


باسمَعَ نّا اقول متهم > غير آنھم لا يستطيعونَ أن يردوا E‏ 


1 ګر وچ 


وأخرج البخاري ومسلم عن أنّس بن مالك عن بي طلحة - رضي الله 
ا النبى کل : أنه كان إا ظَّهر على قوم أَقَام بالفرصة ثلاث 
EL‏ 


ما نزل فیمن عاونوا آبا سفیان: 

إن غزوة بَدر بوقائعها ونتائجها - وقد حفظ ما أنزلٌ الله فيهاء كما حفظّ 
الذكر كله - ستظّل قائمةً أمام أعين الناس تريهم ما يجب أن يركنوا إليهء 
وتحذرهم من الر الى اقل الك و ااا وهه ر ای الله 
مداولة الأنام بين التاسن لا تقى على باع أو مسد 

فإن الظالمين - وهم يصرون على ظلمهم - لن يفلتوا من عقاب» ولن يفروا 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4(. 

قال ابن إسحاق: قال الله عز وجل: لإن الذين کفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا 
PAE UE ART‏ 
إل جهنم يحشرون4( 


.0٠٠١ البخاري - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الجهاد والسير» حدیث رقم ۲۸۲۷ كتاب المغازي» حدیث رقم .۲٠۷۹‏ 
(۳) هود: ۱۱۲ . 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


0 ال راورن جر دا2 س ج ردن لل رر ربا( ر : 


ا » Es‏ و 
يعني النفر الذين مشوا إلى أبي سفيان» وإلڵی من كان له مال من فقريشس 
في تلك التجارةء فسآلوهم أن يقوهم بها على حرب رسول الله عله ففعلوا. 
ثم قال الله تعالى: #قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإن 


کے م 3 
يعودوا فقد مضت سنت الأَولين»٠‏ أي من قتل منهم يوم بدر. 
3 
عميربن وهب يسعى لقتل النبي ببا: 
چ ا ن $ mw‏ > 
إن النصر من الله للمؤمنبن كان له أثره فى إقبال من أقبل دخولاً فى 
4 : سر و ےگ مو 
الإاسلام.. وقع ذلك في المدينة وما حولهاء كما کان له آثره في نفوس من 
2 سر چ 
يكيدون آو تضيق صدورهم بنصر الله للمؤمنين. 
4 ر 2 
لكننا نقف من هذه النتائج على ما كان عند من خذلهم الله وهم يندبون فتلاهم. 
لقد رآينا منهم التحريض على فتل الرسول علا . 
2 ډ چ 2 
ذكر ابن إسحاق قال: حدقي محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن 
: 2 ر : 2 س 4 
الزبيرء قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان ابن آمية بعد - مصاب 
آهل بدر من قريش - في الحجر بيسير. 
وکان «عمیر بن وهب» شيطانا من شياطين قريش» وممن کان يؤذي رسول 


ساس e‏ م 2 سے 4 
الله َة وأصحابه»ء ويلقون منه عناء وهو بمكةء وكان ابنه وهب بن عمير في 
أساری بدر» قال: 


فذكر أصحاب القليب" ومصابهم» فقال صفوان: 
والله إن في العيش بعدهم خير - يعني ما في العيش بعدهم خير. 
فقال عمير: صدقت واللهء أما واللهء لولا دين علي ليس له عندي قضاء 


)١(‏ الأنفال: ۳۸ . (۲) القليب: البئر العاديةء لا يعلم لها صاحب ولا حافر. 


لر ورن رار ہا س مربت لل کر ر ربا( اسع ر؛ 9 8 ( 


ّ zeus 2 ہے ت‎ Q 2 E Gr ê e 
ا ر‎ 4 
. عيالي» آواسیهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجر عنهم‎ 
س‎ 1 2 
ES 


ےہ 


قال: أفعل . كه أمر مر فة في شح( له وسم. 
ثم الْطلَق حتى قدم المدينةء فبينما عمر بن الخطاب م نه في دفر من 

المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من 
عدوهم إِذ نکر ع مر الى مر نن وهب حن آنا غلى نات الس د 
ف السيف. فقال: 

E E O TO 

ثم دخل عمرٌ على رسول الله بي فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير 

OTE 

ال د ا بحمالة سيفه في عنقه» فلَبّه بهاء وقال لرجال 
E a E AE Ea a ES‏ 
واحذروا عليه من هذا الخبيثء فانه غير مأمون. 

ثم دخل على رسول الله ي فلما رآه رسول الله َي وعمر آخذ بحمالة 
O O CEE‏ 

فدنا كم قال: إِنَعَمُوا صباحاً - وكانت تحيةً آهل الجاهلية - 

فقال رسول الله يً: قد أكرمتًا الله ية خير من تحيتك با عمير: 
بالسلام تحية أهل الجنة. 


( 0 فال جد السك أي دة ( قال :توش السیف» آئ لبسه: 


| 0 ار ورن چ راس مرن ل 9 وباو لما ر؛ 


فقال: آما واللة یا مجم إن كنت نها لخديت عهد: 

قال: فما جاء بك يا عمير؟ 

قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فأحسنوا إليه. 

فال کا یل الف في عنقك؟! 

ل ا ا و ا 

قال: أصدقتني» ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من 
قریشء ثُم قلت: لولا دين على وعيالٌ عندي لخرجت حٌى أقتل محمداًء فتحمل لك 
صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له» والله حائَلٌ بينك وبين ذلك. 

کال د کا تو ا اباو ال > كه 


ٍ ر مر و 
كنت تاتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي» وهدا آمر لم يحضره 


فواللهء إني لأعَلّم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام 

ثم شهد شهادة الحق؛ فقال رسول الله : 

يا آخاكم هي دینه» وآقرئوه القرآن» وأطلقوا له آمو ففعلوا. 

کال ا رل له ن كد حاف عا ا ال دد ن 
لن كان على دين الله عز وجل وآنا أحب أن تأذن لي قأقدم مكةء فأدعوهم إلى 


الله تعالى وإلى رسوله ب وإلى الإسلام؛ لعل الله يهديهم. وإلا آذيتهم في 
دینهم»› کما کنت آوذي صحابك کی دینهم . 


ا 


لمران ابام مرەن لە لامالا 


IK e o *‏ ا © » ا 
فقال: فاذن له رسول الله ا فلحق بمكهء وکان صقوان بن اميه حين 
4 
خرج عمیر بن وهب يقول: 


أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وهَعَة يدر . 


وکان فون يسال عله ركان ۸۹ قدم اک فأآخيره عن إسلامه 


فحلّف أن لا يكلمه آبداًء ولا ينفعه بتفع أبداً. 
us < 8 1‏ 2 2 ي ^ 
f KR‏ 
ر رتو 3 : ھک 
ومن جميل ما يذكر آن عمير بن وهب - وقد رآى من دلائل النبوة ما رآى 
e‏ 2 ت و 
٤ .‏ ي ت 
و 
جزاء فد يقع به. 
ذدكر ابن إسحاق عن عروة بن الزبير فقال: 
ر ت و و 
خرج صفوان بن آمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: 
بے ا تة ا 
تة كى الخو دا مته صا را اف 
قال: هو آمن. 
٤ 0 E z.‏ 
2 ا 4 8 هه م 2 
فأعطاه رسول الله َو عمامته التي دخل فيها مكةء فخرج بها عمير حتى 
ا 
آدرکه وهو یرید آن يركب البحر. فقال: 


5 لر ورن را س مربت لل ر ر ربا( اسع ر؛ 


e E e 2 ٤ +‏ 
رسول الله يي قد جئتك به. 


قال: : ويحك! أعَرب عي فلا تَكلّمني. 
کال اجو ا أبي وأمي. اقضل ا 


الان و ا ا > عزه عزك» ترد شرفك TY‏ 
قال: هو أحلم من ذلك وآكرم. 
فرجع معه حتی وقف به على رسول الله لا. 
فقال صفوان: إن هذا از أنك قد آمنتنى؟ 


ی ي ا 
we‏ 


قال: صدق . 
قال: فاجعلني فيه بالخیار شهرين. 


6 نت الاو فة رغه شی 


0 n 7 لے‎ 


م ألم صفوان كما أَسَلمَ عكرمة بن آبي جهل بعد أن | ستأمتت آم حکیم 
وقول الله َا لعكرمةء ا ا 


م 4 1 ر ل 2 
كما أمن عمير بن وهب صفوان بن آميةء وجاء به إلى رسول الله ية 
م و ل ہے اہم 2 
¢ 73~ سے ا 4 اک 
و إسلامه.. وكانت لهما - بعد إسلامهما - مواقف 
ور 
تذكر في الجهاد والشّبات وکر 


ومن الأمور التي يجب ذكرها في فداء الأسرى في بدر. أن الرسول يل 


كان يراعي حال مَنْ لا يستطيع الفداء فيعفو عنه أو يطلب منه أن يعم عشرة 
من آولاد المسلمين القراءة والكتابة إن كان يعلّم ذلك. 


اریت لن ورین چ رل دا س مرن ال ر رباد لمعا CM‏ 


ومن م الرسول ل شي الفداء وعفا عنه دابا عة اين جُمّج.. 

کان محتاجا ذا بنات» فكلّم رسول الله بهي فقال: يا رسول الله لقد عرضت 
ما لي من مال٬‏ وني لذو حَاجَة وذو عيالء فامنن. 

فمن عليه يا وأخذ عليه ألا يظّاهر - أي يعاون عليه أحداًء فقال أبو 
عزة في ذلك يمدح رسول الله ي ويذكر فَضلّه في قومه: 
من مبلغعن‌الرسول محمدا باتك حَقوالمليك حميد 
ا ن وق دوت فک ية 
وأنت امرؤبوئتَفَيتامّباءة لهادرجات سهلة وصعود 
فإتك من حاريته تُحارب شَقي ومن سالمته تسعميید 
ولكن إا ذككرت برا وأهلّه تَأوبً ما بي حسرة وقعود 

كانت تلك معاملة الرسول هه لن لم يكن يملك فداءٌ. 

E‏ على أبي عرة من عهد آلا يظاهر 
على الرسول ية أحداء فَأظَّهر الوفاءَ بذلك» وقال شعراً يمدح فيه الرسول كلا 


rd ر‎ 


ومصت الأيام وما آسرع ما نمضي وحاءت اک ووفع فيها ما وفع 
وساو اسيل و لاون ده جي وا و الا 


وأقبل معبد بن أبي معبدالخزاعي إلى رسول الله جلي فأسلم» قامره ا 
يلحق بابي سفيان فيخدلّهء فلحقه ا ولم يعلم بإسلامهء فقال: ما 
ا 


() الرُوحاء: منازل سَزينة. 


( لمر لمر لف ردس مرت لر رر زیا( ر 


فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا علیکم؛ وخرجوا في جمع لم يخرجوا 
E ES‏ 

فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة('. 
فقال أبو سفيان: واللهء لقد أجمعنا الكرةَ عليهم لتستأصلهم. 

قال: فلا تفعل فإني لك ناصح. 

کا على أعقابهم ال كل اسول ا < وهو را ال من 


و 


حن ا ا بالرجعة: 


ت هم ب 3 ر یښ 
«والدی نفسی بیده» لأقد سومت لهم حجارة» لو صبحوا بها لكانوا 


کافشن الذاهب» 


وقبل رجوع الرسول َيه آخذ معاوية بن بن أبي العاص بن أمية بن 


ت ر ن 


آیا a O oT e‏ رهن 
فبل» فقال: با دول الله أقلني. 


فقال رسول الله : «والله لا ES E E‏ وتقول: 


ل کت وخا مرتان» O‏ دترت اد 


قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال له رسول الله كلا: 


کی( 


«إن المؤمن لا يلدع من جحر مرتين» ومر ميل بضرب عنقه. 


ہے سے م ّ ۶ س ر و 
)١(‏ الأكَمَة: الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حولّه. ويقال: هو ما اجتمع من الحجارة في مكان 
وأاحد. 
(۲) سنن ابن ماجة - کتاب الفتن» حدیث رقم ۲۹۷۲. 


ی 
5 


رسن ورن ردا س مربت لل رر رباد( لسع ر؛ OM‏ 


E 8‏ ا غ ا : 
عفان» فاستامن له رسول الله َء فأمنه على آنه لو وجد بعد تلاث فتل. 
mw E o»‏ 2 ۹ £ اا ۴ م 
فأآقام بعد ثلاث وتوارى» فبعث رسول الله وة زيد بن حارثة» وعمار بن 
ياسرء وفال لهما: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا» فوجداه فقتلاه. 


EE GEE ED 


ڪ س ی مہ سے را ہے 7 
رآينا ما تم مع آبى عزة الجمحى وما لقيه بعد غدره وعدم وفائه» وكان 
ا EE‏ 

الرسول به قد من عليهء وأخذ عليه آلا يظاهر عليه. 


4 جب ر 4 4 ) 

وها هو ذا يقبض عليهء ويؤخذ بغدره وعدم وفائهء وقد جاء مع المشركين 
: ره م ت م ر ن 
في يوم أحد وما كان يظن آنه يؤخذ بدنبهء وبخاصة بعد ما توهم - مع غيره - 
e‏ 2 ا E E‏ : 
ان المشركين قد انتصروا في أحد, وأنه فد آفلت من عقاب. 

2A2 2‏ ن لام 
اذكر ذلك واذکر ما رواه مسلم عن آبى الطفيل - رحمه الله - قال: حدقا 


ر I‏ س ص 


حذيفة بن اليمان قال: 


«ما متعني أن أشهد بدرا إلا أذ ي حرجت آنا وأبو حسّيلء قال: :فاختتًا 
گار كريش قَالو E eT‏ : ما ريده ما رید ا المديتة 
َاخَدُوا منّا عَهّدَ الله وميئاقه صر إلى دة ولا نقاتل معهء هَأتَيتا a‏ 


سرس 27 


الله ل فَأخبرتاه الرر اة الّصَرفًا تفي لهم بعهدهم. وتَستّعين الله 
علَيهَ(. 


هكذا فعل الرسول بء وفى لهم بالعهد ولم يغدر. 
نعم الوفاء بالعهد. فإنه دلالة ثقة في الله وحسّن ا 


ک9 کک کل چ 


. ۲۲٤۲ مسلم - کتاب الجهاد والسيرء حدیث رفم‎ )١( 


غزوة بدر وآسباب النصر: 

I E E A TT E 
بما كان في غزوة در الكَبْرّی بآيات تتلّى.‎ 

و و الغزوة لم يكن المزم يها على اللقاء: ولا ا 
عدتهم لها AN‏ أهبتهه. ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير 
مياد لأمر يُريدّه» فلم يكن التوجه إلى بدر خروج من المسلمين بإرادتهم لقتال 


ٹا 
م 


عدو فد e‏ له ولكنه کان کا أراده الله لرسوله . 

وقد جاء بيانه في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن 
A NETE‏ 
فريقا من المؤمنين لكارهون4 , 

والْخَاطب هو الرسول ية #أخرجك ربك آخرج الله رسولّه من بيته 
المشركين في بدر.. 

#بالحق ٭ الذي دخ الله ويرضاه» وقد قدره ومضاه» وان کان المؤمنون 
يخْطر ببالهم - في ذلك الإخراج - آن يكون بينهم وبين العدو قتالء خو ن 
لهم أن ذلك واقمء جعل فريق من المؤمنين يجادلون الب َيه في ذلك 
ويكرهون لقاء عدوهم» كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

لإيجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)0. 

اک ا لوط د أن ون الرس ل لهه أن الوق وده إحدى 
الطائفتين: إما أن تظفروا بالعير التي حَرجتم - في أول الأمر - من أجلهاء أو 


(۱( الأنفال: .٠٥‏ 
لل 


ن 


A_I e) «nn 


بالنفير الذي كره فريق من المؤمنين أن يكون لعدم استعدادهم له #وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم4( ولكن الله أحب أن تكون ذات الشوكة. 

ولا علموا ذلك سرعان ما رأيناهم - جميعاً - قد أذُعثوا وانقادوا للجهاد 
في سبیل الله موقنین بوعد اللهء متوگلین عليه وحده لا على شيء سواه. 


ي 


قَرَأوّا في النتائج أن ما آراد الله لهم خير مما أرادوه لأنفسهم.. 


ن ءِ 2 a E‏ ر ار م چ م ت 
إن ما آراده الله - سبحانه - كان نصرا لأدين يحب آن يعرف فدره» وحق 
ج لہ 


ا را فر 

Ta aA asa a E 
ال و 2 الله لا من عند أحد سواه.‎ 

وتلك هي الحقيقة التي يجب أن يسود العلم بهاء فلا تفيب دلالتها عن 
احتف هنالو ر ادرال ا ف غا 

E E a a aa 
ماع الك‎ EE NS 

وعندما هَهم المؤمنون ذلك واستوعبوه» كان استعدادهم بفضلهم مقدماً 
غ اا ا ا ا و 

وقد جاءت بَدّر الكَبَرّى في حديث القرآن الكريم بياناً لحقائق عمليّة 
واقعةء يجب ألا تغيب أبداً عن المؤمنين في آئ زمان أو مكان. 


(۱( الأنفال: ۷. 
(۲) الأنفال: ٠١‏ 


9 لمر لر رن را اس مربت ل ر ریا( ع ر؛ 


وفي سورة بذّر بيان لأسباب التصّرء من إعداد النفوس بصفات لا يقبل أن 
و ا ا ی و ا 

وقد اجتمعت في آهل بدراً حتى صاروا - بما كانوا - اسوه مَنْ جاء بعدهم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد ترددت هذه الأسباب وتلك الصفات في سورة الأنفال مرات ومرات. 


شا مز چ ر 


مفصلة ومجملة: 

ليا أيها الُذين آمنوا إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
4 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرین 4# ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطرا ورتاء الاس 
ویون عن سیل الله وال با مون مي( 

ا ن الخال و ا اا ا وا ع هو ات 
وتأمر بها. وتتهى عما يتاقضهاء ولا تَدَعٌ سبيلاً لانتقاصها أو التفريط في شيء 
منها. 

وهي الأصل في لَب التصّرء وبها تغلب الكَتّرة. وتتَصَرَ الله بإذن الله 

وعلى أساسها يكون الإعداد المادي الذي أَمَرَ الله به فقال - جل شأنه -: 
لوأعدو ا ھم ما استطعتم من و04 . 

ورا لالا ور ق ف 

«فإِنَ استوينا في المعصيةء كان لهم الفَضّل علينا في القوةء وإلاً ننتصر 


. ٤١۷ - ٤٥ الآنفال:‎ )١( 
.٠٠ الأنفال:‎ )۲( 


ل 


0 DEAD 


وفي الأسباب تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل أعدائهم: #ولا تكونوا 
E E SEE E Ee‏ 2 ن ١‏ 
کالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله4). 

لا تكونوا مثلهم؛ فإنكم - حينئذ - تفقدون ميزتكم التي تستحقون بها 
النصر من ربكم. 

N OAL 
يمن بوحي أو رسالة.. حياة من لا يرجو حساباً ولا يخشى مَعَاداً؛ لأنكم إن‎ 
- صرتم كذلك سلٌط الله علیکم ذلا لا ينّزعه عنکم حتى ترجعوا - صادقين‎ 
. إلى دينكم مخلصين لريكم‎ 

E 2‏ 1 سر ص 2 ا o‏ ۲ 

ومَنْ هَانٌ على الله لم کرم عند الناس ومن يهن الله فما له من مكرم04). 

فلا تكونوا مثل أعدائكم في نسيانهم الله ورغبتهم عن دينهء وانغفماسهم 
فى عبادة المادةء وإيثارهم الحياة الدنياء وغفلتهم عن الآخرة 

إكم - حينئذ - سرون من النتائج ما لا تَرضَوته لأنفسكم.. ستفترق 
کلمتکم» وتتمزی صفوفکم. وتتباين مقاصدکم» وتحكم شعویکم بشرائع الآهواء 
لا بشريعة الله التي هي مصدر عزكم وسبيل أمنكم. 

وهكذا ترينا سورة الأنفال - التي أنزلّت وآياتها ترى في واقع - ترينا آثار 
البّطلّر والرياء في ناس آثروا ذلك على مَرضات الله وقد نهانا أن نكون مثهم» 
فر آلرناء غل دى فا2 

E‏ - معشر المؤمنين - ما جرى منهم» وما وقع لهم وقد يكون 

AK O 
دون نظر إلى ما يول الأمَرٌ إليهء وأنتم تعلمون.‎ 


. ٤١ الأنفال:‎ )١( 


)۲( الحج: ۸. 


( لر لسو رن ورال دا س مرم ل 9رر ربا( عا ر؛ 


e e e وښ‎ 2 er چ‎ 

لان لكل شيء عاقبتهء ولكل عمل جزاءه» فلا يليق بمن يؤّمن بالعواقب آن 
0 2 ك ج # ۶ 
يفتن بمن ضل سعيه في الحياة الدنياء وآن يكون من هؤلاء الذين يريدون 
الحياة الدنياء ويقولون - راغبين - ليا ليت لنا مغل ما أوتى قارون إنه لذو حظ 
عظي 4( ). 

م 4 2 $ ص 

ونراهم - وقد جاءت العاقبة.ء ووقعت الواقعة - يقولون غير ما كانوا 
a e. e‏ 
يقولونء وهم يفتتون بزينة طارئة ومتاع ذاهب. 

8 سر م 3 م 1 ٍ2 2 

إنهم يقولون - وهم يرون ما آل إليه أمر قارون - ما لم يكونوا يقولون من 
قبل وهم يتمنون آن يكون لهم من زينة الحياة مثل ما آوتي قارون: 

e AP e‏ ويقدر لولا أن من الله علينا 


0 ص 


ولون ذلك ل 0 1 ما وقع به ا به وبداره الأرض فَمًا کان لَه 
من فة ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين)٠‏ 

يقولون ذلك وهم لُذينَ E‏ بالأمس. فل کانوا مضر نن غندما 
منوا مکانّه وهم یعلمون بره وجحوده وكُفَرَ۱۹! 


f e 


u الأنفال: > ویعی ي العبر والعظات يرى من الآيات ما‎ E S| 


على مراعاة النتائج والعواقب E‏ وألا يستهىن بذلك آو يفتن بإارجاء 
أو إملاء. 


فتلك هي عاقبة العواقب التي لا يرجى بعدها أَمَلٌ في رجوع يستدرك فيه 
DT TO‏ 


.۸۲ القصص: ۷۹ » )۲( القصص:‎ )١( 
٠٠١ المؤمنون:‎ )٤( . القصص:۸۱‎ )۳( 


ف 


LSD 


م م #4 ن 9 RR‏ ن ر ر رو 


ولو ترى إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق 4# ذلك بما قدمت وأن الله ليس بظلام للعبيد ي4 
کدآب آل فرعون رالّذين من قبلهم کر | بایات الله ا الله بذنو بهم إن ل 
فوي شديد العقاب <2 ذلك بأن الله م يك مغيّرا ا نعمة أنعمها على قوم حت 


۶ھ ع 4# 


قروا ا بشم hS‏ آل ر e‏ 


~~ 0 ~^ CO 


انات فن سنو ا اسز ن کک ورات 
مضنت وانقضت: وإنما أرتا = بما وقم فها د أن ستن الله لا تتندل ولا تتحول: 
ولا تجامل ولا تحابي.. 

لفهل ینظرُون إلا سنت الأولین فن تجد لست الله تبديلا ون تجد لست الله 
تحویلا 04 . 

إن من وقائع المدينة التي تنسب إليها غزوة بدرء أن الرسول ية خرج من 
بيته #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) أو من المدينة نفسهاء فقد خرج 
A EE o‏ 
دعوةً إلى الله تدعو على بصيرة ومعها البرهان والحجةء لا في آيات مجردة 
تتلّی فحَسب» بل بوقائع مَقَدَردَّة بآیات» أو بآيات يرى صدَفّهاء وتبّْصر دلالتها 
في ماض وحاضر ومستقبل؛ لأن الله هو الله ولأن سنه في حَلّقه ماضية 
واقعة لا تتبدل ولا تتحول. 

فمن جاء من المتأخرين يبغي فساداً أو بغياً أو تسلَطاًء فماذا ينظر أن 
يكون في عاقبة أو مصير #فهل ينظرون إلا سنة الأرلين. 


. ٥٤ - ٥١ الأنفال:‎ )١( 
eA فاطر:‎ )۲( 


Cm‏ رمتسن وران چ رل دا س کربت لل 9ر ربا( ع ر؛ 


r گچ‎ 


وقد مرت بعاد وهم يؤخذون بذنبهم ويعفصف بهم» أو يتَرَعونَ بكبرهم. 
فماذا كان حالهم من قبل أن يرسل الله عليهم ريحاً صَرَصَراً في يوم تَحس 
مستمرة 

اما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا 
أن الله لذي خلقهم هو أشد منهم فوة وكانوا ب بآياتنا ا یجحدون ول فارسلنا علبهم 
ریحا صرصرا في يام نحسات النذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنا ولات 
الخرة أخرى وهم لا يتصرون)(. 

لذا فإننا نرى حديث القرآن الكريم لا يقف بنا عند ما جرى في بدر 
فحسب» بل يجعل ما وقع فيها وقي غيرها تبّصرة للمتيبينَء وعبرة للمكذبين 
الضلينء في كل ما يكون من أحداث مماثلة إلى يوم الدين. 

اا ا ا ر ع وق رف رها اغا إل 
الإيمان بالله ورسولهء مبشراً ومتَذراً 

اتلك من حل عن نة وخی من سي عن ت0 

وبذلك لا تنقصل أحداث الحياة وشئوتها عن هداية للتي هي قوم ودعوة 
إلى صراط مستقيم صرآط الله الذي لَه ما في السمَوّآت وما في الأرض ألا إلى 
الله تصير الأمور4(. 


SESE SESE 


(۱) فصلت: ١۱ء ٠١‏ . 
(۲) الأنقال: ٤١‏ . 
)۲( الشورى: 0 


لسر اررض ور اراس عربت لر ر ر ریا اد( ر: MM‏ 


وقفات مع آیات: 
عا را ی ع و ا 
آيات في هذه الأحداث تراه أوسع دائرة وأشمل - في تبصرة الإنسان 
وتذكرته - من الوقوف عند حَدّث عارض في أي زمان آو مکان. 


م e‏ لے ا 4 و م و س ص م ہے ب 
هدا يدعونا آن نقف وقفات عند آيات مر 3 يدر ؛ لنرى ما تقدمه م" 
وهدا يدعو 9 من سوره بدر. لىری من 


a 


ا ر و ت 
د وة افاي 
اا «واذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 
أن ن يتخطُفکم الاس واک راید کہ بنصره ورزقکہ من الطيبات لعلكم 
م ن 3143 ١‏ 
تشکرون4(). 
اا ا ا د ا ق 
لقلةء أو يفزع في مواجهة كثرة. 
ولا يقض التذكير عند ما كان من واقع في بَدّرء بل يمتد ليكون نبراساً 
لإيمان ودعوة ليقين. 
إن الله قد يمن على المستضعفين فيما وقع من وقائعء أو فيما يأتي بعد 
حينء فلا ينقك الإنسان - في كل شأن - عن صدق إيمان ويقين. 
۲ - ما تضمنه قولّه تعالی: #وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو 
8 2 م ررر ن 9 ر o‏ 3# 2 ~~ ك ا ۵~ ۲ 
يخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین»(. 


فإن الآيةٌ تذكُر بما جرى مع رول الله بيا ولا تذكره هو َل بذلك 


. ۲١ الأآنفال:‎ )١( 
.٠١ الآنفال:‎ )۲( 


ی 


ک ( (لم ر لمو ل راس مرت ر 9ر راھ( لمر 


وتَذَّكُر - ضمن ذلك - أن المكَرَ السيء لا يحيق إلا بأهله # ويمكرون 

ویمگر الله وأن من حفظ الله حفظ. د 
فكم كان تدبير المكر من القوم على حال لا يترك سبيلا لخلاص آو إنقاذ؟! 
دار محاصرة وفيها مَنْ يراد قله فتأتى النتائج لتعرف آن تدبير السوء 

تدبيرٴٌ على أهلهء تحيق بهم عواقبه. 
ون من آواه الله قد يدقع عنه بنسيج عنكبوت وما آوهنه آو بریح وجنود لا 

يبصرها العدو ولا يراها. 
واستحضار ذلك لازم للانسان ER‏ ل E‏ بهواه آو بهوی غیره 

إلى ما لا يرضاه الله. 
وهو لازم لأهل الإيمان حتى لا يقع منهم هوان أو ركون لبطلان. 

۳ دو نے الت غ او وا خوطب به الرسول عي في شأنهم 
من فوله تعالیى: «يا أبها ابي قل لن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبکم خیرا بتكم خیرا مما أخذ منکم ویغفر کم واللّه غفور رٌحیم ۱4 ٤‏ 
و وک ی ا و 

حقيقة يجب أن يعلمها كل داع إلى هذا الدين الذي ارتضاه اللهء ولا يقبل من 

أ حد غیره. 
ea eal Ela NNE‏ 

ورحمةء فهو يفتح الباب َنْ خاصَمَه آو عاداه» أن يووب واثقاً فى عقو اله 

ورحمته وهذا ما کان على مر التاریخ. 


2 ب ر 2 ن 97 
فکم من عدو اشتدت عداوته له» ثم لم يلبتث آن صار من آفرب الناس إليه! 


(۱( الأنفال: و 


(مر ورن جرا اس جرد ق ل 05 ر رباد ر mM‏ 


وتلك تعلم المۇمنىن به: 
أن الإسلام ليس ضيعة يملكونهاء لا يشاركهم فيها غيرهم» وإنما هو رحمة 
لعا لمن. 


ايرا ا اا وو ا و 
لا يجامل من اتبعهء ولا ينقص قَدّر من عَاداه بل يدعو الحَلَقَ جميعاً. ا 
لفان مکانتهم عنده ا بمكارم الأخلاق. 

وآن ساحته تتسع لهم جميعاً إِنْ هم التَقَوّا - فيما بينهم - على كلمة سسواء 
يرون دلالتها في خَلقهم ومَوتهم وبعثهم. وأن ذلك قائم فيهم جمیعاًء دون تمايز 


أو استشاء. 

وسيظل نداؤه دائماً بهذه الحقيقة: «تعالوا إلى كلمة سواء ‏ بیننا وبینکم اَل 

نعبد إلا الله4(. 

دعوة مجردة عن تمايز بجنس أو لون أو قبيلة أو عشيرة؛ لاا هو واقع 
بهم لا فرق بینهم. والأرض - وهي ساحة لهم - يعرفون جميعاً صدق ما 
RN 1‏ 

لمنها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة أخْرّى04. 


ومن ذلك يعرف الخلّق جميعاً أن محمداً ية رحمة لهم جميعاًء وأن المرب 
إن قالوا : إن محمداً ب منهم. دان ا و هدا 
لهم وأئه رحمة مهداةٌ من الله للعالمين. 


9 


؛ - وما تضمنه قول الله عز وجل: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا 


(۱) آل عمران: ٦٤‏ . (۲) طه: 0٥‏ . 
(۳) الأنفال: ۷۳. 


ن 


MD‏ ل رن را ہا س جردت لم ر ررب اال س ر؛ 


يزم المؤمنين» بل يفرض عليهم أن يوالي بمضهم بعضاً؛ لإنصاف مظلوم 
ولو کان من غيرهم» وان یآخذوا على ید ظالم ولو کان منهم. 

رک ابات رال ویرد کے کا کےا دی وها 
کو زكرن اة ععع لا على بره ل لع اما عاهدو ال 
فإن إيمانهم بالله ورسوله عمد ومیٹاق. 

والله عز وجل لم یرب ما يقع في الأرض من فتنة وفساد كبير على موالاة 
ألا وت لو رتب ما يقع من فتنة وفساد كبير على عدم 
I EC E‏ «والمۇمنون والمؤمتات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4(. 

ويّرى ذلك فيهم قبل أن يُرى في غيرهم «إِلاً تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد کبیر). 

ھر ا ا O TE‏ اا 
ترى بعيدة عن قضايا العالم ومشاكله. 

ولا يمكن أن ترضَي لنفسها أن تكون سبباً فيما يقع في الأرض من فتنة 
وفسادء لتقصيرها فيما يجب أن تكون عليه من: قوة عادلة يستجير بها من 
يستجير, ولو كان من المشركين 

رھ ھا ف تھا خی ۷ کن ا ف اعا عا فان من 
أسباب الواقع ار أنْ تكون الأمَةّ - التي يقوم عليها أمن الإنسانية وسلامها - 
اا اا من ضياع امن وفُقّدان سلّم. فتؤاخذ حتى على ما يقع عند 
غيرها؛ لأنها فرطت في رسالتها التي لا يقوم للإنسانية أَمَنَ وسَلام بغيرها. 


EV) التوبة:‎ )١( 


ن 


اشرت ل ورن ج رل 2س مر 2ر9 ر رد اداد ر نه 


وعند بيان هذه الحقيقة أود ألا يقع حلط بين واقع المسلمين وبين الإسلام. 
فلا يلام الإسلام بتفريط أهلهء إن الإسلامَ لا يُجاملٌ المسلمين كما لا بجامل 

اا ا ل کی م هد ن نے غا ر حا ره 
وف مظلوم دون إنصاف 

لیس بأمانیكم ولا ماني اهل الکتاب من يعمل سوءا یجز به ولا جد لَه من 
دون الله وليا ولا نصيرا 4( 

وتلك كلمة الرسول ييا تدوي في أفق السماء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها: «وأَيم اللهء لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطَحَ محمد يدّهاء). 

فما يقع من المسلمين مخالفاً لدينهم. يجب أن يحاكمهم العالّم بدينهم. لا 
ر قر د ال کا برو اه د فن و و رکا 
ووفاءء وصدق - إلا بمیزان دینهم . 

وعلى المسلمين - أيضاً - أنْ يدركوا أن عقابّهم عند الله سيكونُ مُضاعفاً 
عندما يراهم العالّم على غير ما يدعو إليه ديثهم. 

سیکون العقاب بین يدي الله عقابيّن: 

عقاب لهم؛ لأنهم لم يحملوا الدين كما ينبغي أن يكون» بل حملوا عليه 

وات ي هد ر اا ی ا ف و 
في حياة أهلهء فأعرضوا عنه وهم فى أشدٌ الحاجة إليه. 


إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير4(. 


)۱( التستاء: ETT‏ 
(۲( البخاري - كتاب الحدود حدیٿث رقم 1۲۹۰ . 
)۲( الأنفال: 4f‏ 


$ لمرن لن ورن چ ر( ا س جرب طز 29ر ررب الت سا ر؛ 

هذه الحقيقة أقولّها إنصافاً لهذا الدين الذي ظلم و افك کل ان ل 
م ره 

وهو من ظلّم هؤلاء وظلّم أهله ترک 

اله الح الذي أرسل الله به الرسل جميما فمن أغرض غه أو صد هن 
سبيلهء لقي ما يَقاه المعرضون عن الحق أو الذين يصدون عنه. 


SELE SE SEES 


ل 


ربت ورذ رل ا2س مرم لز رر زیامت سا ر: mm‏ 


غزوة بني قينقاع 
في منتصف شوال سنه ۲ ه 
ا قدم ات بيه المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم: صالحهم ووادعهم ألا يحاربوه» ولا يُظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه 
عدوه» وهم - على كقرهم - آمنون على دمائهم وآموالهم. 

۲- وقَسم: حاربوه وناصبوه العداوة. 

۳ وقمتم: : ترگوه. ظم يصالحوه ولم یحاربوه» بل انتظروا ما پول إليه آمره 
وأمر أعداثه. ومن اھ کان کے و وانتتصاره في الباطن» ومنهم 
من کان بُحب ظھور عدو عليه وانتصارهم» ومنهم: من دخل معه في 
الظاهرء وهو مع عدوه في الباطن؛ ليأْمَن الفريقينء وهؤلاء هم المنافقون. 

فعَامل ل كل طائفة من هذه الطوائف بما آمره به ره - تبارك وتعالی - 

فصالّح يهود المدينة. وكَتّب بينهم وبيه كتاب آمن. 

فما الذي جرى بعد موادعتهم؟ وما الذي وهَعَ منهم؟ 
لكننا قبل أن نقرأ ذلك وَعَرفَّةء نود أن نذكر مَبادَرة مَنْ بادَرَ منهم إلى 
اا الق الى رة 

إسلام عبدالله بن سلام: 

قال ان اسا 
وکان من حدیث عبدالله بن سلام كما حدقي بعض آهله عنه وعن إسلامه 
انه کان را عا 


() الحبَر: العالم ذمياً كان و مسلماًء ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه» وقيل: الحبر 
هو الرجل الصالح. 


ی 


00 ( لر موري چ راا داد س عر ر 5رر زیا ھن رلم 


8 ۳ و ګ 2 4 4 سے م م ب کش 

فال: )ا سمعت برسول الله مَل عرفت صفته واسمه وزمانه الذي کنا تترقب 
O‏ م # 2 1 ٍ ن ٤‏ ډً e‏ 2 
ونتوقع لهء فكنت مسرا لذلك صامتا علیه» حتی قدم رسول الله ية المدينة. 


اا سے سے 


فلَما درل بقباء في بني عمرو بن عوف؛ اا ر ار د 
کی کک کے ا عل اا وه اادد ت ا ارك کي اا 
ا 4 w‏ 2 ت ّج ١‏ 
الت لى عم حن متمهة رى حبك اللهواللة لو كنت سحت 


2 سے ی 8 ص 
فقلت لها: أي عمةء هو والله خو موسى بن عمران» وعلى دينهء بعث بما 
ر یں 


EE. 3%‏ 3 ۳ و و وو 
و 
فقلت لها: نعم . 
قالت: فذاك إدا. 
3 8 : 2 سے *» ۶ و ا 4 ب 
قال: ثم خرجت إلى رسول الله َة فأسلمت» ثم رجعت إلى آهل بيتي 
و 
E 1‏ 8 ر 2 4 


يا رسول الله إن يهود قوم با وای اح ان ُدخانی شی بعض پیوناد. 
وتَعْيّبنّى عنهم» ثم تسألهم عنّي؛ حتّى يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا 
باسلامي؛ فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني. 

قال: فأدخلني رسول الله َيه في بعض بيوتهء ودخلوا عليه فكلموه 


)١(‏ قوم بهت: أي قوم كذب وافتراء. 


پآ 


ا راسررتن ج ر ىاد مرق إ2 وبا0 


د 4 

أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟ 

ES a 

قال: فلّما فرغوا من قولهم حرجت عليهم» فقلت لهم: يا معشر يهود اتقوا 
الله واقَبلّوا ما جاءكم به؛ فوالله إِنكم لَتَعلَمونَ إِنّه لرسول الله تجدونه مكتوياً 
عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإنى أشهد أنه رسول الله هة وأومن به 


ٍ ا 


وأصدفه وأغرحة 


ہے ر7 رم 


فقالواً: ٣تت‏ : 0 وقعوا بی 

قال فقت ترسو ل الله دي رسول الله نهم قوم بهت 

فال: E‏ إسلامي وإسلام آهل بيتي» اتات ی a‏ کک 
انارت قجس لامها 


عندما وصلت إلى قول عبدالله بن سلام «طلَّمًا نزل - يقصد الرسول كلا - 
بقّباء أقبل رجلٌ حتّى أخبر بقّدومه» وأنا في رأس نخلة لي عمل فيهاء وعمتي 
ت الخارت ت حال ها مو اير اد رسول الله يا 
كبُرت» وتذکرت ما كان من مر سلمان الفارسي ك حين علم بقدوم رسول 
ا ف کان کل ن کا تع دوا ل 


تقول تلان که : «شواللّه إني في رأس عَذدق لسيدي أعمَل فيه د ةه ر 


الْعَمَل. وسيدي جالس تحتي. 3 ذ قبل اَن عَم لَه حش وَقَف عليه َقَالٌ: ي 
فلان. قَاتل الله بني هَيَة؛ واللّه ام - الآن - لمجتمعون بقباء على رجل قد 
es‏ 


سيدي. رلت عن الّحكة. ا لابن عمه ذلك: مادا وره ا 


0 لر لن ورن چ ر ہا س مر لر is‏ 


ا ٠‏ اا ٠‏ ااي ا اا اي 


ما لك ولهدًا؟۱ أقبل على عملك» 
RR RR‏ 


يا لَلّه! سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام كلاهما سمع بقدوم الرسول كلا 
وهو على رس نخلةء فکان منه ما كان!! 


سلام سيد من حبار اليهودء وهو في المدينة ويعرق من أَمَّر الرسالة ما 
ر 


والحديث عن الأنخلة ر ينيى عن أن ا > وهي الشجرة 
التي شبه الرسول ية المؤمنَ بها . 


i E‏ وبورگت تة کان عبدالله بن سلام 


وأعود بعد هذه الخاطرة إلى من أسلم من يهود غير عبدالله بن سلام. 


1 1 ا 8 3 ے2 سے م 4 4 » > 
وكان من حديث مخيريق» وكان حبرا عالماء وكان رجلا غنيا كثير الاموال 
0 ۰ 4 س # 
من النخل»› وکان یعرف رسول الله َيه بصفته وما يجد في علمه. 


)۱( في الصحيحين عن ابن عمَر قَال: قال رسولٍ الله كيا: : «إن من الشجر شَجرة لا سقط ورفهًا. 
ونما مل الس ٠‏ فحدتوني ما هي؟ قوقع الاس في شجر البّوادي قال عبد اللّه: : ووقع في دفسي 
أنها ال خاة فا جت و الو : حدَتا ما هي يا رسول الله قال: هي النَحلَة» البخاری - کتاب 
NG E ES E‏ ° 


لمرب لاسنو رن چ ر( داس مرن لل 9( لار ر رد اود س 3 


وغلَبَ عليه إلّف دينه» فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد. وكان يوم أحد 
يوم السبت» > فال: ORE N ao‏ 

قالو ا إن اليو يوم المسيت: 

ثم خد سلاحه» فخرج حتی اتی رسول الله عل بأحدء وعهد لے هن وراه 
من قومه: إن فتلت هذا اليوم فَأمّوالى لمحمد بي يصنع فيها ما أراه الله. 

فلما افَتَتَلٌ الناس. قاتل حتى قتلء فكان رسول الله يل يقول: «مخيريق 


ET 
ج وو‎ 


رقف الرسول ك أمراله كام هفات وغول الله ا اة ها 


بنو قينقاع ينقضون العهد: 

ما رأى يهود بني قينقاع نصر المؤمنين في بدرء وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة 
وهيبة. تميزت قَدَر غيظهم» وكاشفوا بالشر والعداوةء وجاهروا بالبغي والأذى. 

ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمرو بن قتادة» آن رسول 
الله كيه لا أصاب من أهل بدر ما أصَابًء ورجعٌ إلى المدينة جَمَعَ اليهود في سوق 
بني فينقاعء وفال: با معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبَكم الله بما أضاب رقا : 

فقالوا sS‏ 
أ ارا برو واه و وغ و اا ی اقا ك 


. ٠١٠/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 


ب 


MM‏ لرن لاسر رن را ہا س مربت ال ر ربا( مع ر؛ 


فر ت ر E E E‏ ا ET E E‏ ا 
O‏ 


لكم آية في فتتين التقتا فة تقاتل في سبيل الله وأخری كافرة يروتهم مثليهم ري 
العين واللّه يۇيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4('. 

آي: لقد کان لکم آية4 ا اليهود القائلون ما قلت ايت اوا غل 
آن الله ر وناصر رسولّه» ومظهر کلمته. ومعل أمره. 

لفي فتين) أي: طائفتين « التقتا) أي: لقتال فة تقاتل في سبيل اله 
وهم مشرکو قریش یوم بدر. 

وقوله: ایروتهم مثليهم ري العين) قال بعض العلماءٌ - فيما حكاه ابن 
جرير-: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين متيهم في العدد رأي العينء أي: 
E N Ea aa‏ يۇ بنصره من 
يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4 أي: إن في ذلك لَعبّرة لمن له بصيرة 
وقهم؛ eT‏ إلى حکم الله وأفعاله وقَدّره الجاري بتصر عباده المؤمنين في 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


کک چ 
كان بنو قينقاع - كما ذكرنا - أول من نَقَّض العهد من اليهود» وحاريوا 
رسول الله كَيلٌ فيما بين بدر وآحد وكان سبب الحرب بينهم وبين المسلمين كما 
EE‏ قينقاع أن امرآة من العرب قدمت بجلَّب لها ) فباعته 


بسوق بني قينقاعء E‏ إلى صائغ بهء فجعلوا NT‏ غل کد وها 
فاَبَت فَعَّمد الصائع إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 


( )ل کھیاں: ۱۲اب 
(۲) الجلّب: هو كل ما يجلب للأسواق ليباع. 


لر للم وره رد 22 A a n‏ 


سوأتها» فضحكوا بها فصَاحت» فوب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله 
وان هود وة الد غل العلة درم فاستض اهل اام 
المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 
حصار بني قينقاع وإجلاؤهم: 

قال این إاسحاق : وحدتني و ین عمر ين فتادة قال: 


بي ابن ل ریس ا TT‏ لن ابي شل اللهء E‏ 
فوهبهم لهء وآمرهم آن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه. 


کر اسا عو هة ت اة ن عاد نن الات دل 


ا ss‏ رسول الله مَل تشبث بأمرهم عبدالله بن ای 
سلول» وقام دونهم» قال: ومشى عبادة ابن الصامت إلى رسول الله كَل وكان 
حَد بني عوف» وکان لبتي قينقاع من حلَّفه مثل الذي لهم من عبدالله بن ابي. 
فَخَلعهم إلى رسول الله ية وتبراً إلى الله عز وجل وإلى رسول الله ئلا من 
حلفهم» وقال: يا رسول اللهء أتولى الله ورسولّه والمؤمنين. وأبراً من حلّف هؤلاء 
الكقار وولايتهم. 


ع 


ول 


قال: : ففيه وفي عبدالله ابن ابي نزلت هذه القصة من المائدة: ایا يها 


اذين آمنوا لا تتخذوا اة والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن توم 
نكم فال منهم إن الله لا يهدي الوم الالين ع فترى الین في لوبهم مرض) 
أي: كعبدالله ابن أبّىء وقوله: اا غ ع فیهم ل 


خش أن صيبتا دائرة سى الله أن يأتي باأفتح أو أمر ن عنده فيصنيحوا على م 


انرراف اف نادمین + وقول الذين آمنوا َهؤلاء الّذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم...). 


)9 ( لمرد لسن ورن ج ر دا س کر م وراد س رت لز 9رر ریا( ر 


ثم القصة إلى قوله تعالى: «إنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الَذين 
بقيمو ن الصلاة ويؤتو ن الزكاة وهم راکعو ن . 

وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذین آمنواء وتبرئه من بني 
قَيّنقاع وحلّفهم وولایتهم #ومن يتول الله ورسوله والّذین آمنوا إن حزب الله هم 
الغالبون4(). 

هذا والمراد بالولاية في قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اهود 
والنصارى أولياء) ولاية التناصر والمحالفةء وقيّده بعضهم بكونها على المؤمنين. 
وان التي لأفراد المسلمين وجماعاتهم دون جملتهم» وأنه يشمل المؤمنين 
الصادقين وغيرهم؛ لأنه مقدمة للآنكار على مرضى القلوب الذين يتخذون لهم 
اليد عندهم؛ لعدم تقتهم ببقاء الإسلام وكات أهله. 

ال می هو أن برالى أقرا او جوا غاد مو الان اواك ال 
والنصارى العادين للنبي والمؤمنينء ويعاهدونهم على التناصر من دون المؤمنين 
رجاء أن يحتاجوا إلى نصرهم إذا خُذل المسلمون وغلبوا على أمرهم. 

e‏ التعبير عنهم باليهود والنصارى دون أهل الكتاب» هي أن معاداتهم للنبي 
والمؤمنين إنما كانت بحسب جنسياتهم. لا من حيث أن كتابهم يأمرهم بذلك. 

هذا النهي عن ولاية أهل الكتاب مثل النهي عن ولاية المشركين في قوله تعالى: 
ليا أيها اين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون لهم بالْمودًة...04. 


(۱( الاحدة: ۵١‏ س اآ0. 
(۲( الممتحنة: .١‏ 


ب 


لمرد ر لورت تەراد مرت ل ار باقر 


وقد ذزلت في «حاطب بن آبي بلَتَعة» نّا كتب إلى قريش يخبرهم بعزم 
النبي او على حریهم» لأن له عندهم مالا وأهلاً فآراد آن يتخذ عندهم يدا 
کل ا امه 

والنهي عن الشيء - لسبب من الأسباب - لا يتناول من لم يتحقق فيهم. 
ولا ينافي زوال النهي بزوال سببه. 

ااال قا ده اتی ف سرد اا د ع اله ایی 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله دير والله غفور رُحيم ا لا ينهاكم 
اله عن ادنلم اتوم في الین ولم غر جو کم من دارم آن قروم وشو 
إلبهم إن اله يحب المقسطين 4 إِنّما هکم الله عن الذين قاتلوكم في الدَين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الا مون4(. 

راا د ضر فک ال غ اا ل اا ن 
القوم حرياًء لا لأجل الخلاف في الدين لذاتهء فإن النبي َة لا حالف اليهود 
كتب في كتابه: «لليهود ديتهم وللمسلمين دينهم» كما أمره الله أن يقول لجميع 
اخالفين كم دينكم ولي دین04. 

ومن البين الواضح أن رس النفاق عبد E‏ ا - بقوله 
تالى: «فترى الذين في فلوبهم مرض يسارعون فيهم) والمراد ب الّذين في قلوبهم 
مض هم المنافقون الذين ستروا نفاقهم بالدخول في الإسلام والانضواء 
لواء المسلمين؛ ليتخذوا من الإسلام تجارة يتجرون بها في سوق السحت 
e‏ وا کن من ف ر ل کل اال دون ان دض 
آو يزور عنه. 


(۱( الممتحنة: ۷ - .١۹‏ 
(۲) الكافرون: 1 


ن 


0 ( (لمرت لمر ی رلا داد س عر مر رر راو عر 


والمسارعة فيیهم - آي هي آهل الكتاب -: الانغماس قيهم» ولهذا جاء 
الفط انى شد لفل ارج تحرف الخر«في رل من تة حرف 
الجر «إلى» الذي يتعدى به هذا الفعل غالباًء كقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة 
د کس ر( 
ف 

وفي تعدية الفعل بحرف الجر (في) ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين 
راکد اد هم کیان 0 يالف NT‏ ا : 


ص ڪھ ر 


وفي قوله: #فترى الذين في قلوبهم ق و 
لهم وأنهم - وإن لبسوا كل أثواب التخفّي - لا يلبّث أمرهم أن ينفضح 
وينكشف» وأنهم بمرأآى من النبي والمؤمنينء ولهذا جاء الفعل (ترى) وكأنه يشير 
إليهم» ويحدد موققهم الذي هم فيه في الجبهة الأخرىء جبهة أهل الكتاب. 

وهكذا المنافق دائماًء إن لم يلتفت إليه أحد دل - هو - الناس عليه بكثرة 
التقَاته إليهم وحذره منهم. وصّدق الل الذي يقول: «يكاد الريب يقول: 
خڏوني». 

وقوله تعالى: «يقولون تخشى أن تصيبتا دائرة) هو ترجمة لهذه التصورات 
المريضة التي يعيش فيها المنافقون» فهم - أبداً - على خوف وقلق» لا يسكنون 
إلى آمرء ولا يقيمون على رأي» بل تراهم وأعينهم تدور هنا وهناك» يريدون أن 
يجمعوا بين الشىء ونقيضه؛ حنّى إذا فَاتهم هذا لم بفتهم ذاك. 

فهم مع المؤمنين يخشون أن تكون الكرة لأهل الكتاب» وهم مع أهل الكتاب 
يخشون أن تكون الدولة للمؤمنين. ولهذا فهم يلبسون الإيمان ظاهراء ثم e‏ 
آمل الات اطا : 


(۱) آل عمران: ۱۳۳ . 


ن 


DD 


ويهدا - كما تصور لهم نفوسهم رة د تون انهم فن آی دى 
يصيبهم من أية جبهة عَلَبّت» إذ سرعان ما يتحولون إلى الجهة الأخرى التي 
کانوا قد احتفظوا بمکان لهم فیها . 

اا الین ادون فير ااا ون Sk‏ في آهل الكتاب» 
ويوٹقَون صلاتهم اا ان ھا اگرن ای ھا کے کو آهل اتات 
إذا كان لهم العَلَّبُ يوماً على المؤمنينء فلا يصيبهم من الدائثرة - وهي الهزيمة 
ا ا ف ق ا افوا مه اه ا ا 
يتوفعها المنافقون لهم . 

وقوله تعالی: #فعسی الله ان يأتي بالفتح أو مر من عنده فیصبحوا على ما 
اسا في أنفسهم نادمين)( هو وعيدًٌ للمنافقين بما يملا قلوبهم حسرة ونّدماً. 


سے 
یں 


جا ره واا علرع وسر ل بے و ا الد رة ور على 
المؤمنين» فأخلَّوا مكانّهم من بينهم» واتخذوا أهل الكتاب أولياءهم. 

ثم هو وعد کریم من الله ي اتال ترات المسعدة للمؤمنين. » وبأنهم 
هم المنتصرون»› وآن الخزي eT‏ لأعدائهم ول انضویى إليهم من المنافقين. 

رقف اء صر اله والق ودل الامن فى دين الله أقراجا دالت ذو 
الشرك» وذهبت ريح النفاق والمنافقين. 

وقوله تعالى: #أو مر من عنده)» آي: تدبير من عند الله يجيء على غير 
انتظار وعلى غير عمل من المؤمنينء كأن يوقع الشقاق والخلاف بين أحلاف 
آولياء افش آأغدا اليوم» ييراً بعضهە من يعص . 


. 0۲ :ةدكاgلا‎ (۱) 


ي 


N‏ اریت لر رن رار راس مرن ا 5ر ر ربا س ر؛ 


وحمل هذا الوعد الكريم من الله للمؤمنين على يدي فعل الرجاء «عسى» 
إنما ليقيم المسلمين على رجاء وآمل في رحمة الله بهم وفضله عليهم» فتظّل 
EG AE NEA aE‏ 

اوها ا اله انكر فاط م جر ات ف ال دف 
E OEE‏ 
وقلوبها - إلى غيوث رحمة الله ومواطر أفضاله ونعمه. 

وقوله تعالی: #فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين# هو عرض لتلك 
النهاية التي ينتهي إليها أمر هؤلاء المنافقينء وما يؤول إليه عاقبة مَكرهم 
وتدبيرهم» إنه الندم والحسرة والخسران. 


ر س ص 


والفضيحة» فبعد أن دعا الله - سبحانه وتعالى - كل ذي نَظَّر أن ينظر إلى 
هؤلاء المنافقينء ويشهد كيف يتهالكون على أهل الكتاب» ويرتّمُون في 
أحضانهم؛ خوقًا من آوهام متَسلّطة عليهم» بعد أن عرضهم الله - سبحانه - 
هذا المعرض الفاضح» وتوعدهم بالخزي والخسران بتصر الله المؤمنين. 
ويخلان الكافرين والمنافقين. جاءت هذه الآيةٌ الكريمةٌ تدعو المؤمنين إلى آن 
ير لطر هة حرق الى ا اا و ران اجات هد 


ل م و 


الإسلام ويتتبعوا مسيرتهم معهء ثم ليصدروا حكمَهم عليهم. 


وهنا يكثر حديث المؤمتين عن هؤلاء المنافقين ويلّقّى بعضهم بعضًا بما 
اطلعوا عليه من نفاقهم» فتكثر فيهم القَالة. وير العْجّب والدّهش من أمرهم. 
وإذا الفضيحة تجلجل بصوتها في كل أفق, وتتحرك بأشباحها في کل مکان. 

وليس ما حكاه القرآن من مَمّولة المسلمين فيهم: «أهؤلاء الّذين أقسموا 


ل تقل ق اغ عق ا 


بالله جهد أيمانهم إنهم معكم) ليس هذا كل ما قيل فيهم» إنما هو مضمون ما 


ل 


درد ررر راا مرت ررب ترد : نه 


قيل وضميم ما ينبغي أن يقال في هؤلاء المنافقين؛ إذ إنهم كانوا يحلفون بالله 
يكشف المستور من أمرهم» ويعطي الدليل على أنهم على غير الإسلام» إذ أنهم 
دعاهم أحدٌ أن يحلفوا. 

ولكن كائن النفاق - الذي يعيش في كيانهم - هو الذي حملهم على أن 
يستروا كذبهم ونفافهم بهذه الأيمّان الموّكدة. حثى لا يفتَضّح ما في قلوبهم 

وهكذا المجرم يحوم حول جريمتهء يريد آن يخفى معالها حتى ولو لم تكن 
هناك معالم لها؛ لأنه - لخوفه - يتصور أن كل ما كان في مكان الجريمة - من 
انات شاف غه ادع فى التابى نالامفاك دة قل أن نماك 

وفوله تعالی: #حبطت أعمالهم #٭ آي: فا تدبیرهم» وخاب ظنهم؛ وبطل 
فو فل اكات دا اعا اه او را ال د 

گاو فل اا د د فا ن رو ف اا جه 
N E‏ 

فجاء قوله تعالی: ‏ یا ايها الّذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف یأتی 
اله بقوع يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
لله ولا يخافون لومة لائم ذلك فقضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم4(. 


. 0٤ المأاكدة:‎ (۱( 


ا 


2 (ل ر لمر ل رر دار س ردن لم و ر ربا( ر ؛ ویاو( رلم ر 


متها لهم ومحدراً من آن ردد منهم عن دينه كما ارد هؤلاء المنافقون 
الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم. 

فستكون عاقبة الُرتد منهم هي نفس عاقبة أولئك المنافقين: الد 
والحسرة. والخزى» والخسران المبين. 

والارتداد معناه: الرجوع إلى وراءء والعودة إلى المكان الذي كان قد تحرك 
ا إلى الأمام» وهذا يعنى آنه يهدم ما بنى» وينْقَّض ما عَرّل. ولا يفعل 


گے ور قر 


Oe ذلكف‎ 


a a A‏ و دینه4 ما لفت 
المؤمن إلى هذا الدين الذي دخل فيه وأصبح من أهلهء وآنه دينه E‏ 
عائدة عليه وخدة: وانه الدين الذي ينبغي أن یعیش فيه وکن حرصه عليه؛ 
إذ هو الدين الذي ذد به کا عاقل . 

إنه دينه إن كان من آهل العقل والرشاد. 

ويكو ن معتى الآبة هكذا: با نها الذین آمنوا من یرد منکم عن دینه. 


ص سے سے سے 


فسیلقی ما لقي المنافقون اللن ا من نکال ويلاء ا کو 
في الإسلاء ا من هو ا به منه» e‏ عند الله ا ا 
وهذا ما يشير إليه قوله: لفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه). 
وهؤلاء القوم الذين سياتي الله بهم› ویدخلهم هي دينه» قد E‏ 
بأوصاف أربعة: 
أولا :يبوم الله ويحبوته: 
e‏ الله لهم : : دعوتهم الف الإسلام ا صدورههم له وتثبيت 
فيه؛ لأنه - سبحانه وتعالی - هو الذې ا وهو الذي اختارهم ودعاهم. 


AN 


ی 


لمرد رد ررق رل ا2 عرق إ2 ي 


وهذا فقضل عظيم. ودرجة من الرضَا لا ينالها إلا من أكرمه الله 
راتخاف وجل عه حل السعادة والرضران. 

e E E 

أما حبُهم هم لله فهو فى استجابة دعوته» وامتثال مره والولاء له 
ولرسوله وللمؤمنين. 
ثانيا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين: 

اجا اتسين فل انه ال صف هوو صف لهاع لقو يجه أن 
د خلوا فی الإإسلام فکانت تلك ي وهذا ا #أذلّة على المؤمين) ئ 
متخاضعين للمؤمنين. لا يقونهم إلا باللين والتواضع 

#أعزة على الكافرين آي: أشداء وأقوياءء لا يلَقّى منهم آهل الكفر إلا بلاء 
فی القتال واستبالا فی اتخرب اما فی السلم هم جخبال زاسخة فی 
الأبان لأيتال أخه هم لا فى كه ولا تطمم أحد فن أعدا الالام فى 

هذا هو إجماع المفسرين فى فهم هذا الَقَطّع من الآية. 

ويستشهدون لدذلك بقوله تعالى محمد رل الله والذين معه أشداء على 

هذا وإن قلبي ليستريح إلى أن هذه الأوصاف: 


O OE 
چ اعزة على الكافرينَ.‎ 


. ٠۹ الفتح:‎ )١( 


اراس ورن چ ر اس مربت لل 9 ر ریا( ع ر؛ 


- يجاهدونَ في سيل الله. 

- ولا يَخَافون لَومَةً لائم. 

مع أنها ثابتة للذين كانوا مع رسول الله يه وقد عنَتّهم الآيةٌ الكريمة في 
سورة الفتح محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بيتهم). 

إلا أن قولّه تعالى في آية المائدة: لفسوف يأتي الله بقوم م يحبهم ویحبونه4 
على تجدد ذلك ووقوعهء؛ وآن الأ ره وآنهم يدخلون في الإسلامء 
وربما کان ذلك بعد طول عداء وگیّد. 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم4. 

PEGE E a‏ - ن يكيدون للإاسلام - وهه 
اا اشفا دولَّة وصولّة في مجتمع الكَقَّر والضلال - ينفذون منها إلى 
الإسلام» ويعطون من قوتهم له ما ا من قبل في حربه وعداوته. 

وهي تاریخ الاإسلام شاه لی ذلك آي شاهد› e‏ أن ندکر E‏ من 
الان ادا اء عى امن دواو اه وء عا اکر 
رحماء في حياة المؤمنين. 

خا ان کر ا كاه هر اطا 220 اهار له 

وأن نذكر خالد بن الوليد» وكم كان حرياً على المسلمين في أحدء ا 
- من بعد - سيفاً من سيوف الله فى تصر الإسلام وإعلاء كلمة الله. 

وعكرمة بن أبى جهل الذي فر ثم عاد ليستقبله الرسول بي في المدينة 
اة بقوله: ا بالراگب الياخرة: 

كم وكم في تاريخ الإسلام وفع من ذلك وقد أتى الله بهم بعد عتاد وعداء 


EE‏ ل 
وهنا يجب على من أحسن التدبر أن يستحضر داثما أن الرسول عي قد 
أرسله الله رحمة للعالين» وآن الله قد أبقى دينّه» وحفظ كتابه ليكونَ بلاغاً 
ٍ ر ی ہہ 
للناس» ونذيرا للعالمين في كل زمن وحين. 


ا 


لاسنو رن را2 س عرد الم 5 ر ریاد CR o tet‏ 


ر کر 5 بر رو ر و ص 
فلو ذهب جیل جاءت من بعده آجیال» ولو حصد نبت لم يحصد معه کل 
تبت قادم لالإسلام. 


والذين يتصورون أن شمس الإسلام يمكن أن تغيب بغياب فريق أو ذهاب 
جيل يخطئون. وقد يسيئون ولا يحسنون؛ فإِن شمس الإسلام إن بَارَحَت رؤوس 
قَوم انارت aE ET‏ 

زق ها ادف اله مل الها أن را ها ا 
لی ایرام برق مک می ديه قیرف پاي ال حون 

ا صا ف الحَلّق. حاضرة في أنباء الغيب #فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه) وهم الذين يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لَومَة لائم. 

وقد أجمل الله في حقهم هذه الأوصاف الأربعة؛ لتكون دليلاً لمن بعدهم,. 
ولیكونوا هم أَسَوة لن يؤثرون مرضات اللهء وينشدون جى کل شأن - رضاه. 

وقد وعد الله أن يأتي بمَن تكون تلك صفاتهم ولو بعد حين؛ لتبقى راية 
الجهاد في سبيله مرفوعة لثصرة الحق وإبطال الباطلء وليكون الإخلاص لله 


م ص سے 


رائد كل من يبغي صلاحاً أو إصلاحاً في سبيل الله لا في سبيل أحد ا 
ثالثاً: يجاهدون في سبيل الله: 

وهذه هي الصفة التالثة من صفات آولئك الذين يأتي الله بهم ويدخلون 
في الإسلام: 

فهم المسلمون الجدد الدين يدفعون عن الإسلام والمسلمين يد البغي 
والعدوانء ويعطون ولاءَهم كله لدينهم الذي دعاهم الله إليه وارتضاهم له لا 
يضتون عليه بأنفسهم ولا بأموالهم. 


0 رسن ر رن چ رل داس جردت لر ر ر ردا( (سعار؛ 


رابعا: ول افون لَومَةً لائە: 

تلك هي الصفة الرابعةء وتفيد أنهم لا يلتفون إلا إلى نَصَرَّة دين الله لا 
يثنيهم عن ذلك لوم لائم من قريب أو بعيد» أو عدو أو صديق. 

انهم قد باعوا کل رڈ و تر کن ك کن |3 اماه ا وضرةم لين 
الله. 


وفَضَل الله لا يضيق بأحّدء وخزائن الله لا تَنَمَّد من عطاء. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

فيخطئ أهل الكَقَّر والجحود إن هم توهُموا أن هزيمةً طارثةً قد تقع 
بالمسلمين يمكن أن ينتهي بها شأن إسلامهم. 

وعلى العاقل أن يرق بين تفريط جيل وذَهاب دين. 


إن دين الحق - الذي تكفل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَن قرط آو 


ت 8 


> وإنما هو باق بعزة مَّن أعَرْه؛ فلا يقترب من ساحته باطل ولا يوقف مده 
م ر £ ن 

ا أو اق ولا يطفیٌ نوره أو يحبس ضوءه مفتون بعوته ey‏ بفتنته 

و و 

مزهو بريننه. 


مص 8~ ص 


وهنا وضعه وتلك حقیقته: «وإنه لكتاب عزيز ي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید 4( 

ثم يأتي - بعد ذلك - قوله تعالی: «إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 
لين يمون الصلاةَ ورون الركَة وهم رأكون7) ليكون دعوة لمؤمتين 
جميعاً» يستحضرونها ويطمئنون إليهاء ویحذرون آن ینخدعوا لمن آمن بلسانه 
ولم يدخل الإسلام قلبّه 


. ٤۲ ء٤١ فصلت:‎ )١( 
. 00۵ امأائدة:‎ (۲) 


ن 


اسر لن ورن ج رل باس عر ەق e‏ 


فإن من آثار الإيمان بالقلب أن يقيم المؤمنْ الصلاةء وأن يؤتى الزكاة يقيم 
الضلاة خاتغا ووت الركاة رأضيا: 

ثم يقول تعالى: #ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون4('). 

وقد رآينا النتائج في وقاتع عمليةء ورآينا ذلك هي وأقعة بنى قينقاعء وقد 
کا اجااا لای ا نن سال ا ن الات 

قافا هاده بن الصامت ققد عا آل رول الله لوقل ما وسرل الله 
إني أَبَراً إلى الله من حلّف يهود وولائهم» ولا أوالى إلا الله ورسولّه. 

کان فن آله ين ان غاكرا قال اما آنا فلا أير مجاهم قن لايد 
لي منهم» إني رجل أخاف الدوائر. 

وقد رأينا تحقيق قوله تعالى #فإن حزب الله هم الغالبون) 

وذاكى ما شف المولاة أله ولرسوله وللمۇمنەن. 

لفإن حزب الله هم الغالبون4 سنَة لا تتعلق بزمان أو مكانء ستَة لا تتخاّف, 
NNR‏ المواقف أو المعارك. 

اا 1 تنقض بابتلاء آو امتحان» أو إبطاء صر أو تعجيل قوز فإن 
E OT‏ ومن تددر العواقب أيقَنَ يقيناً - لا شك 

- أن الحق لا يهْرَم أبداًء وأن الباطل - مهما تطاول - رَاهق إزهاقاً لا ريب فيه. 

فلتكن الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين في كل حال. 

وذلك إنما يكون باستحضار العواقب» فإن مَنْ يوالى الله يكون من حزب 
الله ومن كان في حزب الله فهو من الفائزين؛ لأنه في ضمان الله وفي جنده 


کہ ور 


الذي لا يعَلَّب أبدا. 


. 0١ المأائدة:‎ (۱( 


م ( (لمر لمر ل چ را داد ترم ر رر دادس مرت لر 9رر ری اه( لمر 


ل سے س ص 


وإذا yy‏ ایا انتصار المسلمين في 
غزوة بدر» ووقع منهم ما استوجَب حصارهم» فقد كانوا أُولٌ من نقض العهد 
من اليهودء وكان الرسول َي قد وعظهم وحذرهم» وقال لهم: «يا معشر يهود. 
إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة». 

فكان مما قالوه: يا محمد لا يرك أنك لَقيت قومًا لا عَم لهم بالحرب 
فا هة ا وة ن ار اك ل انك الاتن 


فجاءت العاقبة مخبرة بصدق ما قاله الله لرسوله َة وأمَره أن يخبرهم 
به» من فوله تعالی: إقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 
4 قد كان لكم آية في فئتين التفتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم 
هم رآي ال وله بويد تعره من بغاء في ذلك رة اولي اار0 

کا اء ع آنا فان و اله عا ول ا ا هو ات 
إلا فيهم» يعنى في بنى قينقاع الذي قالوا حين بلغهم الرسول َء وحذرهم -: 
وال و اراك لی اى الا 

ديرن تدب ر مداو الآيام بين الناس ألا يغفيب عنه ما يوحي به 
القرآن الكريم في الوقائع والأحداث التى أَنّرّل الله فيها فَرآنًا يتلّى. 

جدير بهم أن يأخذوا هدايتهم من كتاب ريهم وبيان رسولهم ي؛ ليعصموا 
e‏ ۴ إضلال 0 هذا اوا هري يي جي ا ۹ 


سے سے 7ا بے بے 7 


ا م 


f f f 


: ۲۲ ٤۲۲ آل عمران:‎ )( E المجادلة:‎ )١( 
TITY البخاري - كتاب الحج حدیث رقم‎ )٤( ّ ٩ الاسراء:‎ (۲) 


ت 


% 


لر لو رن جرا با س مربت ا 2 ر ریا( عا ر؛ (CM‏ 


کائت في السنة الثالثة من هجرة الرسول . 
وسمیت عزوة ا باسم الحجيل الذي فال عنه الرسول بل «هَدَا ا 


م اا 


يحبا ونُحبةٌ وو يوخال المدينة اا 
وقد نزلت في شآن غزوة آحد وما جرى فيها آيات من سورة آل عمران. 


و ارا ر ن و الغزوةء E‏ 
قصتها کون عونا E‏ وإدراك الحكم والأحكام التي تستفاد 
منها لقد سبقَّت هذه N‏ التي وقعت في السابع عشر من 
E E E I O‏ 

وفي الآيات التي أنزلت في غزوة أحد قد جاءت هذه الآية:لإولقد نص ركم 
اله ببدر ونم اذل فاتقوا الله عم تشكروت04.. 

وهي تتحدث عما تم من صر للمسلمين في غزوة بذرء وسنرى أنها وثيقة 


ا ا م 


الا ا انز من آيات تتحدٿ عما جر ھی غروة ا خا دد جاءت متناسبة 
ومتضًامنة مع أخواتها من الآيات في بيان حقيقة التصّر ومتى يكون. 
as‏ وقع في أحد» وأن يتم ما قد تم في بَذر. 
وغ ی ردك القرآن عن بّذر وعن أحد نستطيع أن نعرف سنن الله في 
E E‏ قى ل ولا 3 ا : ولا SRE‏ من 
ال ولا تحَابي. 
)١(‏ البخاري - كتاب المغازي» حدیث رقم ۲۷۷٤‏ كتاب الجهاد والسیر» حدیث رقم ۲۱۷۵ء ۲٠۷۹‏ 


کتاب الزکاة. حدیث رقم ۱۳۸۷ء کتاب آحادیث الأنبياءء حديث رقم .١٠١١‏ 
(۲) آل عمران: ۱۲۲ . 


0 تلن ورن ر( داس جردت ل 9 ر داوم عا ر؛ 


در كما زت عشرات e SE‏ 
کن 


وإذن فنحن في حاجة أن نعرف ما ازل فيها ؛ لتظل عبرتها قائمة في 
حياة الناس ما بقي اليل والنهار وهي تلّی في القرآنء فلا تقر أحداثها في 
صفحات ثم تَطّوى» وإنما تَعُرف من آيات محفوظة باقية تعين - داثمًا - على 
التبصرة والذکرى 
ولكن قبل أن نتحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها من أحداث» جدير بنا 
أن نتوقف على «غزوة ذات السويق» وكانت بعد بدر بشهرين. 


وة دات اة 
ا حل الله ااشركين في غزوة رر ورج شم إلي مه ست نورين 


i ت‎ 0 


ا . 

فخرج في مئة رجل من قریش حتی آتی با بني التضير ليلا وات ليلة 
اة غا ا ابن مشکم اليهودي» ا َ ys‏ گنذزهم 
فسقاه الخمر وبطن له من حخَبّر الناس» ثم خرج في عقب ليلته وأرسل 
أصحابّه إلى ناحية من المدينة يقال لها «العرَيّض» فقتلوا وحرقوا صورًا من 
النخل» ورآوا ا من النضار واا هما فقتلوهما 

وعلم به رسول الله ال فخرج في طلبه فلم يدرکيم: أنهم فرواء وألْقو سويقاً 
کت من أزوادهم ا بك» ا «ذات ا وکانت إعد ا بشهرین . 

وإنما ذكرناها قبل ذكر «أحد» ليعلم القارئ أن العدوان من المشركين على 
اع ی 


4 2 2 
(۱( العريض: موضع من آرحاء المدينةء هيه ا صول نخل. 


ب 


تارتن رادم مرق اغ 99ر اھات 8 


و و 
فردس تسعد ليوم آأحد: 

ن ا ي ar e‏ 
وكان بعد فتل صناديد قريش في بدر هو السيد الرئيس فيهم 

r ik‏ ر ت 
ربيعةء وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن آمية؛ ليبذل مال العير التي كان جاء 

: ا ا 2 2 ءِ 2 4 
- كما جاء د في السيرة الحليية eT yT‏ فبدلوا 
فی هدہ ا 

ا : ر 
وجدها وأحابيشها) ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامةء وكانوا نحو 
2 چ r‏ ۰ 3 م م % ا ل 
ثلاثة لاف وآخذوا معهم نساءهم التماس الحفيظة وألا يفروا؛ فان الفرار 

2 ر 8# 
بالنساء عسر وعار. 
: و و ډ ر رب ن 
وکان مع آبی سفيان - وهو القائد - زوجه هند اينة عتبة» فكانت تحرض الغلام 
4 ٍ 0 ن ١‏ 2 و 4 2 0 ا ج 
EE 4‏ 2 سل ص _ ر 
طعمه بن عدي الذي فتل في بدر. وقد علق عتقه على فتله 
م ن ر ور 2 ر ګګ 
5 س ے9 £ بور E‏ 
فكانت هند كلما رآته فى الجحيش تقول له: «ويهاأ أیا دمه شف 
وم چ 4 £ 2 i‏ 

1 ا ا ٍ ٍ ر 

وذكر الحلبي آنهم ساروا - أيضا - بالقيان والدفوف والمعازف والخمور 

8 ٍ م و 

)١(‏ بحدها - بفتح الحاء - هنا البأس» وجدها: العظمة والغني» والأحابيش: حلفاء قريش من 


اليهود والمشركين» سموا بذلك لأنهم تخالفوا بالحبشى - جبل بأسفل مكة د تحالفوا آنهم مع 


فقريش يد واحدة. 


0 ار لن ورن جر ا2 ورارسا س عرد ت لم 4 ر ریاف( سر : 


الرسول ية يستشير أصحابه: 
فلما علم رسول الله كل بذلك استشار أصحابه كعادته أيخرج إليهم آم 


وكان رأيه هو ية أن يتحصنوا بالمدينةء فإِنْ دخلها العدو عليهم قانوه على 
أف اة ار اعا من هة الات 

وواففه غل هدا الراى (كابر الهاجرن والاتضارد كفا ف السة 
الحلبية - وعبد الله بن آبي. وكان هو الرآي. 

وأ قار جماغة من سجاه د أكترهه من الأخدات ومن فاية الخر 
يوم بدر - بأن يخرج إليهم لشدة رغبتهم في القتال 

کا ا اجون عل سول الله کيو حتى دخل فلّبس لأمته(' بعد صلاة 
نا ذلك: 


سے 7ص 


وفالوا له: : استكرهتاك ولم یکن لنا ذلك . 

فقال 5 «ما كان لبي ذا لبس لأَمَسَّه أنْ يضعها حتى يحكم الله بينه 
TT‏ 
ت و ا 

وضي سحر يوم السيت خرج رسول الله ييه بألف من أصحابه. واستعمل 
عبد الله بن آم مكتوم اغى هن الا د ب فا 

فلما كانوا ب «الشوط» بين المدينة وأحد» انعرّل عنه عبد الله بن أي بن 
سلول رئيس المنافقين بنحو ثلث العسكرء وهم ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ اللأَمَةً: لباس الحرب. 


ی 
e‏ 


لسرت اسن ورن چ را س مرت در ر ردا( لمعا ر؛ MN‏ 


وقال: أطاعهم وعصاني . وقي رواية: أطاع الولدان ومَنْ لا رأي لَه فما 
ندري علاَم تقتل اشا ها اما الناس؟! 

فرجع بمن اتبعه من قومه آهل النفاق والريّب. 

فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام» أخو بني سلَمَّة يقول: أذكركم الله ألا 
تَخنوا قومکم ونبیکم» تعالوا قاتلٌوا في سبیل الله أو ادفعوا. 

قالوا: لو نعلم أنٌکم تقاتلون لم نرجع» ولکن نری آلا يكون قتالٌ. 

وهمت بنو سلَمّة من الأوس وبنو حارثة من الخزرج أن تفشلاء فعصمهما 
اللةتاني. 

وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً لهم. كما قال الله تعالى في مثل ذلك 
یوم تبُوك: لو خر جوا فیکم مًا زادوکم إلا خالا4(٠.‏ 

وإنما ارتای o‏ الله ا عدم الخروج e‏ مر القتال وخطره؛ 
حرصاً على الحياة وإيثاراً لها على إعلاء كلمة الله. 

فكان على موافقته للرسول ييي في الرأي مخالفاً له في سببه وعلَته. 
فالرسول ية كان يراعي - في جميع حروبه التي كانت دفاعاً - قاعدة أخف 
الضررين وأبعد الأمرين عن العدوان رحمة بالناس» وإيثاراً للسلام. 

ى الّبني على هذه السة - برؤيا رآهّا قبل ذلك وکان لا یری 
ا ا 

رآی یا هي سیفه تلم ورآی آن دوا تذبح. ونه ادحل e‏ 
حصينة فتأول اللَّمة في سيفه برجل يُصابُ من أهل بيتهء فكان ذلك الرجل 
حمزة عمه علا . 
)١(‏ التوبة: ٤١‏ . 


)۲( انظر: صحيح | ا لبخاري - کتاب لكدء الوحي» حدیث رفم ۳ كتاب تفسير القرآن» حديیث رقم 
۲ءء كتاب التعبير» حديث رقم 1٤٦۷‏ . 


( رة ولق 


8 لمر لمر ن رار سا2 س ورل ا2س مربت لل ر ر ریا( سر 


وتأول البقر بتفر من أصحابه يقتلون. 

وتأول الدرعَ بالمدينة. 

ولكنه على هذا كله عمل برأي الجمهور من أصحابه؛ إقامةً لقاعدة 
القررف الى امرداللة ا 

وهو لم يخالف بذلك قاعدة «ارتکاب E‏ الضررين» بل حر علیها؛ ن 
مخالفة رأي الجمهور - ولو إلى خير الأمرين - هضم لحق الجماعةء وإخلال 

وإنما كان يكون الْكَث في المدينة خيراً من الخروج إلى العدو في أحد» لو 

شال قوم من و ا أن بستعینوا بحلفاثهم من اليهود فأبی. وکان 
- في الحقيقة - ضلع اليهود مع المشركين. ولم يكونوا في عهودهم مَوفين. 

ومضى رسول الله َيه حتى نزل الشعب من جبل أحد» في عدوة الوادي إلى 
OE‏ الى أحد» وقال: «لا يقاتل أحد حتى نَأّمَرّ بالقتال». 

فلما آصبح يوم السبت دہ تعبى للقتال في سبع مئةء فيهم خمسون فارسا 
وظاهر بين درعين - آي لبس درعا فوق درع. 

ا ع ا ووا و د ع و 
عمرو بن عوف.» وهو معلم يومئذ بثیاب بیض. 

وقال؛ «انْضح الخیل عتا بالتبلء لا يأتوَتًا من حَلَّفناء إِنْ كانت لتا آو علينا 


e‏ س 


فاشیت مکانكک. > ئیںن من قبلك». 


ای معنب بن عمير› عیدالدار وجعل على آحد 


لمر لمو ره 


م راررت جر را2 روق إا ر A‏ 


ت 2 


ثم استعرض ب الشباب يومذ ارد اف فت و ا > وهم سیع 

عشرة» وأجاز أفراداً من أبناء الخامسة عشرة؛ لبنيتهم وطافتهم. 
ASE‏ ّ : 

وكان مه قد رد سمرة بن جندب.» ورافع بن خديج» ولهما خمس عشرة 
سنةء فقيل له: يا رسول اللهء إن رافعا رام. فأجازه. 

Rg چ‎ e SES ج م وګ‎ a 

فقتل له؛ قان سمرة برع راا فا جار ورو انها تضارعا أفامة. 

ورد عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وعمرو بن حزم» وأسيد بن ظهير, 

ج ê rs‏ 
2 م ٍ 
کون الکاں کے هدو الین کا هی اتات فى لفرت وة 

۶ SECO E E 

تعبت فريش وهم ثلاثة آلاف رجل» معهم مئة فرس قد جنبوهاء فجعلوا 
على ميمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل 

7 م چ # کرم ا ډ ٥‏ 4 

وابتدآت الحرب بالمبارزةء وما اشتبك القتالء والتقى الناس بعصهم بيعص› 
u‏ 4 ۶ 4 سے م 
E E‏ الدفوف يضرين خالف 

م بب ہت 

ويها بني عبدالدار ويها ا الآديارء کدرا نکل ار 

2 و 2 7 4 3 )° 2 7 ر‎ E O 

إن تقبلوا نعانقء ونفرش النمارق/ ` أو تدبروا نفارق» فراقاً غير وامق 

e‏ ا ۰ ت ي هھ هو 

وروي ان النبي َي كان يفول علد سماع نشید النساء: «اللهم» يك احول» 

r O‏ وار 
ويك آصول»› وفيك آفاتل» حسبي الله ونعم الوكيل». 

وكان آول من بدر من المشركين أبو عامر عبدبن عمرو بن صيفي» وكان 
رأس الأوس في الجاهليةء فلما جاء الإسلام شرق بهء وجاهر رسول الله علا 

مر ي 


(© امار هارن الرخال: 


8 لمرد لو ری را2 س عرس م ہر دادس مرت ر 5رر ریا( راھ( لمر 


وزع أن فقومه إذا راوه آطاعوه ومالوا معه»ء وکان e‏ «الراهب» ف 
الرسول بل ب «الفاسق». 
ولا برزوا نادى قومهء وتعرف إليهم فقالوا له: لا أَنْعَمَ الله بك عيناً يا فاسق. 


0 


فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر 

وقاتل قتالاً شديداًء وقد كان الظَمَرٌ للمسلمين في المبارزة ثم في الملاحمة 

وأیلّی a‏ - آبو دجاة الأنصَارى الذي أآعطاه النبي ف و 
و ت و وعلی بن آبي طالب والنضر بن ان دست ن لرن 
فا س ا و 

وروي أن حمزة قتل وحده واحداً وثلاثين مشركاً. 

قال ابن هشام: حدشي غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال: 

وجّدت في نفسي حن سألت رسول SD‏ وأعطاه أبا 


دا وقلت: :ا ابن صفية A‏ > ومن فریش› وقد دت إليه A E‏ اة 
قله وأعطاه وتركنی!! 

واللهء لأنظُرن مادا يصع فاتعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها زا 

فقالت الأنَّصّار: آخرح آبو دجَانَّة عصابة الموت» وهكذا كانت تقول إذا 
E‏ 

فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهَدّني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

الاً أقوم الدهرفي الكيول(') أضرب بسيف الله والرسول 

ا 9 ا ا ل 


۵ 


أ 


ری لن ورن جر دادس مرت از 9رر رب ا0( د م ر: 


ومما كان منه أنه وصَل إلى هند امرأة أبي سفيان قائد المشركين. فوضم 
السيف على مفْرّق رأسهاء ولم يقتلها. 

لو ا چ د میت ل با فة 
ولول فاد رأة فاكرمت سيف رسول الله أن أل تة اسراة 

ومن فوائد إعطاء السيف أبي دجانّة: أن من سياسته ييل أنه لم يكن 
يحابي قومّه ولا ذي القربی على غيرهم من المهاجرينء ولا المهاجرين على 
الأنصارء ولولا ذلك لا انتزعَت من قلويهم عصبية الجنسية الجاهلية. 


الرماة يخالفون أمر الرسول إلا 

تًا انهزم المشركون. ولوا الى نسائهم رن و ی اترما من المسلمين 
هزیمتهم» > ترك الرماة مرکزهم الذي أمرهم اول الله ياء بحقَظه وال ماعود 
و ء كان الظقر للمسلمين أو عليهم. ان اوا الطير تتخطف العسكر؛ للا 
يكر عليهم المشركون ويأتوهم من ورائهم وهو ما يَعَبّر عنه - في الاصطلاح 
العسكري ب «حط الرجعة». 

وغالوا: يا قوم» الغنيمة الغنيمة. 


للمشركين رَجََةٌ فذهبوا في ملب الفنيمة. واخلو SE‏ 
الشركن ارتب خلا ناراف کرو حتی آقبل آخرهم فأحاطوا 
اله كوا با ی غل ر که 
ودنوه بالحجارة حتى سقط لشقه. ووقع في حقَرة من الحقر التي كان أبو عامر 
الفاق يكين ها للمسلمن: كا خد دو وا ختبة طلحة بن عبت اللة: 


ا ا ج ي 
(۱) آي اشتد غضبه. (۲) رياعيته: سنه التى بين الثية والناب. 


aS‏ لمر الس ورن رل ادس مرت لم ر ریا( ار ریاف( لمر 


۰ £ 8 مه ےه ِء 
وکان الذى تولی اذاه عبد الله ین قمنةء وعليه اين ايى وقاص . 


ES e Tu‏ . فنهض به حتىی 
صعدها› وحانّت اة فصلی بالناس خالا تحت لواء اتشان 


وفَّتل في ذلك اليوم حمزة بن عبدالمطلب كز واي اا 
ال اوه و و و اک EN al na‏ 
الرقاب( ویجندل الأبطال» لا يقف في وجهه آحد؛ فرماه بحريته عن بعد 
على طريقة الحبشي» وكان قد أتقَتها و رت هة ا ال ااه 

وقد شق على رسول الله هة ّل عمّهء إذ كان - على قريه - من السابقين 
إلى الإيمان به والمانعين عنهء وكان أشد هله بأساً وأعظمهم شجاعة. 


م ل 


N‏ : إنه كان أشجع المسلمين أو المرب في ذلك العمهد لم تكن 
مبالغين. فقد روي TT a‏ 


سے سے ر ر سے للا س 


وروی أن النبي ية حلَف ليمشن بهم عندما يظفره ه الله بهم» فنهاه الله عن 

لك» فكفّر عن يمينهء وكان ينهى عن التمثيل بالقتلى» فلم يفعله المسلمون. 

وخرج نساءٌ من المدينة لمساعدة الجَرْحى» وكانت فاطمة - رضي الله عنها 
- هي التي دَاوَتَ جرح والدها - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه بعد أن مص 
ال ت را ید ا ری ی ااه هی 

قفي الصحيحين عن آبى حازم أنه ستل عن جرح رسول الله اء قال : آَم واللّه. 


سے سے 23 8 اڳ چ س ر 


ّي لأعرف من کان يغسل جرح رسول الله 8 ومن کان يسكب الا وبما دووي. 


(0 ال وه الخو رة ال ان ق اتحره ك د هه 
)( الأورق من كل شيء: ما كان لونه لون الرماد. 
(۳) بقط الرقاب: أي يقطعها. 


رار رن راربا مرق ا2 لر واا 


كانت فَاطمَة - رضي الله عنها - ينت رسول الله لا تسمه وعلي بن بي 
EE‏ بالَجن لما رات فَاطمَة أن لاء لا يزيد الدم إلا كثرة 


aS Aa 


Ed 2 327 rr Er 2‏ ۲ 
أخدّت قطعة من حصير فأحرفتها وألصقتهاء فاستمسك الدم.. الحديث)'. 


و اة لخر ا ركو ها عا ووو مو ادهل 
المسلمين» فإن المسلمين كانوا - أولاً - هم الغالبين بحسن تدبير الرسول كلا 
والصبر والثبات» وتمحض القصد إلى الدفاع عن دين الله وأهله. 


قوله تعالى: لولقد صدقكم الله وعده... الآية04". 
وزادهم فشلاً إشاعة فقتل الرسول يه حتى فر كثيرون إلى المدينةء منهم: 
دخولهاء فرجعوا بعد ثلاث . 
ع کر 
ولا جاءهم خالد بالفرسان من ورائهم صار يضرب بعضهم بعضاً على غير 
هى اكوم ادن ا اا وارادوا أا مات عليه الرسول ل 


تیا م 2 


ومهم الدين کانوا معه ا اة بأنفسهم» بوتاو 2 والستوف دو 


n. aE‏ إلى جهة المشركين للا يبضيبه سهم. 


ح ت س 4 س 
و 


أنت وأميء لا تنظر؛ يصيبك سهم من سهام القوم. . تحري دون تَحرك. 


)١(‏ المجن: الدرع الواقي للمقاتل. 
(۲) البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم ۷١۳۷ء‏ مسلم - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم .٠٠٤٣٠١‏ 
(۳) آل عمران: ۱۵۲ . 


0 لر ورن ن راا دادس مرم لل ر ر ربا( ع : 


4ر 


و علم سائر المسلمين ببقاء رسول لله ا ثْفَت فيهم روح جديدة من 
الق ا فو چ ن کن منهم› وصرفهم الله عنھم؛ کما صرح 
بذلك القرآن الكريم 
نماذج رائعة من الحب e‏ 


م 4 و ص 


ن کک یا کا م و اکرش اد 
ا ار هان الاا غد ها د د ا 
غوصهما في وجهه. 
ln a‏ أبي سعيد الخدري الدم من وجنته. 

وظفع فيه المتتركون :فاد كوه رجدو ن م ما الله عاض اة وله 
ل[إوالله يعصمك من الناس4('. 

وحالوا دونه قر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا. 

ثم جالدهم طلحةٌ حى أجهضهم عنهء تقول أم المؤمنين عائشة - رصي 
الله عنها-: «قال آبو بكر: اکان نو اح ارف اا ا غ اى 0 
فكَتّت اول من فَاءَ إليهء فرآيت بين يديه رجلا يقاتل. فقلت: كن طلحة فدَاك 


بی را می ارقن فلھ أنشت أن ET‏ 
اا ا ٢‏ م E‏ ا 0 
آخاكم» قفد اوجب». آی: وجبت له الجنة. 
م ۴ س ے و 
# وترس عليه أبو دجانة بنفسه» فكان يقع النبل على ظهره وهو لا 


)۱( الماكئدة: 1۷ . 


ن 


سرد مر رت را ہاب عرق لا لتاب 


# ودافع عنه بعض النساء االلواتي شهدن القتال. 

ل فا وا عاق ا کا و کوک 
منغید بن آیی زید انارق أن آم شغد ينت سعد بن الربيع كانت تقول: دحَلّت 
على أم عمارة فقلت لها: يا خالةء أخبريني حخَبّرك. 

فقالت: خرجت أول النهار ونا أنظرٌ ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء 
فانتهیت إلى رسول الله َة وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين. 

فلمًا انهزم المسلمون انحَرّتٌ إلى رسول الله ية ّمت أباشر القتال وأذب 
عنه بالسيف» وأرمي عنه القوس» حتى حلصت الجراح إلى. 

رات ا غاا حرا اه ق ا بهذا قالت: 
ابن قمئة أَقَمَأه الله نّا وى الناسٌ عن رسول الله بي أقبل يقول: دلُوني على 
محمد تخوت إن تجا :فته واا ف 
ثبت مع رسول الله ي فضربني هذه الضربةء ولكن ضربته على ذلك 
ضربات» ولکن عدو الله کان عليه درعان. 

# وأعطَّت امرأة ابتها السيف فلم يطق حملهء فشدثه علې ساعده» 

ا :يا رسول الله هذا ابني يقاتلٌ عنك فقال: أي بني» احمل 


سے اکر سے 


ههتًا. فجرح؛ فأتى النبي ية فقال له: A e AE‏ 
قال: وصَرَّحَ صارخ بأعلی صوته: إن محمداً قد فَتل. 
قال الزبيرٌ فيما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق» من وصفه لهزيمة 
المشركين: واللهء لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات 
هوارب» ما دون أخذهن قلي ولا كثيرٌء إذ مالت ارا إلى العسكر حين كشفنا 
ا ا ا 


4 
محمدا قد فتل». 


لمر لمر ر رار دادس مربت زرباو( ع : 


E 


فانكفاناء وانكفاً علینا القوم بعد أن E‏ آصحاب اللواءء ن ما دنو 
خد من القوم» ووقع ذلك في نفوس كثير من المسلمين فانهزمواء وسرت 


8 


قلوبهم. 


# ومر انس ب بن النضر بقوم من المسلمين فيهم عمر وطلحة قد ألقَوا 
بيديهم» فقال: ما تنتظرون؟ 
فقالوا: هتل رسول الله. 
ف و ا و ا و ا ات ا 
رسول الله کيا . 
ثم استقبل القوم. ولقي سعد بن معَاذء فقال: يا سعدء إني لأجد ريح الجنة 
من دون احد فقاتل حتی فتل. ووج به سبعون ضربة. 
# وجرح عبد الرحمن بن عوف نحو عشرين جراحة. 
وأقبل رسولٌ الله َل نحو المسلمينء وكان أول من عرقه تحت المغفر كعب 


بن مالك» فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أبشرواء هذا رسول الله ية 


واجتمع إليه المسلمونء ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيهء وفيهم أبو 
بگرء وعمر:؛ وعلي. والحارث بن الصمة اا e‏ 


E 


وفي صحيح مسلم أنه ياي رد يوم أحد في سَبْعة من الأتصار ورجلين 


و ر و ر ا 


من فُريّش, فَلَما رموه قال من يردهم عتا وله الجنَة؟ أو هو رفيقي في 
الجنة؟ ه e PE TS‏ ا 


روو م ي3 ~~ 


لر لن ورن چ رل داس مرت لل ر ریاف ر MM‏ 


سے سے ا سے 7 


حتی فَتل فلم يرل كدلك حتى فقتل السبعة همال رسول الله هة لصاحبيه: :م 
اتسا ا صحَابَا)'). 


وقد زلزل كل أحد - ساعتئذ - إلا رسول الله كيه فإنه لم يتحرك من مكانه. 


وآدرك رسول الله اة ابي بن خَلّف وهو مهَتَعَ بالحديد على جواد له يقال 
الوت گان اة کے مک وول فل عا فا 

وكان قد بلغ الرسول ية خبره فقال: بل آنا آقتله إن شاء الله. 

اا و فل د ا 
هذا الذي يزعم آنه نبي؟ فلَيبُرز ليء فان کان نبياً فتلَني. 

فتناول رسول الله بل الحربَةً من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت 


لہ چ رر 


في ترقوته من فرجة بين سابعَة الدرع والبيضة., E‏ 
فقال له المشركون: والله ما بك من بآس. 


فقال: واللهء لو كان ما بي بأهل ذي المجاز ناوا أجمعون. 


( 


ومات من ذلك الجرح فى «سّرف» ر جيه إل مكة» کدذا فی سيرة اٿن 


وكرااول ا ورا ا 0 ا ا د ا 
فة تطادر اعرا ا عن مر عرو نى وط ةدا ف عن فرسه 
فو وفي [زاد المعاد ] أنه مات برابع. 


.۲٣٤٤١ مسلم - كتاب الجهاد والسير» حديتث رقم‎ )١( 

(۲) سرف: موضع على ستة أميال من مكةء وقيل: سبعة, وتسعة, واثني عشر, تزوج به رسول الله 
َي ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك توفيت. 

(۳) الشعراء: ذباب له لدغ. 

)٤(‏ تدأدآ: أي تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج مراراً. 


i‏ ا رن جر ادس عر لل 9 ر رباد ر 


أقول: ولم يقَتل 2 في حياته أحداً سواه؛ لأنه على كونه أشجع الناس 
وأثبتهم في مواقف القتال كان أرحمهم وأرأفهم» ولذلك كان يكتفي بالتدبير 
والتثبيت والدفاع عن نفسه» ولعله لو رآى E‏ ڪن تل ابي 1ا تله 
ما بعد القتال: 

ها ها گان من درت الاد الالف ن اترك لل اهن اااي 

ا ت الجر ار اومان عل الحا د اي أف كه هة 
فلم يجیبوه. 

فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. 

فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. 

فقال: آما هؤلاء فقد گفیتموهه 

فلم يملك عمرٌ نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد 
آ ا ا ا 

فقال: قد كان في القوم مة e‏ ولم تسۇّني. 

ثم قال: اعل هبل( . 

فقال النبي بية: ألا تجيبوه؟ ٠‏ 

فقالوا: فما نقول؟ 

قال: قولوا: الله أعلى وأجل. 

ثم قال أبو سفیان: لنا العری" ولا عرّى لكم. 


)١(‏ المة: ت تشويه الجسد قبل القتل آو بعده. 

(۲) هُبّل: من أعظم أصنام العرب» كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنيء 
أدركته قريش كذلك» فجعلت له يداً من ذهب. 

(۳) العرّى: صنم كان بواد يقال له حراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلي العراق من مكة, 
اتخذها ظالم بن آسعد. ١‏ 


ت 


لمرد درد لر ران ور رمان مرن ايفتال 


قال: آلا ا 

فالوا: ما نقول؟ 

قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 

ثم قال بو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. 

فأجابه عمر: لا سواءء قتَلانًا في الجنة وقتلاكم في النار. وانصرف الفريقان 
الرسول بُ يتوجه إلى حمراء الأسد: 

وا اكا المشركون راجعین» المسلمون آنهم بریدوںن المدينة فقال 
النبي ل لعلی: «اخرج في آثار القوم» فانظر مادا يصنعون وماذا یریدون؟ فان 
هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكةء وإن كانوا ركبوا الخيل 
وساقوا الإبلء فإنهم يريدون المدينةء فوالذي مَس محمد بيده» لئن أرادوها 
€ 7 3 : 
لاسيرن إليهم» ثم لأناجزهم فيها. 

فرآهم على قد جنبوا الخيلء وامتطوا الابلء ووجهوا إلى مكة. 

وا عزموا على الرجوع شرف ايو سفيان على المسلمين وناداهم: موعدکم 
الموسم ببدر. 

فقال النبي َيهً: قولوا: نعم قد فعلنا. 

ولا كان المشركون في الطريق تلاوموا فيما بينهم. وقال بعضهم لبعض: َم 
تصنعوا ا أصبتم شوکتهم وحدهم» وتركتموهم وقد بقی منهم رءوس 

فبلغ ذلك النبي بيه فتادى الناس» ونَدَبَهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم. 
وقال: لا يخرج منا إلا مَنْ شه القتال. 

فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف» وقالوا: 
(سمعًا وطاعة). 


ر رن جرلا عربت( رم رد المد سم ر؛ 


وذلك من خَوارق فَوة الإيمان وآياته الكَبّرى؛ فإن هؤلاء المستجيبين كان قد 
برح بهم التعب والجراح تبريحًا. 

فار هة ی اا حمراء الاو د هة الخزاعى E‏ 
فأسلّم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخْذلّه» فلحقه بالروحاء فقال: ما وراءك پا معبد؟ 

فقال: محمد وأصحابه قد تحرفوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا 
في مثه» وقد ذَدمٌ مَنْ کان تخْلّف عنهم من أصحابه. ۰ 

ف 

N Ee E 

قال او ف وو ل قد احا عا ا ت 

قال: فلا تفعل فإني لك ناصح. 

فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال: هل لك أن تبلّمْ محمد 
رسالة وآوقر لك راحلتك بيبا إذا أتيت إلى مكة؟ 

قال: نعم. 

قال: أبلغ محمداً أنا قد أجُمَعنًا الكَرة لنستأصله ونستأصل أصحابّه 

فلما بلغ النبي بيه والمؤمنين قولّه قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 


وقد كان النبي َيه يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء آحد في قبر واحد 
وربما کانوا يفون بثوب واحد؛ لقلة الثياب» ولم يفسلواء ولم يصَل عليهم» كما 
E : :‏ ۶ ۱ 
في صحيح البخاريء» وإن زعم بعض أهل السير أنه صلى عليهم ٤‏ 


f f RK 


چ رل و 


() أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عَتهمَ - ن رسول الله ية گان يَجمَع بين 
الرجلين من فى أحدٍ في توب واحد ثم يقول: أيهم كر أَخْدا للَقَرَآن؟ فَإِدَا شير لَه إلى 
اهنا قَدمَه في اللحد. وَقَال: : آنا شهید على هلاي وأمر بدفنهم بدماتهم. ولم صل عَلَيْهم. 
ES‏ أخرجه البخاري E EEE‏ ۱ 


ررر وراد مرت ار اترا 


ومما يذكر في هذا الشأن أن النبي كَل لما ندب أصحابه للخروج» قال له 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: 


ّ ر ر 2 
NCE EES O am‏ 
ل ا ی و ا ع ا E‏ 
ج چ سا a‏ 
انر فال کلھ د ئی ا کی الله 
قال: إن أباك - حيث أصيب بأحد - أحياه عز وجل ثم قال له: ما تحب 
يا عبدالله بن عمرو آن آفعل بك؟ 


: e TTT و‎ 


الرسول َ4 يثني على ريه: 
و آراد 5 إلى ٠‏ المدينة رکب E ss‏ أن ا 


امراة» فقال علا : ا کا lT‏ ضا ا e‏ 


و ور 


الهم لك الحُمد کله الهم لا قابض َا بصت ولا باسط ّا فضت ولا 
SET CT EOE‏ 


4 7F £ 


ك چ 4 3 سے سے ا سے 


اللهم ایسط علینا من بركاتك ورحمتك وقضلك ورزقك.. 
اللو اى تاك ال الف ای ل ج ابل 
الله 0 أ ۳ ۰ الْعيلَّة. والأَمَن يوم الخُوّف.. 


ت د a E TE‏ ا 


© لر لاسنو رن ر( داس مرب لغ 2 ر ربا( معا ر؛ 


سے رط ا 


والعصيان. اتا من الراشدين.. 


ك م لام 


۰ مسلمین. وأحينًا مسلمين. وألحقتا بالصالحين عَيْرَ خَرَايا ولا مفتونین.. 


yy 7 ی صا و د سے و 2 سر سے‎ 3: E و ي‎ O 


اك 


یہ لک ۔ و صر ص 


الأهم قاتل الكفرة ة الُذينَ أوتوا الَكَتَابَ إِلَه الحق)'. 

ولا رجعوا قال المنافقون فيمن قتل: لو كانوا أطاعونا ولم يخرجوا نا فتلوا. 
غزوة أحد في حديث القرآن الكريم: 

اذا e‏ هدا ار ى ر القران عن هذه الغزوة. 

قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم: 

کان e‏ م لاء ا e‏ عز وجل به ا 

خاکرم الله یه من اراد کرامته بالشهادة من آهل ولایته. فکان ف مما نزل من 
القرآن في يوم حد ستون آية من آل عمران أولها : إوإذ غدوت من أهلك تبوّىْ 
المؤمنين مقاعد لقتال € إلى آخر القصة. 

ت e‏ ا بل تال e‏ 


o 


يرجون آن يهزموا ا ویرد هھ مدحورین. 


(۱) مسند آحمد - مسلد المكيين» حدیث رقم FEEO‏ 


ب 
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لر اس ورن جر ہا س مربت( ر ر ربا( عر ؛ MM‏ 


فال ابن القيم في [زاد المعاد] : 

قال ابن عباس: «ما صر رسول الله في مَوّطن تَصره يوم احد'). 

فأنكرً عليه ذلك فقال: E‏ اللهء إن الله يقول: 

وقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه04. 

إن من استحضر ذلك زد واف غرف ان روو خد کانك اضرو 
لمن حضرها فحسب» بل تَصراً للإسلام وللمسلمين الذين يعملون بما جاء في 
سورة آل عمران في كل زمان ومكان» وفيها هذه الآيات التي جمعت من الحكم 
E‏ بخن اوا 

رو ملم عن النواس بن سمعان که قال: 


م # 7 ی ر ل 8 7 4 ed‏ سے 7 م 2 ر 7 2 7 ن سر ر RR‏ 
«سمعت النيي 1 يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآهله الذين كانوا 
م 2 رھ ~~ 2 
د ا ا لْبَقَرَة وآل عمَرَان, دلا الله ياء تلات 
4 و مے 7 ص ۱ و a‏ 
مال مَا نسيٹهن بعد قال : كانهمًا غمامتان أو تان سوداوان بیتهما شر 


7 اق ار 


أو كأنهما ردان من طَير صَوَافا RAL‏ ) 


وقال اين و ا ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


«ما صر رسول الله في موطن ا يوم آحد». 


ر چ ار 


فلما أنكر ذلك عليه قال: بيني وبين من ینکر کتاب الله ان الله يقول: 
#ولقد صدقکم الله وعده اذ نخر پاذن4(. 


() تسو ان کر 2 

(۲) آل عمران: ۱٥۲‏ . 

(۳) شرق: ضیاء ونور. 

)٤(‏ حزقان: آي جماعتان. 

2 : جمع صافةء وهي طيور تبسط آجنحتها في الهواء. 
)1( ا آي تدافعان. 

(۷) مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ٠١١۸‏ . 
(۸) آل عمران: ۱١۲‏ . 


9 اریت رسن ورن ور( ہا س مرد ن لغ ر راد( عار : 


قال ابن عباس: والحس: القتل. ولقد كان لرسول الله كيه ولأصحابه أول 
ما قاله ا الله عنهما -:«ما تصر رسول الله في موطن 


تصره يوم أحدب قد دل عليه بما وقع في أول النهارء وقد آنزل الله عليهم 


1 


الاس د مدو وا خد : 
الا ن الحرب وعند الخوف دليل على الأمنء وهو من الله تعالى 


وفي الصحيحين عَن سعد بن أبي وقاص كر قال: 


سر م ے م ر ا۹ I‏ 
«رایت a‏ الله اة يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنهء علَيهمًا ثيّاب 


ر سے ی 8 ر رچ 8# e‏ 


بيض كأشد الْقتّال. ما رأيتهما قبل ولا بعد» 


ولكن بجانب هذا التص الذي ذكره ابن عباس ودلّل عليه فإن ما وقع 
بالمسلمين بعد ذلك كان تَصراً للحكم والغايات» أو فَلّ نَصراً في إعداد النفوس 
وتمحيصهاء وجعلها على فقه بدينها وهي تواجه ما تواجهه من مداولة الأيام 
بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومَّن عليها. 


وقد عقد ابن القيم فصلا في [زاد اون [في ذكر د بعض الحكم 


والغايات المحمودة التي كانت في وقعة اس E E‏ 
التي نزلت في سورة آل عمران. 

«وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أمَّهاتيا وأصولها حيث افتتح 
القصة بقوله: لإوإذ ارت م اهلك ف اله متت ماع ا إلى تمام 


(5 ل ران 


ا ا 


e‏ ابن القيم في بيان ب بعض الحكم والغايات التي أفادها من حديث 
[] فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم 
إنما هو بشوّم ذلك 
كما قال الله تعالى: لإولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الأخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضلٍ 
e‏ 
ذال - أ درا E‏ من أسباب TT‏ 
[۲] ومنها: أن حكمة الله وستته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة 
ندال علیهم ار لكن تكون لهم الفاق فإنهم لو انتصروا دائماً دخل 
معهم المؤمنون وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم 
دائماً لم يحصل المقصود من البُعثة والرسالة. 
فاقتضت حكمة الله تعالى أن جَمَعَ لهم بين الأمرين؛ ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والفأبة خاصة. 
[] ومنها: آن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبي سفيان: 
اذهل قاتلتموه آو قاتلک قّال: َعم . قَال: َكيف كانت حربه وحربکم؟ قال: 
گات دولا وسجالاء ندا علا لر وال عليه الأخرى.... قال هرقَلٌ: 
وكَدَلك الرسل تى وتَكُون لَه الَعَاقبَة» (). 


(۱) آل عمران: ۱٥۲‏ . 
)١(‏ البخاري - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم ۲۷۲٣۳,‏ 


مربت لن وران را ا2س جردت ال 9ر ر داو عا ر؛ 


[] ومنها: أن يتميز المؤّمن الصادق من المنافق الكاذب؛ فإن المسلمين - تًا 

أظهرهم الله على آعداتهم يوم در وطَارَ لهم الصيت - دخل معهم في 

الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً. 

فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سَبْبَ لعباده محلَةً ميرت بين المؤمن 
والمنافق. فطاع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة. وتكلموا بما كانوا يكتمونه 
وظهرت مخباتهم. وعاد تلويحهم تصريحاًء وانقسم الناس إلى: كافر. ومؤمن. 
ومنافق» انقساماً ظاهراًء وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دورهم» وهم 
معهم لا يقارقونهم فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم. 

قال الله تعالى: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز الْخبيث 
من الطَّيّب وما كان الله ليطلعكم على اليب ولكن الله يجتبي من رسله من 
TI‏ 

RBC Na EE O E 
بميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم بالمحنَة يوم أحد.‎ 


ن ر م و ر م2 سے ہے 


وما کان الله ليطلعكم على القيب الذي Nas‏ وهولاءِ فإنهم 
متميزون في غيبه وعلّمه» وهو - سیحجانه لرلد أن مب هه زا و 
فيقع معلومه - الذي هو عيب - شهادة. 

وقوله تعالی: #ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء استدراك لما تَقَاه من 
اطلاع حَلّقه على الغيب سوى الرسل» فإنه يطلعهم على ما يشاء من عَيّبهء كما 
قال تعالی: لعالم الغيب فد يظهر على غیبه احد ا04 . 

ge: ۰ e‏ في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسلهء فإن 


(۱) آل عمران: ۱۷۹. 
( الجن 


ب 
ê‏ 


لمر لمو رر ورن ر دادس مرت م 0 لار ر را( م ۷ ( 


[ ] ومنها: استخَراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراءء وفيما يحبون 
ويكرهون» وفي حال ظّفرهم وظَقّر أعدائهم بهم» فإِنْ ثبّتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يحبون وما يكرهون, هم عبيدٌ حقاًء وليسوا كَمَنْ يعبد الله 
على حرف واحد ال عا 

٦ [‏ ]ومنها: آنه - سيجانه - لو تَصرهم داتسا: وأظَقَرهم بعدوهم في کل 
موطن» وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداً تَطَفَتَ نفوسهم» وشَمحّت 


سے م 2 


وارتفعت. 


و ا ا 
الرزق» فلا يصلح عباده لا افر ا E E E‏ 
وا فهو المْدَبْر لامر عباده كما يليق بحكمته. هة جي صر 


[۷] ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغَلَبة والكسرة والهزيمة ا اشوا 
وخضهواء فاسدَوَجبُوا منه العز والنَصَرَ فإن خلَعَة التصّرٍ إنما تكون مع 
eS EY‏ 
قال تعالی: #ولقد نص رکم الله بدر وأنتم ذلَة4(). 


وقال: (ویوم حنین إذ اعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیا)0. 
E OT‏ أن يعز عبد ا 
و وانکساره. 

[۸] ومنها: آنه - سبحانه - هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار الكرامة لم 
تبلغَها أعمالّهم. ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء فقَيض لهم الأسباب التي 
EN N N ECE‏ 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها. 


(0 ل غمران: ١‏ (۲) التوبة: .٠٠‏ 


MM‏ دورن رلا دا س جردت لر رر رباد( سا ر؛ 


E TET‏ تكتسب العافية الدائمة والتصر والغنى طغياناً وركونا 
إلى العاجلةء وذلك مرض n‏ شن جدھا في رها ال1 اة وداد 
الآآخرةء فإذا yT‏ وغالكها A‏ کرو ا 
O O O O O‏ 
فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب» يسقي العليل الدواء الكريهء 
ويقطع منه العروق المؤلة؛ لاستخراج الأدواء منه! ولو تركه لعَلَبتّه الأهواء 
]٠١ [‏ ومنها: آن الشهادة عنده من آعلى مراتب أوليائهء والشهداء هم ا 
ا ا 
ا ا 
ومرضاته» ویؤثرون رضّاه ومحبته على نفوسهم. 
ولا فل لى ل هدو ال وة الا بتو الا المففضيَّة لها هن 
تسليط العدو 
۱١ [‏ ] ومنها: آن الله - سيحانه - إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم ذب قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومَحقهم» ومن أعظمها - بعد 
کفرهم بغيهم» وطغيانهم» ومبالغتهم في آذى آوليائهء ومحاربتهم. 
e‏ والتسلط عليهم. 
ف چک - بذلك - آولياؤه من ذنوبهم وعیوبهه. ويزداد - بذلك - أعداؤه 
من أسباب محقهم وهلاكهم. 
وقد قرر الله تعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا وا تحزنوا وأنتم لأعلون إن 
کنتم مؤمنین +43 إن یمسسکم قرح فقد مس الوم قرح م مله وتك الأيام نداولها 
بين الناس وليعلم الله دين آمنوا رخذ منم شهداء الله لا يحب الطَاليَ4(). 


(۱) آل عمران: ۱۳۹ ۱٤١١‏ . 


ارب ورن چ رادا س مرن ل 5 ر وباو (لسعار؛ mM‏ 


عزائمهم وهمّمهم» وبين حسّن التسليةء وذكّر الحكم الباهرة التي اقتضت إدَالَة 
الكفارء فقال: SS‏ 


> a > OP E 


ر سے ۹ 


فما بالكم ٿهنون و علد القرح والأله» د قفد آصابهم ذلك في سبيل 
الشيطان» وأكةا آصبته في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟! 

ثم أخبر - سبحانه - أنه يداول آيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها 
E‏ ا i‏ دول ہیں آولیائه وآعدائه» بيخلاف الآخرة فان ا 
ونضرها ورجاءها ا للدين آمنوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهي أن يتمَيز المؤمنون من المنافقين. فيعلّمهم علم 
ري ومشاهدة» بعد أن كانوا مَعلُومين في غيبه. 

وذلك العلَّم الغيبي لا يترتب عليه ثوابً ولا عقاب وإنما يترتب الثواب 
والعقاب غلى اللوم إدا صار مشاهداً واقا فن الخس. 

ٹم ذکر حکمة اخری: وهی تاذو مجاه > متهم شهدا ت 
الشهداءَ من عبادهء وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء 
فلابد e‏ 
E‏ للمنافقين الذين نخد عن ا يوم أحد» فلم ي و ولم يتخد 
منهم شهداء؛ أنه لم د يحبهم. فأركَسهم وردهم ليٌحرمَهم ما حص به المؤمنین 
في ذلك اليوم وها أغظاة هن استشهد منهم ف هؤّلاء الظالمين عن الآسباب 
التي وفّق لها أولياءء وحزبه. 


١١2 التساء‎ )( 


0 لر ورن جر ہا س جردت لل ر ریا( عر ؛ 


ثم ذكر حكمة آخرى فيما آصابهم ذلك اليوم» وهي تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النقوس. 
وآيضاً فإنه حَلْصَهم ومحصهم من المنافقينء فتميزوا منهم. 
أنه منهم› وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة آخری: وهي مَحَّق الكافرين بطغيانهم وبُغيهم وعدوانهم» ن 
آنکر علیہ حا وظنهم آن ید خلوا الجنة يدون الحجهاد في سبيله والصبر 
a‏ 


فقال: ام < حسبتم أن تدخلوا الْجنة ونا يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين4('. 

أي: ونا يقع ذلك منكم فيعلمه» فإنه لو وقع لَعَلمَه» فجازاكم عليه بالجنة. 
فيكون الجزاء على الواقع الَعلُوم لا على محرد العلّم. فإن الله لا يجزي 
العبدعلى مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. 


م س i‏ 


ثم وبخّهم علی هزیمتهم من آمر کانوا بتملودك وون لقاءه» فقال: 
لولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ذ فقد رأیتموه وأنتم تنظرون04). 


قال ابن عباس: وا اخبرهم الله تمالی غلی لسان نبیه بما فعل بشهداء 


EE‏ الكرامة» رغبوا في الشهادة فا قتالا a‏ فيه فيلحقون 
باخوانهم» فأراد الله ذلك يوم اة وسببه لهم؛ SS EE‏ ان انهزموا إلا من 


EG _ < O a a 


شاءِ الله منهم» > فأنزل الله تعالى قوله: لاولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن 


سن ص So‏ سے سے 0 0 


تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون). 


E ENIS لمر‎ 


1[ ومنها: أن وَقَعَةً أحد كانت مُقَّدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول 
الله كَل فثبتهم وهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول 
الله ية آو قَتلٌ بل الواجب له علیهم أن يتوا على دینه وتوحیده» ويموتوا 
عليه أو يقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت . 

ادوا لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء 
به» فكل تقس ذائقَة اموت وما بث محم بلا ليُحَلَد TT‏ بل 
ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لابد منهء سواء مات رسول الله لا 

ا 

ولهذا وهم على رجوع من رَجَعَ منهم عن دینه لا صرح الشيطان: «إن 

a e E E و‎ 

فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن رص يضر الله شيئا وسيجزي الله 

الشاكرين4('). 


والشاكرون: هم الذين عرفوا قَدر النعمةء فتبتوا عليها حتى ماتوا أو فتلوا 
فظهر آكّر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله ٤ء‏ وارد مَن 


ارد عاي عقبيه» وثیت الشاكرون على دیتهم» فتصرهه الله واعزهه. وظفرهه 
بأعداثهم. وجعل العاقبة لهم. 


ئ ف حوض المنايا مورداً a‏ ا ن ا 


عن موفف القيامة مصادر شتی . 


#فريق في الجنة وفريق في السعير). 


)۲( الشورى: ¥۷ 


ل 


۷ ( لر نوري رل دادس مرت لر 3رر زاھ( لمر 


م ا ص ص ا 1ص 


لهم كثيرون»ء فما E‏ ت ضَعفوا 
استكانواء بل تَلَقّوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام. 
فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة. بل استشهدوا أعزةٌ كراماًء مقبلين 

غير مدبرين. [والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ]. 

a O E 
5 a ریم أن يبت يثبت أقدامهم. > وآن‎ a اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم»‎ 
على أعدائهم. فقال: وما کان قوم إلا آن الوا رب اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في‎ 
أمرنا وثبت ت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين4(.‎ 


۴ 9 چ چ 


اع الو انالك إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما 


يسدَزلهم ویهزمهم بها > وآنها نوعان : تقصير في حق أو تجَاورٌ في حد وأن 
الثصرةَ منوطة بالطاعة. قالوا: لربتا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا فى أمرنا). 

ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم 
a SS aS‏ على آعداتهم» TT‏ 
يعلمون آنه بيده دوتهم» 4 إن لم يكبت أقدامَهم وينصرهم لم بد يثبتوا ولم 
ينتصروا . 


فوفوا المقامين حقهما: 
مقام المقَتَضَى: وهو التوحيد» والالتجاء إليه سبحانه. 


ومقام إزالة المانع من النصرة: وهو الذنوب والإسراف. 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ . 


ل 


لمرد تارتن رساد مرت ر 8ار رب ااا 


هخد رهه سات دفن طاغة عدرهه وار انهه إن اطاغوه خرو 
الدنيا والآخرة. 

وفي ذلك تعريضً بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين نّا انتصروا وظَمَروا 
e‏ 
فهو المنصور. 

ثم أخبرهم آنه سيلقي في قلوب أعداتهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم 
عليهم والإقدام على حربهم» وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على 
آعدائهم . 

وذلك ارت ا في قلوبهم من الشرك بالله.. 

وعلى فدر الشرك کو ا ف شيء خُوفاً ورعباً. 

والذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بالشرك» لهم الان والهدف والفلاح 
والمشرك لة الخوف والضلال والشقاء. 
الوعد» وآنهم لو استمروا قل الطاعة» ولزوم مر الرسول ع لاستمرت 
الطاعةء ففارقتهم النصرةء فصرفهم عن عدوهم؛ عقوبة وابتلاءء وتعريفاً لهم 
OA A TT‏ 

ثم أخبر - سبحانه - آنه عفا عنهم بعد ذلك کله ونه ذو فضل على 
عباده المۇمنىن. 

قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم 
من فَتلواء ومثلوا بهم» ونالوا منهم ما تلو۱۵ 


N‏ لر لسو رن ورال اس ع رمن ل ر ر ربا( ع ر؛ 


a EE‏ سا تَاصلهم ولكن بعفوه عنهم دقع عنهم عدوهم 

ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينء أي: جادينٌ في المرب والذهاب 
في الأرض.» أو صاعدين في الجبلء لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم 
فد في آخراهم: إلى عباد اللهء آنا رسول الله». 


ںا ر چ ا M~‏ 


کی یا د کا اد 

وقیل: جاراکھ ا ا م واه کی غو ا و ه إلى عدوه» 
الف ف ل را ء على العم الذي أوقعتموه بنبيه. 

والقول الأول أظهر لوجوه: 
# [أحدهما] أن قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم4( تنبية 
على حكمة هذا O e‏ 
a‏ 
a aR eas a‏ ر 
رسول الله کل قد تل OT‏ وليس المراد 
ان ا ؛ لتمام الابتلاء والامتحان. 
E E DDE a‏ 
وأصحابهء وترات استجابتهم له وهو يد عوهم) ومخالفتهم له في لزوم 


ا سرد لورت لادم روق ر 9ا6ت 


4 سے ب 


eae‏ وتنازعهم في الأمر وفشلهم رو هاو ار ا 


e 


we 


فترادفت عليهم الفموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن 
تدارکهم بعقوه» لكان آمراً آخر. 

ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته» أن هذه الأمور التي Ss‏ ا ا 
موجبات الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع نار المستقرة» فقيض 
لهم - بلَُطّفه - lG‏ 
ا 

فعلموا - حينئذ - أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالهاء ودفعها 
O N EA N N‏ 
فکانوا اا جد عدا ف اا ا ن عاييم منوا وا 
ت الأجسَام بالعلل» ثم إنه تدارکهم - سبحانه - برحمته وخفف عنهه 


ed 


ذلك ل E‏ الذي آنزله عليهم أمنا مه ورحمة. 


Ey‏ اکت علامة SEC‏ بدر. 
وأخبر آن من لم يصبه ذلك اال دك د 
ولا أصحابهء وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظن 
الذي لا یلیق بالله بآنه - سبحانه - لا ینصر رسولّه» وأن أمرَهَ سيضمحل» وآنه 


وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقَدره» ولا حكمة له فيه. 
کر ا گار الیک و کار ادو وا گار ان ته أمر زسولة ونظهرةهای 
الدين كلّه. 

وهذا هو ظَن السوّء الذي ظته المنافقون والمشركون به - سبحانه وتعالى - 
هي سورة الفتح. 


ا اسر ورن ر 2 ورا ادس مرت لر 5 ر ریاف( سر 


يقول - سيبحجانه -: ٠‏ ل(ويعڌب المتافقن والمتافقات والمش ركن والمش ر کات 


ص 


چ 
٩‏ 


الان باللّه ظن ال عليهم دائرة السوء ء وغضب الله عليهم ولعتهم وأعد ھم 
N‏ 

ان هدا اظن e‏ الجاهلية المنسوب إلى آهل الجهل. وظن 
غير الحق؛ لأنه ظر غير ما يليق بأسماته الحسنى وصفاته العليا وذاته رة 
فک کم يخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالريوبية 
والآلوهيةء وما يليق بوعده الصادق الذي / A‏ وبکلمته التي سيیصت ل 
آنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولحنده بآنهم هم الغالبون. 

فمن ظن بأنه 2 صر رسوله. ولا ت a‏ يۇيدە و ويعلیهم 
الشراف على التوحيد والباطل على الح إدالَة مستقر يضدحل ما e‏ 
والح اضمحلالاً لا يفوم بعده أیداً 

gal a o CM E 
وصفاته و‎ 

فان حمده وعزته وحكمه اله تأبّى ذلك» وتأبى أن يدل حزبه وجنده. 
TTT‏ المستقرة والظَمَرٌ الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. 

ا رک ا کو کا 
وكذلك من أنكرَ أن يكون ذلك بقضاته وقدره» فما عرفه ولا عرف ا 


ا م 


وملكه وعظمته. 

وكذلك من آنكر أن يکون مدر ا E‏ وعیره a‏ وغاية 
محمودة يستحق الحمد عليه > وآن ذلك إنما ا ا 
حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فَرتهًا. 


1 الفتح:‎ (١( 


ب 


.چ 


لمرد لن ور ج ر دا س مرن ل 9 لر ر ریاد سا MM‏ 


وأن تلك الأسباب المكروهة الُفْضيّة إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة 
لإفضائها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له. 

قا رها هند ا ها عا و ايا تاطا ذلك ظى الذي 
E a A‏ ا ا ۱ 
كفروا فويل للذين كفروا من النار4(. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلّم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتهء 


8 م 2 
وعرف موحب حمده وحکمته. 
ا ا ے م 4 2 ن ن Ear‏ 
فمن فنط من رحمته» وآيس من روحه» فقد ظن به ظن السوء. 


م چ م ی 
ومن جوز عليه أن يعذب آولياءه - مع إحسانهم وإخلاصهم - ويسوي 
بينهم وبين أعداثهء فذقد ف به اله و 


ا 2 2 چ ر ے کے ا ar‏ 2 
ومن ظن به آنه يترك خلقه سدى معطلين عن الامر والنهي» ولا يرسل إليهم 
و وہ رر ی ر رور ا : ل ن 7 ّ2 


ومن ظَنْ أنه لن يجمَع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار یجازی 
المحسن فيها بإحسانهء والمسىء بإساءتهء ويبين لخلّقه حقيقةً ما اختلفوا فيه. 
ويظهر للعالمين - كلهم . صدقه وصدق رسله. ون آعداءه كانوا هم الكادبينء 


ومَنْ ظَن أنه يضَيْعَ عليه عملّه الصالح - الذي عملَه خالصاً لوجهه الكريم 
علی امتثال آمره - ویبطله عليه بلا سَبّب من العبد. أو أنه يعاقبه بما لا صنَعَ 
فيه ولا اختیار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله 


هو سبحانه. 


TY ص:‎ )۱( 


9 (ر نو رن راا س رین ل 9رر زیامت ا ر: 


أو ظَّن أنه يجوز عليه أن يَوَيْد أعداءّه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يويد 
بها آنبياءه ورسلّهء ویجریها على يديهم يضلونَ بها عباده. 

E E E TE E 
سافلين» و ف ان عمره في عداوته وعداوة رسله‎ SS ES 
الو على علین» وكلا لامرن عنده هي ا و ولا تخزفا‎ EEE ودینه»‎ 
ووفوع الآخر إلا بخبر صادق؛ و الا فالعقل لا يقضي بقبح‎ E 
MEG آحدهما و الآخر.. فقد‎ 

ومن ظَّن به آنه احبر عن نفسه وصفاته وأفماله بما ظّاهره باطلٌ وتشبیه. 
و وترك الحق لم يخبر بهء وإنما رمَرَ إليه رموزاً بميدة»ء وأشار إليه 
إشارات ملغزة. ولم يرح به وصح - دائما E‏ 
وأراد من خَلّقه أن يتعبوا أذهاتهم وفواهم وأفكارهم في تحريف کلامه عن 
کک وتأويله على غير تاویله و له وجوه الاحتمالات اة 
على عقولهم وآرائهم لا علی کتابهء بل آراد منهم آلا یحملوا کلامه علی ما یعرفون 
N E SS‏ 
a‏ ققد lt‏ 

وان د انه ولم 2 ل عن البيان وعن 2 
e ES yT‏ عن الحق بصریحه دون الله 
ورسوله» وأن الهدى والحق في کلامهم وعباراتهم. وأمًا كلام الله فإنه يوْحَذ من 
افر اا ا 


ن 


ار لو رف چ را داس مرم الغ 2(9 لار ر ردا( د س N‏ 


و اا لر اف هو لطا ا ال 
الجاهلية('). 

ثم قال صاحب [زاد المعاد ] بعد مّزيد من بيان فيمَنْ ظَّن بالله ظَّن السوء: 

والمقصود ما سافنا إلى هذا الكلام من قوله: #وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
ون بالل ير الح ن هة( 

ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطلء وهو قولهم: هل لنا من 
الأمر من شيء4. 

وقولهم: #لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلتا ها هنا . 

فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القَدر ورد الأمر كله إلى 
الله ولو كان ذلك مَقَصودذهم بالكلمة الأولى ما دموا عليه» ولا حسن الرد 
عليهم بقوله: «قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظَّن الجاهلية. 

ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل - هاهنا - هو 
التكذيب بالقدرء وظنهم أن افر گان إليهم؛ وکان رسول إلله ا ET‏ 
تبعاً لهم يسمعون منهم» نّا أآصابهم القتلء ولّكان النصر والظفر لهم. 

فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظّن الباطل. الذي هو ظَّن الجاهليةء وهو 
لظ“ e‏ إلى آهل الحهل الذين يرعمون - لعغد قاذ القضاء والقدر الذي 
اک SS‏ قادرين على دفعه. وان الأمر لو كان إليهم نا 
EES RE‏ 

فأكذبهم الله بقوله: #قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 
و وة عل 


OEE a O 
۱١: )1ل غهزان‎ ¥( 


وا اد اله کار وا اقا ا ا وا ل ك 
الاس ادل اوو 

وما جَرّى عليكم من الهزيمة والقَتّلء فأمره الكوني الذي لا سبيل إلى 
دَفّْعهء سواءٌ کان لکم من الأَمَّر شی أو لم يكن لَكُم» وأنكّم لو كنتم في بيوتكم» 
وقد كَتب القَتّل على بعضكم» لحَرَجَ الذين كَتبَ عليهم القَتّل من بيوتهم إلى 
مضاجعهم ولابد. سّواء کان لهم من الأمر شى أو لم يكن. 


وهذا من اورا ا إبطا لا لقول اله التَمَاد الف ا آن يصع 
ما لا يشاؤه الله وآن يشاء ما لا يقع. 


ثم أخبر الله عن حكمة آخرى في هذا التقدير: هي ابتلاء ما في 
صدورهم» وهو اختبار ما E‏ الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا 
ايماناً وتقسليماًء والمنافق ومَنْ في قلبه مَرض. لابد أن يَظّهّر ما في قلبه على 
جوارحه ولسانه. 

ثم ذکر حكَمَة أخرى :وهى تمحيص ما في قلوب المؤمنينء وهو تخليصها 
وتنقيتها وتهذيبهاء فإن القلوب يُخالطها - بعَلَبّات الطبائع. وميل e‏ 
وحكم العادةء وتزيين الشيطانء واستيلاء الغفلة - ما يضاد ما اودع فيها من 
الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مُستَّمرة لم 
ن من هدوا اة e‏ 


الگريه ن عرض له داءء إِنْ e‏ یتدارکه طبیبه ا وتنقیته من جسده وال 
خيف عليه منه الفساد والهلاك. 

فکانت د ا سيحانه عليهم - بهذه الكَسّرة والهزيمةء وقَتّل من قَتل منهم - 
تعادل نعمته عليهم بتصرهم وتأييدهم وظّفرهم بعدوهم. 


E DENIS لمر‎ 


قله عليهم النعمة الثامة فى هذا وذاك. 


ٹم آخبر > سبحانه وتعالی - عن تولی من تولی من المؤمنين الصادقين في 
وس ا 


ذلك اليوم» وأنه لسدسب گسبهم وذنوبهم» ا التنطان بتلك الأعمال ا 
ا فکانت أعمالاً جنداً علیهم؛ ازداد بها عدوهم فة 


فان ا قمال حه الفخ وحن E‏ فللعبدگل وقت سرية من نفسه 
تهزمه E RES‏ عَدُوّه بأعماله من حیث ين آنه اله بها. > و لبعث 


ليه رة روه مع عَدَوه من حیٹ بشن انه يقرو عدو 
8 ص ر چ ر 4 
ا سے وک 
یشعر آو يشعر ویتعامی . 
5 : ا Cs‏ و 
ففرار الإنسان من عدو - وهو يطيقه - إنما هو بجند من عمله بعثه له 
8 سے ا 


E‏ - سبحانه -: أنه عفا عنهم؛ لأن هذا الفرّار لم يكن عن نقَاق ولا 
بشك» و انما کان عارضًاً عفا الله عنه. فعادت NE‏ الإيمان E‏ الیئ 


مرکزها ونصابها. 


ثم كررَ عليهم - سبحانه - أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل 


ر 
ولگ 


صبتم 


E E 


ليها اتم انی هڌا فل هو من عند سکم ِن الله عى كل شيء قديرً4(. 
ارقا ف وا ق و قال = ا 
لوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ویعفو عن كتير 04. 
وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك04. 


)۲( السساعة ۹ 


® لار لمر رن راا س مربت لل ر ربا( ع ر؛ 


ا ا اا ا وا اه ف اله وا عات 
اكه إنما NOTE‏ 

فالأول قضله: والتاني ل EE‏ ين وة وعدله» جار عليه 
ا ماض فيه ر فا 

وختم الآية بقوله: ‏ إن الله على كل شيء قدير) بعد قوله: قل هو من عند 
أنفسكم4 إعلاماً لهم بعموم نره مح کل وأنه عادل ار 

وفي ذلك إثبات القدر والسبب» فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم» وذكر 
عموم ال وأضافها الیئ لفسهةه» ا ينمي الحير» و ينهي القول 
بابطال القدرء فهو يشاکل قولّه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 
حکیما4(). 

وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفةء وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته. 
وأنه هو الذي لو شاء لصَرَفّه عنكم. فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا 
E EE‏ 

وكشف هذا المعنى وأوضَحَه كَل الايضاح بقوله: #وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فيإذن اللّه04). 
بضارین به من أحد إلا بإذن الله4(. 

م أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهو أن يَعلم المؤمنين من المنافقين علم 


عيان ورؤية يتميز فيه أحد ا و ظاهراً. 


.١ الإإنسان:‎ )١( 
. ۱١١ آل عمران:‎ )۲( 
.٠١١ البقرة:‎ )۳( 


لمر لسو رن ج ردا س کرم DE‏ 


رګ 8 


وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 
المؤمنونء وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم» وعرفوا مؤد النفاق وما يؤول إليه. 
وكف جرم اة دة الد نا وا رة فود عله تفساد انتا وال رة 
فلله.. كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغةء ونعمة على المؤمنين سابغه. 


وكم فيها من تحذير وتخويف. وإرشاد وتنبيهء وتعريف بإسباب الخير 
والشر ومالهما وعافبتهما. 

تم زی نبيه وأولياءه ف فتل منهم هي سبیله اخ تعزية وألطقها وأدعاها 
الى الرضى بم 2 E epg‏ 


O20 r 


O0~/ 0Q0 r 


فجمع لهم إلى الحياة الدائمة 8 الزك منه» وآنهم عنده» وجریان 
الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضلهء وهو فوق الرضىء» بل هو 
کمال الرضی, واستیشارهم باخوانهم E‏ 
ونعيمهم. واستبشارهم بما یجدد لهم كَل وقت من نعمته وکرامته. 

وذگرهم - سبحانه - في اء هذه لمحَة - بما هو من أعظم متَنه ونعمه 
عليهم التى إن قابلوا بها كَل محََة تنالهم وبليّةء تلاشت في جنب هذه المنة 
والنعمةء ولم يبق لها أثرُ البتهء وهي متته عليهم بإرسال رسول من أنقفسهم 
اليهم» يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, وينقذهم من 
الضلال - الذي كانوا فيه قبل إرساله - إلى الهدىء» ومن الشقاء إلى الفلاح 
ن الط ىا رون الل الى ا 


N‏ رت رن ور باس جردت لز 4ر ر ربا( مع ؛ 


فكل بليّة ومحنة تنالٌ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له مر يسيرُ 
جداً في جنب الخير الكثيرء كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل 
لهم به من الخير. 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند آنفسهم ليحذرواء وآنها بقضائه وقدره 
ليوحدوا ویتکلواء ولا يخافوا غيره. 

وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم. لثلاً يتهموه في قضائه وقدره» وليتعرف 

ولاهم بها أعطاهم مما EN‏ وأعظم خطراً مما فاتهم من 
النصر والغنيمة. 

وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه ولا 
يحزنوا عليهم . 

فله الحمد كما هو أهلّهء وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله('. 

SE SESE SE 

وة د ك تان اة رة 

وبعد حديث القرآن الكريم عمًا جرى في غزوة أحد» وقد رأينا دلالة آيات 
الكريم في واقع» وأبصرنا في جميع ما رأينا كيف يبُصرنا القرآن لتنعم بنعمة 
الثبات على الإيمان فى مداولة الآيامء لتكون العاقبة لنا. 

ق کو ا ےو ا واا ن 

وبعد .. تعالوا بنا لنرى بيان الستة الُطَهُرّة في ذلك ولتكون دراستنا لوقائع 
اة انور ة درا س رة وذ گری اتج رها کے گل کے :ولا تیب عدا کی 


ر آو ا 


.٠١١۷ - ۱٥٤/۲ زاد المعاد:‎ )١( 


ري 
5 


رد نورت رہام جرت لم لر الا 


ويلك ومن ذلك تفرك حكهة الحاة وغانة الوخود ولا امل ای آم - 
ہے ہہ 


روی البخاری ومسلم عن زید بن تابت قال: 


ما خَرح لبي اة إلى أحد رج تاس من أصحابه. فَقَالّت فرقة: 


تقتلهم. وقالّت فرقة: ٠‏ لا تلهم َرَت لإفما لکم في المنافقين تین 4( وقالّ 
ال اة انها في الرجالء كما تتفي التار حَبثَ س 


وری ي وآبو داود عن البراء 5 ت قال: :«لقيتا المشركين يومَئن 


واحلشن التبي کا جيشا من الرمَاة. وأمر عليهم عبد الله وال ن کا 


ر 
2 4 م ل 722 سے ا سے 


رآیتمونا هرا عليهم فلا تبرحواء وإِن رأيتموهم ظَهروا علینا قلا تعينوتًا. 


ت E‏ سے 2 
0 


فما لَقيتا هربوا حتى رأَيّت النْسَاء يشتّددنَ في الجبّل. > رفَعَنَ عن سوقهن, 
سے و س ر و 2 وروت 

OT 

فاخدوا بقولون : الغنيمة الغنيمة. 


رچ ر ۹ 


قال عبد اللّه: ٠‏ عهد إلي اة أن لا تبرحوا. 


م مو r‏ 
فابوا فما ابوا صرف وجوههم». قَأصيبَ سبعون قتیلا 


وار ا ا فقال: آفي القوم ا 


فقال: لا خاد 


هَقَال: أفي الَقَوم ابن الخْطًاب؟ 


(۱( التشتاء: AA‏ 
(۲) البخاري - كتاب الحج» حديث رقم ٠١١١‏ . 


لمر لمو ن را سا س ورل ا2س مرت لل رر راف( س : 


سر چ ب کا 


فَقَال: إن ھۇلاء فوا O OT‏ 


سے سے ا سے 7 سے چ را ر سر سر 7 م 


فلم يملك عمر نمه فَقَال : كَدبت يا عدو الله د بى الله علَيْكَ ما يخزيك 


کے کہ وس r‏ و ور 
ل آبو سقیان: اعل 

ا ا و 
۹ ر رل ا 

فالوا: ما نقول؟ 


سے ر 2 ور م سے ہے 


قال ابو سقيان: َا الْعرى ولا عزی لَكم. 
فقال ا ا : . و 
الوا : ما دقول؟ 


سر م 2 8 لھ و ر س وا م g92‏ 
قال: قولوا: الله مولاتًا ولا مولّى لَكَم. 
A‏ چ س ر و gg‏ م ور ے ہہ 9و 


قال أبو سفيان: یوم بیوم بدرء والحرب سجال» وتجدون مَلَة لم مر بها 


ر 29 ر 8 )۱( 
ولم تسۇني) `. 


وروی البخاری ومسلم عن تس سره قال: 


ا گان يوم آحد انهزم التاس عن التبي يا وابو طَلَحَةَ بين يدي النبي کيا 
eT E‏ رامیا شدید انزع کسر ومذ 
قوسین أو لاا . 


ر م وم روق رو 


e فول انها‎ sS 


س سے و 
ي ص 


e e Î 


(۱( الفعاري - کتاب ا حدیث رقم ۲۷۲۷ 
(۲) مجوب عليه بحجقة لَه : آي يقيه بدرع من جلد . 


af 


ررر لادی عرق ل ویار 


سے سے سے 4 722 


e E O E E 


سرس 9 ا م ا 


انها > ثم AT‏ قران في هواه اق 


سے سے سے 7 E‏ ا 


وقد وفع السيف من يدي ابي طلَحة ِم مرتيّن Es‏ 


وروی البخاری ومسلم والترمذى عن اتس ره قال: 


م 3 8 


«غَاب عَمّي أنس بن النضرِ عَنْ قتال جدرء هَقّال: یا رسول الله غبت عن 
اول قتال قاتلت المشركين. ئن الله أشَهدَني هتال المُشركين يرين الله ما أصتّع. 


او n‏ امسلمون. قال ا و إلَيَكَ مما 


ہہ ّم سے چ ور ےم چ ل وچ ا re‏ سز بل 
« 


مق قامتطبل سد معاد شقا يا سعد بن معاذء الجنةً ورب 
النضر إبي جد ریحها من دون أحد. 

ر س وکو ر ور ےو کہ ر ر ل ر س م ر م 

قال سعد : فما استطعت بيا رسول الله ما صنعة 


سے اس ر 27 سر س ص 
oY‏ 


قال اسر َوَجَدتا به يضما ماني ضَرَة سيف أو ةمع أو رمي 


سے سے م ور کے ےو 


بسهم ووجدتاه قد فَتل وقد مَل به المُشرگونَ. فَمَا ره اا إل اده ببتانه. 


قال انس و کا u‏ أو نظن أن هذه الآية رلت فيه وفي أشبّاهه: 


ص رو ر م ر ر 


لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
نظ ر وما بوا نیل4( 9). 


وروی البخاری ومسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 


)١(‏ النقز: الوثب والقفز, والمراد أنهما كانتا تحملان القَرَبً وتقفزان بها. 
(۲) البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم ۲۷۵۷ . 

(الاخرات؟: 

. ۲٥۹۵ البخاري - كتاب الجهاد والسیر» حدیث رقم‎ )٤( 


8 لمر لمو ل رادا ورل دادس مرد ت لز 9 ر ریاف( ع 


ص 3 


«قال رجل للنبي بلا يوم أحدٍ : اریت إن فتلت هَأَيْنَ انا قال :في الجنة . فَالقّی 
َمَرَاتٍ في ده تم قال حبّی هَن( 

وروی البخاری ومسلم عَنْ عَافشَة - رضي الله عنما - الین استجابوا لله 
رالسش ا القرح للّذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيي04. 


قالّت لعروة: ا ابن تيء كان أبواك منم ازير وُو بكرا أصَابَ 


رسول الله 4ة ما أَصَاب يوم أ أحد وانَصَرف عنه المُشركون. E‏ يرجعوا. 


ہے 7 مص و سے ار 


قال: مَنْ يذهب في رهم اندب مهم سبمُونَ رجلا قال: کان فیهم ابو بكر 
م E‏ 

قال الحافظ بن كثير: «وهذا التشياق غريب خدا .فان المشهور هن 
أصحاب المغارى أن الذين خرجوا مع رسول الله عة إلى حمراء الأسد كل من 
اا وا ماه كل م عا و انان 

قال الشامي: «والظاهر أنه لا تخالُف بين قول عائشة وأصحاب المغازي؛ 
لأن معنى قولها: فانتدب لهاء فانتدب لها سبعون آنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق 
الباقون». 


2 f 


.٠۷٤١ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )١( 
.۳۷٠۹ البخاري - كتاب المغازي» حدیث رقم‎ )۳( 


ردنر رت وراناد مرەن لر 98ر ريال 


® بني ال »۰ 
في رييع الأول سنة > ه 


قد آسافنا آن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمین إلا آنهم ل 
یکونوا آصحاب رت وقرف بل کانوا صاب دز ومؤامرة فکانوا 
يجاهرون بالحقد والعداوةء ويختارون أنواعاً من الحيل لإيقاع الأذى بالمسلمين 


دون آن يقوموا للقتال. 


٤ aR 
ولكنهم بعد وقعة أحد تجرآواء فكاشفوا بالعداوة والغدرء وهاهم بنو‎ 
النضير ينقضون عهدهم مع رسول الله َي وكان ذلك بعد بدر بستة آشهر,‎ 


سيب الغزوة: 
E EG‏ 


ہو 


قالوا: نمل يا با القاسم» آخان هاا ا 


we 


سے 
لرا 


م خلا بعضهم ببعض. وسّول لهم الشيطان الشقَاءَ الذي تب عليهم 
فتامَروا على قتّله عله وقالوا e‏ و ا E‏ 
LS‏ 

فال فاهه غغرو بن ااا 

فقال لهم سَلاّم بن مشَكّم: لا تفعلوا؛ فوالله لیخّْبّرن بما هممتم به وإنه 
اد ای او 

E le TM N E as 
فنهض مسرعاًء وتوجه إلى المدينة. ولحَقَه أصحابه» فقالوا: َهضت ولم نشعر‎ 
۰ بك» فأخبرهم بما همت يهود به.‎ 


0 سرت اسن ورن عراس مربت لز رر رباد( عار 


وبعث إليهم رسول الله بي: «أن اخرجوا من المدينةء ولا تساكنوني بهاء 


وقد اک هرا رد شاا ا 


این آبي بحرض البهود على عدم الخروج: 
آقام بنو النضير أياماً يتجهزون» فأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبئ: أن 


سے و م 


E e‏ ا ا 


ال ا ق لهه ی ر ا 
إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. 

رو و ا ا 
فلما انتھی إليهم. > قاموا على حصونهم يرمون EE‏ والحجارة» واعتزلتهم قَريظة. 
وخَانهم ابن بی وخلفاؤهم من غَطَقًان, ولهذا شب - سبحانه وتعالی - قصتهم 
وجعل متلهم (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فما كفر قال إِلي بريء و مك4( 0 

فإن سورة الحشر هي سورة بنى النضير, وفيها مبداً قصتهم ونهايتها . 
الرسول ي يحاصر بني النضير: 

أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله - رضي الله عتهما - عن النبي يا 
أنه حرق نَل بني التضير وَقَطَح وهي ای)0 . 

فأنزل الله تعالى: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها فائمة على أصولها فيإذن 
الله وليخزي الفاسقين4(). 
() الحشر:١٠‏ . 


)۳( البويرة. و 2 بنی س 


TINE ا‎ A E e 0% القرآن. ا‎ 
الحشر:0.‎ )٤( 


امريد رد امن ررتن را ا2ی نوفلتلا 


فأرسلوا إليه كلة: نحن نخرج عن المدينة. 

فأنزلهم على آن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وآن لهم ما حملت الإبل 
إلا السلاح» وقبض النبي بط الأموال والحامَة 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله َيل لنوائبه ومصالح المسلمينء ولم 


1 ہے لط ص 


يخَمسها؛ لأن الله أفاءَهًا عليهء ولم يوجف"' المسلمون عليها بخْيل ولا رگاب. 


آخرج البخارى عن عمر كوالت قال: «كاّت أموال بني التضير مما أفَاء الله 
على رسوله ا مما لم يوجف E‏ 


ر رر او RR‏ ر و 


لله بل حاص وكَانْ ينفق على أهله نَمَقَةَ سنته» كم يجمل ما بقيّ في السلا 
والَكَرَاع عدةٌ في سَبيل الله 


ما نزل في بنى النضير من القرآن: 
نزل في بنى النضير سورة OE‏ ما أصَّابهم الله به 


o 


فقال تعالی: هو الّذ أ ج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
n‏ 


حیث لم بحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بأيديهم وأيد 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار4( 

تم قال الله عن المنافقين: لالم ڌ تر إلى الذين نافقوا) یعنی عبدالله بن ات 
اانه ور کان على نارهت ولون لإخوانهم لذن كفروا م من هل 
)١(‏ الإيجاف: سرعة السيرء وهو كناية عن الجهاد والقتال. 
(۲) الَكرَاع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب» ومن الدوابً : ما دون الكَعّب. 
(۲) البخاري - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم ۲۱۸۹ء كتاب تفسير القرآنء حديث رقم ١١0٤ء‏ 


مسلم - کتاب الجهاد واأسيرء حدیت رفم ® 
E)‏ 


4 لمر لمر ن مر ل2س مرت ر 3ر ریا( لمر 


ey E E i NE 

إلى فوله: کمثل الذين من تل ي ذاقوا وبال أمرهم ولھم اف 
یم 0 e‏ إلى قوله: #كمثل الذين من قلهم قریبا ذاقوا وبال 
أمرهم وهم عذاب ليم ال4 كمتل الشَيطّان إذ قال للانسان اکفر فما کفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالين ل فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين4(. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن بنى النضير لم يسلم منهم إلا رجلان: آبو کعب 
ابن جحاش «يامين بن عمير» وآبو سعد بن وهب» آأسلما على آموالهماء 
فاآحرزاها. 

قال: وقد حدثني بعض آل يامين آن رسول الله يه قال ليامين: ألم تر ما 
لقيت من ابن عمك وما هم به من شاني؟ 

فجعل يامين ابن عمير لرجل جعلاً على أن يقتل له عمرو بن جحاش. 

هكذا يذكر ابن إسحاق.. ولكن الأَمَّرَّ أعظم من ذلك فى دلالته وعبُرته. 
کی الها نو اا اه اا ا و ا 
ويرى كم أساء النقاق إلى أهلهء وما أوفَعه بهم وبمن صدقهم أو ركن إليهم 


لفاعتبروا يا أولى الأبصار04). 


لخو 
(۲) الحشر: .٠١‏ 
(© الحتر 3 ۷ 
(©) لخر : 


ب 


2 DENS لمرد‎ 


فإن ما وقع لا يراه إلا أصحابٌ الأبصار التافذة إلى حقائق الأمور وإلى 
مواقع العبُرة والعظًةء فقد جاء في السورة قولّه ا 

لالم ڌ ll‏ الذين نافقوا قولون لإخوانهم دين كفروا من آهل الكتاب لئن 
م 1 ۱ 
ارجم نخر جی معکم ولا طیع فیکم احا آبدا وإن فوتام تصر نکم 

ااا هوا اطاط ا اك ان هه ن فن 
اكرول 

امنافقون وفريق من آهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفرواء وهى أخوة 
قد تری آثارها في تداول الأيام» حيث يركن هؤلاء إلى أولئك. ولا تلبث الأيام 
آن تکشف ما هم عليه من کُذب وبهتّان. وأن یری الناس منهم ما أَخَبّرَ الله به. 

فقي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كان المنافقون - وعلى رأسهم عبدالله 
ی توا هن ال ی د د اا 0 می ف ورای 
غعيرهم من يهود المدينة. وينذرونهم مما يمكن أن يَفَعَل بهم محمد بل كما هَعل 
تى انير ويعطودهم العهّدَ كما أعطوا بنى النضير. 

ولقد جاءت الأيامٌ بما ينطق بصدق آيات الله وبما يخزى اليهود ويفضح 
المنافقين. 

لفك كال اتاففون لإخوانهم من بنى النضير: #ألم تر إلى اأذين نافقوا 
يقولون لإخوانهم الین كفروا م من أهل الكتاب لين أخرجتم لتخرجن معكم ولا 
نطيع فيكم أحدا بدا وَإن وت صر نکم والله يشهد إِنهم کاذبون + لکن 


أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم 
( الحشر ٣ا‏ 


E AA 


2 لر لسو رن ر( داس مرن ل 9 ر ریا( ر : 


لا وفاء بعهد» ومن لم يف لله كيف يرَّجَى منه أن يفي للناس؟! 

فلو آخرج حلفاؤهم ما خرجوا معهم» ولو فقوو ما قاتلوا إلى جانبهم» ولو 
قاتلوا إلى جانبهم نّا صَبَروا على القتال ولا قَبَتّوا عند اللقاء؛ لأنهم إن قَاتَلوا 
الا و ا ا ا ی ی ا وکا ك 
الدائرة عليهم وعلى من حالَقهم. 

وها ات هن اا ال ال ةا < فا م ند 
غلى الوجة الذى أ خيرت به والتى مسجل ها التارنع معجرة تاطةة أن هذا 
القرآن العظيم من دن عليم خبير. 

E E SE. E DE 


ومما يجب علينا - ونحن نتدبر سورة الحشر - أن ذرى حديث القرآن في 
هذه السورة عن ا خوة ET‏ 

آل الأنصار والمهاحرين والذدين جاءوا من بعدهم: في الآيات (۸ )٠١-‏ 
من هذه السورة وأخوة المنافقين وطوائف من يهود: في الآيات )۱۷-١١(‏ من 
هذه السورة لنَرى ما يحقَّقه صدَق الإخلاص لله والوفاء وما يجنيه أصحابٌُ الكفر 
والراة نذرى هذا وذاك لنقف عند مر ذي بال ق صلاح الإنسان» وهو النظّر في 


ر ب سے ر 


كل أمّر إلى العاقبة والجزاء فإ ن أمر عاقبته. وان لکل عَمَل جزاءه. 
والقرآن الكريم لفت النظَّر إلى ذلك دائماً وهو يحدقا بالوقائع» ويريتًا 
نتائج الأعمال وهو يخاطب رسوله يية؛ ليجعلٌ العاقبة - دائماً - نَّصَبَ عينيه 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلّمها نت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقن4(). 
ولهذا جاءت الآيات الخاتمة من سورة الخقز على هدا التو 


BEA هود:‎ )۱( 


ل 


A TLNIN 


ليا أيها الذي منوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبیر بما تعملون *403 ولا تکونوا کالّذین س الله ا م اهم اوك مم 
القاسقون لا يستوي ت النار وات الجنة اصحاب الجنة ي 
الفائرون 1 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمتال تضربها لتاس لَعلُهم كرون + هو الله الذي لا لَه إلا هو عالم 
غيب والشهادة هو الرَحمَنٌ الرحيم + هو الله الذي لا إِله إلا هو المَلك 
القدوس السلام المؤّمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يش ركون 
اه هو الله الخالق البّارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبّح لَه ما في السّموآات 
والأرض وهو العزيز الحكيم4(. 

ا ا و وا ااه اا اه دو و 
يخلى المؤمن من نفسه من كل واردة من واردات النقاق الذي إن تمكن من 
صاحبه فَتَلّه شر قتلهء وصَارَ به إلى اسو مصير. 

وذلك يكون بأن ينظر المؤمن في أعماله وما یقدمه لغیره من حير یجده 
گی چاو وهال روھ الاه ك اعا ره 
تصرفاتهء كما هو الشأن عند المنافقين والضالين. 

وتقوى الله هي حخَوْفَهء واثقاء مَحّارمهء ومن تقوى الله: محاسبة المرء نفسه 
ومراجعتها في نوازعها ورغباتها 

وإن هذه المحاسبة وتلك المراجعة لا تعطيان كَمَّراً طيباً إلا إذا وقف المرء 
من نفسه فا حذراً کا ا يقهر هواهاء ولا تغلبه على أمره» وذلك لا 
يكون إلا باستحضار تقوى الله والخوف من عقابه. 


.۲٤١ - ۱۸ الحشر:‎ )۱( 


ی 


: زر ن ر ران رل اس مرم للم 2ر ررد ا(2 لر‎ CD 


وضې قوله: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولعك هم الفاسقون) 
ا عاقبة أولئك الذين تسوا الله لا في خراهم فحسب, بل في 
أنفسهم وهم يتقلبون فيما زين لهم. 

ومن أنساه الله نفسّه خسر دنياه وآخرته؛ لأنه عندما ينسيه الله نفسه يقع 
في السيئات والموبقات وهو يحسب أنه أحرز ما يرغبه ويهواه من زينة الحياة 

وصدق الله العظيم: قل ها ننبئکم بالخسرين اعمال 4 الذين ضل 
سعيهم في الْحياة الدنيا رهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ويه أولمك الَذين 
كفروا بيات ربهم ولقائه حيطت أعمالهم فلا تقيم هم بوم لقيامة وزت4(٠.‏ 

يحدر الله آهل الإيمان أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم» فيصيبهم من سوء 
العاقبة ما أصابهم ولا تكونوا كالذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم). 


ی ر وا 


الاين هو الله ك ااه اهس هة اهل الخال هن الان و اهو 
الذين خلت قلوبهم من تقوی الله وخشيته» فلم ينظروا فيما يقَدمُون لعّدء بل 
شغلوا بما هم فيه من متاع الحياة الدنياء وسوا الله ولم يذكروا عقابّه» ولم 
يستحضروا جلال الله وعظمته. 

فكان هذا النسيان لله ولجلاله وعظمته سببًا في نسيانهم لأنفسهم» فلم 
ينظروا إلى المصير الذي هم صائرون إليهء ولم يَرَوا البلاء المحدقَ بهم من هذا 
الضلال الذي هم فيه. 

ولو أنهم ذكروا الله وذكروا حسابّه وعقابهء لدّكروا وجودهم هذا الذي 
يسبّح في بحار الضلال, ولَعَّملوا - جاهدين - على إنقاذ أنفسهم مما هم فيه 


OS SNN) 


لسرت لس ورن رل داس ردن ل5 ر ریاد سا ر؛ ۵ 


سے سے 7 


فکان نسياتهم لله هو الداء الدي ران على قلویهم وأعمى أبصارهم» > فلم يروا 
حقًاء ولم تَقَبّل نفوسهم ما فو 

والفاسقون: هم الخارجون عن طريق الحق الذي قام عليه الوجود كله 
وهم الخارجون على فطرتهم التي فطر الله الناس عليها. 

إلا يستوي أصحاب التار وأصحاب الجنة أصحاب الْجنة هم الفائزون) 

ف خی اا ات I SE‏ ال طاتا 
ليكون من أصحاب الجنةء وذلك هو الفوز العظيم 

TO TT Oy 

لإفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز4( 

وشتان بين من يعدب في النار. ومن يتعم بنعيم الجنة.. نسأل الله أن 

ثم تجيء هذه اة لير إلى اساب الهذاية الت حقظها الله ن كر 
وتدبرٌ واهتدی للتي هى أقوم 

إن هذا القران يهدي للتي هي أقو ھ4( . 

وهل تكون النجاة إلا لن استقام واهتدىء» لا لمن اثبع هواه وأعرض عن 
ذکر ربه؟ 

ذاك شان القرآن وتلك مكانثه لو انزلا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون4. 


۹ الإاسراء:‎ (۲) 
E) 


( لمر لمر ل ور نادس مرت از 3رر رب او مر 


فر ر ا إلى خشية وتقواهء هو القرآن ¿ الكريم 
الذي يقول الله - سيحانه وتعالی - عنه: #ولقد برا القرآن للذکر فهل من 


مد کر 4( . 
من أجل هذا ورحمة بالحْلق تكقَل الله بحفظهء وأبقاه لتنقطع الحَجَةٌ 
وتيطل المعذرة. 


فمن قرا القرآن کک إليهء ولم e‏ قلبه له» ولم ينضح بقطرات من 
الخير والإحسان» ولم تبرق في سمائه بروق الهدی والإيمان فلَيعلَم - إن کان 
له أن يعلم - أنه دون بعض الأحجار قبولاً للخير وتأثراً به. 

2 SE SEDE E 

وغد فان الات الحاتهة قن خلت لدكو تكن اسما الله سخا 
را ا ا ا و هه 

فهل من متَدَبّر لها؛ فإنها زا لخشوع القلوب ئ زاد . 

إنها ثماني صفات جاءت متتابعة من غير حرف عَطف؛ لأنها - جميماً - 
EET ES‏ اروف واحد. فكما أن الله ول في ذاته - سبحانه - هو 
كذلك اه في صفاته. 

EO lo la belge EN EEE 
ع ا ا و ا یی کل‎ 
وسلطان وله الأسماء الحستى فادعره بها4(.‎ 

وقد جاءت الآيات الثلاتث التي عرضت هذه الأسماء الكريمة لله سبحانهء جاعءت 
متلاحمةء لها جلالها وكمالها من أن يدخل بينهاء أو يدخل إليها ما ليس منها. 


1A۰ الأعراف:‎ (۲) 


e 


رذ مرت سنو رن چ ر( ا2 مرت ام 9 زرباو( ع N‏ 


إنها صفات وكل صفة منها تجمع جميع الصفات.» وهذه السورة - سورة 
الخر ف بالتسبيح ت باستمرار التسبيح ودوامه: 

لإسبّح لله ما فى السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم4( هذه الآية 
في بدايتها. 

E TET 9‏ رلم ور ل و 2 TE‏ 

لإيسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)' وتلك خاتمة السورة. 

كما اقترنت الآيتان الأولى والأخيرة بقوله تعالى: وهو العزيز الحكيم) 

قفي هده الآية ر ال غا را ا ق 

حَتَمَهّا بالتسبيح كما ابتدآها بهء إشارة إلى أنه المقصود الأعظم» والمبداً 
والنهاية. وأن غاية المعرفة لله تنزيهه عمًا لا يليق به. 

وهكذا يتلاقى الُطلّع والختام في تناسق والتئام تسبيح في ماض وحاضر 
ومستقبل» تتجاوب فيه الخلائق جميعاً بفطرتها 

ون من شيءٍإلاً يسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) . 

ومن قرا هذه السورة وغرف ها تحدقك عنة ايقن أن الوفاكم و الا خاداات 
لا TE‏ أو الإفادة منها فاا غو وا آنزل فيها من آيات» لأن 
الوقائع التي آنزل الله فيها قرآنًا لا يخاطب بها من وقعت الوقائع فيهم أو في 
عصرهم فحسب . 

وإنما حاطب بها الإنسان حيث كان فى آي زمان أو مكان» ومن أجل ذلك 
ك E‏ فحفظت به دلاله و ان فان الوقائع - التي 

SE SESE SE 


ES . ١:رشحلا‎ )١( 


5 زل ر نوري ہر ا2س مرن ل ر راو مر 


ومن وقائع المدينة التي تتلى آياتها واقعة بنى النضيرء فقد نزل في بنى 
النضير سورة الحشر بأسرهاء وفيها يذکر ما أصابهم الله به من نقمتهء 
SS‏ والنتائج ا توافت إليهلك من هلك 

۱ 

عن بينة ويحيیٰ من حي عن بينة4(. 

بدت السورة بالإخبار بآن الله سبح له ونرَهَة عما لا يليق به كل شن في 
السماوات والأرض. وأنه العزيز الذي لا يغَلّب» الحكيم في كل تصرفاته وشئونه 
ومن افر ك هو ةا نهدت غه السو من عافة تى انير رهه 
يهود المدينة. 

وكانوا قد صالحوا النبى َة بعد الهجرة على آلا يكونوا عليه ولا لَه 

فا ف رقا افقو ق و د ع د 
اقات وقع من قول وفعل. 
دمنعهم» تم أجلاهم ال فاه 

رقف بيت السورة حكم الفيء فذكرت آنه لله ولرسوله ولدي ا 
واليتامى والمساكين وابن السبيلء وللفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم 

ثم تحدثت عن الأنصّار وفضلهم. وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو 
كانت لهم حاجة إلى ما آثروهم به. 

ولت الط ر ال ها ان هو عد المنافقين لبنى النضيرء في قولهم: 


ئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ادا إن فرتم 


سے سے 0 2 ر ر 


لنصرنکم)4 وفضحت كذبهم وتغريرهم في ذلك. 


. ٤١ الآنفال:‎ )١( 


یا 


a DELANY لسر‎ 


ثم خلصت السورة إلى تذكير المؤمنين بما ينبغي آن يكونوا عليه من تقوى 
الله وال وة هل لر و الد ول كوا كالد ن ارو كو ااا 
ر ار فان القرآن وعظيم تأثيره ذلك لأن الله الذي آنزله 


ر 2 


س م یاچ 


وجاءت خاتمتها کبدایتها في تنزیه الله عما لا يلیق. E SSE SR‏ 
کک اک ا و ی و اک کی 
تدبيره وأفعاله. 

فما من دلالة فى آية إلا ويراها المتدبر فى واقعة وواقع. 

عندئذ تكون دراسة الوقائع مقترنة بعبرتها وتبصرتهاء غير منفصلة عن 
آياتهاء فهي - في حقيقتها - ليست أحداتًا وقعت وانتهت,» وإنما هى أحداث 
ماضية تريتا ستَنَ الله الباقيةء وكفي بذلك بلاعًا وذكرى ونذيرًا للعالمين. 


ار ا کے ا لے 


لهذا بلاغ للناس وليندروا به وليعلموا اناد إِلّه واحد رلیذار أولو 
الألباب4(. 


SEDE SESE 


) 0 4 لمر نوري ر ا2س مرت ر 5ر ری اھ( لمر 


2ر ° 4 0 ر 
غرزوة المريسيع (بني المصطلق) 
في شعبان سنة ۵ ھ 
ت هذه الغزوة من الوقائع التي أنزل الله فيها قرآناً ب خا و 
و و 


سيب الخزوة: 

وسبب هذه الغزوة أن النبي ييه قد بلغه أن الحارث بن أبي ضرار - سيد 
بني المصطلق - قد سار في قومه ومن قدر معه من العرب؛ يريدون حرب 
رسول الله ويا. 


e r الخروج کک‎ 


A 


ا وتفرق e‏ ا 


وانتهی رسول الله ية إلى المريسيع - وهو مكان الماء - SS‏ 
ولم يكن بينه ية وبين بني المصطلق قتال. وإنما آغار علیهم على الماءء فسبى 
ذراريهم وأموالهمء كما في الصحيح. 


روئ البخاري عن عبدالله بن عمر - رصي الله عنهما 2 النبي اا : 
م I928 A2‏ م م 


أا عن المْصطَلق وهم E‏ وأنعامهم تسقى على الّاءء فقتل 


ر Rr‏ سے سے و ے2 کر رو ية ۲( 


مقاتلتهم؛ › وسیی ذراریهم» وأصاب يومئذ حوډریه 


سے 
اہ 
نهك 


(۱) غارون: غافلون. 
(۲) البخاری - کتاب العتق» حدیث رقم ۲۲١۵‏ . 


ي 


ED 


وقد كانت جويريَة - رضي الله عنها - من جملة السبي» وهي بنت الحارث 
سید القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس. فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله 4لا 
وتزوجهاء فأعتق المسلمون - بسبب هذا الزواج - مئة أهل بيت من بني 
الملصطّلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول الله جيا. 


فالت عائشة - رضي -: «قما رانا yy‏ 


قومها منهاء ا عتق في سببها ماه أهل بيت من بني المصطلق 


24 
ابن آبي یتطاول على رسول الله کا : 

وبینا E‏ الله ا علو ذلك الماء وردت اة الناس» ومح عمر ين 
الات ا E‏ له: جهجاه أبن مسعود»› ب کرس 
فازدحم جهجاه وستان بن وبر الجهني على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا 

فغضب عبد الله بن بي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن 
أرقم غلام حدث» فقال: أوقد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء 
والله ا عدا وجا ك رىق ا كا قان الأول :شمن كلف اكاك اما وانكة. 
لئن رَجَعّنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدَل. 

ثم أقبل على من حضر من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم. وقاسمتموهم أموالّكم» أما واللهء لو أمسكتم عنهم ما 
بأآيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 


(۱) مسند آحمد - باقی مسند الآتنصارء حدیث رقم ۱,؛؛,ء›؛ء سنن آبی داود - کتاب العتق» حدیث 
رقم .۲٤۲۹‏ 


N‏ للر سر ران ورال دا س جرت ل رر ربا( ع ر؛ 


zz 2 « »‏ * ۹ څ e‏ 
فسمع ذلك زيد بن أرقم: فمشى به إلى رسول الله 5 وذلك عند فراع 
س س م ب e‏ ص 
الرسول ب من عدوه» فقاحبره الخير وعنده عمر بن الخطاب كوه فقال: اهو 


وا 


به عباد بن بشر فلیقتله. 

فقال له رسول الله 4 فف تاغمر إا تخد الاس أن محمد ا بقل 
آشنخا 5 :ولگ اذو تالرخل: 

فكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله جَيءٌ يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

ر 

اعداراین آیی: 

وقد مشى عبد الله بن بي بن سلول إلى رسول الله هة حين بلّغه أن زيد 
ابن أرقم قد بلْعّه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تکلمت بهء وکان 
في قومه شريةا ا 

فقَال من حضر رسول الله كيه من الأنصار من أصحابه: يا رسول اللهء 


سے سرش 


عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. حدبًا على 
ابن ابی ودفعًا عله . 


موقف الرسول َي من مقالة اين آبي: 
EES‏ 


لما استقل رسول الله هو وسار أقيه أَسَيّد بن حضَيّر EE‏ 
و : يا نبي اللهء والله لقد رحَت في ساعة منَكرة ما 


فقال له رسول الله بي: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 
قال: وآي صاحب يا رسول الله 


ت ی ت 
فال: عند الله ین آیئ؛ 


ن 


0 DILLE لمرد‎ 


قال: وما قال؟ 

ال ا ر ا و 

قال: فأنت - يا رسول الله - تخرجه منها إِنْ شئت» هو والله الذليل وأنت العزيز. 
ثم قال: يا رسول الله ارفق بهء فوائله لقد جاءنا الله بك وإن قومّه 


ر ړم کو 


ار لار اوا ر ف استلبته ملكا . 


أأصبح» وصدر يومهم TT‏ ااه ا اقاس ا اَن 
وجدوا مس الأرض,» فوقعوا نيَامًا. 
وإنما فعل ذلك رسول الله ية ليّشغل الاس عن الحديث الذي كان 


ء ہہ س 
بالامس من حديث عبدالله بن آبي. 


ما نزل في ابن أَبَي من القرآن 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أَبَي ومَنْ كان على مل 
آمره› فلا ا ا eT‏ الله كَل بأذن زيد بن آرقمء قال: هذا الذي 
أوفى الله بآذنه. 


ی بے ر 
« 


وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَبَى الذي كان من أمّر بيه فقال: 
يا رسول اللهء إِنّه بلغني نك تريد هتل عبدالله بن ابي فيما بلغك عنهء فإِنْ 
كنت لاد فاعلاً فمرني به؛ فأنا أحمل إليك رأسَّه!! 


7 س 4 م > 


فقال رسول الله علا : «بل رطق ونحسن صحبته ما بقي معنا» 
ل ك اخدت الت كان د هم الذين يعاتبونه»ء ويأخذونه 


فقال رسول الله َة لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 


6 لرا رن رار 2 س مرن لز رر رباد( ع ر؛ 


«کیف تری یا عمر؟ آما والله لو فته يوم فلت لى اقتلهء لأرعدت له أنف 

قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله ية أعظم بركة من أمري. 
حادثة الإفك: 

وأقبل رسول الله ييو من سفره حتى إذا كان قريباً من المدينةء وكان معه 
عاف د رى آله فا = فى مقر قال فيا آهل افك ما فلا 

وکان الذي تولی کبره منهم عبد الله بن آي بن سلول» وهو الذي نزلت فيه 
وفيمَن كان على مثل أمره سورة المنافقون. 

وها هو ذا يتولى ما هو أشد» وينزل فيه ما نزل من سورة النور. 

الا هو اوداك ع 

ولكن قبل آن نعرض لحديث اللإفك علینا آن نقف - أولاً وة يسير: 
علد سوره المنافقون التي بدئت بقوله تعالی: إذا خاياك المتافقون قالوا نشهد 
إّك لرسول الله والله يعلم إك لر سوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون4( وهي 
سورة مدنيةء وآياتها إحدى عشرة آية. 

تحدثت السورةٌ عن المنافقين بصورة عامة, تم ذكرت ما وقع من رأس 
النفاق عبدالله بن أب بن سول من قوله: الئن أن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز 


منها الأذل4(). 
وقوله هو ومن کان على شاکلته: #لا تنفقوا عل من عند رسول الله حت 
ينفضوا4(. 
)١(‏ المنافقون: ١‏ . 
(۲) المنافقون: ۸ 


)( المنافقون: ۷ 


ن 
1 


N اسرد لن ورن چ ر با2 س جردت للم 29 لر ر ردا( س‎ LY 


والآيات التي نزلت في ذلك تقدم عظتها للمؤمنين؛ ليكونوا على بصيرة من 
آمرهم في کل شأن من شئونهم. 

فما الذي دفع أهل النفاق أن يقولوا مل هذا القول؟ 

a E A E 
يجب الاحتراس منهما والحذر من آثارهما.‎ 

ا ذلك من حديث القرآن الذي u‏ أل فضي الذي E‏ المنافقون 

جع إلى رکونهم إلى المال الذي يتواصون فيه مع Ess‏ ألا يقدموا منه ا عون 
ا تفقوا على من عند رسول الله حت ينفضو ا). 

يا الله!! غاب عن هؤلاء ات وما ينفقونه على أنفسهم أو على غيرهم» 
هو من عند الله؟ فلا فخر لهم من ذلك بشيء 

لوللّه خزائن السماوات والأرض ولكن النافقين لا يفقهون) 

وذرى القرآنَ - هنا - لا يذكر متعلّق لا يفقهون) لا يفقهون ماذا؟ 

لتذهب النفس في تقدیره كَل مَذهَب. 

وكقَاهم انهم لا يفقهون أنفسهم. ولا يفقهون شيئاً وهم بيصرون تَصَرٌ الله 
لهم وأنّهم - بهجرتهم - قد انتصووا على أهوائهم» وأحصوا كل أمرهم 
لخالقهم. فعظّم شأتُهم. إذ لا يعَظّم شأن مَنْ يَعظّم عند ربّه إلا من انتصر على 
هوی نفسه 

والمنافقون يرون دلالة ذلك في كل من هاجر في سبيل الله وصَدق الله 
في جميع أمره من المهاجرين ومَنْ أحبهم وآثرهم من الأنصار 

ويُؤّخذ - أيضاً - من قولهم وهم يقولون: أن رجعنا إلى المديدة ليخرجن 
الأعر منها الآذل) فھم درون غر في عزوتهم. وأنهم أا ا ر 


( لمر نر رن جرلا س مربت لر 0رر ربا( لعا ر؛ 


lel a ag ES 
والكل راجع إليه وحده لا إلى أحد سواه‎ 
۱ J. م 0ر #8 و‎ E E 
#إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون4(.‎ 
O E e EE ى‎ 
لإولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون4.‎ 
و ا‎ 
اأذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه4 لعرضا أن النهي عن ذلك‎ 
تحير هن اوفرع فى النفان الذى أردن نضح اة رتاف إلى عدا أله‎ 
نهى عن الفتنة بالعزوة والمالء وكم من ناس في دنيا الناس قد يغفلون عن فتنة‎ 
المال» فيضلون ويفسدون ويهلكونء ولا يرون ذلك إلا عندما يحاط بهم فلا يتصرون‎ 
بعزوة أو مال» وما كانوا منتصرين» وليس أمامهم إلا الندم والحسرة والخسران.‎ 
من أجل ذلك نادى الله أهل الإيمان أن يعملوا بمقتضى إيمانهم.‎ 
ليا ايها الْذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا اُولادكم عن ذكر الله‎ 
لأن مَنْ انهاه ماله أو وله عن ذكُر ريه فَتنَ بمَا هو فيه»ء وتسىٌ ما هو‎ 
مقبل عليهء فعوقب من الله بعقاب يفقده الرشد في جميع أمره‎ 
ولا تکونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهه4().‎ 
ومن نسي تفسه - عقاباً من ربه - أوقعها في جميع الموبقات وهو يحسب‎ 


ا 
)۲( المنافقون: ۸ 
)"( المنافقون: ٩‏ 
(٤(‏ الحشر: ٠۹‏ . 


ب 
e‏ 


لر لس ورن جردا س مربت لل 2 ربا( ع ر؛ OM‏ 


يسيء وهو يحسب أنه يحسن. ويّضل وهو يظن آنه يصلح! 

وصدق الله العظيم «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا «ل4 الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا('. 

ذلك ما يترتب على عقاب من نسى الله فأنساه الله نفسه» وذاك ما وقع 
فيه المنافقون وساءت به عاقبتهم. 

فلا تگونوا - معش ر المؤمنین فی آی مان أو مگان - مله قان سنه الله 
لا تجاملٌ أحدًا لومن يفعل ذلك فأولمك هم الخاسرون04). 

ولن َسلَمَ النفوسٌ من ذلك إلا إذا سلمَّتَ من هَواهاء وجعلت من مرضات 
الله والأخلاض له سيل عزها. 

ويا لَهَّا من دلالة أن تَتَّم السورة بقوله تعالى: لوأنفقوا من ما رزفتاكم من 
قبل أن تي أحد كم المت فيقول رب لول أخرتني ل أجل قر بب فأصدق ك 
من الصالين 4٠‏ ون يو خُر الله نفسا إذا جاء جلها واللّه خبير بما تعملون4(. 

SE SESE SE 

واللآن تعالوا بنا لنرى ما وقع من أولئك المنافقين عندما أقبل رسول الله كلا 
من سفره في غزوة بني المصطلقء وكان قريباً من المدينةء وكانت معه عائشة - 
رضي الله عنها -. 

فل فعا آهل افكت ها الو دول ب هن حه ها رنه ران الفاق من 
() الكهف: .٠١١ ١۱١۳‏ 


٩ المنافقون:‎ )۲( 
.١١ ء٠١ المنافقون:‎ )۳( 


ب 


9 لر ار رن جردا س مرب لر رر ربا( (عار: 


الا ا ا الإسلام في مَقَتَلء فلم يكن الافتراء الذي 
وقع من المنافقين مجرد كُذب يقال ثم يمضي» كان نيلا من الرسالة 
والرسول في آأخص خصائصه. 


رس بل 


ون الا اوو ال ل کا و و الد اة 
من إشاعة الخبْث» وعادت رمَيَةٌ القوم إلى تُحورهم. 

وأراد الله - بما أنزل من الذكر الحكيم - أن يظل هذا الحديث مذكورًا 
ومَتَلواً إلى يوم الدين؛ لأن ما فيه من عبر وعظات لا يقف عند وفّت بعينه. 
ا ر ا ا کر عة فا لن اوی 

ويريهم - في الوقت نفسه - أن الأحدات والوقائعم - صغرت آو كبرت في 
أي زمان آو مکان - ليست بمعزل عن علم وحساب وجزاء. 


سے م Ao‏ ۸ م 


وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الآرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا كبر إلا في کتاب مين .٠(4‏ 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: 


کان رسول الله ب إذا أراد سَفَرَّا أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سَهَمَّها 
خرج بها معه. 

فلما كانت غزوة بني المصطلق أفَرَع بين نسائه كما كان يصنع» فخرج 
سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله يا . 


رچ و ر 


قالت: وكان النساء إِذ ذاك ياَكَلَنْ العلَقَء لم يهجهن اللُحم فَيتَقَلَّنْء وكنت إذا 
رلا ای جَلَست في هودَجي ٣‏ ياتي القوم الذين يرحلُون لي 
ويحملودّني» فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعوته. فَيَضَعونّه على ظهر البعير. 
فينطلقون به. 


(۱) يونس: )١( . ٦۱‏ الهودج: ما تركبه المرآة فوق الدابة في السفر. 


ب 


لمرد تاران لادی مرت ار رر رارز 0 


مھ + ۾« r 0 ٠‏ ۹ ن E‏ ت ب +« 
قالت: فلما فرغ رسول الله َ4 من سفره» وجه قافلاء حتى إذا كان قريبا من 
9 7 ےت 

المدينة نزل مَتزلاء فبات به بعض الليل» كم أذن قي التاس بالرحيلء فارتحل التاس. 
aT e E E‏ ا 


2 س 


اسل من عنقي ولا TT‏ رجعت ت إلى الل ذهبت امه في عنقي طلم 
أجده. وقد آخلك الناس في الرحيل» ee‏ إلى مكاني الذي ذهبت إليه» 
فالتمسته حتّى وجدتهء وجاء القوم خلافيء الذين كانوا يرحلون لي البعيرٌ وقد 
E CG O CL DS‏ 
و اتو ا یه ا ی ی ایر ا ب 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 

قالت: فََلَفَمَّت بجلبابي» كم اضطجمت في مكاني» وعرفت أن لو قد 
افتقدت لَرجع إلي. 

Ewa AMANE ET AEE 
فرآی سوادي» فأقبل‎ o SS تخأف عن العسكر لبعض‎ 
حتی وقف علَي. وقد كان يراني قبل أن يضَرّب علينا الحجاب.‎ 

فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ظعينة رسول الله يا ونا 

اا و 

قالت: فما کلمته. کے کرت المیر فقال: ارگیے: و امتا خو کی 

6 نو وطن سر ا ا 

فا د اک و 
اطمأئوا طلع الرجلٌ يقود بي فقال آهل الإفك ما قالواء فارج العسكر ووالله 
ما أعلم بشيء من ذلك. 


(۱) جزع ظّفار: آي خرز بلاد ظفار. 
(۲) الظعينة: المرآة في السفر. 


) ( لمر لمر م ر ادس کرم ر رر ادس مرت ل 5رر ریا( مر 


تم فدمنا المدينةء فلم ألبّث آن اشتکیت شكوى شديدة.ء ولا يبلغنى من ذلك 
شيء» وقد انتهى الحديتث إلى رسول الله َيه وإلى آبويء لا يذكرون لي منه 
ٍ ,2 ی ر ا ٩‏ م 2 7g‏ 

کنت إذا اشتكيت رحمنى» ولَطَّف بى» فلم يقعل ذلك بی فى شكواى تلك 
2 2 ۰ ا 2 a‏ 
فانكرت ذلك منه. کان إذا دخل علی وعندی آمی تمرضنیء» قال: کیف تیکم؟ لا 
بزید على ذلك. 

8 م 2 : 1 1 2 5 

فالت: حتی وجدت فى نفسى» فقلت: يا رسول الله - حن رآیت ما رآيت 

0 ا E‏ 5 ر ت ّ 
من جفائه لی - لو آذنت لى فانتقلت الى مى فمرضتنى؟ 

قال: لا عليك. 


قالت: فانتقلت إلى أمُي ولا علَمَ لي بشيء مما کان حتى تهت( من 
وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 

وکا قومًا عَربًا لا تخد في بيّوتتا هذه الكثّف) التي تتخذها الأعاجم؛ 
O OT E TEE‏ 
کل ليلة في حوائجهن. 

فخرجت ليلةٌ لبعض حاجتي. وی ا مط بى فی ااب 
EK Ae‏ بت صر بن عار بن كفب بن سعد بن تيم خالة آبي 
بكر الصديق كز . 

5 کی مکی کرک کی م طا الت س 
(۱) تقھت: شفیت واستعدت صحتي. 


(۲) الكنف: جمع كنيف» وهو موضع قضاء الحاجة. 


لر لو رن جرلا س مرن لغ 9 لار ر رداول : 5 


قالت: قلت: بتّس لَعَمّر الله ما قَلّت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا 

قالت: أومًا بعك الخبر يا بنت أبي بكر؟ 

قالت: قلت: وما الخبر؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قول آهل الإفك. 

قالت: قَلّت: أو قَدًَ كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. 

قالت: فوالله» ما قّدرت على أن أقضي حاجتي» ورجعت» فوالله ما زلت 
یکن خی ظقت آن الگا یدع کدی 

قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا بهء ولا تذكرين 
لن من ذلك قا 

قالت: آي کی فاك الان راف ها کا هرا اء 
عند رجل يحبهاء لها ضرائرء إلا كذَرنٌ وکر الناس عليها. 
قالت: قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟!! 
قالت: فبكيت تلك الليلة. حتی أصبحت لا يرا لي دمع ولا أکتحل بنوم 
أصبحت أبكي وأبواي يظتان آن البكاء فالق كبدي'. 


3 
ھا“ 


3, 


ا £ 2 ت ر ے2 ر 
قنتما فها خالسان عند و آنا آیكء أسشادنت غل اسر ة هن الأتضار 
b2‏ چ # سے چ 
فاذنت لهاء فجلست تبکى . 
f™‏ « ا 2 س ا ت 1 E‏ رہ س راھ 
قالت: فقام رسول الله َة على المنبرء فاستعذر من عبدالله بن بي بن سلول. 
مه ا 2 r‏ 2 
قالت: فقال رسول الله َة وهو على المنبر: «يا معشر المسلمنن» من 
و o EN a E‏ ۶ ع ت 
يعدرني من رجل فد بلغ آذاه في آهل بيتي؟ فوالله» ما علمت على آهلي إلا 


(۲) فالق كيدي : آي شاق . 


رتل ورین چ رالاس کرم لر کر را0( ر : 


خیرًاء ولقد ذکروا لی رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي». 
فقام سعد بن معَاذ الأَنّصّاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن كان 
من الأوس ضرينا عنقهء وإِنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرّك. 
قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحًاء ولكن 
ا ا و ا ق ر 
El aS‏ 


سے ر وا 


عبادة : كذبت لعمر اللهء لنقتهء فإدّك ک منافقی تجادل عن المنافقن . 
0 8 # ن ےت ءِ کر 
فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله فائم على 
u‏ س ږ 2 ےو ر 
قالت: ثم دخل على رسول الله وعندى آبواى» وعندى امراة من الانصار. 
> ۶ 4 ت 
ونا بكي وهي تبكي معي» فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: 
s4‏ 
کا ا کد ی کول اناس :کیال ن کے کد 
2 ٍ 4 ډړ وړ 7 
قارَفّت سوءً مما يقولٌ الناسٌ وبي إلى الله؛ فن الله يقبل التوبة عن عباده. 
0 : ا م 1ے ن 2 
6 انل ها هو ان کال کے كلض دی بے ھا اکن 
a‏ ۰ 2 ك r‏ ن 
منه شیتاء وانتظرت أبوی أن يجیبا عنی رسول الله َو فلم يتكلما ! 
4 5 ھ ي 27~ 2 ت م ي رج کډ 2 
ا ۶ 7 r‏ لر ت ١‏ ع 5 ا ف 
في قرآنا يقرا في المساجد ويصلى بهء ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله ي 
E O 2 E CS  »‏ 
في نومه شيئا يکذب به الله عني ا يعلم من براءتي» آو یخبر خبراء آما قران 
ينزل في فواللهء سي كانت أحقَرٌ عندي من ذلك. 


(۱) فلص ا : أي جف وذهب. 


ایہر لمن ورن ج ر لہا2 س کرں DE‏ 


قالت: فلما لَّم ار أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله اة 

الت فا اة ما ندر ماد دده 

قالت: وواللهء ما أعلّم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل بكر في تلك 
الأيام.. 

6 ل ارد ق کت 

تم قلت: والله. لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًاء والله إنى لأعلم إن أقررت 
بما يقول الناس - والله يعلم ني بريئة - لأقَولّن ما لم يكنء ولئن أنا نكرت ما 
يقولون لا تصدفونني 

قالت: تم التممبت اسه یعقوت فما آذکره ولکن ساقول كما قال ابو 
يوسف: #فصبر جمیل واللّه المستعان على ما تصفون4(). 

فقالت: فوالله» ما برح رسول الله کل مجاسته حتّی شاه من الله ما کان 
EE‏ ی بشوبهء وو کوت له وسادة من دم نحت رأسه»ء فأما نا ڪڪ 
رأف هن ذلك ها راتت قراللة ها رضت ر ا کی غرف ات وة ون 
الله عز وجل غير ظالمي. 

وما آبواي: فوالذي نفس عائشة بیده» ما سری عن رسول الله علو حتى 
ظننت لتخرجن أنفسهما؛ فَرْقًا من أن يأتى من الله تحقيق ما قال الناس. 

س م ییا ہہ سے سے سے ۲ 

قالت: xax SSK as‏ ( 
في يوم شات؛ من ثقّل القَول الذي أنزل عليه فجعل يمسح العرق عن جبينه. 
ويقول: أبشري يا عائشةء فقد آنزل الله براءتك. 
(۱) يوسف: ۱۸ . 


o‏ 4 ت ا 
الولو . 


) 0 لر لن ورن رل داس جرم لل ر ر ریا( ع ر؛ 


قالت: قلت: بحمد الله ثم خرج إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل 
الله عليه من القرآن في ذلك. 

قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم4() عشر 
آيات.. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي'. 

قالت: فقال بو بکر - وکان ینفق على مسطح لقرابته منه وفقره -: والله 
لا أنفق عليه شينًا أبداً بعد الذي قال لعائشة, فأنزل الله عز وجل: ولا يتل 
ولوا لفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والْمهاجرين في سبيل 
لله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله كم الله غفور رحيم4. 

ی ی ر ی و ا و ا 
التي كان ينفق عليهء وقال: لا أنزعها منه أَبدًا. 

N O TOE 

وکان رسول الله جَيلٍ سال زينب بنت جحش زوج رسول الله َيه عن أمري: 
غل ا ا 

قالت عائشة: وهی هي التي كانت تساميني من آزواج النبي کي مض مها 
EEN Mae Ca‏ 


3 f f f 


۶ 2 یر ر وښ س ي 
وبعد .. فهذه كلمات موجزة يسيرة عن الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها - 
a‏ و 2 اک e‏ 8 1 
تزوجها رسولءالله ية بمكة في شوال قبل الهجرة بسنتينء وقيل: بثلاث وهي 


.١١ النور:‎ )( 

(۲) البخاري - كتاب الشهادات» حديث رقم ۷١١۲ء‏ كتاب المغازي» حديث رفما ۲۸۲. 
( )الور : 

. تساميني: آي تنافسني وتضاهيني‎ )٤( 


ن 


لمر امنور ف جراد س جرت لز 5 ردا( اسع ر: ۵ ( 


بنت ست سنين» وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين» وبقيت عنده تسع 
سنين» ولم يتزوج بكرا غيرها. 


رر 8# و بر < 


قال رسول الله عل : اروك في اام مرن وجل مأك في سرقة من 
ES 2‏ :هذه اراك فَاقول: إن يك هدا من عند الله ٠‏ (يمضه)» 


وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - ان رسول الله إلا قال لام اة 
«يا ام سلَمَةَء ل توّذيني في عائشَة؛ نه واللّهء ما دَرَلَ علي الّوحي وان 


ص و لہ ن 7 


في لحاف امرآة منکن e‏ 


وهي في مرض وهفاتهاء فقال لها فيما قال: 

أبشري» فما بينك وبين أن تأقي رسول الله والأحبة إلا أن تخرج الروح من 
ا کا رسول الله َي إليهء ولف رسول أل س ا 
طيباً. وسَقَصَتٌ قلادتك ليلة الأبواء» فأصبح رسول الله كي في المنزل يلتقطهاء 
وأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله - تبارك وتعالى - أن تيمموا صعيدا 
طيبًاء فكان ذلك من سببك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة, ثم أنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» فأصبح ليس مسجد من مساجد الله د كر كه 
الله إلا تتلى فيه براءتك آناء الليل وآناء النهار. 

فقالت - رضي الله عنها -: دعني منك يا ابن عباس» فوالذي نقسي بيده 
لوددت آني کنت نسیا El‏ 
)١(‏ سرقة من حرير: آي شقة من الحرير الجيد. 
)۲( البخاري کا المناقب» حديث رقم .٠٠١٠١‏ 
)۳( البخاري - کتاب المناقب» حدیث رفم ۲۹۱ 


۸ مسند آبي يعلى .0٥۷/١‏ فضائل الصحابة لابن حنبل ۸۷۲/۲. 


ن 


mM‏ لر اسو رن چ راس مرم ل 9 ر دباو ع ر: 


وذكر اين الجوزي في كتابه [صفة الصفوة] عن القاسم قال : 
«كنت إذا عدوت أبدا ببيت عائشة أسلم عليهاء فغدوت يوماً فإذا هى 
قائمة تقراً #فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم4 وتدعو وتبكي وترددهاء 
ت ۳ ت 
فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتی» ثم رجعت فإذا هى 
قائمة كما هي تصلي وتبکي). 
و 


f f RK 


سے ص 7ا رم 


£ 2 مە ی ګ ن مہ 
ارايت معي أن أحداث المدينة ووقائعها يجب أن تتدبر فى آيات الذكر الحكيم؛ 
f‏ ءا ٤ E O‏ 
لتظل - دائما - موضع أسوة وتقديرء فما أكثر وقائع الحياة التى تذكر وتذهب. 
ے e‏ 2 ج 2 ر 
آما الأحداث والوقائع التي زل الله فيها قرآناً يُرينا سنن الله في واقع. 
فإنها لا تذهب بذهاب زمنهاء ولا يتوقف عطاؤّها بوفاة أهلها. 
٣‏ ر e : NETH‏ ء۶ 
إن سورة النور كلها يجب أن تحفظ وفيها ما فيها من تبرئة البريئة 
د ر 4 چ 
الطاهرة عائشة ومن أحكام يجب أن تذكر ولا تنسى.. وهى السورة التی بدئت 
بقوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون» 
4 4 ی ا سے 2 ة ا 1 r0 Or‏ 
وختمت بقوله: الا إن لله ما في السموات والأرض قد يعلم ما أن عليه ويوم 
ھە ب ته کا ر a‏ ۳ 
دجون فيم با عملوا وال يکل شيم علی 6 


f KK 


)۱( الطور: LTV‏ 
(۲) صفوة الصفوة: ۳٠/۲‏ . 


ن 


مرلن و رذن جر ہا س جردت لل 29 زرباو : mM‏ 


غزوة الأحزاب 
فی شوال سنه ٥‏ هھ 
وفعت عغزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجحرة» ف 
د «عزوة الخندق» لجل الخندق الذي a‏ المدينة بآمر النبي ا . 
وما تسميتها ب «غزوة الأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمينء وهم: قريش. وغطفانء وآخرون من قبائل العرب» واليهود ومن تبعهم. 
سبب الغزوة: 
شرع اليهود - من جديد - في التآمر على المسلمينء وأآخذوا يعدون العدة 
لتهيئة ضرية إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدهاء وما لم يكونوا يجدون في 
آنفسهم جرآة على مناورة المسلمين مباشرةء خططوا لهذا الغرض < خطة رهيية. 
خرج عشرون TEE‏ اليهود E ET,‏ فریش 
يمكة» يحرضونهم على غزو رسول الله ء44 منهم سلام بن أبي الحقيق 
النضّري. CEC‏ وکنانه بن بي الحقيق اضرف وهود ةن 
قيس الوائليء وأبو عمّار الوائليء » في فر من بني اللضير. ونفر من بني وائل. وهم 
ll 0‏ الأحزاب ك على رسول الله ل خرجوا کا علي قريش مكهة؛ 
فدعوهم إلى حرب رسول الله بي وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نستأصله. 
فات هه رن محر إنكم آهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد, أهُديتنا خير آم دینه؟ 


فهم الذين آنزل الله فييم: ات ری الذي نأوئوا تمي من لكاب بون 
بالجبت والطَأغوت اولان للّذين کفروا ھۇلاء آهدیٰ من الذين اموا سبیلا 


2 ار اسو رن چ رل دا س مرن للم 9 ر وبا0 مر ؛ 


ي4 أولئك لين لهم الله ومن ينعن الله فلن تجد له نصیرا یه أم لهم 
نصيب هّن املك فإذا لأ يؤتون الاس تقيرا 5 4 م يحسدون الاس على ما آتاهم 


الله من فضله فقد آتیتا آل إبراهیم الكتاب والحكمة وآتیناهم ملكا عظيما4(). 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونَشَطوا نّا دعوهم إليه من حرب رسول 

الله كَل فاجتمعوا لذلك واتعدواله. 

فدعوهم إلى حرب رسول الله بيا وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه» وأن 


الرسول إل يشارك في حفر الخندق: 
E aa Aie‏ ا 
قفا يجب عمله. فاشار سلمان الفارسى وه حفر ختدق حول المدينة 
يقاتلون من خلفه فأمر النبي ل بحفر الخندق. وشارك فيه بنفسه؛ ترغیبا 
E E O O n‏ 
رسول الله َو وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقينء وجملوا 
يستترون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله 4لا 
ولا إذنء وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجه التي لابد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ية ويستأذنه في اللُحوق بحاجته. فيأذن له» فإذا 

قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخير واحتسابا له. 
فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين: «إِنما المؤمنون لين آمنوا باللّه 

ورسوله وإذا کانوا ف عل أمر جامع a‏ حتیٰ يستأذنوه إن الذين 

يستأذنونك أولعك الُذين يؤمنون باللّه ورسوله إا استأذنوك لبعض شأنهم فان لن 


۲ ۶ ت‎ 2 E O © 20 e 
٤ (4 شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم‎ 


. ٦۲ التور:‎ )١( ه٤‎ - ۵١ النساء:‎ )١( 


ل ردنر ران ورلا س مرن لز 5رر رباد ا ر؛ 9 


نزلت هذه الآيات فيمن كان من المسلمين من آهل الحسبة والرغبة في 
الخير والطاعة لله ولرسوله عل . 

تم قال الله تعالى» يعنى في المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل 
ويذهبون بغير إذن من النبي ئي: 

للا تجعلوا دعاء الرُسول ینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعم الله لين 
يتسللون منکم اذا فلیحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم نة أو يصينهم 
عذاب أليي4(. 
فلول الشرك تطوق المدينة: 

لا فرغ رسول الله يل من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
الأسشيال من رومهء ییںن الخرف 9 وزغابة» هي عشره آلاف من آ حابيشهم ومن 
تبعهم من بنى كنانة وأآهل تهامة. 

وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل نجد حتى نزلوا بدَنّب نَقَمَى إلى جانب 
أحد» وخرج رسول الله َيه والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة 
آلاف من المىىلمىن» فضرب هتالكک رة والخندق بينه وين القوم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

وقال ابن إسحاق: وأمَرَ بالذراري والنساء فج ملوا في الآطامء آي 
الحصون . 


ETE) 
الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.‎ )۲( 


ر ( لمر لمر ن رل ا2 س مردن لغ ر ر رباد م : 


الرسول ب4 يرسل آأصحابه لاستطلاع الأمر: 

لا انتهى خبر الأحزاب وتجمعهم إلى رسول الله ا بادر إلى التحقق منه. 
فأرسل وفداً من الصحابة فيهم سعد ET‏ وأمرهم إن وجدوا الخير 
صحيحا أن يلحنوا لهء آي يقولون قولاً يعرف من الرسول يي ما وقع ولا 
يعرفه الناس» وتلك حكمة الرسول علا 

e e ONS قال‎ 

فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من 
دو ا وشاتموه وکان راا ف 

فقال له سعد بن عباده: دع عنك مشا تمتهم. فما يننا وبينهم ارف 
لمشاتمة تم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله ل فسلموا عليهء تم قالوا: 
ES‏ أي كفدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وآصحابه. 

فقال رسول اله عل : «الله كبر آبشروا یا معشر المسلمين». 

فعظم عند ذلكکى اليلايء واشتد الحزن»› وآتاهم عدوهم من فوفهم ومن 
أسفل منهم» حتى ظن المؤمنون كل ظُن» ونَجَّم النفاق من بعض المنافقين. 
مناورات على شفا الخندق: 

أقبل فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودء أقبلوا نحو الخندق. فلما 
وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. 


)١(‏ اللحن: اللّغزء وهو نه يخالف ظاهر الكلام معناه. 


ی 


اریت السو رف چ رل داس مرن لغ 1 رر ریاف( سء mM‏ 


ثم تَيمُمّوا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه» وجَالَت بهم خيلهم في 
السبخة بين الخندق وسلّع» ودعوا إلى البراز 

انارو غا کن ای ااب وان درون عد فا 
يوم در حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد 

فلما كان يوم الخندق خرج» وقد جمل لنفسه علامة يعرف بها؛ ليرّى 
كانه فلا وف هو وة كال هن ا 

EME E aaa E Bg CS 
الله ألا يدعوك رجلٌ من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه.‎ 

قال له: آجل. 

ل عل ا ركت لے اة وااي رعر ت ون الاسا. 

قال: لا حاجة لي بذلك. 

قال: فإني أدعوك إلى النرّال. 

فقال: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما حب أن أقتلك . 

کار کے و کی آنا 


SORES SS aS aE‏ ت أقبل 


علُی على فتنازلا وتجاولاء فقّتلّه على کإت. وخرجت خیلّهم م منهزمة حتى 
افتحمت من الخندق هارية. 


کک کا چ چا چا 
ھا و فد حاول المشركون هي يعض الأيام .- محاولة بليعغة لاقتحام 


الخندق» ولكن المىىلمىن كافحوا مكافحة مجیدة› ورشقوهم بالنيل» وناضلوهم 
أشد النضال. 


وفي هذه المراماة قتل رجال من الجيشينء يعدون على الأصابع: ستة من 
المسلمينء وعشرة من المشركين. 

وقد كانت عائشة - رضى الله عنها - في حصن بنى حارثة يوم الخندق. 
کان فو ار اوو اادد کا سعة ين معاد فخها فى الحضن 
ول ی کت اسا 


ت و 2 ور ول 
قمر سعد و ذراعه کلهاء وغي يده 
م چ 


حربته یرقد بها: : أي يسرع - ويقول: 

لبث قليلاً يشهد الهيجا جّمل لا بأس بالموت إذا حَان الأجل 

فقالت له أمه: الحّق أي بنى» فقد والله أخرت. 

فالت عائشة - رضى الله عنها -: فقلت لها: 

یا سعد › والله لُوددت أن درع سعد کانت اسب مھا ا 

قالت: وخفّت عليه حيث أصاب السهم منه» فرمى سعد بن معّاذ بسهم 
فقطع منه الأكحل( رماه حبان بن قيس بن العرقة,ء قلما أصابه: قال: خُذها 
منى وأنا ابن العرقة. 
قريش شيئًاًء فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحب N‏ 
E E‏ اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبینهم 


اک رچ ےہ 


فاجعله لي شهادةء ولا تمتني حتّى تقر عيني من بنى فَريظّة. 


)١(‏ مقَلّصة: آي قصيرة. 
(۲) آسبغ مما هي : آي أكمل وآطول . 
(۳) الأكحل: عرق في الذراع. 


ي 


در( زرخ چ دادس عر ل ر9 رر دار دنه 


وك کان هن دير الله أن شى دا وهو جریح» لیحکم فیھم حکماً قال 
الرسول َيل عنه: «لقد حَكَمّت فیھم بحکم الله من فوق سبع سماوات». 


مشاورة النبى ب السعدين: 

نّا اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله كه إلى عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن آبى الحارثة المري - وهما قائدا 
ر ا و الع ا ا ا ر ا ا 
أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابهء وكتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. 

ا واد سول اله 4 أن ضفل ت إلى شين مناد سد بن عاد 
E E E E E‏ 

Va CR Ae 
بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟‎ 

قال: بل شن أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رآيت المرب قد 
رمَّكّم عن قوس واحدة وكَالَبُوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى آمر ما. 

فقال له سعد ا 


نعبدالله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرّى أو بيعاًء أفَحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا لهء وأعرّنا بك وبهء تعطيهم أموالنا؟!! واللهء مالنا بهذا 
و و ا و 

قال رسول الله لة: فأنت وذاك. 


كال سعد نن اة الج ا ا دا هن الات ك 5ل 


: ار ورن ج را ا س ربن لر رر ریاف عار‎ mM 


ليجهروا عليناء وكان النساء والأطفال في حصون يخشى عليهم من غدر 
نعيم ين مسعود وحيلته الناجحة: 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمرأاً من عنده خذل به العدو 
وهزم جموعهم وفل حدهم - فكان هيا من ذلك: آن رجلا من غطفان يقال له 
نَعَیم بن مسعود بن عامر و جاء إلى رسول الله كيو فقال: يا رسول الله: إني 
قد آسملت» فمرني بما شئت» فقال رسول الله كلٍ: إنما آ ت واه 
دل غاا ما طعت :كان السرب خنعة 

فذهب من فوره ذلك إلى بنى فَرَيَحلَّة - وكان عشيراً لهم في الجاهلية - 
فدخل عليهم وهم لا يعلمون إسلامهء فقال: 

ای د اک دا و و کر ارا که 
انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً فانَتَقَمَ منكم. 

قالوا: فما العمل يا نَعَيّم؟ 

قال: لا تقاتلوا معهم حتی يعطوکم رهائن. 

قالوا: لقد أشرت بالرآي. 

ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم» ونصحي لكم 

فالوا: نعم 

قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابهء 
وإنهم قد راسلوه نهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليهء ثم يمالتّودّه عليكې 
فإن سآلوكم رهائن فلا تعطوهم 


لر انو رن ج ر( داس مرد للم 9 لر ر رالد س : 5 


ثم ذهب إلى غطفان. فقال لهم مثل ذلك. 
او اس من قال ا 0 ا ا 
وقد هلك الكُرَّاع والخُّف' فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا 


فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبنا 
حين أحدثوا فيه ومع هذا فإِنًا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. 


فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت: قريش: صدقكم والله نَعيم. فبعثوا إلى 
هود آنا واه ل تسل الیگ جد فا رجو معا حى اجر مها 

فقالت قَرَيَّظَّة: صدَقَكم والله تَعيم. 

O SL‏ فجعلت 

ض خیامهم. ولا تدع لهم قَدَراً إلا كَأتهاء ولا طب إلا قلعتهء ولا يقر لهم 

قر وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في فلوبهم الرعب والخوف: 

وآرسل رسول الله َيه حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هده 
الحال وقد تهينوا للرحيل» او ال سیول الله علطا فأآخيره برحيل القومء 
و و الله عدوه بغیظه, لم ينالوا خیراء وكفاه الله 


ص ر 


قتالهم» قضدف وعده» وأعز جنده» و كد وهزم الأحزاب وحده. 


فد خل ل المدينةء ووصع السلاح» فجاءه جبریل اھ وهو يغتسل هي بیت 


آم سلمةء > فقال: أوضعته السلاح؟ إن ا اا قا ا ا 


و سے 


غزوة بنى قريظة . 
فنادی رسول الله 4 «من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين العضر إلى فى 
ONE E‏ 


0 : واحد أخفاق اليعيرء والكراع: بال في ال عرو الم وهي المتّل: «أعطى العيد گراعاً 
فطلب ذراعاً» لأن ا وهو أفضل من الكراع في الرجل. 
)۲( الت E E E‏ 


e‏ ارب لسو رین جر دا2 س جردت ( لن ی رر ربا( م ل ر؛ 


2 2 ت 2 و ر 7 
حرم المسلمون سراعا SESS SSS‏ 


واستشهد يوم الخندق ويوم فَريظّة نحو عشرة من المسلمين. 

ولا انصرف أهلٌ الخندق عن الخندق. قال رسول الله بيةٍ: «لن تغزوكم 
قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تفزهم قريش بعد ذلك وکان هو 
الف برها بح هف الله عله مك 
ما ظهر أخناء الحفر من المعجزات: 

قال ابن إسحاق: 

وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله عبرة في تصديق 
رسول الله يهي وتحقيق نبوتهء عاين ذلك المسلمونء منها 
اقرالضة 

فكان مما بلغني أن جابر بن عبدالله کان يحدٌث: آنه اشتدت عليهم فی 


م ہے سے 7 


بعض الخندق کدية ‏ فشکوها إلى رسول الله کله فدعا بإناء من ماء. ا 
فيه» ثم دعا بما شاء أن يدعو بهء ثم نضح ذلك الماء على تلك الكُدَيّة. فيقول 
من حَضّرها: فوالذي بعثه بالحق نبيًاء لانهَالّت - آي تفتت - حتى عادت 
كاللثيب لا درد فأسا ولا مسحاءً. 
# البركة في تمر ابنة بشير: 

ول ا ا ا اون س کک 
ا ا 
أي بنية. ا إلى وخالك عبدالله بن E‏ ا 


E TARE ND 


ب 
7 


لمر لمر لمر لن ور را2 س مرت م 4 رر ار ر ودای( ل 3 ک ( 


قالت: فأاخذتهاء فانطلقت بهاء فمررت برسول الله َال وأنا التمس آأبى 
وخالى» فقال: تعالّى يا بتية. ما هذا معك؟ 
4ھ ھا م و ي ۰ بے ت : 
سعد وخالی عبدالله بن رواحة بتغذيانه. 
قال: هاتیه. 
e 2 Ir ۰ n‏ : ګ 
قالت: فصببته في كفي رسول الله ياء فما ملاتهماء ثم آمر بثوب فبسط 
rE.‏ 7 ت 4 
له ثم دحا بالتمر عليهء فتبدد فوق التوب» ثم قال لإإسان علدهہ: «اصرخ فی 
۴ رو ت 
آهل ادن أن هت إلى افاي 


2 ج م 


فاجتمع اهل الخندق عليه a‏ ياكلون مله وحعل بريد»› < 
ي البركة في طعام جابر: 
قال ابن إسحاق: وحدثي سعید بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: 
عملنا مع رسول الله هة في الخندق» فكان عندي شويهة - غير جد 
ينة(). 
کال فلت لز تاها تسول آله ا قال فا مرت امراتی فط حت اا 
شيتاً من شعي فصنعَّت لنا منه خبزاًء وذبحت تلك الشاةء فشويناها لرسول 
الله كلا . 
قال: فلا أمسيناء وأراد رسول الله بل الانصراف عن الخندق - قال: - 
وكا ا ا رحا آل اها قال ف 


)١(‏ أي غير كاملة السمن. 


MD‏ ار لن ورن چ ر راس جرب لز ر ر ردا( ر ؛ 


يا رسول اللهء إني قد صنعت لك شويهةٌ كانت عندناء وصنعنا معها شيئاً 
من خبز هذا الشمير, فَأحب أن تتصرف معي إلى منزليء وإنما أريد أن 
ينصرف معي رسول الله ميو وحده. 

قال: فلما آن قلت له ذلك قال: نعم. 

ثم أمر صارخاً: أن انصرهفوا مع رسول الله َيه إلى بيت جابر بن عبدالله 

قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال: فأقبل رسول الله َة وأقبل الناس معه 

قال: فجلس وأخرجناها إليه 

قال: فبرك وسم الله ثم أكلء وتواردها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء 
ناسء حتّى صدر أهل الخندق عنها 
ما آرى الله رسوله من الفتح: 

قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: 

ضَربت في ناحية فغلّظّت على صخرة. ورسول الله َو قريب منى» فلما 


رآني آضرب› ورأی شدة اكان غل ا المعول من يدي فقضرب به 
ضربة نلعت تحت المعول برقّة. قال: تبه رة آخری» فلمعت تحته 


م e‏ ر 


رة اکر قال: کی کرک ی ال وت ن ر کن 

قال فت ایی فغ و امي ا روسل الل ماهد لدی راك ت 
المعول وآنت تضرب؟ 

قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ 

قال: قلت: نعم. 


قال: ما الأولى فإن الله فتح على بها اليمَن. 


ن 


ردنر رین رباد مرن ا2ر ررب اتال 


وأا القاية: فإن الله فتح على بها الشاح والمفرب: 

وأما الثالثة: فإن الله فتح على بها المشرق. 

قال ابن إسحاق: وحدثي من لا أتهم» عن أبي هريرة آنه كان يقول حين 
شخت هده الآمصار فى زمان عمر وزمان عثمان وما بعده: 

«افتتحوا ما بدا لكم» فوالذي نفس أبى هريرة بيده» ما افتتحتم من 

مدينه» ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد آعطی الله - سيحانه جوا 
مفاتیحها قبل ذلك 
حديث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب: 

بجب آن تحضر القرآن TPE‏ نبو طهرة في 

وما من شى قد وفع في غزوة الأحزاب إلا وفيه قرأن يتلىء وفيه حضور 
الرسول ويا . 

ومن هنا تكون | الاإفادة من القرآن والسنة في وفائع وآحداث» ولا تکون 
ا عو کا فر ا E‏ الكون - أرضه 
وسماته ج ول کر وا ب ان کر وا اللو ی 

كما يجب آلا يكون علاج ما يقع منفصلاً عمّا يحمله القرآن الكريم من 
وغو ا ا ن ن و اکن کی ر 
اا تاف 

ومن ذلك نعرف كيف يمحن الإنسان بالوقائع والشدائد» وكيف تكون 
a‏ 


لسرت لسرن را2۰ جردت ا2ر ار راود ر : 


ونرى الأخذ بالأسباب لا ينقفصل عن الرشد في اليقين والإيمانء فإن 
الآخن ات کا راه طف والتقصير في أمره معصية. والركون 
إليه دون استحضار ويقين لعلّم E A N‏ 
دون سواه في تأييد وتصر ومحاسبة النفس على التقصير آو الإهمال عند 
TT E‏ الهزائم. والتوكل الذي لا تواكل فيه وهو الذي يصح به 
الآخن بالأستباب» يجب أن يفوم في النفس دائمًا ولا بغيب. 

_ ودون ذلك يقع الإنسان في مضيعة ومفسدة وما أصابكم من مصيبة بم 

ge 

للاسلام» وما يجب أن يكون المسلمون عليه في رشد وَبّات. 
أولا: الآيات من سورة النساء من ]٥١ - ١[‏ 

فهم الذين آنزل الله فيهم: ألم ڌ تر إلى اذين وتوا نصيبا هن الكتاب يؤمنون 
بالجبت رالطاغوت ال للذين کفروا ھۇلاء دی من الذين امنا سبیلا 
لاه أولئك لين لعنهم الله ومن يعن الله فن تجد لَه نصيرا 7 4 ام لهم 
نصيب من املك فإذا لأ يؤتون الاس قير 2# أم يحسدون الثاس على ما آتاهم 
الله من فضله فقد آتيتا آل إبراهیم الكتاب والحكمة واتیناهم ملّکا عظیما +4 

۴ 

متهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفی بجهدّم عير 04). 

والآيات - مع آنها قد أنزلت في ناس ب بعيهم» ولکن ما ذكر من صفاتهم 
يدعو ال الاحتراز من الاتصاف ڊبشيء من هذه الصفات: 


E TO 


)۱( الشورى: ٠۰‏ 
(۲( اناع 6١‏ ك 06 


1 


لر لسر رن جرا دا س ع ردت لل 9( لل رر ریاف( ار mM‏ 


اله و اف رار عا اس د وال 
E A E ES E E E ET NE‏ 
؛ - الشعور بل السرور بان الله لم يجعل لأولئك الذين يحسدون الناس سبيلاً 
لإعطاء الناس شيتًاً لأنهم لا يملكون. 
0 ~~ من آعظم النعم التى بنجب الاعتصام بها «الكتاب والحكمة». 
- تتوع الناس في قبول ما جاء من الحق» فمنهم من آمن به ومنهم من صد 
علهك. 
ا وکا هل ال ت دا افر او ادرا 
a aE GSS‏ 
اوا ااه د هان واغداد 
٩‏ - وكفي بنقمة الله على مَنْ نقض عهداً أو قصد غدراً أو طلب فوزاً ونصراً 
بأعمال استوجبت لعتاء ويرى الناس عاقبتها فيما وقع من نقمة وسوء 
مصیير . 
وبا جهة؛ 
کل ذلك وغدره مك أن ساد مها رفخ من ارك لذن بداوا الجر 
الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
ثانياً: الآيات التي أنزلت في غزوة الأحزاب» والتى يقال لها غزوة الخندق. 
وما جاء - أيضا - في غزوة بنى فَريظَّة التي كان لهم هم وبنو النضير شأن أي 
شآن في تحريض قريش . 


5 لمرد نو رن چ ر دا س مر د رل ا2س عربت ر رر ربا( لمر 


فد جا فر من رفا النوو و قال لر اا من مك حى ااه 
و و وآخذت 3 ا للحرب» وتدعو أحلافها. 

ثم جعل اليهود يثيرون القبائل لهذه الحرب» فاستجابت لهم قبائل كثيرة. 
وخرحوا في جیش کثیف مقداره عشره آلاف مقاتل. 

AGS E E a 
. ظهورهم إذا التحم القتال بينهم وبين قريش‎ 

وقد a‏ لآیات من مسورة ا تعالی: جیا الذين آمو 
وکان a N‏ 

إلى قوله تعالى: #وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان 
الله عل کل شىء قدیرا04). 

أ هوا اه ا م ها وف هروا غل مر ادها ال ان رة 
الله الأرض ومن عليهاء في سورة مدنية. لترينا ما وقع من وقاثع وما كان من 
نتائج في المدينة المتورة؛ ليعرف الناس أن من حفظه الله لا يضيع» وآن المكر 
السيىٌُ - مهما بلغ - لا يحيق إلا بآهله. 

فتعالوا بنا لتستبصر بالآيات» ونرى دلالتها فى الوقائع والأحداث. 

کی ی اه تگنر او نی خی کانوا کے ان 
نوك أله الأركضن ومن علا قان هدا النداء ااا اها الذين آمنوا) ا 
الذنن راوآ هده الرقائ أزهاشوا ك رها قحب وما قضة ةة أل 
الإيمان حيث كانواء وفى هذا النداء تشريف وتكليف «يا أيها الذين آمنوا). 


(0 لاحات (۲) الآحزاب: ۲۷. 


ل 


درد ررق نادس مرت لغم رر دادن 


وآ ا داف ف ر و ر اناو کر و 9 ا 

ومن أحسن التدبر عرف أن كل نعمة أجراها الله على أسلافنا لنصر 
دينه» هي نعمة علينا نُطَالّب بتدبرها وشكرها. 

ااباق اة هو و و ا ا ا ا 
يستحضره الناس في کل شأن ولا يغيب. 

من هنا وجب تذكير أهل الإيمان به؛ لأن في تحصيله غنى للنفس وحمى 
لها من أسباب الهوان والضعف والنفاق والشرك» ودعوة لها أن تمتصم بالله ولا 
ترکن لشيء سواه. 

عندئذ ينال هؤلاء ما أخبر الله به #إن الله يدافع عن الذين آمنوا4(. 

فهناك جنود قد جاعءوا إلى المسلمين يريدون حربهم والقضاء عليهم 
فدفعهم الله عنهم» وتلقاهم بجنود من عنده. 

وهذه نعمة الله على المؤمنين تستوجب الشكر #فأرسلا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها). 

إن الريح التي أرسلها الله جندً من جنود الله التي رآها الناس عياتًاء 
وأدرك أترها المژؤمنون را لأنقفسهم وکیداً لأعداتهم. 

ا و کک وو ا رال هک ل هر 
لها #وما يعلم جنود ربك إلأهو04. 

ES‏ 2 الله یما e‏ بصیرا) د دلاله لھا تأثیرها في 


.۳۸ الحج:‎ )١( 
9الت‎ 


n‏ زر سن ورن چ را دا2 س جرم لز رر ربا( لسع ر: 


وقد جاء ختام الآية بعد إخبار عمًا وقع مما لم يكن يعلمه أحد إلا الله؛ 
فإن الجنود الخفية التي أحدكت هذه الآثار لم يكن يعلم مرها إلا من أرسلها 
لينصّر بها من يريد الله أن ينصره. ويْخَدَلٌ بها من يريد الله أن يخذله. 

Sag E E a as 
ا و ا ر و‎ 

إوالله غالب على أمره ولکن أكثر لاس لا يعلمون4(. 

فما يقع في دنيًا الناس من أحداث وما يكون بينهم من تداول يجب أن 
يعرف المؤمنون من آنفسهم آين موقعهم من مرضات الله وأين هم من الأخذ 
ا ا عن اکر ال و ص ا 
أنفسهم» قبل أن يطلبوا ذلك من أعدائهم. وأن يوقنوا أنهم لا يستطيعون أن 
ينصروا الله في معركة حى ينصروه في آنفسهم» وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم 

إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذك روا نعمَّة الله عليكم...4 نرى 
دلالتها في کل ما حاط e‏ من E‏ وبلاء. وآن الذين آحاطوا بهم؛ 
ورغبُوا في استتصالهم قد ردهم الله في كَل موقف لم نالوا خيراًء وجزى الله 
الصادفين بصدفهم» وكفاهم قتال عدوهم. 

وتعالوا بنا لنرى كيف كانت الإحاطة بالمؤمنينء لنعرف أن التذكير بالنعمة 
والشعور بها لم يكن ليتّخيل» وإنما كان واقعاً في كَل لحظةء يراه المؤمنون 
ویحیونه برشد ودَبّات. 

#إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقَل منكم وإذ اعت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الطنونا ل4 هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا04. 
TE SND)‏ 


ن 


شرا ر ىا رل ري 


هتا نر الات عل ها آ اة اة اولي من اخ دات هده الغرزوة 
فهؤلاء الجنود الذين جاءوا إلى المسلمين قد جاءوهم من فوقهم من تجد» ومن 
أسفل منهم من تهامة. وهذا يعنى أنهم قد أطبقوا على المسلمين من كل جهة. 
فتمكنوا منهم» وسددوا منافذ النجاة عليهم. 

وفي قوله تمالى: #وإذ اعت الأنصا ولت اقلوب الاجر بيان 
للحال التي استولّت على ان ۰ هذا الخطر الزاحف 

ولا ننسى رَيَعَانَ الأبصار في قوله تعالى: اوإِذ درا الأبصار4 فإن رَيعَانَ 
الأبصار دلالة على الكَرْب ائذي دخل على المسلمينء حتى غابت وجوه الرآي 
عنهم» فلم يتبينوا ماذا يأخذون أو يدَعون من أمرهم» وقد بلغ الكرب مبلغاً 
جعل القلوب - في حَمَقّاتها - تبلغ الحناجر #وبلغت القلوب الخحتاجر). 

وضي قوله تعالى: لوتظنون باللَه الظنونا هكذا وتظنون بالفعل الدال 
الد عل ت رار الكرب ودوامها بلا انقطاع» مما جل 
المؤمنين يترددون بين اليس والرجاء. وبين الشك واليقينء مع اختلاف ذلك من 

شخص إلى آخر, فهناك من المؤمنين من هم على يقين من آمسر رهم فلا 

يظنون إلا خيراًء وأن الله متجز لهم ما وعدهم في عدوهم» وهناك من المؤمنين 
من لم يعصمهم إيمانهم من ظنون اا بالله غير الحق. 

وتكفي هنا الإشارة إلى الموقف الذي واجه فيه المؤمنون الأحزاب إنه 
موقف امتحان في الإيمانء موقف ابتلاء شديد» لا يصبر عليهء ولا يخلص منه 
- ناجيًا بدينهء سليمًا في اعتقاده» مَعَّافى في إيمانه - إلا من اطمأن قلبه 
بالإيمان. وعَرّف ما لله في عباده من سن وابتلاء. 

وفي قوله وزّزلوا زرالا شديدا) بيان ما في هذا الابتلاء من شدة هرت 
کیان المسلمين هزاً عنيفاًء ولكنه بتلا تتميز به الصفوف وكم لله من منة في 
طي المكاره» وكم في الغقبات من غطاء لا تحذقة الرغبات في الوثبات. ق 


ی 


© ردنو رن ورا ا س جرت ار 5رر ربا( سا ر: 


العقبات التي تكون آمام الماء تزيد في و وتجعله ا عطاءه من نَماء ف 
بإذن ربه. ۰ 

كن ذا الذى سط أن قرز الصفوف. ,بحص التفون غير الداوة 
الا ال ك لذن اا هة ا الله الذين 
آمنواء ويمحق الكافرين. 

AE ENES UE Sual laa E OLS 
الإيمان وهى تبطن الكفر.‎ 

لقد أنطقتها الشدةٌ وأظهرت حقيقتها «وإذ يقول المنافقون والُذين في 
لوبهم رض ما وعدت ال رسو إل رور( 

فهؤلاء قد كانوا من الذين ظنوا بالله ظّن السوءء فکان قولهم في مواجهة 
هذا الابتلاء هو الكفر الصريع ما وعدنا الله ا إل غرورا) آي: آباطيل 
وأكاذيب وأماني من الخداع والتغرير. 


وهكذا تكشف الشدائد عن معادن الناس وما تنطوي عليه الضمائرء وما 


a 


تحميه الصدور. 

ALS EAE SN NY, 
0 i ال يوون إن ا عورة‎ 

يا أهل يثرب: يالله!! عودة إلى الجاهليةء ونداءٌ يغرى بالردة إلى الشرك 
والكفرء وانسلاح من الاسم الذي اتخذته المدينة في ظل الإسلام. 


ES) 
.١١ الأحزاب:‎ )۲( 


ن 


لر لس ورن راا س مرب لک ر ربا( لسع ر؛ 25 


لمر امنور 


وكا هاا ةه ا اتاو و ا ی ا ف ا دة 
التي أحاطت بالمدينة وتآمرت عليها. 

ولم تكتف بذلك هذه الطائفةء بل منهم من استجاب - فوراً - للرجوع 
دون استئذان» دون مراجعة للنفس أو رجوع للنبي عياب . 

ومنهم من آراد آن ا نفاقهء ا إيمانه بعذر كاذب يعتذر 
به وهو أن بيته مهدد بمن يعتدي عليه ويهتك ستره إن ا عور وما 
أسرع ما جاء التكذيب لهذه القولة وما هي بعورة). 

وما يجرى على بيوتهم يجرى على بيوت المسلمينء فلو دخل المشر 
الممدينة ّا استباحوا بيوت هؤلاء المنافقين فحسب» بل إنهم يستبيحون بيوت 
المسلمين وآهل النفاق. 

ما قالوا ذلك وهم يريدون أنفسهم فحسب» بل هو قول فاجر یراد به 
تدمير التماسك والثبات فى مواجهه الكفّر المتآمر والجحود المتطاول. 

فإن هؤلاء المنافقين على استعداد أن يستجيبوا لدواعي الفتنة التي يلوذون 
بها؛ فراراً من حطر یخافونه ولحوقاً بأمن یتوهمونه. 

مع أنهم - في حقيقتهم - طلاب منافع حين أظهروا إسلامهم» طلاب 
منافع في تبدل مواقفهم. 

اوو خلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفعنة لآتوها وما تلَبّغوا بها إلا 
يسیرا». 

إن هؤلاء المنافقين - بما جبلوا عليه من حرصهم على حياة أي حياةء دون 
حرص على حرمات بیوتهم ولو دخلّت عليهم من أقطًارها ن سلوا الفتنة 
لآتوها وما تابثوا بها إلاً يسيرا». 


9 0 لمر لمو ل رار ادس عربت ر 5 ر ریاد( سر راھ لم 


#ولو دخلت» بالبناء للمجهول دون بيان للداخل على بيوتهم» فإنهم - 
JST‏ - يسلمون بيوتهم لأي داخل عليهم فراراً بأنفسهم #إوما 

وهكذا ا OT ET O E‏ 
للتفريط فيها جميعاً؛ فراراً بحياته التي لا تدوم. فلا يحفظ ودا ولا يحترم 
عهدا وکم رآيناهم يعلنون عن أنقسهم آنهم أهل ثبات ووفاء. وآهل طاعة 
وجهاد!! ولکن.. جزی الله ال كل 

فكفانا آن نرى من آثارها هذا الغثاء الذي توارّى مع سكون الماءء فلم يلبث 
طویلاً عندما تحركت الأمواج» بل ألقى به ليذوب متلاشياًء دون نفع أو بقاء 

#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مستولا4(. 

فيالخيبة من يركن إليهم» أو يثق في عهدهم» أو يصغي لقولهم. 

يالخيبته وخيبتهم إن هو ركن إليهم رکون من يرى فيهم رجولة أو نبلاً أو وفاء. 

إن المنافع تصرفهم. وتجعل منهم مسحَة بشرية لا وَزْنَ لها ولا بقاءء مع أن ما 
رغبوا فيه لن يدوم وما طلبوه من حياة لا تطول. فلن ينفعهم ما رغبوه أو طلیوهہ 
ولن يتقذهه ا ؛ فالموت سيدركهم ولو كانوا في بروج مشيدة. 

ولو أتيحت لهم منفعة عاجلة يتوهمونهاء تحقيقاً لما يؤثرونه ويرغبونهء فلن 
يطول أمَّد هذه المنفعةء بل ستعصف بها الأيام» وتبقى المساءلة على العهود. 
دون فرار من مَقدور #قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا 
تمتعون إلا قليلا4(). 

فهذا الفرار على أي لون كان إلى أين ينتهي به المسير؟ 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.٠١:بازحألا‎ )۲( 


ن 


نوراق را2 رە ر ريات 


إنه منته إلى الموت. إن لم يكن الوم فغدًا أو بعد غد. 


2 


إنه أمَرٌ آت لا ريب فيه وحقيقة واقعة لا مقر منها. 

وهن اة الحقيقة لزم الحق ا وآثر الثبات في كل حال على 
مكارم الأخلاق. 

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم4('. 

۲ ھ2 ° ۶ 3 ا‎ NE م و د‎ # E 

#أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4ا 

وال کل اى صورة هو الموت› ولکن اا بال موت وموت.. شتان ما 
بينهما عند من يقف عند الدوافع والعواقب» فلا ری ن او و ا 
ولا يمكن آن يعيش فى دنياه منقصلاً عن اليقين بآخراه» قإن ذلك يودي بالدنيا 

فلم الفرار من جهاد وجب؟ 

لم الركون لهوى النفس بعيداً عن الاستجابة للحق؟ 

ومن استبد به الهوى عبد الهُوّى ومن استجاب نطق الحق اهتدى 

لا يغيبون في تصرة مظلوم أو ردع ظالم» بل هم في جميع الأحوال للحق 
والفدل اضرو اتات اا وال الرسول الكريم كلو «الَصَر أحاك ظَانًا أو 
اا ا الال د إا گان مظلوم اراب إن کان َا 


2 و 41 22 و سے اص e‏ کک CT.‏ 


یف ا اضر ةة قال: E rT‏ ا ف 


.۸ الجمعة:‎ )١( 
۷۸ النساء:‎ (۲) 
. 1٤۳۸ البخاري - كتاب الإكراه» حديث رقم‎ )۳( 


( لمر لمر رن ج ردا س مرن ر رر ری اھ لمر 


کالانان غل هدا کون معاهدا مركا هة اة وغانة وکود 

ينصر المظلوم ولو كان من غير أهلهء ويأخذ على يد الظالم ولو كان من 
آهله وحزبه. 

عندئذ تستقيم الحياة للناسء ولا يستبد بهم ظالم أو متكبر. 

ويذلك يتجفق الأمن بلا ادها ويقى آللان الفط دون اختيال آو 
استیداد 

وتلك أكرم تجارة يدعى إليها المؤمنون الصادقون 

وذاك آعظم ربح يتحقق معه الفوز العظيم. 

یا اها اين آمنوا هل دكم عل تجارة تتجیکم من عذاب ر يم + 08 
تۇمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ذلکم خیر کم 
N PORA‏ 
الله وقح ر وتشر شر المومبين٠.‏ 

فعلام اف وان افراف والنتائج لن أحسن التدبر وسلّك الطريق. 
طريق الاستقامة كما أمر الله وعرف ما كرّمه الله به فلم يسلك سبيلاً إلا 
مسل لوكا لةه ولرک عة 

قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا 
دون لهم من دون اله ول ولا تصیر 06 

لا وجه يفر إليه أولئك الفارون من قضاء الله فيهم» ولا عصمة لهم إلا 
بصدق وفاء وإخلاص قصد» وحسّن استجابة لله وللرسولء فتلك هي الحياة 


.١١۷ الأحزاب:‎ )۲( . ١١ - ٠١ الصض:‎ )١( 


ل 


المرب لن و رذن جر با2 جردت لل 29 رر ردا( ا N‏ 


ليا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم نا يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون4('. 

إنك لترى عمل المنافقين في صفوف المسلمين وإضعافهم ممتد ومتصل. 
طا لما يرون أن الحصار قائم والحَطَرٌ واقع 

ولا تکاد تطلع منهم على رؤوس مرفوعة برجائها في اللهء ونفوس تقية 
O RES‏ 

ولو وففنا عند كلمة وأحدة لَرأيتاها اة 5 ا عنهم: دافهة لزيادة 
الثقة في صر الله» مانعة من الوقوع فيما سقط فيه المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض . 

وتلك هي الكلمة «قد يعلم الله المعرقين). 

قد يعم على التحقيق. إنه يعلم وهى كلمة كافية في إخبار المؤمنين بأنهم 
في حمَى الله وأن أي تدبير سين - من أهل الشرك والنفاق - قد أحيط به. 

فليس الإخبار بعلم الله بهؤلاء مجرد إخبار لا ترف دلالته ولا يحيط به 
من تدبر حکمته وغایتّه. بل هو إخبار بما یقع بهم» وبما ینتهي اليه آمرهم.: لآنه 


سے 7ا ص 


E Nl SG 


a »‏ & » + 7 ۶ ا 
قان 2 ج TT‏ - وقد كلفا أن يذهبا إلى فرعون ليبلغاه 


~~ Gg e CQ 


a o‏ ا 
EN DE‏ - جل وعَلا - راغباً في تُصرته» قال عن نفسه وعن أخيه 


8 ي ق ر ا کی ی ا ا ا ق .اص E‏ 


هارون» وقد قال الله لهما #اذهبا ال فرعون انه طغی يه فقولا له قولا ليا 


. ٠١ الأنفال:‎ )١( 
. ۲٤ طه:‎ )۲( 


SL ID 


عله یتذ كر أو يخشىٰ +42 فالا ربا إن اف يفرط علينا أو أن يطغ +4 
قال لا تحاف ّي معكُما أَسْمَع وأرّى(٠.‏ 

فكان هذا القول الدال على عَم الله بما يقع معهما كافيًا في يقين موسى 
وهارون أن فرعون لن يستطيع - ولو جَمَعَ مع قوته قوةٌ من في الأرض جميعاً 
- لن يستطيع أن ينال منهما فكلمة لأسمع وأرى) من قبل الله يدرك دلالتها 
الأتقياء الذين يفقهون ويعلمون وهنا - أيضاً - لا يفيب عن المؤمنين الذين 
يسمعون إخبار الله عن المنافقين بقوله (قد يعلم) إنه إخبار بأن هؤلاء الذين 
يخبر الله عن علمه بهم ويعلمهم» يفيد أنهم يوّخّذون بأعمالهم» وليكن عملهم 
- في خطورته - ما يكون» فلن يكون تدبيرهم - في استدعاء غيرهم آن يكونوا 
مثلهم في التعويق - إلا وبالاً عليهم وفضحاً لأمرهم. 

ويكفي في الإخبار عن النتائج قول الله «قد يعلّم الله المعوقن منكم4. 

قإن ريح الفوز عندما دَرَسَل من قبل الله «فأرسلتا عَليهم ريحا وجنودا لم 
تروها) ستغير مواقف هؤلاء. ولكن الإخبار بها في القرآن يعرف الناس - على 
مر الزمان - أن لا خفاء ولا مراء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء4(. 


فلنقراً عن كل ما فعلوه» ولنَسَتَحَّضر العاقبة؛ لنقف من ذلك على النتائج 
الف الى ر > واوا وا افق ر د 
وتطيب الروابط بين الحَلق - دون كيد - لتطيب النتائج وتلك عظتنا من قصة 
غزوة الأحزاب التي وقعت في المدينة الطاهرة الْطَهرَّةء والتي نراها كما أخبر 


سے سے ہے 
»+ 


ا 0 72 


SE 


رالو رن چ رل داس عر tr‏ 


لقد حبط كل عمل لأهل النفاق» وبطل كَل سعى لمن كان مع الأحزاب 
وبقی الخد عنهم er‏ في آيات ا ا ك و لاوت إليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بيدة4(. 

فأهل النفاق هذا حالهہ وذا خد القرآن عنهم» ولا تغيب دلالة ما وقع 
منهم وما هم عليه مما فعلوه أو أضمروه ظ قد يعلَم الله المعرقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم إلا ولا يأتون الس إلا ليلا 4 أشحة عليكم إا جاء الْحوف 
رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعينهم كالّذي يغشى عليه من الموت إا ذهب الْخوف 
سلقوکم , اة حداد e r sea‏ أحبط ا ۰ 
رف اراب ساون اتاک رر اوا رمقو اي0 

والعوقون: هم الذين يمسكون غيرّهم عن الخروج مع المؤمنين إلى القتال 
ا ا و ی ر ی ا ا 
غيرّهم» وزينوا لهم القعودء فهذا دأبهم إن خرجوا أو لم يخرجواء وذاك ما آخبر 
الله به عنهم» وهو شى من مواقفهم في بعض المواقع. لكنها صفات قائمة فيهم 
لوو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم فنبطهم وقيل افعدوا مع 
قعدین چ ر خرجوا یکم ما رکم ا حال ولارضعوا خالکم وگ 
لفتنة وفيكم سماعون لهم واللّه عليم بالظالين4(". 

ومما رات النظلّر في حديث القرآن عن المنافقن. آنه a‏ ذو طابع 
خاص» تطول آیاته وهی تكشف عن أعمق ما تخفيه نفوسهم» فترى الحديث 
عن المؤمنين الصادقين تكفي فيه كلمات» وكذلك الحديتث عن الكافرين 
)١(‏ الأتفال: ٤‏ . 


.۲١ - ۱۸ الأحزاب:‎ )۲( 
. ٤١ ء٤٦ التوبة:‎ )۳( 


N‏ ابسن وران رال دا س جردت ال 9ر رباد( لمعا ر: 


الجاحدين» ولكن الحديث عن المنافقين في أية سورة يطول ويعطى من 
ترى ذلك في سورة البقرة من بدايتهاء كما ترى ذلك في هذه السورة 
سورة الأحزاب» ققد بدا الحديث عنهم من هده الآية لإوإذ يقول المنافقون 
واأذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) إلى الآية .٠١‏ 
وختامها: «ولو کانوا فيكم ما الوا إل قليا. 
تشع آنات مابات ليست موجزة أو قير ة بل هى فى المورة من اطول 
الايات 


واقراً - مثلاً - مره أخرى «أشحة علَيكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظّرون 
ليك تدو ر أعي: عينهم كالذي يغشى عليه من الوت فإذا ذهب الخوف سلّقوكم 


بألستة حداد أشحة على اير أولعك لم منوا قَاحبَط الله أعمالهّم وكا ذلك 
على الله يسيرا». 

والعَجَّب عندما ننظر إلى العواقب» نرى كَل من استعان بهم أو ركن إليهم 
خذلّواء ولم يلق من صحبتهم إلا الخسران والبوار. 

فعلوا ذلك فيما نحن فيه مع «قينقاع» وقد عرفنا ما فعلوه وما انتهى إليه 
حال هذا الفريق» وحالهم عندما ظهرت النتائج واستبانت العواقب. 

وفعلوا أشد من ذلك مع «بنى اللضير» وقد قرأنا حديث القرآن عنهم في 
و الحشر من بداية قوله: : [ ألم تر إلى الذين تاقوا يقولون لإخوانهم 
لذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا 
أبدا وإن فوتلعم أنصرنكم واللّه يشهد إنهم لكاذبون). 

الى قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إني بريء 
منك إِي أحَاف الله رب العالين. ٠‏ ا 


ب 
چ 


مرد لرن را مادم جرەت ل ر ل رریائ¢ تال 


وما حدث مع «ینی E‏ کان كلك اشد وسنری عافبه بلی رة بل 
فاد الا حرا ت كن انات سرو الأخراب عرف انا اله آهل القاة 
ومن والوهم أنهم لا ينصرون. 

فبئس حال من اتخذ من دون ولياًء بئس ما يكونون عليه في دنياهم» وبشس 
ما يصيرون إليه في آخراهم.. 

إنهم أولياء الشيطان وتلك عاقبه الشيطان ومن والاه فكان عاقبتهما أنهما 
في النار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين 4 
يرغبون . 

وآيات القرآن الكريم ترينًا العاقبة فى كل أمرء وتذكر النتائج لكل فعلء 
وتخبرنا أن الإنسان - الذي يتشد الفورً والنجاة - عليه أن يصلح من قصده 
وعملهء مع استحضار أن کل شی من عمله سیکون حاضرا في عاقبته 

لإووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظْلم ربك أحدا04. 

SE DE. KESE 

الأسوة الحسنة فى رسول الله كلة: 

والاآن.. تعالوا بنا لنقرا - ونحن ما زلنا مع حديث القرآن - عن غزوة 
الأحزاب وبنى فَريَظَّة قوله تعالى: «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا4(. 
)١(‏ الحشر: .١١‏ 


. ٤۹٩ الكهضف:‎ )۲( 
. ١١ الأحزاب:‎ )۳( 


ن 


on‏ لر( سرن و را2 س مرون ا 5ر رباد( ر: 


والأسوة في رسول الله َية: هي التأسي به في موقفه من آمر ربه وامتثاله 
له وجهاده في سبيل الله. 

وقي و الآأسوة بأنها أسوة حسنةه إشارة ا أن هتاک أسوة سينة يعوم 
اک ا ی ق اک ع غا وا 
من مواجهة الأحزاب. 

U O PY 

فدذاك هو طريق الفوز والخير والنجاة. لا ييسره الله إلا لمن كان يؤمن بالله 
a dS SS al a e‏ ال كرما جد 
E E DP O N TE RT‏ 
لاا وهو كر الله ك ا ولا فاه 

آية واحدة «لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة ن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كنيرا(. 

آیة تری دلالتها کما ٹری الشمس في وضح النهار» ویعرف من تأسی به - 
و - كما يعرف أثر الشمس في جنات وأزهار. 

فسبحان من أرسله رحمة للعالمين. وخاطبه خطاباً مباشراً فيه تکریم له 
أي تكريم يا أيها التي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونير یه وداعیا إلى الله 
إذنه وسراجا منیرا اچیه وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا 4# وا 

1 

تطع الکافرین والْمتافقین ودع داهم وتو کل على الله وکقی بالل وکیلاً 4 

فلنستمع إلى حديث ال ههو ی وا ا 


.١١ الأحزاب:‎ )١( 
.٤۸ - ٤٥ الأحزاب:‎ )۲( 


ن 


ررر لرا ر 


رل رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 

ا وما زادهم ك انا وتسليما 4 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! 
۱ 

اله عليه فُمنهم من فض نحبه ومنهم من ينظ وما بوا تبْديلاً4(٠.‏ 

هذه صورة من صور التأسي برسول الله َي يراها من ينظر إلى المؤمنين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فهؤلاء المؤمنون - حين رأوا الأحزاب - لم يهنوا ولم يضعفواء ولم ترهبهم 
كثرة العدوء ولم بفزعهم الموت المطل عليهم من كل مكانء فالموت - في هذا 
الموطن - هو أمنيتهم التي كانوا يتمتوتها على اللهء ويقدمونها ثمنا لإعزاز دين 
الله وإعلاء کلمته» ولهذا فإنهم نّا راو الأحزاب» رأوا فيهم تحقيق ما وعدهم 
الله به ورسوله من الابتلاء. 

والمؤمنون - داثماً - على طريق الجهاد» فهم فى رباط لحماية دين الله 
ودقع ما يُرمى به آعداء الله من تسلط واعتداء. 


وما زادهم ا ر ردهن الأخز اا ركترة عددهه ها زاذهم ذلك إلا اعانا 


وتسليما.. 

إيمانا بالله وتصديقاً لوعده» وتسليما بما يقضى به الله بينهم وبين 
آعدائهم. 

وفي قوله تعالى: [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 بیان 
يغرى بالتأسي والاقتداء؛ فإن هؤلاء الذين يبخبر الله عنهم قد سلموا من 
او ورن كدت الها والر ا د كاه ف هه له 

فضي قوله تعالى إرجال) إشارة إلى ما كمهم الله بهء فكانوا رجالاً حقاً وصدقاً 
أوفياء شرفاء. ترى فيهم - مع نبل القصد - طهارة الإيمان وشرف اليقين. 


(۱) الأحزاب: ۲۲ء ۲۳. 


ھن ارت ورن جرا ادس مرم رر ربا دس ر: 


وكفاهم أن يكونوا - بصفاتهم وأعمالهم - جنوداً للحق والعدلء قد 
تحررت عقولهم من الضلالات» وسلمت نفوسهم من الأهواء والشهوات» وصفت 
أرواحهم» فلم تخدعهم زينة حياة أو متاع فإن في تنكير كلمة لرجال4 ما و 
على عظم مكانتهم في ميزان الله فإن في التنكير معنى التفخيم والتعظيم 
وهذه الكلمة #رجال4 إنما تدكر مواطن لها شرفها وقدرها في مواطن يجب 
آن E‏ ولا تغیب. 

ففي e‏ نقراً قوله تعالى: في بيوت أذن اله أن ترفع ویذکر فیها 
امه يسح له فيها اعدو والآصال ج رجال لا تلهیهم تجار ولا بیع عن ذکر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقب ی اقلوب والأبصار4(٠.‏ 

و قوله تعالی: لا ڌ تقم فيه أبدا لسجد سس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال ب يحبون ان يتطهروا والله يحب 
المطَهرين04. 

وهؤلاء الرجال هم الذين رأينا منهم من رأينا في مواجهة الأحزاب وهم 
يقولون: هذا ما وعدتا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادھم إو مانا 
وتسليما). 

#فمنهم من قى تح مراد ا وا هواك المحكوم 
بوجوبه» يقال: فلان قضى نَحبّه» أي وهي بنذره وهو على إيمان وثيق بربه. 

وفي موقف الجهاد ما يدل على ذلك فإن المجاهد في سبيل الله قد وهي 
بما نَذّره الله وعاهد الله عليه. 

لإومنهم م س ينعظر) أي: ينتظر قضاء الله ونَحبّهء موتاً أو استشهاداً في سبيل 

و وانتظار لليوم الذي تتاح له اة للوفاء بعهده ونذره. 


.٠١۸ التوبة:‎ )۲( . ۳۷ ۳٦ النور:‎ )۱( 


ن 
e‏ 


سردد ررق دناد مرق لر 8ر ربائلمتلاا د 0 


وفي كلمة #ينتظر إشارة إلى أن المؤمن الصادق ينتظر لقاء ربه وهو في 
شوق إلى هذا اللقاء.. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك.. 

وما بدلوا تبديلا) كهؤلاء الذين ببدلون موقمَهم توهماً منفعة أو خوفاً 

لكن هؤلاء المؤمنين يخبر الله عنهم وعن إيمانهم بهء أنهم ثابتونء وآن 
يقينهم بلقاء الله لم يزايل مكالّه من قلوبهم لحظةء ولم ينحرف عن موضعه أي 
انحراف فهم على حال واحدة من أمر ريهم» ومن ثقتهم بما وعدهم الله به 
على يد رسوله يل وهذا الثبات من أَلْرَّم اللوازم لافوز والنجاةء وهو السبيل 
للرجاء فى حسّن الجزاء. 

إليجزي الله الصادقين بصدقهم) وهده اللام في قوله ل ليجزي) هي 
ا وم دلوا تبدیلا» آي: أنهم فعلوا ذلك رجاء أن تكون 

عاقبتهم 

أجل الصدق مع الله وما أعظمه. 

وجميل أن يترك تحديد ما يجزيهم الله بهء فهو جزاءٌ من الله لا يحتاج إلى 
تحدید آو بیان ولا يمكن حصره في حساب. أو يطلب له برهان» فما یجزی 

رکا فا ری ار لكر جا ن و ا ا 
وتفخيماً لقدره. 
کانوا يعملون4(). 


.٠١ السجدة:‎ )١( 


ê‏ المرب لمرن رلاد س عرد لم ر ر ریا م 


لنعرف منه عظم الجزاءء فلا يضن مؤْمن في الجود بنفسه» أو يتوقف عن 
الوفاء لريه. 

وفي قوله تعالى: #ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان 
2 ن 4 ١‏ 
غفورا رحيما»('). 

أطماع في رحمة الله وقي مغفرته للعصاة والمذنبين أَيْاً ما كانوا فيه من 
ضلال» فرحمة الله وأسعةء ومغفرته عامة لمن طمع في رحمته ومغفرته. 

۲ e ا‎ E a ا‎ 

لوإني لغفار لن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى04. 

وهؤلاء قد غفلوا - وهم يصنعون ما يصنعون - عن أن للكون رباً قد 
أحاط بکل شيء علمًا 

وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في الأرض ولا في السماء4(. 

ولن یفلت أحد من حساب أو جزاء.. 

لإولا تحسبر الله غافلا عما يعمل الظالمون4(*). 

وإذن قاين الإنسانية لى تتدب ر هذا الفذ اء من خالقها :وهی ترف 
بتنقفسها - بوادر زلازل 2 تکبات على الأرض ا وهنا نداؤه لهم 
جميعاً (يا أيها التاس اد N‏ 
ويّعظّهم أن يتقوه بالاستقامة والخشية من خالقهه. 


.٠٤١:بازحألا‎ )١( 
.۸۲ طه:‎ )۲( 

. ٦۱ يونس:‎ )۳( 
E إبراهيم:‎ (٤( 
8 الحج:‎ )٥( 


0 E ارد‎ 


وإنني لأسَأل نفسي.. لماذا حفظ الله هذه الأحداث الكبار التي وقعت من 
قبل وأنزل فيها قرآنًا رى الناس هذه الأحدات وعواقبها في یسر کما قال 
الله عز وجل: «ولقد يسرنا الْقرآن للذ کر فهل من مدٌکر 4( . 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا: 

وبعد .. فما الذي أولئك الذين تحالفوا وتآمرواء واجمعوا أمرهم فا 
افا ور ا 

وما الذي جرى لأولئك الذين تقضوا العهد وآثروا الغدرة 

لقد عرفا ما كان من تدبير الله لهؤلاء وأولئك فيما ذکرناه من آمرهم» 
فلنستمع إلى آيتبن في ختام ما نزل في شأن الأحزاب ومن ظاهرهم» فإن 
فيهما ما يغنى في معرفة العواقب والنتائج التي يوقظ بها الناس إلى يوم 
الدين» نتائج الصدق والإيمانء وعواقب الجحود والكفران 

ا عشره آلاف ا ورک ا ما الان و هن 


ر ریو 


يسول لھم ویغریھم بما تھواه نفوسهم 

ولم تكن قد عرضت - من بعد - أسلحة التدّالة التي يملكها من يملکهاء 
ویتيه بإحرازها من يتيه. 

وأسلحة الندالة هي التي تراها تقترف من الأعمال» وتحقق من الخراب 
ما لا عقي منه رضیع أو شيخ كبر وما لا یبقی معه حجر ولا شج یکون به 
إيواء أو إطعام. 

وار كه م ي وا هح عة و ا ا 
Sh E a Sk‏ 
على الحلّق» دون نظر لعاقبة أو جزاء. 


ن 


0N‏ لمر لمر 2 را دا2 س عر م رر ریا مر 


لقد جاءت قريش ومن حالفهاء فلم ترد بأسلحة يملكها آهل طيبةء ولم 
ن د ا د و اا و ان ا 

لإياك نعبد وإياك نستعين»(. 

فإذا بريح تو ر هل ر ا E‏ 

لورد الله الذين كقروا بغيظهم لم يناوا خيرا). 

فهدا الغيظ هو محصلتهم من هذه الفزوة التي كانوا يمون أنفسَهم ذيها 
ا 

لم يعودوا إلا بالخري والذلة والعار. 

ورأينا كثيرا منهم - من بعد - من استتارت حياته بتور الإسلام. 

وفي قوله: #لم ينالوا خيرا) تأكيدً لما أصاب الأحزاب من خزي وعارء 
فان هزیمتهم کانت ب (ریح) آرسله الله عليهم. 

#وكفى الله الُومنين القتال) أي: كفاهم القتال من لا يملك أحد مع 
سا تاطا وهو الاه 

وکان الله فوا عزيزا» وهذا ما يجب ان EEE‏ ليكون ذلك 
هو الأصل الأصيل في الأخذ بالأسباب؛ لأن النصَرً الذي يطلب من اللهء لا 
ل إلا بأسباب» ولا يكون إلا بطاعتهء فقد يتحقق النَصْر أحياناًء آو ياتى 
الخير بمجرد صدَّق القلوب والعزم على القيام بما أوجبه الله وأمَرَ به. 

0 e E O OS n 

فإذا علم الله ذلك «والله بكل شيء عليم 4 جاءت النتائج محقَةَة ا 


چ ر 


یرجی من فوز وتأیيد . 


.0 الفاتحة:‎ )١( 
. ۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


ي 


2 SD 


الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنرل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريا)(. 
وأخير سارى يدر - وهم لم يقك أسرهم بعد - وأمر الرسول عل أن 
يخاطبهم بما أمره الله به: ليا ايها لني قل لن في أيديكم من الأسرى إن يعلم 
اله في قلوبكم خیرا يۇتكم خیرا مما أذ منكم ویغفر كم واللّه غفور رحیم ۱4 
وتلك هي البدايات لما يرجّى من خير في عاجل أو آجلء وذاك وعد الله 
عز وجل الذي يخاطب به عباده المؤمنين ليكونوا على ثقة بتصر الله إذا هم 
نصروه في آنفسهم» بتغلیب آمره على آهواتهم. 
ليا ايها الین آمنوا إن تنصروا الله صر كم ويثبت أقدامكه04". 
واستخفوا بالعهد؟ 
أخبر الله تعالى بذلك فى قوله: #وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
سے سے ۵ ا 4 ۸ 2 0 ا lL‏ م 2 2 3 
من صياصيهم ا فريقا 2 وتأسرون فريقا4(). 
آي کانوا ورا o‏ اليد الذي ا ی 
نهم قد أصبحوا في يد النبي والمسلمينء بعد آن انقلب المشركون مدحورين 


(۱( الفتح: ۸ .۰ 
(۲( الأنفال: .۷٠١‏ 


)۲( محمد :۷. 
(£4) الاخراتا؟: 


ل 


@ لمر لن ورن ر داس مرس( لر رر را0( س 


«والصياصي» هي الحصون التي يتحصن فيها اليهود بالمدينةء وكانت حُصوئًا 
حصينة يعيش فيها هؤلاء القوم» ويجدون - في ظلها - الحماية من كل عدو 
یریدهم. 

فهل أغنت عنهم شيئاًء أو حالت بينهم وبين إنزالهم منهاء ليجدوا جزاء 
غدرهم؟ 

إن ذاك هو ما انتهى إليه أمرهم في هذه الغزوةء فقد مكن الله منهم» 

ازل ّ r‏ من کک hp‏ و ارم 
NE ETE‏ م 

وهذا إخبار من الله بما كان لله من نعمة على المسلمين بعد أن أجلوا من 
المدينةء فقد ورث المسلمون ما كان لهم من أرض وديار وأموال.. 

وا ل ا ان جو كر و هارا ف وي 
نون لهل الابهان = دانما ج قضرةودكرى: 

وفي قوله تعالى: #وأرضا لم تطئوها» إشارة إلى ما سوف يورت الله 

في واقعء ورآى الناس - من بعد - ما أخبر به وهم في حفر الخندق» مما رواه 
ابن إسحاق حيث قال: 

وحدشت عن سلمان الفارسي أنه قال: : ضَربت في ناحية فعلَظّت على 
وة ورسول الله ل قريب منى؛ فلما رآني آضرب» ا الا 
نزل فاخن المعوّل من يدي» فضرب به ضربة عت تحت المعول برَقَةء قال: ثم 


.۲۷ ء۲٦ الآحزاب:‎ )١( 


ررد سو رن جرلا س کرت ا2 کر ر وداد د : Mm‏ 


ر ر اکو و دد ارال کے کر ا اا 
ا ا 

قال: : قلت : بانی آنت وامی یا رسول الله. ماهذا الذي رأيت لمع تحت 
المعول وآنت تضرب؟ 

قال: اوقد رأيت ذلك یا سلمان؟ 

قال: قلت: نعم . 

قال: أمًا الأولى فإن الله فتح على بها اليمَن. 

وأما الثانية: فإن الله فتح على بها الشام والمغرب. 

کان الله کے على ها اری: 

وقد ذکرنا ما روى عن أبى هريرة حبن فتحت الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعده حيث قال: «افتتحوا ما بدا لكم» فوالذي نفس آبى 
أعطى الله - سبحانه - محمداً كلل مفاتيحها e‏ 


وكم من بلاد فتحت وأرض واسعة شاسعة ڌ تحقق بها ما وعد الله به من 
مرا تاا ها 
وذاك ما رواه مسلم عن دوبان قال: قال رسول الله بلاة: 


إن الله زوى لي الأرض, رایت مَشَارقَمَا ومغاربها وان اُمتي سيبل ملكا 


ما زوي لي متها وأعطيت الْكنرين ال كمروالاسكن. الخد 
قال القرطبي: «هذا اشرو خد مو كا كال :كان لك من لال 
ودل اولك مته انمع الى أن تقض فة ٠‏ الذي هو مهن 


NEE E ELE GE 
طنجة: مدينة على ساحل بحر المغرب.‎ )۲( 


) ( ( لمر امن ن ر دادس ہرم م( ر دادس جرت لز 9رر ربا و( ر 


الس والهند». 


وواه روا اك الكنرين الأحمر والأبيض» فال القرطبى: يعلى له کنر 


ومن الخير - وقد ذكرنا ذلك - أن نذكر تتمه الحديث حتى نستحضر دلالته 
ss‏ ولیس من كيد عدوناء حيث قال الرسول عو كما 


کا 


رواه ثوبان ر 


وای سال زی ئی ان تتا یک عام ان د بطل یره 


ہے کہ 7 م e-4‏ سے مر 


REE‏ ون ربي قال يا محمد إِْي إا 


دنس دا فاده لا ر د ا أ عطيتك ى لأمتك أ لاھ م نة عامة. ن 
ير ولي ن و 
ریا س رو و N‏ م ے2 د و س ور رم لہ و ر واس ساس ر ك 3 


Ss O E E 


بأقطَارها أو قال من بين أَقَطَارهَا کے کون د بعضهم يهلك بَعَضًا ويسبي 
هو ا اي الطار هل ااا 
هل يأتیهم من کید عدوهم؟ آم يأتيهم من معاصيهم ومخالفتهم لخالقهم؟ 
اا مه أن ا روفن دت اران الك رةو ت 
ونهتدي بهداه 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکي04. 
کو کا چ چا چ 


.۲۸۰۳ اليخاري - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم‎ )١( 
. ٤١ الأنفال:‎ )۲( 


لسرت لن ورن چ رل دا س مر لل 9 لار ر داف ( لد عا 8 


غزوة بني قريظه 
فی شوال سنة ٥‏ هھ . 
اا رة کا که اهود عداو لوول الله و غلطیه كرا 
سيب الغزوة: 
وكان سبب غَزوهم أن رسول الله َل لا خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معهء جاء حيّى بن أخطب إلى بنى قَريْظَّة في ديارهم فقال: 
قد جئتكم بعز الدهرء جئتكم بقریش على سادتها» وغطفان على قادتهاء 
وأنتم آهل الشوكة والسلاح» فهلم حتى نتاجز محمدا ونفرغ منه. 
فقال له رئيسهم: بل جئتني واللهء بذل الدهّر» جئتني بسحاب قد أراق 
E E gg E‏ 
أن يدخل معه فى حصنه يصيبه ما أصابهم. ففعل ونقضوا عهد رسول الله 


م تھ 


فبلغ رسول الله يلاء الحْبّرء فأرسل ياء يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا 
الخيك فكبر يه وقال: «آبشروا یا معشر المسلمين». 

فلما انصرف رسول الله َي إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحهء 
فجاءه جبريل» فقال: أوضعت السلاحة والله إن الملاثكة لم تضع آي 
فانهض بمَن معك إلى بنى فَريظّة. فإني سائر أمامك اززل بهم حصونهم. 


وأقّذف في قلوبهم I‏ 


فسار جبريل في كوكبة من الملائكة. ورسول الله كيو على أثره في موكبه 
من المهاجرين والأنصار. 


ی 


e‏ ار لن وران چ ر( دا س مرم ار رر ربا( مر ؛ 


أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قَالّت: 


م سے سے 2 


ارت عو الله ية من الخَدق وضع السلاح واغتسل. فااه 
حیریل 8 هَن راه من ااي قان : قد ضعت السلا واللّه ما 
وة اخرح إيهم. قال الي لا: فأين؟ فأشار إلى بني فَريظّة. > فتاه 


.)(.... الله كلا‎ e 
لا يصلين أحد العصر إا فى ينى قريظة:‎ 

وال ار ا اا د أحد الْعَّصَرَ إلا في 
ES‏ 

فبادروا إلى امتثال أمرهء ونهضوا من فورهم» فأدركتهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بنى قَريظَّة كما أَمَرَنّا رسول الله علا 
فصلوها بعد عشاء الآخرة. 

ا لم یرد الرسول يلل متا ذلك وإنما آراد فر الخروج. 

ای ا 

EES‏ هما گان أضوت 

فقالت طائفة: الذين أخروها هم الُصيبون, ولو كتا معهم لأخُرناها كما 
أخُروهاء ولا صليَاها إلا فى بنى فُرَيّظَّة؛ امتشالاً لأمره ل وكَرَكاً للتآويل 
احالف اناف 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
او وکا أسعد بالفضيلتين؛ فإنهم بادروا إلى امتثال أمره بيا في 


T0 البخاري - كتاب المغازي. حدیث رفم ۲ مسلم - کتاب الجهاد والسيرء حدیث رفم‎ )١( 
A البخاري - كتاب الجحمعةء حدیث رقم‎ (۱) 


ي 


DILE 


الخروج وبادروا إلى مسرضاته فى الصلاة فى وققهاء فم بادروا إلى اللخاق 
بالقوم قازر فة الماد وة الحدلاة كى وها وف هموا ها يراد 
منهم. وكانوا أَفَُّه من الآخرين. ولا سيّما تلك الصلاة. فإنها كانت صلاة 
العصر وهى الصلاة الوسطى بتص حديث رسول الله ية الصحيح الصريح 
الذي لا مَدفَّع له ولا مَطَعَّن فيه" ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 
إاليهاء والتكبير بهاء وآن من فاتته ذقد وتر هله ومالهء أو فد حط ا 

أخرج اليخارى من حديٽ بریده أن رسول الله ل قال: «من ترك ضلاة 
الّعصر ققد فَقَدَ حبط عملّه)). 


وآخرجه مسلم من حديث اين عمر بلفظ: : «الذي فوته ته صلا الْعصر كانم 


هله ماله ٤‏ 


فالذي جاء فيها أمر لم يجنُ مثله في غيرها. 

وما المؤّخُّرون لها فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجرأ واحدا؛ 
لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. 

وإما أن يكونوا هم الملصيبين في نمس الأمرء ومن بّادر إلى الصلاة وإلى 
ا ا وا واا کر و و 

فان قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء ولهذا كان 
تأخير النبي ية العصر يوم الخندق إلى الليلء فتآخيرهم صلاة العصر إلى 


)١(‏ آخرج لإمام مسلم في صحيحه عَنْ علي قال «قال رسول اله َل يوم الأحزاب : شَغلونَا عن 
الصلاة اوخ صلاة العصرء مَلاً الله بيوتهم وفْبورهم تارا .م صَلاها بين المشاعين بين 
المغرب والفشات مسلم - کتاب الاح ومواضع الصلاةء حديث رقم ۹٩1‏ . 

© الخاری ت كات مواقت الصادة: ديت رقه 0١+‏ 

(۳) وتر: أي فقد. 

٠۹٩١ مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة: حديث رقم‎ )٤( 


® ررر رن چ رادا س عرب ل کر ر رد اادد( ر: 


الليل كتأخيره عة لها بوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل 
شروع صلاة الخوف» فالا مأجور بما فعل؛ لأن أحداً لم يتعمد المخالفة فيما 

فعلء ولم ينكر الرسول ية على أحدهم» وبخاصة أنهم - جميعاً - قد حضروا 
حصا العدوء وقاموا بما أمروا به مستجیبين طائعين. ولم تكن من أحد منهم 
مخالفة نّا أمر الرسول بي من قوله: «مَنْ كان سامعًا مطيعاء فلا يصلَين 
العَصرَ إلا ببنى قَريّظَّة». 
الرايه في يد علي مرت 

استعمل الرسول عي على المدينة ابن ام مكتوم فيما قال ابن هشام, 
وأعطى الراية على بن آبى طالب و وقدمه إلى بنى فرنظة. 

a E 
لرسول الله با فرجع حتى لقي رسولٌ الله بل بالطريق. فقال:‎ 

EEE E E A aa 

قال: لم ا سیت م کی 

قال: نعم يا رسول اللهء قال: لو روني لم يقولوا من ذلك شيتاً. 

لما دنا رسول الله ي من حُصونهم قال: يا إخوان القردة. هل آخزاكه 
الله وآنزل بكم نقمته؟ 

قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً. 

وتلاحق به الناس, رسول الله بنی قَريظّة خمسًا وعشرين 


i + ¥ »‏ = ا 
فريش وغطفان؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. 


ن 


ر ر راد عر ل ریات 


فلما أيقنوا أن رسول الله کي غير مُتَّصّرف عنهم حتّی يناجزهم» قال كعب 
بن أآسد لهم: 

يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض علیکم خلالا 
ثلاثاًء فخذوا اماق شت 

قالوا: وما هي؟ 

E CEE TEE CN RE TE 
وأنه لذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم‎ 

قالوا: لا نفارق حكَم التوراة أبدًاء ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإن أبيتّم على هذه» ههلم فلنَقّتل أبناءنا ونساءناء تم نخرج إلى محمد 
N SN E Sa a aa‏ 
وبين محمد» فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا تسلا نخشى عليه» وإن نظهر 
فلعمري لتَجدَنْ النساء والأبناء. 

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما الف بعدهم؟ 

قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليله السبت» وإنه عسى أن يكون محمد 
وأا قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعَنَا ETI‏ وأصحابه ن 

قالوا: تسد سبدّنا عليناء وتٌحدث فيه ما لم يحدث مَنْ كان قبلنا إلا من 
قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من السخ. 

E Ê‏ ا ارارم 
بنو قريظة يستشيرون آبا لبابة: 

قال ابن إسحاق: 

لم إن بني قريظة بعشوا إلى رسول الله ية أن ابعث إلينا آبا أبابة بن 
عبدالمنذرء أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - لتستشيره في أمرنا. 


( لمر لمر رن را ہا س کرس ر رل ادس عرد ت ر 3ر را( عر 


فأرسله رسول الله هي إليهم. فلما راوه قام إليه الرجالء وَجَهْش إليه 
النساء والصبيان يبون في وجهه»ء فَرقَ لهم وقالوا له: 

ری ان ارغان کک م 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حلّقه» إنه الذبّح. 

قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مکانهما حتی عرفت أني خنت 
الله ورسوله کلا. 

ثم انطلق أبو تبابة على وجهه. ولم يرجع إلى رسول الله لو حتى أتى 
اجك م ا ي ا ا ف ا اه رر 
الله عة بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظّة أبداً. 

فا بل رسول اله ا رمك كان ف ااه حل رنه 
جاءني لاستغقرت له فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي اطلقه من مکانه 
حتی یتوب الله علیه. 

قال: فحدثنى يزيد بن عبدالله بن فَسَيّط أن توبة أبى لّبابة نزلت على 
رسول الله من السحر وهو في بيت آَم سلَمَّة. 

فقالت آم هة مت وول الك ل من السحر وهو بخحف: 

قال: فقلت: مم تضحك یا رسول الله؟ أضَحَك الله ستك. 

قال :تیب على أن لبابة. 

قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله 

قال. بلی إن ششّت. 


.8 > مھ » £ 2 ۶ 
قال: فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل آن يضرب عليهن الحجاب - 
5 و 
فقالت: يا آبا لبابهء أبشر؛ فقد تاب الله عليك. 


درت ل ورن چ را2 مرت ا2ر 9ر ریاد( دار ؛ فده 
IN IEE‏ 
فقال: لا والله حتى يكون رسول الله َء هو الذي يطلقني» فلما مَر عليه 
رسول الله اة خارجًا إلى صلاة الصبح أَطلَقَه. 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله از 


فقالوا: 


يا رسول اللهء قد فَعلّت في بنى قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا 
الخزرح» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم. 

فقال بيا: ألا دَرَضَونَ أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟ 

قالوا: بلی. 

قال: فذاك إلى سعد OT‏ 

DCE 

فأرسل إلى سعد بن معَاذ. وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح کان بهء 
خا اوا ی م ا ف ورن ل وهم کا ا د 


أجمل إلى مواليك. فأحسن فيهم؛ فان رسول الله َل قد حكمّك فیهم» وهو 
ساكت لا يرجع إليهم شيئاًء فلما أكثروا عليه قال: 


لقد آن لسعد آلا تأخذه فى الله لومة لائم. 
فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينةء فتَعَى لهم القوم» فلما انتهى 
عة إلى التبى لل قال للصحابة؛ قوموا إلى سيدكم. 


قفا آنز لوه الوا ا سغاه إن هرلا الوم قد نلوا على كمك هال 
وحكمى نافد عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ 


( مرلن و رن بک ر دا س مرد د ھر ادس مرت ر کر ر رباد( ر : 


قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهتا؟ وآأعرض بوجهه» وأشار إلى ناحية رسول 
الله ية إجلالاً وتعظيماً. 

قال: نعمء وعلی. 

قال: فإني أحكم فيهم أن يقَتَلٌ الرجالء وتسبى الذريةء وتقسم الأموال 

فققال رسول الله يةٍ: «لقد حَكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات». 

وا جيء بحيي بن أخطب بين يديه ووقع بصره عليه قال: أما والله» ما 
ا n‏ 
ثم حبس فضربت عنقه 

4 ص 4 
رجل نجاه الوفاء: 
فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبَى الدخول معهم في دَقض العهد . 

ل اة 

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القَرظي» فمَّر بحرس رسول الله عي 
وة هة و اة ا ا 

فلما رآه قال: من هذا؟ 

قال: آنا و 


۰ و 7 » Ee‏ ي سرا س 
وكان عمرو قد أبى آن يدخل مع بنى فقريظة في غدرهم برسول الله یا 


وقال: لا أفذو تمك ادا 


اسر نو رذن ج ر ا2 س عربت لم 9 لار ر ردا( س mM‏ 


فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام 
ذم خلّی سبیلّه فخرج على وجهه حتی آتی باب مسجد رسول الله َل بالمدينة 
تلك الليلةء كم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. 

فذكَرَ لرسول الله له شأنه فقال: «ذاك رجلٌ نجاه الله بوفائه». 

أما آصحاب الفَدّر فقد آخذوا بغدرهم وحفرت لهم خنادق في سوق 
المدينةء ورك أعناقهب > ولم 6 من الاک ف اة واحدة كانت 
طرحت على رأس سويد بن الصامت رَحَىٌ فقتلته. 

وقد قالوا لرئيسهم كعب بن أسد - وهم يؤخذون إلى الخنادق أرسالاً 
أرسالاً -: يا كعب» ما تراه يصنع بنا؟ 

فقال: أفي کل مَوطن لا تعقلون؟ 

أما ترون الداعي لا يتزع والذاهبً منكم لا يرجع؟! هو والله القتل. 


عبرة تحكيها الأحداث والمواقف 

و :قافا تال :ها الان ج ری من ی رة خی کات اف 
عاقبتهم؟ 

وادا نزل القرآن الكريم م E‏ صاروا إل إليهء 2 

ا ار اك عا هة اوا ان ووا 
علیهم عظات وعبْر یفید يفيدون منها في مقاصدهم وأعمالهم. 


ولا عذر بعد بلاغ جا اغا وا 


» چ چ 2ے 2 » ا 
إن غزوة بنى قريظة قد حفظ التذكير بها؛ ليقف الناس على آمرين 
سے س وار ہہ مس 


یرونهما في النتائج والعوافب: 


: لر لسن ران چ رر دا س جردت لل ر ر ریا(‎ mM 
دامر الخلائق ندا نط عليه الأهواء فيفعدون ول بسلخون.‎ 
وتدبير الخَلاق العليم وهو يجزى الذي أساءوا بما عملواء ويتَصّر الذين‎ - 

أحسنوا وصدقوا في استجابتهم لريّهم وتوكلهم عليه. 

يقف الناس من ذلك على بعض النتائج في دنياهم قبل أخراهم» فيعينهم 
ذلك على الاستقامة في الدنيا كما أمرهم الله وهم يستحضرون عاقبة من 
اخس فن اسا ك اا 

وأما في الآآخرة فستكون النتائج وافية لا يفلت من الحساب شىء ولو كان 

ليومغذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 4# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یره ا ومن يعمل منقال ذرة شرا یره4(). 

یا بني إِنها إن تك منقال حبة من خردل فتکن في صخرة أو في السموات او 
e r s4 E 1‏ 
a‏ 

لولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي اأذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
اأذين أحسنوا بالحسنى4(". 

إن مداولة الأيام بين الناس تمر فيها أحداث وتقع وقائم» وقد حَفظ الله 
الذكر ليستبصر الناس به في كَل شأن. فعندما يقع ما أخبر به رسول الله علا 
من التداعي على المسلمين في قوله كلا : 

E RC A CO 

ا 


١١, لقمان:‎ )۲( . ۸ - ٠ الزلزلة:‎ )١( 
VEO ستن آبي داود - کتاب الملاحم حدیث رقم‎ )١( 4 النجم:‎ (") 


ر 


لسرت سنو رن جرا ہا بس جردت الم ر ر دال لسع ر؛ mM‏ 


نستطیع آن نعرف ما یجب أن يکون علينا - إذا نحن بهداية القرآن ¿ الكريم 
متدین > حش لا واو قصل اوذ اول 


سے سے 3ا سے ے27 


به کتاب الله . 


وحفظ الله الكتاب كما حفظ لنا بياته؛ لنهَّدّى - في کل شان - للتي هي 
أقوم ولن تكون الأحداث المتجددة بمتاً عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآناًء 
فو ا اا ال هل م د ا قات وأحداث أحكم ذيها احا 
وتداعت الأمم في ماض» كما E‏ حتی تّفيد مما وقع في 
ماض لحاضر أو مستقبل» في رشد ويسر دون کا آو حرج 

أقول د نستطح أن ندرف ذلك ذا ما دبرا حديث القران في ذلك 
وأحستًا الاتباع في الأخذ بالأسباب» دون توان أو تقاعد. 

ولا تكون دراستتا للوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا مجرد دراسة لأحداث 
تا ريخية منفصلة عن تدبير الخالق ومعرفة سنه في النصّر أو الهزائم من 
الكتاب الكريم N E‏ 

فإن ستن الله في خَلَّقه لا تجامل أحداًء ولا تحابى بشراًء ولا تغيب دلالتها 


ور سے 


مف“ نة بالوقائع جهو نا اف والنتائج» والمقدمات والعواقب. 


#استكبارا في الأرض ومکر السيى ولا يحيق المكر ال إا هله فھل ينظرون 
لأ سنت الأولين فن تجد لسنت الله تبديلا ون تجد لسنت الله تحريلا 5# أو لم 


سے و ۱ے 


يسيروا في الأرض فینظروا كيف کان عاقة دين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما 
کان الله لیعجزه من شی ء فی المسمَوَات ولا فی الأرض إِنه كان عَليما قَديرً 04). 


f KK 


. ٤٤ ٤۳ البخاري - كتاب الحج حديث رقم ۲۱۳۷ . (۲) فاطر:‎ )١( 


0 دربت لر رن چ ر( دا2 س جردت از 9رر رب ا6د س ر؛ 


هھ ر 0 ~r‏ 
وقعه الحديبية 
فى ذي القعدة سنه ٦‏ ه 

سيب الخزوة: 

لقد رآى الرسول يي رؤياه التي قال الله عنها: #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رءوسكم ومقصرين 

E SE E ST ST E 

لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا»('. 

رآى الرسول ي في منامه آنه يدخل المسجد الحرام وأصحابه آمنين 
محلقين رؤسهم ومقصرين. 

فأخبرهم كيه بنية العمرة - ورؤيا الأنبياء حق - فخرجوا لذلك» وساق 
أا ا ع ا ر 
الحفرة 

E SA a E N 
ei OT e تھے ت ته ہ‎ a ETT ET 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا»(" وانتهت‎ 
بصلح الحديْبيّة(“).‎ 

فهل كانت الحديبيّة - بما تم فيها - هَتَحَاًة 

ذاك ما نقف عليه وذراه كيف کان فتحاً مبيناً. 
(۱) الفتح: ۲۷. 


(۲) الهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى. 
( ا 


ر و اہ سا ٹہ ںہ 3 
(٤(‏ الحديبية: فرية متوسطة سميت بير هناك وقيل سميت بذلك نسبة إلى شجرة حدیاء كانت 


ی 


ر تارتن چ ر ىاد رەت لە لر 


يقول الزهري فيما ذكره ابن إسحاق: 

فما فتح في الإسلام فتحٌ قبلّه كان أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنةء ووضعَت الحرب» وأمنَ الناس بعضهم بعضاًء والتقوا 
فََقَاوضوا في الحديث والتازعة: طلم يكلم آحد بالإسلام - يعقل شيا = إلا 
دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله َيه خرج إلى 
الحدَبَبيّة في ألف وأربع مئة في قول جابرء تم خرج عام فتح مكة بعد ذلك 
ان کے و 

ولكنْ لماذا ذكرت بيعة الرضوان هنا؟ وما سببها؟ وما الذي جرى فيها؟ وما 
الذي يوحَذ منها؟ 


ديعه الرضوان: 
خرج الرسول بل بمَنْ معه من المسلمين» فلما كانوا ب «ذي الحليمَة) فد 
٤ ۲ 7 2 lG‏ 4 8 1 ا 
رسول الله بي الهدي وأشعره ‏ وآحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عيناأً له من 


رہ سے ا 


خْرَاعةً یخبره عن قریش. 
حتی إذا کان قریباً من عَسفَّان, آتاه عینه فقال: إني ترکت كب بنْ لؤي قد 
جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاًء وهم اك و هادف عن البيت الحرام. 
O O O EE E‏ 
E E GG E EE O CO O ET‏ 


ر وس کک 


القصواء. 


( 0 قو العافة: قرية ينها ونان اة ستة أميال أو شبغة وها ميقات آهل الدة. 
(۲) إشعار المّدي: جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي. 

(۳) آلحت: لزمت مكانها ولم تتحرك. 

. خلأت: امتنعت عن المشي‎ )٤( 


) 5 ( لمرد لمن ورن چ ر( با2 س ر ر رر دادس عربت ل 9رر ربا( ر 


فقال النبي يي: «ما خَّلأت القَصَواء وما ذاك لها بخلّقء ولكن حسما 


خافن الف 

8 ¥ س س بن ر # ډو 4 

ثم قال ييهٍ: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظّمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها» 


تم زجرهاء به» فعدل حتى نزل بأقصى الحدَيبيّة على مدا فليل 
E‏ را ك ا الناس أ كرا ا 
رسول الله ية العطش. فانتزع سهماً من کتانته. م آمرهم آن يجعلوه فيه. 

قال: فوالله» مازال یجیش لهم بالري حتّی صدروا عنه. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله 4ه أن يبعث إليهم رجلا 
ن ااه فعا إعمرين الطاب قم م ففال: با رسول الله ان 
لي بمكة أحد من بني كهب يغضب لي إن أوذيت» فارسل عثمان بن عقان؛ فان 
عشیرته بهاء واه مبلُع ما أردت. 

فدعا عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش. وقال ج4: آخبرهم أنًا لم نآت 
لقتال» وإنما جتنا عمارًاء وادعهم إلى الإسلام. 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين فا ات فيدخل عليهم» 
ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظَهر دينه بمکة؛ حتی لا می 
فيها بالإيمان. 

فانطلق عثمان که فم علی قریش ببلدح" فقالوا: آین ترید؟ 
فقال: بعثني رسول الله ية أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم آنا 


ت 


نت لقتال, وإنما حا عمارا. 


2 


ا الناس برا ١‏ أف با خدون منه: فاد فان والبرض: الفمير من العطاء 
)١(‏ بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. 


ر 
e‏ 


mm : رل دادس مرم لل ر ر ربا( لمع‎ ESE 


ANS E BS 
وقام إليه إبان بن سعيد بن العاص فرحب به» وأسَرجَ فرسهء فحمل عثمان‎ 
على الفرس وآجارهء ارده اتان ك ا مکة» وقال المسلمون قبل آن يرجع‎ 

ان لض مان قا الى لنوت و طف ن 

فقال رسول الله له ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون . 

فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خأص؟ 

6 ا کک ج رف ن 

وبلغ رسول الله أن عثمانَ قد فتلء فدعا جي إلى البيعةء فثار المسلمون إلى 
زول الله ا وهر حت الشخرة هانهرة عا آل هرو فا خد رول الله ل 
بيد نقسةك» وقال: «رهده بيعة عذمان» 

ولا تمت ال رح عن قال له امون : اشتقفبت ت یا یا عیدالله من 
الطواف بالبيت . 
ورسول الله كيه مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله ي 
وله غق قرش ال الط اف نالة فا مت 

فال الهو وول الله كان علا الله و احا طا 
n‏ 8 مھ ۰ lS‏ 
رسل قريش إلى النبي بيا 

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله ب للبيعة تحت الشجرةء فبايعه المسلمون 

کا ھے كلك ر جا ل ن رركا الخزاع تن مر ان رغه 
فقال: 


ز 


0 ( لمرب لمو رن چ ر ا2 س کر ا ررر با6 سر ربا لمر 


اني ترکت کب بن لي وعامر بن لؤي. نزلوا أعداد مياه الحديبيةء معهم 
العوذ المطافيل(' وهم را ك ات 

فقال رسول الله ب إنا لم نج لقتال أحد» ولكن جنا معتمرينء وإن 
قريشًا قد نهكهم الحربُ وأضَرّت ES a‏ مادددُهم ولوا بيني وبين 
الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دَحَّل فيه الناس فَعَلواء وإلاً فقد ا "وان 
هم أبُوا إلا القتال. فوالذي نفسي بيده لأفًاتلتهم على أمري هدا حتى تنفرد 
کک أو يتفن الله افر ۰ 

قال بدیل: سأبلغهم ما تقول 

فانطلق حتّى أتى قريشاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجلء وقد 
سممعته یقول قولاًء فإن شئتم عرضته علیکم. 

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن حًا عنه بشيء. 

وقال ذووا الرآي منهم: هات ما سمعته: 

قال: سمعتّه یقول: کذا وکذاء فحدثهم بما قال النبي کل . 

کال قرو ن میود ال ی ر هدا ق رض غا هط و 
فافبلوهاء ودعوني آته. 

فالوا اه اتاو قعل اة 

فقال له النبي َيه نحوا من قوله لبديل. 

فقال له عروة عند ذلك: أي محمد: أرآيت لو استأصلت قومّك» هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهلّه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله. ات 
a es‏ يفروك Ey‏ 


(۱( ا ج عائد وهي الناقة دات اللينء والمطافضل: التوق التي معها أبناؤها. 
)۲( السالفة: : صفحة العنق. والمراد ا 
)٤(‏ أوشاباً: أي أخلاطاً. 


س 


مرد ررق ىا مرق ر رر 


قال لةه انكر 2 افحض بر اللات أنحن و 

قال من دا٥‏ 

قالوا: آبو بکر. 

قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي» لم أجزك( بها 
لأجبثك وجعل يكم النبي بلا وكَلّما كمه أحَدَ بلحيته» وا لمغيرة بن شعبة عند رآس 
النبي ب ومعه السيف وعليه المغقَر. كلما أهوى عروة إلى لحية النبي َة ضرب 
يده بنَصّل السيف» وقال: أخُر يدك عن لحية رسول الله بيا فرفع عروة يده 
وقال: من ذا؟ 

TIRE 

فقال: أي غدرء أولست أسعى في غدرتك؟ 

وكان المغيرة صَحبً قوم في الجاهلية, فقتلهم وا اة ا 
فأسلم» فقال النبي ية «أما الإسلام فَاَقَبلء وأما المال فلست منه في شيء› 

ق ا ااا وس ا ا 
نَخَامة إلا وقعت في کف رجل منهم» قَدَلَّكَّ بها جلَّدّه ووجهه» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا 
أطراتيع هده وها درق فة التطر ت له 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: 

أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك. على كسرى وقيصر والنجاشي» والله 
ما E E E E‏ يعظم أصحاب محمد محمداًء وقد عرض 
عليكم خطة رشّد فاقبلوها. 


)١(‏ العبارة قيلت للإهانة والاحتقار. 

(۲) الجزاء: المكافأة والمثوبة. 

(۳) تنخم: آي دفع بشيء من صدره آو آنفهء واسم ذلك الشيء E‏ 
)٤(‏ ابتدروا أمره: آي أسرعوا إلى تنفيذه. 


فقال رجل من كنانة: دعوني آتهء فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبي كلا 
وأصحابه» قال رسول الله : هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن؛ 
کان ها که 

فبعتثوها له واستقبله e‏ فلما فلمًا رأى ذلك قال: 

سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

و ال أصحابه فقال: رست البدنَّ قد قدت وأشعرت. وما رى أن 
E‏ 


إبرام معاهدة الصلح: 
آرسلت قريش «سهيل بن عمرو» للتفاوض مع رسول الله َو على شروط 
الصلح والتوقيع على المعاهدة. 


فلما رآه النبي َه قال: قد سه لكم من آمركم. 

فقال سهیل: هات أكتب بیننا وبينكم كتاباً. 

فدعا النبي بي الكاتب: فقال: اكثب بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال سُهيل: اما الرحمن فواللهء ما ندري ما هو ولكن اكتب «باسمك 
اللهم» كما كنت تكتب. 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال النبي ية : اكتب باسمك اللهم. 

ثم قال: اکتب هذا ما قاضي عليه محمد رسولٌ الله 

قال سمل فرالله ى كا نه أنك رهزل الله ا داك عن امت رك 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. ) 


ت 


لر ادنر رن چ راد س مرن کار ر رب افا( N‏ 


فقال النبي يا : إني رسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبدالله. 


0 ل ET‏ ا ا 
فقال النبي مَيةّ: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به 


ر 


س 


فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب آنا خدّنا ضغطَةًء ولكن ذلك من العام 


قال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجلٌ - وإِنْ كان على دينك - إلا رددته 
إلينا. 


وهكذا جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر 
سنینء وأن يأمن ن الاس بعضهم من بعض» ر ون يرجن الرسول إو ومن معه 
فيها ثلاثاًء ون لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب. 


رد بي جندل إلى المسلمين: 

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده() 
قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين 

کال مغل :هدا با مجه اول ها اقاضیك عله ان ترد آلی: 

فقال النبي يَيةً: إنا لم نفض الكتاب بعد. 

فقال سهيل: فواللهء إني لا أصالحك على شيء أبدا. 

فقال النبي يي: فأجزه لي 

5 ا 


لے فال 


aT.‏ 2 ور مى 
)١(‏ يرسف في قيوده: آي مشى مشي المقيد. 


اس 

: مربت انو رن ورال دا س جردت لغ 0 ر ردام(‎ N 

ERE 

فال ودل ا فن لعو دال ا كو ودخ فف 
الا رون ها ل وان ف عذت ف اة هد اا دنا 

فل غر ات ا شککت - منذ أسلمت - إلا يومئذ» فأتيت 
النبي بلا : فَقلّت: يا رسول اللهء ألست نبي الله حقاًة 

فال: بلی . 

قلت: ألسنا على احق وعدونا على الباطل؟ 

قال: لی : 

فقلت: عَلام نعطي الدنيّةً فى ديننا إا ونرجع وما يحكم الله بيننا وبين 
آعداکنا؟ 

فقال: ئي رسول الله وهو تاصري» لشت أعصيه . 

ی ات ات و 

قال: بلىء أفأخبرتك أنك تأتيه العامة 

فقلت: لا. 

PT E EE 

قال: فأتیت با بکرء فقلت له كما قلت لرسول الله ورد على أبو بكر كما 
رد على رشول الله © هوا و راد اسك ر و حى تود قرات إن 
لعلى الحق». 

قال عمر: فعملت لذلك أعمالاًء أي: أعمالاً صالحة ليكفّر عنه ما حضر 
نالرت ف اال )تا 


ن 
: 


راورن چ را2 س مربت لل ر ر رباد( عار؛ CM‏ 


وفي رواية ابن إسحاق: 
يومتذ؛ مخافة كلامى الذي تکلمت به» 
تباطؤ المسلمين في الحلق والنحر: 

فلما فرغ النبي بيه من قضية الصلح قال: قوموا فانحرواء ثم احلقوا 
فوالله. ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. 

فلما لم يقم منهم أحد؛ قام فدخل على أم سلَمَة. فذكر لها ما لقي من 
الا 

E e‏ أشحب ذلك؟ اخرج د ثم لا تكلم أحداً منهم 

EOS 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا عَما.‎ 

ثم رجع رسول الله كيه إلى المدينةء وفي مرجعه أنزل الله عليه: 

«إنا فحنا ك فتحا مبينا ل ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما ۲ وينصرك الله نصرا عزيزا(. 

فقال عمر: اأوفتح هو یا رسول الله 

فال: نعم . 

EAN 

فأنزل الله عز وجل: لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين)/). 


.۳ - ١ الفتح:‎ )۱( 
.٤ الفتح:‎ )۲( 


© ارد ورن جرا داس عربت لر ر ریاد( س ر؛ 


إسلام آبي بصیر: 

ولا رجع النبي َيه إلى المدينة. جاءه أبو بصير - رجل من قريش - 
مسلماًء فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلین» فخرجا به حتّی بلغا ذا الحليفَة فنزلوا يأكلون من دمر لهم. 


ی 


فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللهء إني لأرى سيفك هذا ج . ندا فاستله 


س ن 


الآخر فقال: أجل والله. الف AAT‏ 

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فَأَمَكَلّه منه» فضربه به حتى برد وفر 
ر ا و ن اک 

فقال رسول الله علو حبن رآه: لقد رأى هذا ذعراً. 

فلما انتهى إلى النبي َو قال: تل والله صاحبي. وإني لمقتول. 

فجاءه آبو بصيرء فقال: يا بى آله قد واللهء أوفی الله ذمتك. غد رددتني 
إليهم فانجاني الله متهم . 

فقال النبي :ويل مه مسَعَرَ حرب لَوٌ كان له أحد. 

ا ا ر ی ی کور کے ایر اا 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهل» فلحق بابي بصيرء فلا يخرج من قريش رجل 
قد اسلم إلا لحق بابي بصيرء حى اجتمعت منهم عصابةء فوالله لا يسمعون 
بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم. 

فأرسلت قريش إلى النبي ية تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن 
آتاه منهم فهو آمن» فآنزل الله عز وجل: 

جو لدی کن م کم وایکم عنم بش مک من بن ان قر 
عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 4# هم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد 


لمرد رد مورا رلاناد مرەن ل2 990ر يالل 


° ي 


الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل ولوا رجال مۇمنون ونساء مۇمنات 0 
لوهم أن تطنوهم فتصيبكم مهم عر عير علملَيدخل الله في رحمته من يشاء أو 
تز يلوا لعذبتا دين كفروا منهم عذابا ليما © إذ جعل الّذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية4(. 


وكانت حميتهم أنهم لم يقروا آنه نبي الله» ولم يقروا بسم الله الرحمن 
الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 


SESE DESE 


من وقاتع الحديببة: 


2 ور 


وکان مما وقع في الحدَيَبيّة أمورٌ يجب أن تدکر. 
- هطش الناس يوم الحديبيّة: 
روی البخاري عن جابر قال: 
«عطش اللا بر الحا رالبي ي بين يديه رکوة يتَوضاً CAN‏ 
جهش الا فقال 2 مَالَكَمَ الوا ا عندتًا lL‏ را ول ا إا 


سے کا سے سے ے3 سے سے ا 


ما نين يديك فوضع د في الركوة. قجعل لاء ا أصابعه آمتال العيون. 
فشربوا is‏ وکانوا ET‏ 4 0 
۲ - نزول المطر: 

وفى هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر فلما صلى النبي َي الصبح قال: 


AS 2 3 2‏ 2 4 م و م 2 ہے و کے ور ے سے 23 2 
«هل تدرون ماذا قال ریکم؟ قالوا: الله ور ع . قال: اصبح من 
ہے لو 


عبّادي مُوَمنُ بي وگافرُ هاما مَنْ شال مُطرنًا بقضَل الله ورحمتهء E‏ 


)۱( الفتح: TASTE‏ 
(۲) جهش الناس: أي أسرعوا لأخذ الماء. 


اریت لل ران چ راس مرن ر9 ری ا(2( ر؛ 


سر م a‏ وور ےہ سر و ر سے م سے ا سر ا ر ر م وڪ ر 
بي وکافر بالکوگب. وما من قال توء كَدَا وكداء فَدَّلك كافر بي ومؤمن 
بالکوگب)"), 


۳ - نزول سورة الفتح: 

وفيها أدزلت سورة الفتح» نزلت بعد منصرفه ييي من الحدَبْبيّةء وذلك عند 
كراع الفميم فقرآها هة وهو على راحلتهء ومثل ذلك يعد مدنياً على 
المشهور. وهو آن المدني ما نزل بعد الهجرة. 


٤‏ - دخول خزاعه في عهد رسول الله: 
ES » +‏ 3 ا i‏ 

وفيها دخلت خزاعة في عهد وعقد رسول الله مي ودخلت بنو بكر في 
عقد قريش وعهدهم. وكان الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده بلي دخلء 
ومن شاء أن يدخل في عقد قرش دخل. 
الحديبية والفتح العظيم: 

هذا.. وقد حَفي كون ما في الحديبية فتحاً على بعض الصحابةء حتّى 
بینه رسول الله علا . 

أخرج البيهقي عن عروة قال: 

قبل رسول الله ي4 راجعاء فقال رجل من أصحاب رسول الله كلل : واللهء 
ماهذا بقَتح لقد صددتًا عن البيت. ET‏ و وفنول الله 
بالحديبيةء ورد رجلين من المسلمين خرجاء. ٠‏ 

فبلغ رسول الله ية ذلك فقال: بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح» لقد 
رشي المشركون آن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضيةء ويرغبون 


)١(‏ الأنواء: كواكب كانوا ينسبون نزول المطر إليها. 
(۲) البخاري - كتاب الأذانء حديث رقم ۸٠١‏ كتاب الجمعةء حديث رقم ۹۸۰. 


(۳) الغميم: مكان قرب مكة. 


ن 


لمرد لمو لر للم ورذ را نادس مرت( 0 رر ریاف( مء 0 ( 


إليكم في الأمانء وقد كرهوا منكم ما كرهواء وقد أظفركم الله عليهم» وردكم 
سالمين غانمين مأجورين» فهذا آ عظم الفتح. 

أنسيتم يوم أحد إذ تُصعدُّون ولا تلوون على أحد» وآنا أدعوكم في أخراكم؟! 
الا خاو ود ي الحاو وو 

قال ا هد ال وو ا هو ا عك ا ار اله ا ى الله ا 
فگرنا فيما ذكرتء ولأَنَّت أعلم بائله وبالأمور منا. 

وذكر ابن القيم في كتابه [زاد المعاد ] قصلاً في الإشارة إلى بعض الحكم 
التى تضمنتها هذه ا قال: ) 

وهي آكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت 
الغايةٌ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 


فمنها: آنها کانت مقَدمة بین یدی الفتح الأعظم الذي أعرً الله به رسولّه 
يده زوفل الاس تة هى دين الله أفواجًاء فكانت هذه الهدنة بابا له 
ا وود و ا ا د کی رافظ ا ال 
يقتضیھا فّدراً وشرعاًء أن يوط لھا بین يدیها مقدمات وموطئًات توذن بها 
علیها . 

ومنها: أن هذه الدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمّن بعضهم 
بعضاًء واختلط المسلمون بالكفارء وبادءوهم بالدعوةء وأسمعوهم القرآن, 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين. 

ر کا ها ا ي ل ق دا ا ادان 
يدخل» ولهذا سمه الله فتًا مبيتًا . قال ابن قتيبةً: قضينا لك قضاء عظيماء 


+ 


ki‏ ار لن ورن ر( دا س جرب ل رر ریاف ر ؛ 


وحقيقة الأمر أن الفتح - في اللغة - تح المغلّق. E‏ 
5 بالحدييية كان e" E RY‏ فتحه الله وکان من آسیاب فتحه 
قد ورل الله واشسخا تعن اة 


وكان - في الصورة الظاهرة - ضيماً وهضماً للمسلمينء وفي الباطن عرَا 
وفتحا ونصراً. 

وكان رسول الله َو ينظر إلى ما وراءء من الفتح العظيم والعرٌ والنصر من 
وراء ستر رقيق» وكان يعطي المشرکین كل ما سألوه من الشروط التي لم 
يحتملها آکثر آصحابه ورؤوسهم» وهو ا يعلم ما في ضمن هذا المكروه من 
محبوب (وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير ر کہ4(. 

وریما کان مکروه النفوس إلى ويها سبباً ما مه سيب فان يدل 
على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وان العاقبة لهء وأن تلك 
الوط واحتمالها وغ النصر, وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
الملشترطون وص بوه لحريهم وهم لا e‏ فَدلو من حيٿ طلبوا العز. 
وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخرء وعرً رسول الله لي وعساكر الإسلام 
من حيٿ انکسروا وا ال له وهه وال وان 0 
اا لز بالباطل ذلا بحق. وانقلبت اة لله عر CA‏ 
الله وآياته وتصديق وعَّدهء ونصرةٌ رسوله على أته الوجوه وآكملها التي لا 
اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سبْبَّه الله - سبحانه - للمؤمنين من زيادة الإيمانء والإذعان 
وا واخ ی م ا ی ا 
الله وتصديق موعوده» انتظار ما وعدوا به» وشهود منة الله ونعمته عليهم 
E‏ التي أنزلها في قلوبهمء أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي 


.۲٠١ البقرة:‎ )١( 


المرف رورا زرەق إ2 99 ياتا 


م سے رر 


E‏ الجبالء فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمآنت به قلوبهمء وقويت 
به نفوسهم» وازدادوا به إیماناً. 

- الحکم - الذي حكم به لرسوله وللمژمنين‎ RR ls 
ما دكره من المغفرة لرسوله مأ شدحم من دته وما تآخر, ولإتمام نعمته‎ E 
عليه» ولهدايته الصراط المستقيم» ونصره النصر العزيز» ورضاه بهء وانشراح‎ 
صدره به» مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان سبباً من الأسباب التي‎ 
ال ها الرسدل ا و اه كاك واه كرو الاه ات جوا دوعا‎ 
وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه.‎ 

وتأمل كيف وصف - سبحانه - التَصّر بأنه عزيز في هذا المؤطن, تم ذكر إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه الات وقَلقَت اشد 
القلق. فهي أحوجٌ ما كانت إلى السكينةء فازدَادُوا با إيمانًا إلى إيمانهم. 

ثم ذکر - سبحانه - بیعتهم لرسوله» وآکدها بکونها بيعَةً له - سبحاتّه - 
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم» إذ كانت يد رسول الله بيه كذلك - وهو 
رسولّه ونبیه - فالعقد معه عَقَّدٌّ مع مُرسله» وبیعته بیعته» هْمَنْ بایعه فکانما 


بايع الله ويّد الله فوق يده. 


ثم أخبر أن ناكث هذه البيعَة إنّما يعود نكثّه على تَمّسه» وأن للموفّي بها 
ENE aE‏ 
وحقوفه»ء فناكث وموف. 

کی ا ل ن ات هغراک وط ع اسا ال اال 
أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده. ويظفر بهم عدوهم. فلن ينقلبوا إلى أهليهم, 
وذلك من جهلهم بالله وآسمائه وصفاته وما يليق به وجهلهم برسوله وما هو 
أهل أن يعامله 2 ومولاه. 


لر لس ورن چ رار داس مرم ل 5 ر ربا( عار: 


ووعدهم - سبحانه - مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة وفيها قولان: 

ِ ۶<« ت 4 ء 2 

أحدهما:آنها الصلح الذي جری بینهم وبين عدوهم» والثاني: انها فتح 

8 

خيبر وعغناتمها. 

تم قال: و کف يدي الناس عنکه 4( . 

فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم. 

وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يفتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله ويه 

وقيل: هم آهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. 
والصحيح تناول الآية للجميع. 

وقوله: #ولتكون آية للمۇمنين)» قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف 
7 ءِ م E E 1 E‏ 
اآيدې آعدائکم عنکم مع کثرتهم» فإنهم - حينئذ وهم آهل مكة ومن حولهاء 
. ۹ ِ 2 8 4 ا ڪ »+ > ۶ 
وآهل خيبر ومن حولهاء وآسد وغطفان» وجمهور فبائل العرب كانوا أعداء لهم 

# م‎ r ٍ 

- وهم بينهم كالشامةء فلم يصلوا إليهم بسوء. 

فمن آيات الله - سبحانه - كف أيدي أعداتهم عنهم» فلم يصلوا إليهم 
بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم» وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم 
ومغيبهم . 

وقيل: هي فتح خيبرء جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح. 

فإن الله - سبحانه - وعدهم مغانم كثيرة. وفتوحاً عظيمةء فعجل لهم فتح 


س م م 2 ر 2 
خيبر وجعلها ايه ا بعدهاء وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحدييية وشکراناء 


N الفتح:‎ )١( 


ا 


a ISILAAILITED 


ولهذا خض ا ويغنائمها ت الحدييية ثم قال: لویھدیکم صراطا 


هه إلى السو و ر وات اه ا ا عة مو دن 

ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا - ذلك الوقت - قادرين 
خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 
یرد اة ت أن انار أو فاط اليا لولى الكقار الأذان غير 
منصورین»› E‏ قفبلهم» ولا شل سه 

تم ذکر - سبحانه - آنه هو الذی گف آیدي ب بعضهم عن د بعض» من بعد آن 
أظْمَرَ المؤمنين بهم نّا له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: 

- آنه کان فيهم رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إِب یماتّهم» لم یعلم بهم 
a a ak a‏ وکان یصیبکم منهم 
a‏ ة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به . 

كرا خضل ال ر وه هة ها ال ون اا ن 
بهم› لأنها موحب المعرة الوأفعة منهم بهم . 

وآخبر ا وروا هة لغدت اعدا عذایا أليمًا 
في لدنياء إمّا بالقتل والأسّر وما بغيره. 

ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم» كما كان 
)١(‏ الفتح: .٠١‏ 


)۲( معرة الجيش: ا ا به وإصابتهم إياهم في حريمهم وأموالهم وزروعهم بما لم يؤذدن 
لهم فيه . 


E‏ ارت نر رن رل داس جردت ال ر ردا( لمعا ر؛ 


eR E‏ - عما جعله الكفار في تحولهم من حَمية الجاهلية 
ا الجهل والظلم. ا ا رسولّه وعباده عن بیته› ولم 
را ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يقرو لمحمد بآنه رسول الله مع تحققهم 
صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 

وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه ودره كما يضاف إليهم سار 
أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

تم أخبر - سبحانه - أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 
مقابل لما في قلوب أعدائثه من حميّة الجاهلية. 

فكانت السكينةٌ حظ رسوله وحزيهء وحَميّة الجاهلية حظ المشركين 
وجندهم تم ألزم عباده الؤمنين كلم القَّى. وهي جنس يعم كل كلمةٍمّى الله 
بهاء وأعلى نوعها كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم. وهي 
الكلمة التي أَبَتَ قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءه وحزبه. 

ا غا د ق 
وآهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير آهلهاء وهو العليم 
بمحال تخصیصه ومواضعه. 

ارک صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين» وأآنه 
سیکون ولا بد ولکن لم يكن قد آنَ وقت ذلك فی هذا العامء والله - سبحانه - علم 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتم استعجال ذلك 
e‏ - تعالى - يعلم من مصلحة التآخير وحكمته مالم د اوه کم 
يدي ذلك فتحاً قريبًاء توطئة له وتمهیدا. 


م El‏ بأنه هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
ها وقد كل اله هدا الأ مر اتتام و لاط ار جح أنان آهل الأرض 


اا 


رت ررق زاراد عرق ا6ر دفار ۹ 


ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وآن يكونوا على ثقة من هذا 
الوعد الذي لا بد أن جره فلا تظنوا أن ما وقع - من الإغماض والقهر يوم 
الحدييية ف لعدوه؛ ولا E‏ عن رسوله ودینه» كيف وقد آرسله بدینه 
الحق» ووعده أن يظهره علی کل دين سواه. 

ثم ذگر - سبحانه - رسولّه وحزبه الدين اختارهم له» ومدحهم بحسن 
الّدّح» وذكر صفاتهم فى التوراة والإنجيلء فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآنء وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهه('). 


f f 


(۱) زاد المعاد: ۱۸۹/۲ - ۱۹۲. 


a‏ لمرد لمن و رن ج ر دا س مرم لر ہر ںاد س مرت لز رر ری اھ( سر 


مكاتبة الملوك والأمراء 


في آواخر السنة السادسة حبن رجع رسول الله ييه من الحديبية» كتب 
إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. 

وقد جزم العلأمة «المنصورفوري» أن النبي بي أرسل هؤلاء الرسل في 
غرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. 

وفك كات هة الخدة فا ما بت الول ب يدها امراب 
وعماله إلى كل ما أوطاً الإسلام من البلدانء وتحقق لطابا أن تَوّدى رسالتها 
كعاصمة جامعة ترسل وتستقبل» وتبلّغ وتعدر دون عقبات أو عوائق» بعد ما 
تحقق لها من نعمة التصّر واختيارها بمَنْ فيها أن تكون بلاغاً للمالمين. 

وكان ممن أرسلهم الرسول ية إلى الملوك: 
-١‏ دَحيَةَ بن خليفة الكلبي: إلى ملك الروم «هرقلء. 
۲- عبدالله بن حذافة السهمي: إلى ملك الفرس «كسرىء. 
۲- عمرو بن أمية الضمري: إلى ملك الحبشة «النجاشي». 
-٤‏ حاطب بن بلتعة: إلى حاكم مصر «المقوقس». 

وكان الكتاب الذي أرسل إلى هؤلاء وغيرهم جامعاًء مع بلوغ الناس ما آمر 
الرسول ييا بتبليغه. 

ويكفي أن نقف على كتاب واحد من ذلك» وهو ما أرسله ية إلى هرقل 
عظيم الروم وقد جاء فيه: ۰ ) 

«بسم الله ا الرحيم. من محمد عَبّداللّه > ورسولهء إلى هرقل عظيم 
الروم. لا على من تي ادى ا E‏ قاي ا بدعاية الإسلام أسلم 
سم يوّتك الله أجرك مرتينء إن a‏ إن علَيْكَ تم الأريسيین) 
(1) الأريسيّون: الفلاحون والزراعونء ومعناه: أن عليك إثه رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 


اد ونبه بهؤلاء غل جميح الرعايا ؛ لأنهم الآأغلب ولآنهم آسرع ا فإدذا آسلم 
آسلمواء وإدا امتنع امتتعوا. 


ا 


تارتن رار ادس روق ل ائات 


(قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إِلاً الله ولا 
نشرك به شیا ولا يتخ بعضنا بعضا ابابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
م 7. 

وقد شاء الله أن يأتى هذا الكتاب الذى حمله دَحيَّة بن خليفة الكلبي إلى 
هرقل وآبو سفيان بن حرب موجود في تجارة له بالشام. 

وفي هذا الكتاب وما ترتب عليه دلالات يجب أن تذكرء وأن يستبصَرٌ بها 
فى معرفة المقدمات والعواقب» وما يصير الأمر إليه في الصراع بين الحق 
اطا وان الج افر ل مال 


لنستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله 


ا ا سيان أخبره من فيه إلى فيه قال: 


سے سے 7 سے ص سے سے 7 سے 


«انْطَلَقَّت في الْدة التي گات بيني وبين رسول الله لا هَبين نَا بالشام 
إذ ذد جيء وتاب من رسول الل اة إلى مرل ني حظيم الروم e‏ 


4 
یں م م 2 4 


و و تو ر 1 


2 42 م و س کے ےر 2 2 ٣ 4 r‏ 3 
فقال هرقل: هل هاهنا أحد RS‏ ا 


8 ا £ سے ا سے م 7 


7£ 24 م ب 


ن من هدا ارج ا ٿبي؟ 


سے لچ ل سے صر سے ا س ص 


فقلت: أنا . فَأجلسوني بين يديه اا آآصحَابي خلّفي. 


. 1٤ آل عمران:‎ )١( 
. 1 البخاري - كتاب بدء الوحي»ء حديث رقم‎ )۲( 


ر ہے و Rچہر‏ ر چ ار 


ثم دعا بترجمانهء فقا لَه: هَل لَهم: ّي سّائل هدا عن الرجل الذي يزعم 


کہ س س چ 


es‏ : وام الله لااد ه أن يتر علي الگذب لدبت 


رو RR‏ چ ر سے ا 
قال لترجمانه : سله كيف 8 حسبه فیکہ؟ 
رو ٤:‏ م م سے ا 


ر ر ج وز چ ت E:‏ 2 


: فھل کنتم تتهمو نه بالگذب قبل أن يقول ما قَالَ؟ 


و ر 8# g7‏ 


ا الاس آم ضعفاوّهمة 


رچ ل 7 م رر 8# 71 


: قلت: بل تقاف 


Tg‏ 3 8 24 م 


: ايّزيدونَ آم ينقصون؟ 


سے 7 م 


E‏ :ا بل پزیدون. 


2 


سے و ے 2م لے ر کے و1 و سر چ 2 AS Sg‏ ےم و ر ا 
x‏ 


: هل رتد أحد منهم عن دینه بعد أن ید يدخل فيه سخطة له؟ 


سے 2 
: قلّت: لا. 
A‏ و 8 # 
: فهل فاتلتموه؟ 
72 
i ais‏ 
ا ا 2 r‏ 
: فکیف کان قتالکم إیاه؟ 
ارو کا رل 4 وچ کہ رور ےم وم ا ت 8 


: قلت تَكون الحرب بينَنًا وبيته سجالاًء يصيب متا ونصيب مته. 


ل 


ر لر رلاد مرت إل لر باقر 


رر چ ل 


قَلْتٌ: لا . وتن مه في مدة لا دري ما هو صانع فيا . 


2 7 ر سے ہے 3 م سے 


قال: فواللّه م DE‏ 


7F‏ ےم 


قال: فهل قال هذا القول أحد 


ہچ رر 


قال : قلت: لا 


E CE O A َال لترجمًانه : قل لَه:‎ 


سے سے 


وكذلك الرسل ثَيْعثُ في احسَاب قومها. 


م e r‏ ت م 2 ےر ارو الہ ےچ ر ا 
سأالتك: : هل کان في آباثه ئه ملك فَرَعَمت أن لا فقلت لو کان من ۾ آبائه 
م 8# و TE:‏ 


ملك قلّت: E‏ 


IIA 43 LIAS‏ ہے رچ س ر9 م ر ر Rf‏ 1Rچ‏ و 
e‏ > اضعفاؤهم آم | شرافهم» . فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم 


م سے 2 زول چ س 8 سے ا م 2 ص 4ے 2 Ir‏ بے سے ص Res‏ ے27 
9 ساف مل كل ونه لکد قبل ان بون ما ال e‏ 
A E SE r 7 7‏ 


4 
م ےو ر م 2 م 7ے لے ےر ر Sg 3 Rs‏ سے چ ر ا سے سے بے 3 اص 


وسالتك : هل یرتد E E‏ 
أن لاء كلك الإيمّان إذا حَالّط بشاشة لَقَلُوب. 


م ےو ډ © 2 Ia‏ م 2 7 2ے 


وسا سالتكک : هَل يَزيدون أو ينَقَصونَ. فزعمت آنهم یزیدون. وكذلك الإيمَان 


م I92”‏ م سے س ص ى چ کہ ور 2R‏ 
وا سالتك: هل فائلتموه. فرعمت أنگم هد قاتلتموء هتكون الحرب بينكم 
ر وم ا ج لہ چ رر £ £ کور رلم RR ۸١‏ و 


وبينه سجالاء یتال متکم CE‏ منه. وكذلك اس ا تکون لهم الَعَاقبّة. 


وسالتك: : هَل يدر فَرَعَمَّت أنه لا يقدر وكدّلك الرس لا تَعْدر. 
وسألتك: هل قال هدا اقول أحد فبله. فرعم أن لاء فَقلّت: َو قَالٌ هدا 


رر ر 1 ر سے وا ل 


قول أحد به فُلّت جل انتم بقل قيل قَبَه. 


A)‏ لر لر ران ر( ا س عرد للم ر ر ری 0اد ا ر: 


ج ل ار س م r‏ م للا Fr‏ 
قلت: يأمرتًا بالصلاة والزكاة والصلَة والعقاف. 
سر م چ ر و ¢ IW I2‏ م r‏ 
ا ا ل فيه حَقًَاء e‏ 1 


سرس 2 سے اکر 


2 ج RR‏ سے که م تو ا قوي ٠‏ س سے ر ر ل .0 


نم 


E EE 


f f KK 


. ۲۲۲۲ مسلم - کتاب الجهاد والسيرء حدیٿث رفم‎ )١( 


ل 


لمر لور راورن راربا مرتلل لر رياف( دة 


غروه خیبر 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستین أو ثمانين 
ميلا من المدينة في جهة الشمال. 
سبب الغزوة: 
ومعدن التحرشات وإتارة الحروب» كانت جديرة بالتفات المىلمنن إليها. 

ولا ننسى أن آهل خيبر هم الذين حزيوا الأحزاب ضد المسلمينء وآثاروا 
بني قريظة على الغدر والخيانةء ثم أخذوا في الاتصال بالمنافقينء فألقوا 
المسلمين ت بإجراءاتهم هده + قى محن متواصلة» حتی وضعوا خطة لاغتيال 

ك ا کو امون لے وك و وة وال لااد ا ها 
المتآمرينء مثل: سلام بن آبي الحقيق» وآسير بن زارم. 
مسير النبي َة إلى خيبر: 

قال اين اسحاق: 

حدثني الزهري عن عروة عن روان :تن الحكم والمسور بن مُخرمة» آنھما 
EES‏ قالا: 

انصرف رسول الله هة عام الحديبية. فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين 
مكة والمدينة.ء فأعطاه الله عز وجل فيها حَيَبّر اوعد کم الله مغانم كثيرة 
as‏ 


۳۰ الفتح:‎ )١( 


ب 


8 زربت ورین جر( ا2س مرن لل رر ربا سا ر: 


فقدم رسول الله يلاء المدينة في ذي الحجة,ء فأقام بها حتى سار إلى خيبّر 
في المحرم» فنزل بالرجیے() فتخوف أن تمدهم غطفان» فبات حتى أصبح 
فغدا إليهم. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن عَطَمَان تًا سمعت بمنزل رسول الله له من حبر 
جمعوا له» تم خرجوا لیعاونوا يهود عليه حتی إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم 
في أموالهم وأهليهم حسسًاًء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على 
أعقابهم» فأقاموا في أهليهم وأموالهم» وخَلْوّا بين رسول الله له وبين خيبر. 


دعاء الرسول َي على مشارف خيبر: 


خو هن ا عر فط ت بى ان ااي عن ا عن انی 
معب بن عمرو أن رسول الله ية نّا أشَّرف على خَيَبّر قال لأصحابه - وأنا 
فیهم - قفواء تم قال: 

«اللهم رب السماوات وما آظلَن. ورب الأرضينَ وما فلن ورب الشياطين وما 
أضلَلّنْ ورب الرياح وما أذْرينَ. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله». 

قال: وكان يقولها يو لكل قرية دخلها. 
الرسول َي يعطي الراية لعلي: 

ومن آخبار حَيْبّر أن رسول الله كيه نّا كانت ليلة الدخول إليها قال: 
اوا ا ی کک او الله ورسوله»ء يفتح الله 
على يديه . 


)١(‏ الرجيع: واد بين خيبّر وعَطَقَّان. 


ا تارتن راد عرق إ2 ر ریات 


سے سے 2 


کات الاس دوک dl‏ تاها فا اکت انام دوا على رول 
الله ل كلهم يَرّجون آن يُعطاها. 

فقال رسول الله :ین علی بن آبی طالب؟ 

فقالوا: يا رسول الله هو يشتكى عينه. 

قال: «فأرسلوا إليه» فأتى به بصق رسول الله ية في عينيهء ودعا له 
فبراً حتی کان لم یکن به وجعٌ. 

فاعطاه الرايةء فقال: یا رسول الله آقاتلھم حتی یکونوا مظنا 

قال: اَذ على رسّلك حتى تنزل بساحتهم تم اعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فواللهء لأن يهدى الله بك رجلا واحداً 
خير من أن يكون لك حمر النعه(. 


SES 
بم چ ل‎ 

افتتحت اکت حضون ن ر خض ا عضا فان أول حصن من حصونهم افتتح 
A e O‏ 
لض حصن بنی ات | 

ء 2 2 

وآصاب رسول الله منهم سباياء منهن: «صفية بنت حيى بن آخطب» 
سباها النبي يي يوم خيبر» فاصطفاها لنفسهء فأسلمت وأعتقهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وكان رسول الله ية قد خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى من 
أهلهاء آو تسلم فيتخذها لنفسه»ء فقالت: أختار الله ورسوله. 


)١(‏ يدوكون: يخوضون في الحديث. 
)۲( البخارى 2 کتاب الجهاد والسير» حدیت رفم «YTVAY <YVYE‏ کتاب المناقب» حدیتث رقم٥ ۲٤۲‏ . 


N‏ لسرت سن وران جرا داس جر لر ر ربا( لسع ر: 


وما افتتح رسول الله مي من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء 
انتهوا إلى حصنيهم «الرطيح والسلالم» وكانا آخر حصون أهل حخَيبّر افتتاحاء 
فحاصرهم رسول الله بضع عشرة ليلة. فخرج مرحب وهو يقول: 
آنا الذي سمتنی أُمی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 
فبرز إليه على بن آبى طالب وهو يقول: 
آنا الذي سمتني أمي حیدره کلیث غابات کریه اكُتظّره 
أوفيهه بالصاع كيل السندر By‏ 


واا دنا على ره وة من حصودهم» را اد > فقال: :من 


فقال: انا على بن أبى طالب. 


وقال الحاكم في المستدرك: «إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
ا خت افر ان ها ات طا 2 0 
raga ii‏ 


a ET‏ ر 


لما گات عَزوة عنم E‏ > فَقَسَم وفَسَم لَه فَاعَطًى أصحابه 


سے 3 ص و 


ما قسم لهء وگان یرعی ا 


(۱) آخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع - كتاب الجهاد والسير» حديٿ رقم .TTYY‏ 
)۲( المعنى أفتل الآعداء فتلا واسعا ذريعاء والسندرة: مکیال واسع 
(Y)‏ المستدرك ا الصحيحن: NET‏ 


ار ررر ف رر نادس عردت ل 5 ریاد( عر 3 ( 


A o us 
الوا : قسُم هسمه لَك النبي لا‎ 
قَأخَدّه. هَجَاء به إلى التبي بي َقَال: ما هَدًا؟ قال: فسمتة لَكَ.‎ 


قال: ما على هدا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمَى إلى هَاهتا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم فَاموت. هَاَدَخْلّ الجنة . فقال: إن َصدق الله ب 
توا قَليلاء E‏ 


سر ا چ ر 


أصابه سهم حيْٿ شار هَقّال التبي ي اهو هوه قالوا: نعم 


ل ر س ت ےت 


قال: صَدَق الله قَصَدَقَهء َم كَمَنَه الّبي بل في جبة السَي ية »ثم قدمه 
صلی عليه هكان فيمًَا ظَهَر من صلاته: الهم هَذا عبُدك حرج مهاجرًا في 
سبيلك فقتل شَهِيدًا انا شهيد E‏ 
أمر الشاة المسمومة: 

ومن أحداث هذه الغزوة أن زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن 
مشكم أهدت لبي ية شاه قد سَمتهاء وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: 
الذراعء فأكثرت من السم في الذراع. 

فلما انتهي الرسول من ذراعهاء أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة. 
م قال لا: 

اجمعوا ٳلَي مَنْ گان ها هتا من يهود . فجمعوا لَّه. 


فقال: إبي سائلکم عن شيء فھل انتم صادقي عه فَقَالوا : نعم 


قال لھم الي :من أبوکمة 


(۱) النسائی - کتاب الجنائزء حدیث رقم ٠۹۲۷‏ 


( لسرت لن ورن را س مرب لل یر ردا( عا ر: 


قالوا: فلان. 
فقال: کدبتم. بل أبوكم فلان. قالوا: صَدَفّت. 


قال: فھل انتم صادقي عن شيء إن ات 


سے س ل 7 بر 


فَقالوا: نعم یا أا الْقَاسم وإِن كَذَبنَا عرفت كَذبتا كَمَّا عرفتّه في أبيتًا. 
قال لهم: من أهل التار؟ 


٤ہ‏ ب ہر جرا ر 


قالوا : کون يها يسيراء تم تحلفوتًا فيهًا. 

قال التبي لا: اخستوا فيم واللّه لا تَخْلَفكم فيها أَبَّدّا. 
ثم قال هل نتم صَادقي عن شيء إن سانكم عه 
هَقَانوا: نعم ًا ابا القَاسم. 

قال: هل جعلتم في هذه الشاة سا5 


ae 


قالوا: نَع 
o‏ می دلك؟ 

قاتوا: اردتا ِن کت کاذبًا تَستریح. وان تت بيا لم يضَرت('. 

وج بالمرآة إلى رسول الله ا فَسَألَها عن ذلك هَقَالّت: : أردت لأقتلك. 


قال: ما كان الله ليستطّك عَلَي. قَالُوا: ألا َهََلَمَا؟ قال: لاء ولم يتعرض لهاء ولم 
يعاقبها. 


مقدم أصحاب السفينة: 
1 1 س 4 1 4 
وهي هده الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن آبى طالب واأصحابه ومعهم 


ة2 + ع £ 
الأشعريون» قتنالاة بن فيس آبو موسى وآأصحابه»ء وكان فيمن فدم معهم 
> 8 
أسماء ينت عمیس . 


0 - كتاب الجزية n‏ حدیث رقم ۲۹۲۲ کتاب الطب» حدیث رقم ٥۳۳۲‏ . 


رار رین واماد مرق لار ار رباا لار 


ګر کے ا 


روی مسلم عن ابي بردةء عن ابي موسی قَال: 


«بلَعْتَا مرج رسول الله ل وحن باليْمَن. ET‏ مهاجرين ¿ إليه اأ 


ا و ے ل اہ ےہ A‏ ر 2 22 


وأآخوان لي انا أشرها ا ادها او ا ار ابو رهم. ا ا 


واا فال: ثلاثة وح ين أو انين وَخَمسين رجلا من قومي 
قال: فركبتا سفيتة EE ETE‏ سفينتتًا إلى التجاشي بالحبْشة. فَوافَقَتا 


جعمر ين بي طالب عنَده. 


E E 


فال ڪفر: إن e‏ اله يا بعتا هاهتاء وأمرنا بالإقامة. فَأقيموا ما 


TEE 


e e e کک رسو کج قتع خت فر‎ E 


امت ت ج تقر متخا ت 


ا قزر بال 


کاو وقد E ٤‏ إلى r‏ إلّيه.. 


ا 2 E‏ 8 ر 


چ ر ا 0 zz‏ 


و س ور چ ل ر 
قال e‏ الحبشية هله؟ ا هله؟ 


2 7م 2 


ققالت: اها دعم . 


ہے مے ‏ 2 سے 


قال عمَر: سبقتاكم بالهجرة تحن أحق برسول الله ل منَكَمّ. 


فقضبت. وقالّت كَلمَة: 


0 ( لر ورن را ہا س مربت لر ر ربا( لمع ر؛ 


سے صر ے1 و ب ر 


کت اهي گلا واللّه. کم مع رسول الله ل يطعم جائعگم ويعظ 


جاهلگم. وکتا في دار - أو في أرض - الَّبعَداء الْبعَضَاء في الحبَشةء وَذَلكَ في 


الله وفي رسوله. 
وام الله اه طادا ول انر را ای اكا قلت لرسول الله بلا 


سے م وچ د ت و 


ونحن كنا دؤدى واف وسَاذكر دَلكَ لرسول الله لا و 
وواللّه لا أكذبء ولا أزيعٌ ولا أزيدٌ على ذَلك. 
ت ت سے ص 9 سے سے 7F‏ بے ر س ت ہے ب ر سے سے مر 
قال: فَلّما جاءَ النبی کل قالّت: یا بی الله إن عمَرَ قال كَدَّا وكا 
ا س اسر ب ل ا 7 ا رو م ےت ج لړ چ رر 9 ج رګ م رر 
فقال رسول الله : « ليس باحق بي منکم؛ وله ولأصحابه هجرة وأحدة 
e u 7 ¢ 2 2‏ 


ولكم آنتم چ اهل السفيتة - هجرتان». 


£ 72 2 


E‏ قاد ریت ابا موسی واضغات السفينة ياتوني ارال يسالوني 


عن هتا ال اي ا اف هم به فرح ولا أعظَّم في اسهم مما 


قال لهم رسزل الله کيا 


او فلت اسا ققد فَلَقد رایت أَبا موسی وإنه لَيَستَعيد هدا 


و و ا ف د 5 0 ا أحب أن ند گر 
و ون را ا لا ق ا او ت و ا ا او 
وفضائلها . 

فإن الله قد جمع لها من ألّف بين قلوبهم» فأحياهم» وجعل لهم دوراً 
و ا ی ا ت ی ا ا ا 
علی مرضات ربهم لا على شیء سواه. 


(١)‏ البخاري - كتاب المغازيء حدیث رقم i e‏ مسلمع - كتاب فضاتل الصحابة حدیت رقم 
.LOOA‏ 


ی 


لمر لمر المرب لمو رن ف چ ر ادس عرمت ‏ 2 زرباو : N‏ ( 


وقد رأينا في هذه الغزوة كيف كانت مقاصدهم» وعلى آي شيء كان 
تتاضسهم. 

رأينا ذلك عندما قال الرسول بل: «لأعطين هذه الراية عدا رجلا يحب 
الله و 

فباتوا يتشوقون إلى هذه الرايةء وينتظرون أيهم يعطًاهاء وكل واحد منهم 
يرجو أن يعطًاهًا. 

ورأينا رجلا من الأعراب آمن» وصَدق في إيمانهء واتبع الرسول باي 
وطلب أن يهاجر مع رسول الله» وأوصى الرسول به بعض أصحابه. 

I E E EE ET 
الأعرابى» فلما آخذ قسمه جاء به إلى رسول الله َيل فقال: ما هذا يا رسول‎ 
الله قال: سم قسمته لك.‎ 

NOE SEATE ESE 
هاهنا - وأشار إلى حأقه - بسهم» فأموت» فأدخل الجنة. فقال رسول الله كيا: إن‎ 
تصدق الله يصدقك. ثم نهض إلى قتال العدوء فآتى به إلى النبي ييي وهو مقتول:‎ 
فقال: آهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فقصدقه.‎ 

وها نحن نذرى من عاد من هجرة طويلة. من عاد من الحبشة إلى المدينة 


ہے لے 


المنورة علد فتح خيبر. 

ها نحن نراهم حبن افتتح رسول الله َيه حَيبّرء يسهم لهم وكأنهم كانوا 
حاضرین؛ لان هجرتهم وما آصابهم کان في الله وهي رسول الله. 

جاءوا من هجرتهم إلى دار الإيمان وقَبّة الإسلام» لا ليأخذوا راحتهم, 


م 


ويركتوا إلى رعاية أسّرهم» وإنما جاءوا ليكونوا - حيث يطلب منهم - مبلّغين 


3 ( لر الم و رذن چ ر( با2 ی کر در رل داد س رمت لل 9رر راو( م : 


رسالة الله في العالمينء وهم يحفظون ما آنزل الله على رسوله كَل #قل يا أيها 
الاس إني زل الله إليكم جميعا4(. 

فبهؤلاء يكون البلاغء وبهم يعرف الحق عملا وخلقًاء كما عرف عن رسول 
الله له ورئی فيه «کان خلَقه الا 

لا بد أن تكون المدينة المنورة - وفيها رسول الله ية - جامعة لهم وموفدة 
لبعوٹهم مجاهدین»› ا فاتحبن» راشدین . 

وأن تكون المدينة المتورة - وقد جمعت في وقاثعها بين القرآن والسنة - 
حديثا ممتداً لا ينقطع للأجيال كلهاء يدرسون الوقائع. ويقرءون ما أنزل فيها 
من قرآنء ويرون ما کان للرسول بيه من بيانء فلا تکون E‏ لوقائع المدينة 
و لأي وقائع في أي مكان أو زمان» بل تكون دراسة رشد وعمل وحسن 
تدیر تا ارا 2 الرسول عة وجاء به القرآن. 

إلقد کان لکم في رسول الله اوا ي ة لن کان یر جو الله واليوم الآخر 
وذکر الله كثيرا74). 

فكيف تكون الأسوة به ييه بدون أن نعرف ما أرسل به وما دَعَى إليهء وما 

ا ن ا ع و ا 
في المدينة بعد أن هاجر الرسول َيل إليهاء ولم يحل بينه وبين العالم في البلاغ 
والتبشير والانذارء وهو يخاطب الا ا بما رة 

«قل يا أيها الاس إئي رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض 
لا إل إلا هو يحيي ويميت يميت فآمنوا باللّه ورسوله الي الأَمَي الّذي يؤّمن باللّه وكلماته 

۳ 

ا 


(1) الأعراف: ٠۱۵۸‏ . (۲) الأحزاب: ۲١‏ . 
() الأغراق 6۸ , 


ب 


مرد ودارا راد رتل رویارد 


لذلك كان القتح بالحديبية آو بعدهاء فتحاً فى امتداد البلاغ وكان جهاد 
الرسرل ك ومن غه فن سمت ماح هة ركان ل به له هن إعداة إسانة 
ا ارو ةو 


وقد تم ذلك في المدينة الْنَورةء إذ لم ينقطع عمل مَنْ هاجر إليهاء من 
جهاد صادق. وتدبير راشد يرى فيه التعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان. 

ولا یکاد ااا وه خن الوت جحد ل وا راك 
آلذتن هدق الله قضد هه الله دوا ها عن ايك أو ا ر جوا 
ليكونوا تَبَعّا لهواهم أو هوى غيرهم» فلم تزدهم الشدائد وتتابع الوقائع إلا 
ثباتًا وإيمانًا وتسليما. 

. نذکره من وقائن ie‏ ا ا ر 
ا ول فن تج لست الله ديلا ون جد لست الله حو ويلا 4. 


وإذا عَم ذلك استطاع الإنسان - بفضل ربّه - أن يعرف سبل الفوز 
ا فيأخذ نفسّه به استقامة واتباعًاء وأن يعرف سبل الهزيمة والبوار 
والخسران» فيستعين بالله و وغو - من اتبّاع هذه لفل لنت تژدى إلى 
اليوار والخسران. 

اكه الان الذي أمرَ الرسول بي أن يب و 

لون هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله 


رف د 8 0 ت . 
ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون4('. 


. ٤۳ فاطر:‎ )۱( 
. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


ابلس ورن چ را اس جردت لر رر ربا عر : 


وكا ال و کی کا ر ڭڭ 
عنده» وکیف کان العمل في مواجهة الأحداث وهو يستقبل وحي السماء ويقوم 
رة من اغ 3 انی و ا اا 

فلا نرى الرسول ييو ومن معه - في أي أمر كان - إلا عابدين لخالق 
شي ال شي رجاء رحمته وابتناء مرضاته. فلا یخیب عنهم في ي ام 
أم كبر - أنهم حلَقّهء وأنهم عائدون إليه ومحاسبون بين يديه. 

فكان عملهم للآخرة إصلاحا لدنياهم وطهارة لحياتهم» في عدل واعتدال. 
و حرج فيه ولا كلف معه. 

بدلك لم تكن العبادة عندهم تكاليف فى آوقات محدودة ودقائق معدودة, 
ونما كانت العبادة لله في كل شيء: في نياتهم» وأقوالهم» وأعمالهم» وروابطهم. 
وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم. 

کا ایا لک کے ا ری اک مع اک فی کا 
لا لحد سواه. 

بذلك بلغوا كما بلغ رسولهم» وحفظ لهم الذكر ليحفظوه منهج عمل للحياة 
yS‏ 


. ٠١۳ ء۱٠١۲ الأآنعام:‎ )١( 


ا 


لر ورن چ را س مربت لل ر ربا( ع ر؛ 8 ( 


غزوات وسرایا بعد خیبر: 

لقد كان بين غزوة خَيْبّر وعُمرة القضاء فترة زمنيّة محددةء عمل فيها 
ان اعا ا ا ا ا عقا مو عر و 
تهون» ولا تتوقف عن صدَق الاستجابة لله وللرسول. 

قال اين إسحاق: 


ہہ سے سے 7 


فلمًا رجع رسول الله ية إلى المدينة من حخَيْبّرء أقام بها شهري ربيع وجمادتين 
ورجباً وشعبانَ ورمضانْ وشوالاًء يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسرایاه. 


ثم خرج في ذي القعدةٌ - في الشهر الذي صّده فيه المشركون = 
a‏ ة القضا ۽ مکان عر الف دا 


هي: 

ا سرية أبى بكر الصديق كاك: : إلى جد قبل بنى فزارة ومعه سلمة بن الأكوع. 
فوفع في سهمه جارية حسناء» فاستوهبهًا رسول الله بل وفادی بها أسرى 
و و بمكهة . 

-١‏ سرية عمر بن الخطاب كرته: في ثلاثین راكبًا نحو هوازن» فجاءهم الحَبّر 
ی ای ف ی ا 

سرية عبدالله بن رواحة: في تلاثين إلى يسير بن رزام اليهودي . 

؛- سرية بشيربن سعد إلى بنى مرة بقَدّك في ثلاثين رجلاً. 


E 


نقف عند سرية عبدالله ين حذافة السهمى. 


ثبت في الصحيحیين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: «نزل فقول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


ن 


N‏ لسرت انر رن را س مرب لر رر ریاد( عا ر؛ 


منکم) في عَبَداللَّه بن حُدَاقَة بن قيس بن عد عدي إذ بده النبي يي في 

سرية. 

وفي مسلم عن علي کر قال: 

«بعٿث ا الله يله سرية. وا اق عليهم رجلا من الأنْصَار. وأمرهم أن 
يسمعوا لَه ويطیعوا Es‏ هَقَالّ: اجمعوا لي حطبًاء فجمعوا لَه 
م قال أوقدوا تاراء قاوقدواء م قال الف ناركە وول الله يا أن كَسْمَعُوا 
لي وتطيعوا؟ قَالوا : بگی. قال: قاد خلوها . قال َظّر بعضهم إلى بعض, فَقَالوا: 
بم قروا إلى رسول الله كي من التار. فکانوا كذلك. وسک lS‏ ا 
لا دک N CRE‏ 


الا فی ای 

وهذا هو عيدالله بن حذافة السهمى. 

فان قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم. فکانوا متأولين 
مخطئین» فکیف يخلدون فیها؟ 

فیل: EE‏ إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم: 
فهموا با ميادرة إليها ا منهم› ل هوا وفرية» آم معصية 

ولا توء طاغة وى الآمر فيه؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق 

BE aaa a ES 
Aaa E A 


(۲) مسلم - كتاب الإمارةء حديٿث رقم .۳٤۲۵‏ 


ا 


لر لسو رن رل داس عر ل 5رر ربا عار 45 


فلم تدفع طاعتهم لولى الأمر معصيتهم لله ورسوله ؛ لأنهم قد علموا آن 
من فل َقَسه فهو مُسدَحق للوعيد. والله قد نهاهم عن هتل أنفسهم. فليس لهم 
ا ع النهي طاعةً ن لا تجب طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حكم مَنْ عدب نفسه طاعة لولى الأمر؛ فكيف من عدب 
Eha E a N laa‏ 

وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها نا خرجوا منها - مع 
قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول = VE e‏ 
من الطاعة الرغبة اه الذو ةة 


«إنما الطاعة هي المعروف» ضوابط وحدود» لا يمكن أن ف آو يطاع من 


و 
یرید ان یتعدی . 


f f f RF 


۹ ( (لمرت لمر ن را داد س مرس م ر ورا ادس مرت ر رر ری او لمر 


عمرة القضاء 
في ذڏي القعدة سنه ۷ ه 

قال سلیمان التیمی: نا رجع رسول الله ية من حَيبّر بعث السراياء وأقام 
بالمدينة حتى استهل ذو القعدةء ثم نادى الناس بالخروج. 

وقال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله جيه من العام القبل من عام 
الحدييية a‏ في ذي القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذي 2 فيه 
ا ن عن اة رة 

وقال ابن إسحاق: 

وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع 
فلمًا سمع به آهل مكة خرجوا عنهاء وتحدثت قريش بينها أن محمدًا وأصحابه 
في عسرة وجهد وشدة» وكانت عدةٌ المسلمين ألفين سوى النساء والصبيان. 

فلما فدح رفول الله ل آمر أضحابه ققال: اقفو هن المناكة واسغوا 
في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. 


فوقف آهل مكةء الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله يا 
وأصحابه وهم يطوفون بالييت» وعيدالله بن رواحة آخك بخطام نافته يقول 


سے 7 ص 


و و a‏ 
ف ا ار ا دوه 


e‏ من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله غلل حنقاً 
وغيظاًء فأقام رسول الله ية بمكة تلاثا. 


ر اهر ران ل2س رەن ل 5رر ریم( : ھک 


فلما آصبح من اليوم الرابع آتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزیء 
ورسول الله فى مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة. 

فصاح حويطب: تناشدك الله والعقد؛ ّا خرجت من أرضناء فقد مضت 
الثلاث. 

فقال سعد بن عبادة: كَذبت لا آم لكک» ليست بأرضك ولا رض آبائكک› 
والله لا نخرج. 

تم ادق رول الله 4 حويطبا أو سهيلا فقال :«إني قد نكحت منكم امرا أ 
فما يضركم آن آأمكث حتى آدخل بهاء ونضع الطعام» فنأكل وتأكلون معنا». ) 


ف ا ر 


a فأذن بالرحيل. رسول‎ e e 
e n u وقد أذ و‎ u قدمت ميمونة ومن‎ 


ES‏ - رضی الله عنها - قد جعلت آمرها إلى أختها أ القفضل: 
ا ن ق ق ق د 
رسول الله ية بمكةء وأصدقها عن رسول الله ي ريع منّة درهم. 


RR 


ونا راد النبي إلا الخروج من مكة تبعتهم ابن حمزة تنادى. يا عَم يا يا عم 


فتتاو لها اي طالب كه فاخ بیدها وقال لقاطمة : دودّك ابن عمك 


سے سر بے وس ر م و م SSE‏ 
e e‏ 
ر ورم ريص 


قال علي: انا أحق با وهي ابن عمي. 


ہے و ر کے جر کہ ہے ب سے بے کم 


وقال جعقر: ابتة عمي» وخالَتها تحتي. 


رد رن ر ہا س ہریت لر 2 ربا( معا ر؛ 3S‏ 


فقضی بھا ا لخالتهاء وقَال: الحَالّة بمنزلّة الأم. 

وقال لعلي: اث مني وأا منَكَ. 

وقال لجعقر: أشبهت خَلَقي وَخلقي. 

o NT وقال لزيد‎ 

SE SESE SG 

قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه - فيما حدثني أبو عبيدة -: 

لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
اق روسكم وتقصترين لا خان فلم الم علا فجمل من درن ذلك فتن 


قربا 4 یعنی خیبر. 


f f f 


.0°4 البخاري - كتاب الصلح»ء حديث رقم‎ )١( 


)۲( الفتح: 0 


ي 


¥ 


لر لل ر رن را س جردت ( درک ر ربا( عار ؛ ® 


¢ 0ر 
غزوة مۆتهةه 
فی جمادی الأولى سنة ۸ه 
تعد غزوة مؤتة من اأ عظم المعارك التي خا ضھها المسلمون في حياة رسول 
الله كيه ومؤتة قرية من أرض البلقاء من الشام بينها وبين بيت المقدس 


سبب الغزوة: 
۰ چ ت سا س ا ب 28~ 2 م 
وسيب هده الغزوة ان رسول الله َة بعث الحارث بن عمير الاأزدي آحد 
بنى لهب» بكتابه إلى الشام على ملك الروم آو بصرى. 


فعرض له شرحبيل بن عمرو الفسانى - وكان عاملاً على الباقاء من أرض 
الشام من قبل قيصر - فأوثقه رباطًاء ثم قدمه فضرب عنقّهء ولم يقتل لرسول 
الله َة رسول غيره. 

فاشت ذلك عليه حين بلغه الخَبَرُ فجهز جيشاً في ثلاثة آلاف رجل. 


وبعثه إلى مؤ وت . 


E 
الرسول بَيإٍ يعين آمراء للجيش:‎ 


روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - قال: 
«أمر رسول الله يه في غزوة رة موتَة يد بن حاركة قال رسول الله ي 
إن فقتل ريد فَجعقَر NS‏ . قال عبد اللّه: كنت 
فيهم في تلك الغزوة E O ET‏ 
e‏ و 0 


ووحجدنا م في جسده بضعا وتسعين من طعتَة ورمية» 


.۳۹۲۸ البخاري - كتاب المغازي» حدیث رقم‎ )١( 


8 لمرد وري ھ رل داد س عربت للم 0 ر ریات م : 


النبي َة يودع الجيش ويوصيه: 

وخرج رسول الله َو يودع الجيش ويوصيه» فكان مما قاله لهم: 

«اغزوا باسم الله قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام» وستجدون فيها 

رجالا في الصوامع معتزلينء فلا تتعمرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة. ولا صغيراًء 
ولا سا فانياًء ولا تقطعوا ا ولا تهدموا سا 

وخرج أهل المدينة يودعون جيش رسول الله َيل فبكى عبد الله بن رواحة. 
فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بى حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكنى 
سمعت رسول الله بل يقرا آيةً من كتاب الله يَذّكر فيها النار: لون منكم إلا 
واردها كان على ربك حتما مقضيا4(' فَلَسْت أدرى كيف لي بالصدر بعد الورود؟ 

فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامةء ودقع عتكم؛ وردكم إلينا صالحين. 
تم مضوا حتی نزلوا «معان» 
توقف الجيش الإسلامى للاستشارة: 

وفي أثناء سير الجيشء بلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في مئة ألف من 
الروم» وانضم إليهم - من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلّى - مئة ألف. 

فلما بلغ ذلك المسلمينء أقاموا على معان ليلتين. ينظرون في آمرهم, 
وو : نكتب إلى رسول الله ل فنخبره بعدد غر E‏ ق مدنا بالرجال»› 
إا أن يأمرئًا بأمره» فنمضى له. 

فشجع التاس عبد الله بن رواحة قاقلاً: 

يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون «الشهادة» وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قَوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آكرمَنَّا به الله 
فانطلقواء فإنما هي إحدى الحستَييّن: إما ظفرُ وإما شهادة. 


۷١ : مریم‎ )۱( 


رار رای ر ا2ی مرت ار یلار 


بدء القتال وتناوب القواد: 

E‏ حتی | إذا كانوا بتخوما البلقاءء لقيتهم الجموع بقرية يقال 
لها فدنا a‏ وانحاز المسلمون إلى 9 فالتقى الناس عندهاء 
فَتَعبى المسلمون» ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارتة» فلم يزل يقاتل بها 

وأخذها جعفر فقاتل بها حتى أرهقه القتالء اقتحم عن فرسه»ء فعقرهاء 
ثم قاتل حتی فتل. فكان جعقّر أول من عَقَرٌ فَرسة في الإسلام عند القتال. 

و ا ك 

ثم أخذها عبد الله بن رواحةء وتقدم بها وهو على فرسهء فجعل يستنزل 
فة ویتردد يعض النردت يقول د 

أقشمت بائلةافزله كار اولت اوغ 


إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة؟ 


ويقول: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 

وما تمتيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلّهما هديت 

يريد صاحبیه: ا ور 

ثم نزل» فتاه ابنْ عم له بعرق من لحم» فقال: شد بها صأَبّك» فإنك قد 
لقيت في أيامك هذه ما لقيت. 


)۱( التخوم: جمع «التخم» وهو منتهى كل قرية فان 


٤ 8 )‏ لمر لمو رن چ را س مرن لل ر رباد( عا ر؛ 


فأخذها من يده» فانتهس منها نَهسةء ثم سمع الحَطّمة في ناحية الناس 
٭ مھ ر ۰ : 3 ن م : 4 
فقال: ونت في الدنيا! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدم» فقاتل حتی فتل 


الرايه إلى سيف من سيوف الله: 

ثم أخذ الرايةً «ثابت بن أَقَرّم» أخو بنى عجلانء فقال: يا معشر المسلمين. 
اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: نت قال: ما آنا بقاعل. فاصطاح الناس 
على الد ين الولعد :فا خد الراة داق القوم وان ف ده اتا 
بالمسلمين» وانصرف الناس. 

قال ابن هشام: فأمًا الزهري فقال - فيما بلغني عنه -: أمُر المسلمون 
عليهم خالد بن الوليد» ففتح الله عليهم» وكان عليهم حتى فَقَلّ إلى النبي بل 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في صحيح 
البخاري أن الهزيمة كانت على الروم. 


الرسول بي يخبر بسيرالمعركة: 
ويتلقى الرسول َه من وحي السماء أخبار المعركةء ويبلغ المؤمنين؛ ليكونوا 
دائما - وهم يسعون في سبيل الله - موصولين بوحي السماء. 


قال ية لأصحابه: «لقد رفعوا إلي في الجتّة - فيما يرى النائم - على سرر 
من ذهب» فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سرير صاحبيهء فقلت: 
e NE E TS‏ 

وقدم يعلى بن منية على رسول الله ب بخبر أهل موَدَّةء فقال له رسول 
الله بياة: «إن شئت فأخبرني» وإن شئت أخبرتك» قال: أخبرني يا رسول الله 
فأخبره َي خبرهم کله ووصفهم له. فقال: والذي بعثك بالحق» ما ترکت من 
حدیٹهم ردا ادا لم تذكره» وإن آمرهم لکما ذکرت. 


2 4 ا 2 ي 0 ج ا‎ n 
فقال رسول الله : «إِن الله رفع لي الارض حتى رآيت معترکهم».‎ 


ت 


لر لاو رن چ را ہا س مربت ا ک2 ر ریا( ع ر؛ MN‏ 


عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة: 


قال أن إسحاق: 


حدثني محمد بن جعفر بن الزبير.» عن عروة بن الزبيرء قال: لا دنوا من 
حول المدينةء تلقاهم رسول الله َو والمسلمون» قال: : وليم الصبيان ر 
ورسول الله َي مقبلٌ مع القوم على دابة. فقال: «خذوا الصبيان فاحملوهم. 
وأعَطُوني ان خفن قات بعبدالله. فأخذه فحمله بين يديه . 


قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب» ويقولون: يا فرارء فررتم 
في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله يا «ليسوا بالفرارء ولكنهم الكرار إن 
ا ألله». 


3 f f KR 


م2 ر و 


ا ا ا اور وى الأطفال 
يشّفلون بما يشغَل به الكبارء ولا يَرّْضَون أن ينسبوا إِلاً إلى تَر عزيزء مع أن 
E E GC EE‏ 
القبائل منة آلف آخرىء وعدد المسلمين - كما عرفنا - ثلاتة آلاف» فكان من 
إلهام الله لخالد بن الوليد - وهو مَنْ هو في قيادته وحكمته - أن جعل 
اا ا و و 

ولذلك دافع الرسول َي عن الجيش حين سمع الناس يقولون لهم - وهم 
يحون عليهم التراب -: «يا فرار» فررتم في سبيل الله» قالوا لهم ذلك وهم 
يستقبلونهم! 

فقال الرسول بياة: ليسوا بالقرارء ولكنهم الكرٌار إن شاء الله. 

فالمدينة كلها - إذاً - لا عل عنهم. ê AGS‏ 
مرابطَةً معهم» تذكرهم» وتتلقی أخبارهم» وتدعو لهم. 


2 ارت اسن ورن راس مرت لر رر ربا( (سعار؛ 


E‏ ا 
حزن الرسول َي على قتل أمراء الحيش: 
عن عَائشَة - رضي الله عَتَها - قَالّت: ًا جاء التبي با َل ابن حاركة 


کی ی و ی ےم ہو ر ےر 

وجعقر وابن رواحة جس يعرف فيه الخز ونا أنظر من صائر الْباب شق 
ر ر ر ہے ر E۹‏ لل ET‏ و 

الباب» قاد ر فقال: إن نساء خقفراودگر نگاعهن» فأمره ن ينهاهن»› فدهب 


سرس ا سے سے 


م اتا AE‏ فال اهن E es‏ 


AN 


2 


2T e 


ْمَك لم َقَعَلَ مَ ولول اله ا و ر LL‏ ا م اتا 


النبي يله ولي من لا ولي له: 

ومن أخبار استشهاد الجيش في معركة مؤتة أن النبي يله ذهب إلى بيت 
جعفر بن آبي طالب کر وقال: ي آي آبناء جعقرء > فجيءَ بهم› 
فدعا الحلاق وحلق رؤوسهم» > وقال لأمهم وهي تذکر یتمهم: : «العيلة تخافين 


علیهم ونا a‏ في الدنيا والآخرة؟». 


f KR RF 


. ٠١١١ البخاري - كتاب الجنائزء حديث رقم‎ )١( 


درت لل ورفن راردا مرت و9 ردا 0مد( ر: 


ا 

کے یں ر e‏ 7 7۶ 4 8 0 

ثم أقام رسول الله ية - بعد بعثه إلى موّتة - جمادى الأخرة ورجيباء وقد 
تهياً کل شىء للفتح الأعظم «فتح مكة». 

وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الفتح: 

«هو الفتح الأعظم الذى ا الله به دیته ورسوله وجنده» وحزيه الآمينء 

واستنقذ به بَلّده وييّه - الذى جعله هدى للعالمين - من آيدى الكقار 

٤ 3‏ ع ډ ج چ ن 


مناکب الجوزاءء ودخل الناس به قي دیںن الله أفواجاء وأشرق به ونل الأرض 
ف OT‏ 


إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد: 

خرج رسول الله َو لفتح مكة بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان 
لعشر مضين من رمضان. 

لان کی ی ا ت ر ره وعد الله به نبيه کله وهو 
مهاجر إلى المدينة بإذن ربه. 

لقد آنزل الله عليه - وهو في هجرته - قوله في سورة القصص: إن 
ٿدي رس عك ار رد معاد ڦل ري ألم س جاه لهد ومن و في 
ضلا میین)0. 


. ۲۲۰/۲ زاد المعاد:‎ )١( 
.Ao القصص:‎ (۲) 


8 ادر لس ورن چ راس مرم ل ر ردا عا ر؛ 


ٍ م ي ارش عليك ا قال اشن E e j:‏ 
ا القرآن e‏ 

وفيل: أوجب عليك تلاوته وتبلیقه فه والعمل بما فيه. 

وعن على بن حسين بن واقد قال: «آنزلت هذه الآية على رسول الله علا 
بالجحَفةء حين خرج مهاجراً إلى المدينة» 

وهنا آقرب التقفاسيرء > وله قال اف فناسن کا کما أخرحه البخاري 
غنه وزاد: كما آخرجك متها؛ 

EE 

آخرج الرسول َيه من مكةء وها هو ذا يخاطبها خطاب من يجن إليها 

ويرغب فيها. 


قال ب نَكَة: «مَا أطَيْبّك من بد وأحَبك إلَّي وللا أن قومي آخَرَجوني 
E‏ سے و ا )("( 


منك ما سكنت غيرك» 

وکان النبي بيه قد أرى في المنام أنه يهاجر على أرض ذات نخل كما في 
حدیث N‏ 

.ك a‏ سے و 

وكان فد قال له ورقة بن نوفل: «يا ليتني آكون حيا إذ يخرجك قومك». 

8 ا و ت 

قال آومخرجي هم۹ 
(۱) راجع: البخاري - كتاب تفسير القرآنء حديث رقم ٠٠‏ 
(۲( الترمدي - كتاب المناقب» حديث رفم TAT!‏ وقال: هذا ا ديح حي قري من ه6 


الوجه. 
(۲) البخاري - كتاب الحوالة. حديث رقم .٠٠۲١‏ 


برت لبا رل A_4‏ 


قال: ما جاء رجل بمثل ما جت به إلا عوديء وإن فک يومك أنصرك 
E‏ 
م سے سے م 4 ا م f‏ 


a ۰ ۰‏ ل 
وها نحن ذری رسول الله َة يعود إلى مكة كما وعده رله) يعود ومعه 
ن ن 4 ت 
عشرة آلاف مژمنين به متبعين له مخلصبن )ا جاءهم به 


وها هی امسات ها له كما E‏ لاستقباله والحقاوة به. 


سبب الفتح: 

لقد قدّمنا في وقعة الحديبية أنه كان من شروط الهَّدَنة فيها أن «من 
أحبً أن يدل في عَقّد محمد وعهده دَحَلٌ فيه ومَنْ أحَب آن يدخل في عقّد 
قریش وعهدهم دخل فیه». 

فتواَبت خرَاعة. فقالوا: نحن في عقّد محمد وعهده» وتوادبّت بنو بکر. 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

e a SES a TNA LE 
ثرا قديماء فخرج نوفل بن معاوية الديلى في جماعة من بنى بكرن» فأصابوا‎ 
منهم رجالاًء وتناوشوا واقتتلوا.‎ 

وأعانت قريش بنى بكر بالسلاح» وقاتّل معهم من قريش مَن قَاتل 
مستخَُفَيًا حتى حازوا خَرَاعَة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا 
نوضل, إِنًا قد دخلنا الحرم إلهك» إلهك. 

فقال نوفل كلمةً عظيمة: لا إله اليوم يا بنى بكرء أصيبوا ثأركم» فلَعّمري 
اکم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ 

فلما دخ اة هة لجدَّوا لوداو ل د وا الخزاعي وإلى دار 
مولى لهم يقال له: رافع. 


: زربت لمن ورین چ رل دا2 س مر لل 5 ر ربا مر‎ a 


ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية المدينة 
قوفف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابهء فقال: 


یا رب إتي ناش محمد حلف أبيتا وأبيه الأتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
إلى آن قال: 
هم بيتونا بالوتيرهجدا وقتلونا ركعَاً وجا 
r‏ 2 
فقال رسول الله ا : «تصرت یا عمرو ین سالم». 
e‏ 2 0 ا ا 2 ا 
Fa‏ ٤ء‏ ۰ ۰ + 2 » 2 
فاخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة. 
فقال رسول الله بياٍ: «كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. 


بو سفيان يخرج إلى المحدينة ليحدد الصالح: 

ومضی بدیل بن ورقاء هي آصحابه ا يا سفیيان ين حرب 
r‏ وقد بعثته قريش إلى رسول الله َي ليشد العقدء ويزيد في المدة وقد 

فلما لقي آبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا بديل؟ 

و آنه انی النبي َيه فقال: سرت في خزاعة في هذا اال وقي 
بطن هذا الوادى. 

قال: أو ما TOL‏ 

قال: لا. 

فا راخ دنل إلى تة قال ا د ا ا کان ا ادت اف عات ا 
E CO OTO EET‏ 


#0 


رل ررق چرل رادي رن0 M04‏ 


1 ۴ و و ٍ 

فقال: آ حلف باللهء أقد جاءِ ندنل محمدا. 

ا ٤‏ : 0 & ےن 
r + ۰ ۰‏ و » Es‏ ۶ 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله عة طوته عنهء فقال: يا بنية: ما آدرى 


مجو س ر کو 


قالت: بل هو فراش رسول الله َة وأنت مشرك تَجس. 


فقال: والله لقد آصابك بعدى 


ر م ل 


کم خرج حتی آتی رسول الله که فكلّمه. فلم یرد عليه شيئاًء که ا 
أبی بکر. فکمه ن يكلم له رسول الله اء فقال: ما نا بقاعل 

تم تى عمرَ بن الخطاب» فكّمهء فقال: آنا أشفع لكم إلى رسول الله کلا؟! 
فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 


EG E NETE 
فقال: ويحك يا آبا سفيان! وائله لقد عزم رسول الله َة على أمر ما‎ 
ETT نستطیعح آن ذ‎ 
الى آخر الدهر؟‎ a فيكون سيد‎ 
قالت: والله ما يبلغ ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدً على رسول الله بلا.‎ 
AE EE NEE a ES 
قال: والله ما أعلم لك شينًا يغنى عنك» ولكنك سيد بنى كنانة. فقم فأجرٌ‎ 
ان و ا ك‎ 


5 لسر السو رن جر ا2 س ردن ( لر ی رر ربا( لر : 


قال: آو تری ذلك مغنیًا عنی شیا 

E E‏ د اڭ 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس: إني قد أجرت بين الناس, 
تم رکب بعیره فانطلق. 

فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءلكى؟ 

قال: جئت محمداً فکلمته» فوالله ما رد علی شیئاًء تم جئت ابن أبی 
EE‏ فلم خد فة جشت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى الأعداءء 
تم جئت عليّاء فوجدته ألينَ القوم» قد أشار على أن جير بين الناس» ففعلث. 

E O 

قالوا: ويلك واللهء إن زاد الرجل على أن لعب بك. 


النبي َي يتهياً للفتح الأعظم: 
چ ء۶ > 5 a‏ 2 چ @ ر 
ثم آمر رسول الله َة الناس بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوه. 
٤ .‏ ۽ 3 ٤چ‏ » 2 
فدخل آبو بكر على ابنته عائشة - رضى الله عنها - وهي تحرك بعض 
r‏ ا ي ا س 2 a‏ 
جهاز رسول الله مء فقال: آي بنية؛ أمركن رسول الله يه بتجهيزه؟ قالت: 
تعم» فتحجهز . 
قال: فأین تریته یرید قالت: لا والله ما أدری. 
£ ت را و سے آ9 س 2 £ 8 ا ا 
ثم إن رسول الله به أعلَم الناس آنه سائر إلى مكة. قأمرهم بالجد 
: 4 م : 
والتجهيز, وقال: «اللهم خذ العيون والآخبار عن قريش حتى نبغتها في 
بلادها». 


HD 


قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة: 

ًا تجهز الناس كتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير 
رسول الله كَل إليهم. َم أعطاه امرأةٌ وجعل لها جعًلا على أن تبلقّه قريشاء 
فجلعته في فُرون في رأسهاء تم خرجت به. 

وأتى رسول الله له الخبرٌ من السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً 
والزبيرء فقال: انطَلقوا حتی تاوا روضَة خاخ إن بها ظَعينَة ومَعَها کاب 


فخدوه 


E ٤ 4 3‏ رس 7ے سے سے ا م ہہ سق 4 7ص م ّج ا 4 ج د 
يقول على: فَانْطَلَهَتًا تعادى بنا حَيلتاء حتى انتهيتا إلى الروضةء فإذا نحن 
اتا ر e‏ م م م م 
م سے بے م 


سے سے ا 


فقالّت: ما معي من كتاب. 


27 ر ارو سم 


هقانا : : رجن الَكتابَ أ أو لَنلَقَيّن التَيَابً. 


فَاخْرجته من عقَاصها هَاَتَينًا به E‏ الله کيا قدا فيه: من حاطب 


بن ابي بلَتَعَة إلى اناس من مركي من آهل مَك يبرهم بض مر سول 
الله کلة. 
قال رسول الله :يا حاطب ما هَدًَا؟ 


اف ا ل على اني كنت امراً ملَّصَمًا في فريش. ولم 
كن من أَنَفسها وگانَ مَنْ مَك من اَم ارين لهم قَرابَات مك يمون بها 
أهليهم فَاحببّت - إذ فاتني ذلك من السب فيهم - أن أتَخْدٌ عندهم 


يدا يحمون بها قرابتيء وما ا ولا ارتدادا ولا رضّا باكر بعد 
الإسلام. 


)١(‏ عقاصها: أي ضفيرة الشعر. 
OS‏ 


( لمر لمو رن چ رل ۰ا2 س مرن ل رر ںاد س مرن ر 9ر زرباو( ر 


م 2 


ال عفرا الله دعني أضرب عنق هدا الَتَافق. 

قال عة : إِه قد شهد بَدر وما يذريك لعل الله أن يكُونْ قد اطكَحٌ على 
آهل بدر فَقال: اعملوا ما شسَتَم هقد عَفَرَتٌ؟('. 

وفي سورة الممتحنة نزلت الآيات الأولى فيما فعله حاطب بن بلتعةء وما كان 
لأحد أن يرد عن حاطب ما أراده عمر َة إلاً رسول الله بل بما أعلمه ربه. 

ولولا وحى الله إلى بيه كل لكان جزاء ما فعلة حاطب هو ما أستادن فة 
عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. 


ولكن عمر عندما سمع من النبي ييل قوله : «وما يدريك يا عمر. لعل الله 
قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

ونزلت الآيات لتكون دلالتها وعظا للمؤمنين في كل زمان ومکان» وفيانا ا 
يجب آن يكونوا عليه من يقين بأن من كان عدوا لله وللرسول فهو عدو 
ئلمسلمين .. 

ولكنها معصية متأولة من حاطب» ولكن لن يقَبّل تأويلّها من غيره» لأن 
غیره - علی مر الزمان - لن یکون من آهل بدر حتی يقبٌل منه اعتذار. 

ولذلك نزلت الآيات خطابًا عامًا للمؤمنينء فكانت العبّرة فيها بعموم 
ا ب وی ال ا و ا و 
لا لحاطب فحسب.. 


رفم 200° . 


ن 


دنرت ى2 مرق A_0‏ 


لإلن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون 
بصیر4('. 

والمعنى: لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون من آجلهم آعداءكم؛ 
إشفاقًا على الرحم والولدء وتلّقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة لأجلهم مراعاة لهم 
وحباً يهم . 

فإن الْكَمَرَ يقطع الأنساب» ويورث العداوة بين الأهل والأقارب والأصحاب 
فإذا كان يوم القيامة - يوم الفصل - يقَضى بينكم وبين أقاربكم وأولادكم» 

والله مطلع وبصير بكل ما تعملونه» فيجازيكم على أعمالكم. 

فلم تصبح القضية قضية حاطب بن بلتعة وما فعل؛ وإنما آصبحت - 
بنزول القرآن - قضية إيمان بالله ورسولهء وما يقتضيه ذلك من ضوابط 


وحدود 


ث 4 و2 و ر 2 
وقد قدمت عداوة الله ليعلم أن عداوة المؤمنين تبع لعداوة الله» فمن عادى 
ا ي 
الله وجب على المؤمنين آن يعادوه. 
n‏ ت ےو ق وت 
وقد مروا باعداد أالأعدة لا لنصر آهواءء ولكن أنصرة الله وی ذلاک ما 
فيه من نصر وعدل لحقوق الخلق جميعا. 


)۱( ألمتحنة: ۲ . 
( غ 
)۳( الممتحنة: .١‏ 


MM‏ (سر لسر رن رل اس رین لز 9ر ربا( س ر: 


لوأعدوا لھم ما استطعتم من وة ومن رباط الخيل ترهبون به غدر الله 
وعدوکم 4 

فعداوة المؤمنين لا تأتى دائمًا إلا تَبّعاً لعداوة الله فْمَنْ عادى الله عودي. 
ومن نصر الله صر ولا يكون صر الحق والعدلء وتحقيق السلام والبر بين 
الحلّق إلا بالعمل على صر الله وصدّق الاستجابة ما دَعَّا الحَلَقَ إليه 
ووصاهہم بهء ويحاسبهم عليه . 


وذاك هو اتباع الصراط المستقيم» الذي لا يكون سَلامٌ إلا به ولا يتحقق 
ان ل ا 4 


الجيش الإسلامي يتحرك صوب مكة: 

تم مضی رسول الله لل وهو صاثم والناس صیام حتی ذا کانوا بالگدیّد. 
وهو الذي تسميه الناس اليوم قُديّداًء أفطر وأفُطر الناس معه» كما ذكره 
البخاري من حدیث ابن عباس( . 

Ny‏ ومعه رة آلأفن: ر الله الأخبار عن 
قریشء فھہ على وجل وارتقاب. 


وکان e‏ يخرج يتجسس الأخبارء فخرج هو وحكيم بن حزام» 


ls‏ ا الآخبارء e‏ الله باأجحفة. 


اک ا لقياه e‏ وهما فة e‏ عمته. 


فا عرض عنھما نا کان لقا متهما من شد 5 الا ی رائیت.: 
فقالت له أم سلَمة EEE SS:‏ الناس بك 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 
.۳۹٤۱ البخاري - کتاب المغازي» حدیت رقم‎ )۲( 


دورق و ر اماس مرەن M0‏ 


لمر لمن وره 


وقال ھل کے قان نن تحار ت لن هه > ها خكاد آ ق = 

ائت رسول الله َي من قبل وجهه» فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف: 
إتالله لقد ك الله علينا وإن کنا حاط انه لا یری أن کون جد 
أحت ر ةق 

فقعل ذلك آبو سفيان - وهو ابن عم الرسول ياء وكان شديد العداوة له 
ولأصحابه - قال: 

ما وصّاه به على کلت فأجاب الرسول بلا بقول الله (لا تریب علیکم 

(1 

اليوم يغفر الله أكم وهو أرحم الراحمين4(. 

قانشد أت مان ااا وكاو اغ 

تعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لکا لد لح الحيران أظلم ليله فهذا أوانی حین آهدى فأهتدي 

هداني هاد غير نفسي ودلني ‏ على الله من طردت کل مطرد 

4 و سا س 7 س ن ن إ۳ 

فضرب رسول الله ية صدره» وقال: انت طّردتني کل مطرد ٤‏ 

E‏ سفيان بن الحارث ما رفع رأسّه الى ستول الله 4 عند 
آسلم ا مله وکان رسول الله لا ُحبه. وشهد له بالجنة» وقال: : «أرجو أن 
کون اا س خیی: 


CLT E ON NES A> 
أ اهت‎ 


%3 يوسف:‎ )١( 
7 يوسف:‎ )۲( 


AS‏ ا رن چ راا س جردت لز ر ر ردا( مع ر؛ 


فلما نزل رسول الله َل على مر الظّهران نزله عشاءء فأمر الجيش 
فأوقدوا النيران 


عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله َة على الحرس عمر بن 
اظا2 تفه وركب العباس بغلةٌ رسول الله بلا البيضاء؛ وخرج يلتمس 8 
يجد بعض الحطًابة. أو أحداً يخبر قريشًا ليخرجوا يستأمنون رسول الله بلا 
قبل أن يدخلها عنوة. 

قال: والله إني لأسير عليهاء إذ سمعت كلام أبى سفيانء وبديل بن ورقاء 
وهما يتراجعان» وآبو سفيان يقول: 

ABU EEE 

قال: يقول بُديل: هذه والله نار خرَاعة حمَشتها الحرب. 

فقول ابو سان عة اق وآذل هن ان کون هذ رايا وغ كرها. 

قال: فعرفت صوته. فقلت: أبا حنظّلة. فعرف صوتي. فقال: أبا الفضل؟ 
قلت: نعم. قال: مالك فداك أبى وأمىة 

قال: قلت: هذا رسول الله كَيةٍ في الناس» وا صباح قريش والله. 

قال: فما الحيلةء فداك أبى وأمى؟ 

قلت: والله لئن ظفر بك ليضرين عنقّك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى 
آتی بك رسول الله فأستأمته لك. 

فركب خلفي ورجع صاحباه. 

A CASE GS E 


هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كيل ونا عليها قالوا: عم رسول الله ية على 


ی 
e‏ 


اراس ورن چ رل ا2س عرد ت لز کر م رباد امد ا ر: ® 


لر امنور 


حن مروت ار مر بن الطاب فال من ها9 وکام آئی. قلغا رای ١ا‏ 
سفيان على عجز الدابة قال: 

أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

2 : ي س س س 2 ج # 

ثم خرج يشتد نحو رسول الله مَل وركضت البغلة. فسبقت.» فافتحمت عن 
البغلةء ضدخلت على رسول الله كلل ودخل عليه عمرء فقال: 

يا رسول الله؛ هذا ابو سفيان» فدعني أضرب عنقه. 

قال: قلت: يا رسول الله إنى قد أجرته. 

خلمت الرس الله كل فأآخذت برأسه»ء فقلت: 

والله لا يناجيه اللیلة آحدٌ دونی» فلما آكثر عمر فى شأنه قلت: 

مهلا یا عمرء فواللهء لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت مثل هذا. 

قال: مهلا يا عباس فواللهء لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو 
أسلم» وما بي إلا آنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من 

فال رول اله ا اذهب ا اى آل ر ا 5 ’مخ قا ی هه 

فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله ل فلما رآه رسول الله غلا 
قال: «ويحك يا أبا سفيانء» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله. 

o SESE Ala EE AE UE 
کان مع الله إله غيره لقد أغنى شيا بعد.‎ 

قال: ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك آن تعلم أنى رسول الله؟ 

قال: ای وا ها متو كمك ارفاك ا هذه فإن في 
الو ج ان ما 


ی 


لسر لل ر رین چ ردا س مرت لرک ربد ر : 


فقال له العباس: ويك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله قبل آن a‏ ا 

فأسلّم وشهد شهادة الحق. 

فقال العباس: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجلٌ يحب الفَحَرَ» فاجعل له شيئًا. 

قال: نعم» من دخل دار أبی سفیان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمنء 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن . 
اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين: 

وقد أمر النبي ييه العباس أن يحبس أبو سفيان بمضيق الوادي عند خَطَم 
أل و و ا 

ر كه اط و ا اف ا ا ا و 
فأقول: سليم» قال: فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلةء فيقول: يا عباس, 
من هؤلاء؟ فأقول: مرَيّنةء فيقول: ما لي ولمزينة. حتى نفدت القبائلء ما تمر به 
قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم» قال: مالي ولبنى فلان. 


حتى مر به رسول الله َيه في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء 
ا إل الحدق من الحديد. 


قال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ 

قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. 

تم قال: والله يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمًا 
E‏ 


قال: فنعم إذاً. 


ن 


لر ورن جر ہا س مربت لد کا ر ربا( ع ر؛ Mm‏ 


قال: قلت: التجاء إلى قومك. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادةء فلما 
مر بأبي سفيان قال له: 

التو وم اللحمة الوم تفتجل الحرمة اليئ آذل الله كرنقا. 

فلما حادّى رسول الله بء أبا سفيان قال: يا رسول اللهء ألم تسمع ما قال سعد؟ 

قال: وما قال؟ 

فقال: كذا وكذا. 

فقال عثمان وعبدالرحمن بن عوف: يا رسول اللهء ما نأآمن أن يكون له في 
قوی وة 

فقال رسول الله ه: «بل اليوم يوم تَعَظّم فيه الكعبة»ء اليوم يوم أعز الله 
فيه قریشًا». 

ارس ور اة ا إلى معد د ع دال جوف ال هن اة 
ورآى آن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه. 

قال آبو عمر: وروى أن النبي َة لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير 
رجوع آبي سفيان إلى مكة: 

ومضی آبو سفیان حتی إذا دخل قرنشا نادی بأعلی صوته: 

«یا معشر فريش» هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به فمن دخل دار 

فقامت إليه شل ت عتبة» فأخذت بشاريه فقالت: اقتلوا الحم 
الاه اا فن اف اق فرط 

قال: ویلکم لا تَغردٌکم هذه من آنفسکم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. 


® ر اررق لہا2 س کرت ا 5رر ربا هدم : 


6 وها کےا دا نة 

قال: ومن آغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

أمر رسول الله ي الد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المجنبة اليمنى» وفيها آسلم وسليم وغفار وجهيتة وقبائل من قبائل العرب. 

وكان أبو عبيدة على الرحلة لكف وهم الذين لا سلاح معهم. 

وقال لخالد ومن معهاه: ان عرص لکم أخد ر فاحصدوهم ا 
حتى تواقوني على الصا > فما عرض لهم أ ا اة 

ودخلت کتائب الجيش الإاسلامي مكة حيث آمرهم رسول الله عل ودخل 
ھو «مںن أعلاها ن کا 

ذخل مکة 1 وهو راگف ناقتة منكتا رأسه. خت إن غر لحتة ليهن 
واسطة رحله؛ تواضعاً لله وشكراً له على نعمائهء فلما بلغ الحجون(. أمر علا 
e‏ 

وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبى جهلء وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو بالحَنّدمة ليقَاتلوا المسلمين. 

SE SEE SE 


وقال أبو هريرة كف : «أفَبل رسول الله ویاو حتی 
8 لار سے م ر س ص r‏ 


علٔی إحدی المجنبتين. ٠‏ ویعث خالدا على المجنبة ا وبعث يا عبیده 0 
الحسر. E‏ نظن الواديء ر الله لاز في كتيبة. 


ر > ر 
مھ 


EE ES 


E ANID 


قال: ا ER‏ بيك يا رسُول الله . فَقَال: لا 


1 9 سے کے م م 


يأتيني إل انصاري. زاد ر ا فقال: اهتف لي بالأنصَار قال: فاطادذيا 
بهء ووبُشَت ( فُرَيْش أُوبَاشًا لها وأتَباعاء فَقالوا: ندم هؤلاء ِن گان لهم 
ا وَإِنْ صيبوا أعطَينًا الذي سلتا . قال رَسول الله :درون 


WUSA «%4 


إلى اوباش ا وأتباعهم» ثم قال بیدیه إحدَاهمً علی الأخَرَى کم قال حی 
ال 


F۲ » 


ا چ 2 7ے 


توافوني بالصمًَا . قال: فَانطلَقَتًا هما شاء أحد منا أن يتل أحد 


Re 8‏ ج کgہے‏ لاق جر 0 


أحد منهم يوجه لينا شينًا .. 


الرسول َي ييحطم الأصتام: 

ثم نهض رسول الله ب والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحولهء حتى 
دخل المسجد» فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمهء ثم طاف بالبيت وفي يده 
قوس وحول البيت وعليه ثلاث مئة وستون صتَماًء فجعل يطعتها بالقوس 
ل لح وزھق ۰ إن 8 کان زهو قا04. 


0 ت ا 0 د 


وكان طوافه ية على راحلتهء ولم يكن محرمًا يومئذ» فاقتصر على 
انرا ف فلا كله دعا فان ين طلحة فاخ مته م فاع الكمة قامر ها 
ففتحت» فدخلها فرآى فيها الصور. ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل 
يستقسمان بالأزلام. فقال بيه : «قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط». 


جو 


(۱) وبشّت: أي جمعت. 
( ا > اف اواد وای ج د 
(۳) الاسراء: ۸۱. 

٤٩ سباً:‎ )٤( 


5 لسرت ررق رل دادس جرد لل ر ربا( عا ر: 


E al Ng O E E 
الباب» حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع» وقف وصلّى هناك ثم دار فى‎ 
البيت» وكبر في نواحيهء ووحد الله تم فتح الباب.‎ 

ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته 
E‏ 


لا تتریب عليكم اليوم: 
کا E E ٤‏ ۶۰ لا 
كانت قريش فد ملات المسجد صفوهفا ينتظرون ماذا يصنع بهم فأخذ عي 
بعضادتى الباب وهم تحتهء فقال: 


سے سے ا 


لا إله إل الله و شريك له ةى ks‏ وتصر ده وهرم 
الأحزاب وحده» ألا كل مأكرة أو مال آو دم فهو تحت شدي ھاتىن› إل سدانة 
البيت وسقَايّة الحا اوقل انخطا ف اة الشترة و تما فة ا 
مغلظة: مئة من الابلء أريعون منها في بطونها أولادها. 

ارد ن ا ق ق ع ا ا و 
الناس من آدم» وآدم من تراب 

ثم تلا هده الآية: #يا ايها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنتیٰ وجعلنا كم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4(. 

ثم قال: یا معشر قریش» ما ترون انی فاعل بکه؟ 

قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. 
و ا ن 2 ۳ 
الله لكم وهو أرحم الراحمين4/. 

اذھيوا فانتم الطلقاءء. 


7 يوسف:‎ )۲( ١١ الحجرات:‎ )١( 


ارت سنو رن جرا ہا س جردت لز ر ردا( لسع ر؛ CM‏ 
مفتاح الكعبة إلى أهله: 

ثم جلس ية في المسجد » فقام اليه عل كل ومفتاح الكعبة في يده. 

فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية - صلى الله عليك. 

فقال رسول الله لة: «أين عتّمان بن طلحة». 

دعي له. فقال له: «هاك مضتاحك يا عثمانء الیوم يوم بر ووفاء». 

وذكر ابن سعد في [ الطبقات] عن عثمان بن طلحة قال: 

کنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس» قأقبل رسول الله َي يوماً 
يريد أن يُدّخل الكمبة مع الناس» فأغلظت لهء ونلَّت منهء هَحلّم عنى َم قال: 

«يا عثمان» لعلّك سترى هذا المفتاح يوما بيدي آضعه حيث شئت» فقلت: 
لقد هلکت قريش يومئذ وذَلّت 

فقال: «بل عَمَرتَ وعزت يومئذ». 


* چ« 2 ا e‏ 0 ء 
ودخل الكعيبةء فوفقعت كلمته منى موفعا ظننت يومد ان اللآامر سيصير إلى 
Eb‏ 


فلما کان يوم الفتح» قال: :ا عثمان» اکت ئتني بالمفتاح» فأتيته به» فأخدذه ملی› 
َه دفعه ال وفال: خذوها خالدة E‏ لا ينزعها منکم إل ظالم. 


يا عثمان» إن الله استأمنكم على بيته» فكلوا مما يصل إليكم من هذا 
الت اروف 


E O E 


ألم يكن الذى قلت لك؟ قال: فدَكر قوله لي بمكة قبل الهجرة: «ولعلك 
سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت» فقلت: بلى. أشهد أنّك رسول الله. 


© در برارندی تروط ودر 


وذكر سعيد بن المسيب أن العبُاس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من 
بنى هاشم» فرده رسول الله مَل إلى عثمان بن طلحة. 
بلال يؤذن على ظهر الكعبة: 

وأمر رسول الله يه بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبةء وأبو سفيان بن حرب» 
وقانى اسك والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبةء فقال 
غتاب لقن آكرم الله سيدا الا يکون سمع هذاء فيسمع منه ما lL‏ 

فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. 

فال ابو تان ها وة ١‏ اقل نا لو كف لحرت ع هدد 
ااشضا 

فخرج عليهم النبي َيه فقال: قد علمت الذي قلتمء ثم ذكر ذلك لهم. 

فقال الحارث وغتاب: تشهد آنك رسول الله والله ما اظلح على هذا آحد 
كان معنا فنقول أخبرك. 

ثم دخل رسول الله ب دار آم هانیٌ بنت آبی طالب فاغتسل» وصلی ثمانی 
ركعات في بيتهاء وكانت ضحى فظَنها من ظنها صلاة الضحىء» وإنما هي 
صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا آو بلدا صلّوا عقيب الفتع 
هذه الصلاة اقتداء برسول الله علا . 

وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليهء فإنها قالت: ما 
رأيته صلاها قباها ولا بعدها. 

وأجارت أم هانى حَمّوين لهاء فقال لها رسول الله بلة: «قد أجرنا من 


)۱( البخاري - كتاب الصلاةء حديث رفم ٤‏ كتاب الجزية والموادعةء حديث رقم A70‏ مسلم - 
کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديتث رقم ۹ 


اریت لسن رف جرا با س جردت لم ر ر ربا( لسع ر؛ CM‏ 


إهدار دماء رجال من آكابر المجرمين: 
e E‏ ا ر ت : 
وا استقر الفتح أمن رسول الله عة الناس كلهم إلا تسعة نفرء فإنه آمر 
و و 
بقتلهم وإن وجدوا تحت آستار الكعبةء وهم: 
E ) 7 0 0‏ ت ۹ 
خطل» والحارث بن تفيل بن وهب» ومقيس بن صبابةء وهبار بن الأسود» 
کت 1 ~. 4 گ2 س 8 ر 
وفينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ية وسارة مولاة لبعض بنى 
فأمًا اين ائ سرح فأسلم فجاء به عثمان بن عفان د نوا وة فاستاأمن له 
الرسول بء فَقّبل من بعد أن أمسك عنه رجاء آن يقوم إليه بعض الصحابة 
و ى 
ء 3 ج ت چ 2 ٤‏ ت 2“ Ilr‏ 
وأما عكرمة بن أبى جهل» فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فأمنه النبى عة 
ا 2 
ء 2 8 


هاجرت, نخس بها حتی سقطت على صخرة, واسقطت جنینهاء َر فر 


أسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله لسارة ولإحدى القينتين» فأمنها فأسلمتا. 

فلما كان الغد من يوم الفتح» قام رسول الله في الناس خطيبًاء فحمد الله 
اا 

لن مك رما الله ولم يحرميا اللائ لإ يكل لامَرِئ يوّمن باللّه واليوم 


الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا o mT‏ 
الله بي فيهاء وا لّه: إن الله ذنَ لرسوله ولم يان كم وإِنْمَ آآذن لي فيها 


8 ارد الس ورن ر ادس عربت لل ر ر ریاف ر ؛ 


4 ر ر چ ا{ ور ور وے رر مہ ور ر رو رل س‎ E چ ر سر سے‎ a. 
ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالآمس. وليبلغ الشاهد‎ 


ت 
ولا فتح الله مكة على رسوله كيه وهي بلده ووطته ومولده» قال الأنصار 


أترون رسول الله كيه إذ فتح الله عليه أرضَّه وبلدهء أن يقيم بها؟ وهو 
يدعو على الصفا رافعاً يديه 

فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلت 

قالوا: لا شيء یا رسول الله فلم یزل بهم حتّی أخبروه 

فقال رسول الله لً: معاد اللهء المحيا محياكم» والممات مماتكه(. 
محاولتان فاشلتان لقتل النبي : 

» المحاولة الأولى: 

کان حماس بن قیس بن خالد ETE‏ سلاحاً قبل دخول رسول 
الله لل فقالت له امرآته: اذا تعد ما أرىة 

قال: محمد وآأصحابه. 

قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه 2 

کال یاه رجو آنا حدمت یه نه قال 

إن يقبلوا اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل والة(". 
e‏ 


و 4% 
ودو غرارین سريع السلة 


E 
. ۲٤١۲ البخاري - كتاب المغازيء > حدیث رفم ۲۹۵۷ مسلم - کتاب الح حديٿث رقم‎ )١( 


BEN کتاب الجهاد والسيرء حدیث رقم‎ - el 
ذو غرارين: سیف ذو حدين.‎ )٤( الألّة: الحربه لها سنان طویل.‎ )۳( 


ا ردنر رن نادس عرق ا ر اداه 0 


ا الخْنّدمة مع صفوان وعكرمة وسُهيل بن عمروء فلمًا لقيهم 
المسلمونء ناوشوهم شيثاً من قتال. 
فقتل کرز بن جابر الفهری,. وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمينء وكانا 
في خيل خالد بن الوليد» شد عنه. سكا طريقاً غير طريقه فتلا جميعًا . 
وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلاء کہ انهزمواء وانهزم حماس 
صاحب السلاح حتى دخل بيتهء فقال لامرأته: أغلقي على بابي. 
ی ف کے ا 
فقال: 
إنك لو شهدت يوم الختدمة إذ فر صفوان وفرٌعكرمة 
واستَقبّلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة 
ضرياً فلا نسمع إلا عَمعَّمة لهم نهيت حولنا وهمهمة 
لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
وااو تة اتاك 
وهم «فضالة بن الملوح» أن يقتل رسول الله کار وهو يطوف بالبيت» فما 
دنا منه» قال له رسول الله عه : أفضالة؟ 
قال ت فة نا روسل اء 
فل ت ا 
قال: لا شيء»ء کنت آذکر الله. 


ےت ر E‏ چ وګ 8 u‏ 
: ك التب ا قال:١ e‏ الله. تم وضع يده علی صدره» فسکن 
8 


قله 
e‏ 
- 


وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صّدري حتى ما خلق الله شيا 


و ي 
أحب إلى منه. 


. ا‎ 4 » 0% » e 
فال فضالة: فرجعت إلى آهلى» فمررت بامرآة كنت آتحدث‎ 


nd 


ف 

فقالت: هلم إلى الحديث. 

فلك لوانت فضالة قو 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 

لوقد رأيت محمداوقبيلّه بالفتح يوم تكسّرالأصنام 

لرأيت دين الله أضحى بيت والشرك يغخشى وجهه الإظلام 
إسلام صفوان بن أميَّة: 

وفر يومئد صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل. 

فما صفوان فاستآمن له عميرٌ بن وهب الجُّمحى رسول الله َة امه 
وأعطاه عمَّامته التي دخل بها مكةء فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر 
فرده فقال: اجملني فيه بالخيار شهرين, فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 


ا ا 
وكانت آم حكيم بنت الحارث تحت عكرمة بن آبى جهل» فأسلمت 


سے 


س 


وا ستامنت له رول اله ل امه فاحقت :ية امن فامتة فردتة وا رها 
راا 2 فو وان غا ج 
السرايا والبعوث بعد الفتح: 

لا اطمأن رسول الله يي بعد الفتح» بعث خالد بن الوليد إلى «العزى» 
لحَمُّس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسا من 
أصحابه» حتى انتهوا إليها فهدمهما. 


دربت نر رن چ رل داد س مرت زک ر را0( د مر 


ثم بعث عمرو بن العاص إلى «سواع» وهو صنم لهذيل ليهدمه. 
کا ههرو ق ت اه و قدو ادو ٠‏ فا ا و 
قلت: أمرني رسول الله كَل أن أهدمه 

ال لا درطا لف 


قلت : لم۹ 


8 


قال: تمنع . 

> 7 »» 

قلت: حتى الان آنت على الباطل! ويحك هل يسمع آو يبصر؟ 

قال: فدنوت منه فکسرته» وآمرت آصحابی فهدموا بيت خزانته» فلم نجد 
a 2‏ ت ا ډ 
فيه شیئاء ثم قلت للسادن: کیف رآیت؟ قال: آسلمت لله. 

م € : 2 ۴ 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهل إلى «مناة» وكانت بالمشلل عند قديد للاوس 
والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج في عشرين فارسا حتى انتهي إليها وعندها 

2 س 2 4 ر ٤‏ 

سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم مناة: قال آنت وذاك. 

چ کا د چ £ 2 و > > 

فاقيل سعد يمشى إليهاء وتحرج إليه أامراة عريانة سوداء تائرة الرآس› 
تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فضريها سعد فقتلهاء وآقبل إلى الصنم ومعه 


کک کچ چ 


(۱( السادن: خادم الكعبة وبیت الأصتام. 


5 ( لمرن لمن ورہن کہ رل دا س مرد رد ر ا2س مرت ر 3ر ری او( لمر 


و 
غزوة حتَين 
في شوال سنه ۸ هھ 

وكانت في غزوة حتَيْن') دروسٌ يجب أن تذكر نحاول أن نقف عند بعضهاء 
لذنرى دلالتها فيما نحن بصدده في رؤية ما تم بعد الفتح الأعظم فتح مكة. 

لقد كانت وقائع فیها تجارب» وفیها آیات آنزلت» فبقى عطاؤها ممتداً وإن 
مضت الأحداث» نجملها فيما يلي: 
سبب الغزوة: 

قال ابن إسحاق: 

ا سمعت هوازن برسول الله َة وما هتح الله عليه من مكة. ها ها 
ان و التصري. واجتمع إليه مع هوازن ثقيفً كلّها. e‏ اليه مضر 
ا > وعد بن بكر وناس من بنى هلال»ء وفي جشَم «دريّد بن الصمة» 
شیخ کبیر لیس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعا مجربا. 
مسیر العدو ونزوله بأوطاس'؛: 

اجتمعت هوازن بما جمعت, وأجّمعت السيرَ إلى رسول الله له بعدما 
علمت بفتح مكة.ء E‏ اسز الات راا 
صار إليهء وما أكرمه الله به من إسلام وصحبة وجهاد. 

وكان من شآنه - حين أعدٌ ما أعد لحرب الرسول َه وأجمع السيرً إليه - 
ساق الناس آموالهم ونساءهم وأبناءهم. 

ا نزل بأوطاس ا و 
فلما نزل قال: باي واد آنتم؟ 


0 و ا و ر ا 
)۲( أوطاس: واد في ديار هوازن. 


لمرد در تار راما مرق 94ر اتر 


ا وات 

قال - والكلام لدريد -: نعم مجال الخيل؛ لا حزن ضرس؛ ولا سهل 
دهَسء مالي أسمع رغاء البعيرء ونهاقَ الحميرء وبكاءَ الصبيء» ويُعار الشاء('؟! 

قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأبناءهم وآموالّهم. 

قال د ن ا مالك 

قيل: هذا مالك ودعي له. 

6 مالك نقد اس ومن قرم وان هدا وم کان له فا بعد 
من الأيام» ما لى أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وبكاء الصبيء ويّعار'“ الشاء؟! 

قال E‏ مع الناس آبناءهم ونساءهم وأموالهم. 

قال درید: ول5 

قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل هله ومالّه ليقاتلٌ عنهم. 

قال دريدٌ لمالك: راعى ضأن والله. وهل يرد المنَهَزْمَ شيء؟! إنها إن كانت لك لم 
NSE Da e‏ 

تم قال: ما فَعَلَّتَ كع وکلاب؟ قالوا: لم يشَهدّها أحد منهم. 

E AEE والجد ) لو کان ټوم علاء ورفعة لم‎ NETE 
Ty ولوددت أنكم فعلتم ما‎ 


الرسول عي بستعير أدرعا من صفوان: 


ما أجمع رسول الله َيه السير إلى هوازن؛ ذكر له أن عند صفوان بن آمية 
افا سك وا ل اله وهو 0 م اعرا 


)١(‏ يعار الشاء: أي صياحها. (۲) غاب الحد والجد: آي النشاط والسرعة والمضاء في الأمور. 


0 رتس ورن را دادس جرم لز کار ررب وام( ر: 


فا ل اة وا خن د اك 
فقال: ليس بهذا بأسء فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السُلاح. 
فزعموا آن رسول الله َيه سأله أن يكفيهم حملها ففعل . 
2 
وکان مالك بن عوف قد سبقهم. و الواديء وفرق 


کمناءهہ في الطرق والمداخلء والشعاب والآخباء والمضايق وأصدر إليهم مره 
بان يرشقوا المسلمين آول ما طلعواء ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد. 
I E‏ على مکة أمیراًء ثم مضی یرید لقاء هوازن 

قال ابن إسحاق: حدتني عاصم بن عمر بن قتادةء عن عبدالرحمن بن 
جابر» عن آبیه جابر بن عبدالله قال: 

1 استة انا وادې حنین. > انحدرنا غي واد من أودية تهامة أ جوف ٤‏ حطوطا) 
انما اد يا انخدارا. 


قال: وقي عماية الصبح» وكان القوم قد سبقونا إلى الواديء فكمنوا لنا 
في شعابه وأحنائه ومضايقه» قد أجمعوا وتهيتوا e‏ > فوالله ما راعتا - 
E‏ - إل الكتائب فد رک 


وانشمر الناس راجعبن» لا ا کد منهم على أحد وانحاز رسول الله له ذات 
اليمين. تم قال: ا افا الناس؟ هلم إلىء أنا رسول اللهء أنا محمد بن عبدالله. 


مھ 
)١(‏ حطوط: آي منحدر. 


ی 


لمرد تارتن رل ىا مرق لە ويال 


۹ E EE 
وبقى مع رسول الله َة فر من المهاجرين والأنصار وآهل بيتهء وفيمن‎ 
> ء ء ج م ت‎ 1 
ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر» وعمر» ومن آهل بيته: على والعباس» وابو‎ 
سفيان بن الحارثء وابنه» والفضل بن العباسء» ورييعة بن الحارثء وأسامة بن‎ 
زيد› وأيمن بن أم أَيمَن. وقَتلّ يومئذ.‎ 
الات اسحا‎ 
E ا‎ 2 TR 18 ت‎ 
واا انهزم المسلمون»› ورآی من کان مع رسول الله علو من جفاة أهل مكة‎ 
ا س ر : 2 ب چ‎ ١ 
الهزيمةء تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن.‎ 
ل مرا ا‎ ۳ n 
في کنانته.‎ 
e بطل‎ Yi : ا‎ O 
ن : 7 اک ~~ م‎ 2 
لک ر‎ 3 4 7 e 8 م ر‎ 7 
فوالله لأن يربني رجل من قريش آحب إلى من آن يريني رجل من هوازن.‎ 
الحولة الثانية من المعركة:‎ 
7 و ى 2 ر س‎ ۴ 
قال ابن إسحاق: حدثي الزهري عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن‎ 
ا ا‎ 
- إنى لمع رسول الله يي آخذ بحكمة بغلته البيضاءء قد شجرتها‎ 
او ا نف الوت > فال رسول الله َو رآى ما اشن الناس: «إلى‎ 
ت‎ 
قال: فلم آر الناس يلوون على شيء.‎ 
س ۾ وډ چ 2 س‎ 
فقال یا عباس: اصرخ: یا معشر الانصارء یا معشر اصحاب السمرة.‎ 


فأجابوا: لبيك.. لبيك . 


a‏ لمر لمر ل ن دا2 ی مرت لز 3رر را( لمر 


ر 8 م 
8 2 ر ر ری 
فيقدفها E‏ یاخد سیقه ونه وز یتح عن پمیر غار 


ر 


ف e‏ الان pe‏ فکانت اة 0 ما کانت: a ery u‏ 
ثہ e‏ 


مجتلّد ا ا فقال: الآن < ا غیره: 5 ا ال 
گذب. آنا ابن عبد الطب 


م کہ .ر 


وقي صحيح مسلم: م خد ا الله بو حصَيات. فرمی بهن وجوه 
اكمار تم قال: اا ورب محمد. قَالٌ: قَذَهبت أنْظر فَإِدَا اقتال على هته 
E CO CS‏ 


م 2 8و و ۱ 
)0 


ليلا وأمرهم مدبرا 


وفي لفظ له: «إنه رل عن الَبلّةء م قبض فبضَة من تراب من الأرض ثم 
استَقَبَل به وجوههم فَقَال: E‏ ا لا ا 


م 7ے 7 سے س ل ج J‏ 0 


عیليه ٠‏ تراب بتلك القبضة. فولوا مدبرین» 
ما كان من شيبة بن عثمان الحجبى: 


ت 8 * e r » n‏ +« ۶ 2 
لما كان عام الفتح دخل رسول الله كيه مكة. قلت: أسير مع قريش إلى 
: ا چ و PERSE e‏ .5 £ 4 
هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا ان اصيب من محمد عره فانار مه فآكکون 


(۱) معنی حدهم کلیلاً: حد کلیل: لا يقطع» ورف كليل: لا يحقق النظرء والحديث أخرجه مسلم 
- كتاب الجهاد والسير» حديث رقم .٠٠۲٤١‏ 


a HE مرد‎ 


آنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول: لولم يبق من المرب والعجم أحد | 
اتبع محمداً ما تبعتة أبداً. وکنت مرصدا E‏ لا نزداد الأمر في 


0 


ف قوة. 

فلما اختلط الناس» اقتحم رسول الله كله عن بغتّه. فأصلّت السيف 
ت ار ها انك منه»› ورفعت سیفي حتی کدت أشعره ن فرقع لي شواظ 
من نار کالبرق کاد یمحشتی. فوضعت يدي على بصري خوفا عليهء فالتفت إلى 
e‏ الله يي فناداني: يا شّبیب. ادن فدنوت a‏ 
قال: «اللهم أعذه من الشيطان». 


2 


قال: فوالله هو کان - ساعتئذ - أحب إلى من سمعي وبصري ونفسي. 
وأذْهَب الله ما كان في نفسي. 

ثم قال: ادن فقاتلء فتقدمت آمامه أضرب بسيفي.» الله يعلم آنى أًحب أن 
اف کل ی 

ولو لقيث تلك الساعة آبی - لو كان حَياً - لأَوفَعَت به السيّف» فجعلت 
ألزمه فيمن لزمه» حتى تراجع المسلمون فكروا كرّة رجل واحد. 

وقربت بغلة رسول الله ي فاستوى عليهاء وخرج في آثرهم» حتى تفرقوا 
SIN ERE ey‏ 


کہ کے 


ا 

خد ھی کل ما آرت فی تھی ما لھ آکن آذکره لا خد اقط. 

قال اشقفت: أشهد أن أله إلا الله وأنك رسول الله كم قات؛ استغف ر لى: 
فقال: غفر الله لك. 


: ارب انررق ر( ہا س جرد لر رر ریاف( ر‎ N 


حركه المطاردة: 


ر سرام 


ول انهرم المشركون, أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بىضهم 
بأوطًاس» وتوجه بهم نحو نخلةء فبعث رسول الله َي في آثار من توجه قبل 
أوطاس آبا عامر الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم» فناوشوه القتال. 
فرمی بسهم فقتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري - وهو ابن أخيه - فقاتلهم. 
ففتح الله عليه فهزمهم اللهء وقتل قاتل أبى عامرء فقال رسول الله كية: «اللهم 
اغفر لعبيد أبى عامر وأهلهء واجمله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» واستغففَرَ 


ك و 


ويوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم: 
اقتضت كد الله الى أن اذاق لن آولا ررد الهزهة 


والکكسرة - مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم - ليطّامن رؤوساً رفعت 
بالفتح ولم تد خل بلده وحرمه» كما و و الله يو واضعا رأسه منحنياً 


علی فرسه» حتی إن ذقتّه تاد تمس سرجه ا E‏ أعظمته 
واشنتكاذة لغزتة أن IS‏ ویلده» ولم يحل لأحد فيلهء ولا لحد e‏ 


ر ے للا ہے 


وليبين - سبحانه - لّن قال: «لن تغلب اليوم عن قلَّة» أن التصر إِنّما هو 
ن غا و رد اه وهن د ا اض ت 

وآنه - سبحانه - هو الذي تولّی دصر رسوله وديتهء لا كثرتكم التي 
أعجبتكم» فإِنّها لم تفن عنكم شيئاًء فوليتم مدبرين. 

فلمًا انكسرت قلوبُهم أُرسلّت إليها خلَعٌ الجر مع بريد التَّصّر فأنزل الله 
سکینته على رسوله وعلی ا e‏ 


الانكسار. 


لمر لمن و رذن ج رللا س کر A e r‏ 


قال تعالى: «ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين 4# ونمك لهم في الأرض ونري فرعو وهامان وجنودهما 
منهم ما کانوا یحذرون4(. 

لم تكن هذه الآيات مجرد إخبار عمًا وقع في غزوة حَيّْن فحسب» وإِنّما 
كانت - بنزولها وحفظها في الذكر الحكيم - حديثًا للق جميعا إلى يوم 


سر چ ل 


الدين»› ل فر در ت روو ةة رة ویطلب عفوه ومغفرته 


«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن 
عنکم شیا وضافت علیكم الأرض بما رحبت تم وتم مدبرين 2# ثم أنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين ونزل جنودا لم تروها وعذب لين كقروا 
ولك جزاء الكافرين 4# ثم يوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رحیم 4( 0 

والمعنى: لقد نصركم الله - أيها المؤمنون - في مواقع كثيرة. خضتم فيها 
معارك مع أهل الشركک› کدر وة والنضير والحديبية وخ وة وذلك 
لأنكم تَصرتموه بصدق جهادكم» فهياً لكم ثمار النصر وفاء بوعده الكريم في 
قوله: إن ينصر كم الله فلا غالب لكہ04. 

وقوله: (إِن ر الله gs‏ 
e lk USS‏ شيتًا في دَفُع العدو. 
)١(‏ القصص: C40‏ 
(۲) التوبة: ۲۵ ۲۷ . 


(۳) آل عمران: ۱٦۰‏ . 
)٤(‏ محمد: ۷ 


2 لمر لمر ل را دادس ہر مر ہر ادس ہرم لر 5رر را6 مر 


وضاقت عليكم الأرض مع اتساعها من شدة الرعب والفَرّع فقد خُيُل إليكم أن 
رحابها آغلقت في وجوهكم» فلا تجدون فيها موضعا تطمتنون فيه وتثبتون. 

e‏ > كمن ضاقت عليهم الأرض مع اتساعهاء فلا يجدون فيها 
مکاناً پسعهم د ثم انصرفتم من وجه العدو متقهقرين. 

SE SE SESE 

ا ی وو کی ا اا ا ا 
منهم - من بعد في جهادهم - هذه الكلمة الخاطئة «لن تغلب اليوم من قَلَّة» 
إعجاباً بقوتهم وكثرتهم. 

بل كانت وصاياهم وأعمالهم دألة على رشدهم» وأن تَصَرَهم إِنّما يكون 
بان“ ار آذ » ائل في ان 

ا ا او و ا ن ا 

نعم: تعلموا الدرس في حتينء وجاء الوحي ليذكرهم ومن جاء بعدهم أن 
یکونوا قلي ES‏ المعاصي فان «دنوب ا E‏ علیهم من عدوهم» وما 
لم تنتصر على آعدائنا بفضلناء لم ! نستطع 8 2 تغلبهم بقوتنا» 

فالا الع غلل افا كا فال انر غل عدا 

ولذا فإن ما أنزل الله في غزوة حتين من قرآن يتلّى على مر الزمانء لا 
ا او با مضی وانقضى. وإِنما يخاطبهم بسنن باقيةء وإن كانت 


ومن أجل ذلك حفظ الدكر بحقّظ الله لا بيحفظ أحد OR AE‏ 


رچ ر چ ار 


ر ه في نقسه: ا ولیذگر - وهو یتلو هذ الآيات - ن لله 


ا 


لر لمن ر رذن جر ا2 س عر مرت اار4 ترز 


ول و ےچ ر کا 


جاء في الصحيحين أن رجلا قال للبراء بن عازب: «أفررتم عن رسول لله ا 
يوم حتَين؟ قَالّ: لکن رَسُول الله ل لم ر إن هَوازنَ کانوا قَومًا راد ونا ن 
أقيتاهم حملَتا علَيهم فانهرمواء هَأَقَبلَ أ على الْعََائم. واستقبلونًا بالسهام 
فاا رول الله ول هم ير فل ا - وإنه على بغْلته البيضًا وا 


ع 
م ر 
ر وس ے س 


سفیان آخدٌ بلجامها والتبي بل يَمول: :أا الي لا گذب. آنا ان عا المطلب(۲). 
هکذا کان التّبات لن ثبت مع رسول الله ل حتی جاء اللو ل افك 


وکان ممّن ثََت ثباتاً يحبه الله: أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله كلا 
وکان من شد الناس غداء لة قل اسلامة. 

وقد ذكر ابنْ إسحاق ما كان عليه حال المسلمين بعد ثباتهم» قال: واجتلد 
ا ماوت وراكفا الاس هريه حى وجدو ا الا ارق عه 
رسول الله يا 


رسول الله الی آبی سفیان س ا بن عدا لطب وكان 


اش aT e‏ :أا ائ افا e‏ الله. 


غزوة حنين في بيان السنة المطهرة: 


روی مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: 
«شهدت مع رسول الله ا يوم حتينء قزمت انا وأو سقَيَانَ بن الحُارث 


ہے کر و 


ُن عبد الطاب رَسُول الله لا َم تُمارفهء ورول الله ا على عة لَه بيَضَاء 


ء٠ الحج:‎ )١( 
ڪ‎ TAYO اليبخا ی - كتاب الجهاد | حدئٹڭ ۲ کتثات المغازى» حلالث‎ 1 
رک والسب يت رهم : رئ يت رفم‎ 
.۲۲۲۷ كتاب الجهاد والسیر» حدیث رقم‎ 


ی 


ON‏ لر لمن ورن ج ر ا2س مرد لر 0 زرباو( لمر 


۰ هرو بن کک ااي َم انى المسلمون والْكمار وى المسلمون 


E‏ ا و 


ك TOE CT ST N‏ 
کال ھبابن اا خن جام فة سول اله اكه إرادة آن لا تسرعء 
ے2 e‏ 


وأبو سفيان آخڏ برکاب رسول الله 5 


فَقال رسول الله از: أي ر ناد أصحاب السمرة. 
کال کایں وگان رعلا اين أضحات السمرة؟ قال: : فواللّه. لكان 
e HEE‏ متي صلق فر ب رايا e‏ اك يا َيّ. 


2¢ م 7 ا 


اا و کا کمرت دشترا تل تې درد نینط فنا يا بني 


ص ص 


قال: اة سو اله ا حَصيّات. ری بوه لار که قا 
انهزموا ورب محمد. 

قال: فَذهبت اظن ادا اقتال على هته فيمًا ری واللّه مَا هو إلا ا 
رر r g1‏ م & (N) 7 A‏ 


رماهم بحصیاتهء فْمَا زلّت أَری حدهم کلیلا وامرهم مدبرا» 


س ر و رور ورو سے سے ام 
وروی مسلم عن انس کر تة أن أُم سيم اتَحَدَت يوم حتَيْنٍ خنَجَرًا > فكان 


سے سے سے 2 سے 8ر 


معها > فرآها اواك فقال: ا ا 


ے ‏ سے ا 2 سے ۹ 


قالّت: ١‏ اتخدته e OES‏ ل و 


اله لا ضح 


سے وا بے و چ ےک 


ال ارول الله اقل من ا من الطكقَاء انهرموا بك. 


(۱( مسلم - کتاب الجهاد والسيرء رقم TYE‏ 


تلن ر رذن چ رلااس عرف مرت ررربااات¢ A‏ 


فقال رسول | الله E‏ : يا آم سلي | ٠‏ إن الله فد تی اجن ٠‏ 


لها الرسول يا: «إن الله قد كقي وأحسن». 


وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى فة قال: 
ّا رع الي ب من حُتيّنٍ بعت با عَامرٍ على جَيَّشٍ إلى أوطًاس, فقي 


ا ين الصمة. فقتل درید وهزم الله اانه 


وہ س سے م 
قال بو موسی. A‏ 


ہے و ق ررق سے Rs‏ 8 


فاشار إلى آبي موس فقال: ذاك قاتلي الذي رمانيء ا 
CE‏ اندوعت اقول لهال ييه آلا بَفَْ؟ كف 


ر 
7 مرس اص 7 E:‏ تش 


فاختفتًا ضربتين بالسيف فقتلتهء ثم قلت لأبي عامر: ل اله صَاحبَك . قالَ: 
انزع هدا السَهم. رة قرا مته الا قال :يا ابن آي أقرت ال ا 
السلام وفل لّه: استَعَفرٌ لي. 

واستَخآفني أبو عامر على التاس» فَمَكت يَسيرا ثم مات فَرَجَعت فدَحلّت 
على اللَبِي بل في يته على سرير مُرمَلٍوَعَليّه فراش َد َر رمال السرير 
پەر جير 2 e‏ وخبر آبي 2 وقال: قل لَه استغفر لي 


2ے 2 


اض َيه ف قَال: ال اة ن العامة رة كير من لق من الاس 


واک 2 سر ا کے 4 سے 7 و ہے ا ص 


z 


فقلت: وليء فاستغفرفقال الهم اغفر لعَبد الله بن قيس ديه وادخله يوم 
القيامة مدخلا ريم .قال أو ردا إحداهمًا لأبي عامر والأخرّى لأبي Es‏ 


f ff 


(۲) البخاري كتاب المغازي - حديث رقم ۲۹۷۹ء مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم .٤0٥٤‏ 


5 زر لن ورن را س ہرس لر ورلاد س مرن ر رر ریاف ر : 


غروة الطائف 
في شوال سنه ۸ هھ 
U‏ هذه الغزوة - في الحقيقة - امتداداً لغزوة حنينء وذلك أن معظم 
فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام «مالك بن عوف النصري› 
وتحصنوا بهاء فسار إليهم رسول الله هة بعد فراغه من حنين. 
وحاصرهم رسول الله َه مدة غير قليلةء ففي رواية أنس طرف عند مسلم 
آن مدة حصارهم كانت أريبعين يوماًء وعند أهل السير خلاف ذلك فقيل: 
عشرين يوماًء وقيل: ثمانية عشر, وقيل خمسة عشر. 
روى البخاري ومسلم عَنْ عبد الله بن عمَرَ قَال: 


سے ا ےس 7 4 ص 7 


ا احاصر رسول ig eh‏ قال: قافلون 


م 


e 
\ 


ال ادوا 8 القتال. ê‏ قَأصابهه جراح. 

َقَال: إا قَافلُونَ عدا إِنْ شاء الله فَأعجبهم. فضحك التبي عط( . 

ولاطال الخضا ر وا يض جن اسار رول اك ا لت 
معاوية الد فقال: ما تری؟ فقال قاف ھی جحر إن أقمت عليه أ خذتهء وان 
تركته لم يضرك. 

فأمر رسول الله يي ابن الخطاب» فأذن في الناس بالرحيل» فضج الناس 
من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟! 


فقال رسول الله بلة: «فاغدوا على القتال». 


ب 


ارد ررق ىا مرق A_4‏ 


ندر فا ضانت الفلن خراحات قال ومول الله :ءانا كافون غذا 
إن شاء الله» فسرُوا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله بي يضحك. 

فلما ارتحلوا واستَقلٌوا قال: «قولوا : آیبون. تائبون, عابدون» لرینا حامدون» 

وقيل: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفاًء وائت بهم» 

وقد استجاب الله دعاءه. وقدم من قدم إلى المدينةء بعد عودة الرسول يا 
من تَبُوك في رمضان» وقد هدی الله كثيراً منهم 


وقد روی ايو داوود» عن وهب قال: aT‏ عن شان تقيف 


CC 


بایعت. قَالٌ: | ٠ e‏ ئه سمع 


سے سے م سے ب 


التبي لا - بعد ذلك ا : سيتَصدقون ويجاهدون إِدَا Î‏ 


ET ır 2 5 E‏ 2 2 4 4 یں کہ 
ثم آمر رسول الله َة بالسبي والغنائم آن تجمع» فجمع ذلك كلهء ووجهوه 
چ e a‏ » چ £ َ ة8 ء 2 


أكثر من أربعين ألفاأء وأريعة آلاف آوفية فضة . 


فاستانّی بهم رسول الله كي أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة. تم 
بدأ بالأموال فقسّمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم اول الناس» فأعطى سفيانَ بن 
حرب أريعين أوقية ومئة من الإبلء فقال ابني يزيد» قال: أعَطوه أربعين أوقية 
ومئة من الإبلء فقال: ابني معاويةء قال: أعَطوه أربعين أوقية ومئة من الإبل. 


ء٠ ء ا‎ E ٤ 
وأعطى حكيم بن حزام مة من الإبل» ثم سأله مئة آخرى فاعطاه.‎ 
رأ فک انكر تن الخار تمن كلدد هة من ديل‎ 


وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين» وذكر أصحاب المئة وأصحاب الخمسين. 


(۱) سنن آبي داود - کتاب الخراج والامارة والفىءء حديتث رفم TUY‏ 


ن 


28 رت دنر رذن چ را2 س مرد ق لر ر ر رب امد سا ر: 


وأفظع الفاني بن مرداس أربعينء فقال في ذلك شعراًء فكمَلٌ له المئة. 

و کو جا لا ای که على افا ا ك 
سهامهم لکل رجل أربعا من الإبلء وأربعين شاةء فإن كان فارساً أخذ اثني عشر 
بعيراً وعشرين ومئة شاة. 

عن ابي سعيد الخدري كوف قال: 


ElÎ ll‏ الله ل م ES‏ في فُريش وقَبَائل 
العرب ولم يكن في الأتصّار منهَا ی وجد هدا ا 


أتفسهم. » حتی کرت فیھم الَقَالَة وقال قائلهم: قي رسول الله ية قومه. 


سے سے ا سے سے 9 ر چ ل وډ اکس سے 


فذحل عليه سعد بن عبَادةء هَقَال: 


يا رسول الله إن هدا الحي َد وجدوا علَيّك في أنمُسهم تَا صتَعَتَ في 


سے ی 


هدا الفيء الذي 
وأعَطَيّتَ عَطَايَا عظَامًا في َبَائل انرب 


ص 7£ سے 


ولم يکن في هَدَا الحي من الأنصار منها شىء! 


r a‏ ر 


قال : فَأين أت من ذلك يا سعد؟ 
قال: يا رَسول الله ما آنا إلا امرۇٌ منْ قَوّمي. 
تال: فَاجمع لي قَومَك في هذه الحظيرة. 


ES LS 


ES r E 0 ر سے‎ 


TT اج َة‎ E e 


دسر رن لہا2 جردت افر 9( لر ر را6( س CM‏ 


چڪ ر R‏ 


فاتاهم رسول الله کيا فحمد الله انى علَيّه بالّذي هو لَه اهل 


يا معَشَرَ الأنصارء ما فَالَّة بني عنكم» وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ 


٤ّ‏ سے 7 ص 


الم آتکم ضلالاً فهداكم الله وَعَالَة فَأغتاكم الله وأعداءٌ فَألف الله بين 
قَلُوبکم5! 
الوا : بلی. .الله ورسوله 0 فضَل. 


الوا : وبماذا تجيبك یا ا الله وللّه ولرسوله ا واأتالة 


ال2 ا 0 و شم ۴ a‏ 0 اتتا مكَدَبًا قصدقتاك. 
أوجدَتَمَ في 2 - يا مَعَشَرَ الأنصّار - في تُعَاعة من اکا الت ا 


قَوما لیسلموا ووكْتكّم إلى إسلامكم. 


3 ص و م 


م چ ر و س ص ّ س سے ور 
آلا ترصون - یا E‏ ا يدهب الناس بالشاة والبعير 


وترجعونَ برسول الله ي في رحَالکم؟ 


سے سے ل چ رل را 


فوالدي فس محمد بيده لول الهجرة كنت أف من الأتصار. 


رص م سرس 7¢ ص 


ا التاس شعبًاء وساَکّت الأنصار شعبا » سلكت شعب الأنصار. 


قال فی اليد حى احضو اه واوا رضي سول الله ف 


و 


س 2 سے مر ت (), 


ثم انصرف ا الله کيا وتَفَرقوا» 


AAS آحمد - باقی مسند المكثرين› حديٿث رقم ۵ء مجمع الزوائد‎ )١( 


) ( لمر لمر ق چ راد ن عرس مر راد مرت ر 3رر رياو مر 


کعب بن زهير يلتقي برسول الله بیا: 


ولا قدم رسول الله َيه من الطائف» كتب بَجَيّر بن زهير إلى آخيه كهب 
یخبره أن رسول الله هَل رجالاً بمكة ممن كان يَمجوه ويؤذيه. وأن من بقى من 
شعراء قريش قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فَطر إلى 
رسول الله ي فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماًء وإِنْ أنت لم تفعل فانج إلى 
نجائك ودار بین کعب وآخیه بجیر حوارٌ قالا فيه شعراً. 


و ٍ 
وكان آخر ما كتبه بجير إلى أخيه كعب شعراء قال فيه: 


من مبلغ كعبا فهل لك في التي توم مليها باطلاً وهي حرم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فََنَجوا إذا كان التجاء وقَسْلَم 
لدی یوم لا ينجو ولیس بمفلت من التاس إلا طاهرٌ القلب مسلم 


فدين زهير وهو لا شىء ديته ودین آبی سلمی على مرم 

فلما بلغ كمبًا الكتاب» ضاقت به الأرض,» وأشفق على نفسه» وأرجف به مَنَ 
کان في حاضره من عدوه» فقال: هو مقتول. 

فما لم يجد من شيء بداً. قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله علي 
وذكر خَوفه وإرجاف الوشاة من عدوه 


ثم خرج حتى قدم المدينة المنورةء فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من 
e‏ ا 7 م ت ر 
جهينةء فغدا إلى رسول الله ية حين صلى الصبح» فصلى مع رسول الله لل ثم 
آشار إلى رسول الله بي فقال: هذا رسول الله لي فقم إليه فاستأمتّه 


e e E‏ وکان 
a LE‏ 


لمر من وره 


قال رسول الله َيٍ: نعم 


ي 


راورن رباد مرەن ا2ر ار روب فلالا 


قال: آنا یا رسول الله کب بن زهیر. 


قال ابن إسحاق: حدثتي عاصم بن عمر بن قتادة آنه وثب على رجل من 


الأنصارء فقال: یا وفوا الله دع وعدو الله اضرب 4 


اا ر 4 ٍ ر ل 
فقال رسول الله ا : «دعه عنك» فقد حاء تائبا نادما عما کان مىك». 


قال: فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار نّا صَعّ صاحبهم» وذلك 
آنه لم يتكلم فيه رجلٌ من المهاجرين إلا بخير. 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
يسعى الغواة جَنَابّيها وقولهم 
والتي جاء فيها: 

فقلت خلوا طريقي ۷ آبا لگہ 
کل ابن أنثی وان الت سلامته 


3 و 4 
تبثت أن رسول الله آوعدني 


وکت ین هیر کیا رما 


وابن ابنه العوام بن عقبة. 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبن 
يسعى الضتى لأمور ليس يدركها 
والمرء ما عاش ممدود له آمل 


A ومما‎ 


متيم إثرها لم يفد مكبول 


إئك یا ابن آبى سلمى لمقتول 


فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوماً على آلة خاتاء خو 
والعفو عند رسول الله مآمول 


من فحول الشعراء هو وأآبوه وابنه عقبة 


سعى الفتى وهو مخبوء له القدر 
فالنفس واحدة والهمم منتشر 


لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثرُ 


@ ردت اس وران چ ر ادس عربت ر 9م را0( سر 
وکكفاه فخراً آن يسلم ویمناه في كف رسول الله : 
حتى وضعت يميني ما أنازعها في کف ذي تَقَمَات قوله القيل 


والمراد به النبي كيا . 


EGE EES 


ر 
e‏ 


لر وران چ ر دادس جرم لز و دباو( سر 


غزوة تبوك 


فی رجب سنه ٩‏ هھ 


سيب الغزوة: 


بلغ النبي بيه أن الروم جمعت جموعاً كثيرةء وأجلبت معهم لخم وجذام 
وغيرهم من متنصرة العرب» فندب النبي ييو إلى الخروج لغزو الروم. 
قال ابن إسحاق: 


£ س 
م 


ثم أقام رسول الله يه بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم آمر الناس 
بالتهيؤ لغزو الروم. 

وذلك في زمان عَسّرة الناس»ء وشدة من الحرء وجذب من البلادء وحين 
طابت الثمارء والتاس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص 
غل الخال من الرزقان الذى هم عابة: 

وکان رسول الله ٤ة‏ لما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وأخبر أنه يريد غير 
الوجه الذي يقصد له» إل ما كان من غزوة تبوك» فانه ا للناس؛ عك الشقة. 
وشدة الزمانء وكثرة العدو الذي يصمد له؛ ليتأهب الناس لذلك أهبته. 


مھ + جھ»« 


ومنهم من يقول ائذن لي ولا دفنسي: 
قال رسول الله ي4 ذات يوم - وهو في جهازه - للجد بن قيس أحد بنى 
ت 
سلمة: «يا جد هل كف العام فى جلاد کف الأصفري» 
8 7 ل 
& » 7# > . ء » ع ا 0 > ح 
من رجل بأشد عجبا بالنساء منى» وإني أخشى إن رآيت نساء بنى الأاصفر آن 


لا أصبر. 


9 ( لر نوري رل ا2 س مردت للم 5 ر راولت ر 

OE‏ الله کا اف ادت اك 

ففيه نزلت الآية: إومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا 
مي ى 7 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4( 

فانزل الله فيهم: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون4/ ( 

ولنا أن نقف هنا وقفة لنرى تباين مواقف الناس مع الشدائد» ونْبّصر كيف 
کن اف 

وأمامنا الآن غزوة تبوك» وما أنزل الله فيها من قرآنء وما كان للرسول علا 
فيها من بيان . 

وذلك يستوجب أن نرى الأمور بنتائجهاء ونبصر الشدائد في عواقبهاء 
فإننا - كثيراً - ما نرى أن العقبات أنفع للإنسان من الوَبّات؛ لأنها تعين على 
مراجعة النفس» وجعلها تثبت مع الحق حيث كان. 

فر دد الفواف ورف ها ا ا ا د فة ا اها 
هرم أبداًء فإن العاقبة له ولّن اعتصم بهء فناب إلى الله وثبت على تقواه. 

ولنا أنْ نأخذ الزاد الذي نتزود به ونحن نتدبر ما أنزل الله فى هذه الغزوة 
من آیات . 

وهي تحدد لنا النتائج وتذكر العواقب لكل عمل ساءَ أو حسَنَء في عاجل 
قبل أن نراه وافياً في اليوم الآخر. 

كانت هذه الغزوةء غزوة تبوك كما عرهنا الستة التاسعة من الهجرةء في 


العام الذي تزاحمت فيه الواجبات من بعوث ووضود» واتسعت وامتدت المسافات 


.۸٠:ةبوتلا‎ )۲( . ٤٩ التوبة:‎ )١( 


رت اسر رذن ردا عرو لر رر امتا 


ےا سے 7 ص 


فمهما ا ج آمر الشدائد وآداء ا فان الأمر اگتو ھن کل 
و a eT‏ ذلك دى کون 5 

ومنه نعلم كيف درك الصقَوة من الق حكمة خَلقهم» > وغاية وجودهم. 
ونذرك ما قامت نة اة وة تق شتی الات - من أعمال؛ وکت اعد 
الرحال الدين أوفدتهم ليکونوا طلائع حضارة صادقة للانسانية إلى آن برث 
الله الأرض ومن عليها. 

وخطن من طن ان حضارة ما - في آي زمن ما - يُمكن أن تستغني عن 
الإرشاد بما جرى مع هؤلاءء وما تم على أيديهم» وما كانوا عليه من صدق 
الإيمان وبر اليقين. حتى استطاعوا أن يفتحوا للقيّم والأخلاق فَتَحاً كانوا فيه 
مادقا أ للناس» وهم يرون سن الله فیما جری لهم آو وقع بهم» دون 
محاباة لهم إِنْ كانوا a N‏ 

فإن القرآن الكريم - الذي حُفظ بحفظ الله - لم يحفَظ لهم وحدهم. 
ا ان 

فلا عجب آن یحاسَّبَ مَّن يؤمن به بمیزان الله على گل ت تقصير آو تقاعد» 
دوں ا أو نهوين»› حنی ف نه الئاس n‏ أحمعىن 2 انات للناس 
ریما يكون على ما فعلوه في أنفسهم» قبل أن يكون على ما فعله فيهم الآخرون. 

وقي آيات كثيرة EY‏ المؤمتون بما يعرفهه بذلكف؛ حتی یکونوا على تثقة 
ا يلاقونه - في أي موقف كان - إنما هو من عند آنفسهم» قبل أن يكون 
من كيد الآآخرين. 

[وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 . 

EGS AA NOOSA as 


Oof 


(۱( الشورى: 2 


) ( (لم ر لمن ل ن راس مرم لل ر ر راو( س 


وكانوا يطلبون من الله العون على أنفسهم» قبل أن يسألوه النصَرَ على 
عدوهم. وکان زادهم يستمدونه من وحي ربهم»ء وهم يدوون بالقرآن - إذا جن 
الليل - كدوي النحل. 

ويتعلمون أن لا شيء من آمرهم يمكن أن يصلح أو يفيد بغير إخلاص لله 
وصدق يقن . 

وكان جماع أمرهم ما اشتملت عليه هذه الآية الجامعة التي جعلتهم 
موحدین بالله في جميع آمرهم موحدین غير متفرقین: 

#قل إن صلاتی وسک ومحياي ومماتی لله رب العالين OF‏ ل ف له 
وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين4('. 

وهم يرون دلالتها - قولاً وعملاً وخلقاً - فيمن يقودهم في كل شَأن 
EIA gE E sS O‏ 
إلى يوم الدين. 

وقد كانت غزوة تبوك - بما أنزل فيها - بياناً لتفاوت الناس وتباينهم» 
فكان لايد من إدراك ما اشتملت عليه من واقع عملي في آیات ثُتلى على الناس 
إلى يوم الدين «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان اله سميع 
عليه 04). 
قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وورى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك؛ 
كفك اة وة الزمان. 

من هنا رأينًا من اعتدَر بفتنة نساء أو شدة حر والآمر - في الحالين - 
ENGL Calas‏ قان الحردالدي ی وه 


. ٤١ الأنفال:‎ )۲( . ٠١۳ ء۱٠١۲ الأنعام:‎ )١( 


ي 


لسرت لن ورن چ رل دا س مرن للم 29 زرباو( ا: MM‏ 


سے 
سے ۱ ا چ 


5 م ١‏ ٍ ت 


ومن هنا يعرف أن ما في هذه الور ة من مات بب ال فب الت هيردنه 
في كل شأن» وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم» على أرجح الأقوال. 
وهي سورة قد نزلت في الْنَورّة باتفاقء إلا ما قيل عن الآيتين الأخيرتين. 
وآياتها: مئة وتسع وعشرون. 
ناتيا أله على ماا قات عليه ولها أكثر من اة 
ANS BLS‏ 
«برًاءة: لافتتاحها بتلك الكلمة «براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم 
«الفاضحة»: لأنها ضحت المنافقين» وكشَقَت وجوههم للنبي ويا 
والمؤمنين. 
قال ابن عباس: «التوبة هي الَقَاضحة. مَا الت بزل ومهم ومنهم حتى 
نوا انها لَنْ تَبّقي أَحَدًا متهم إلا کر ف 
e‏ تر اسر ر الاف 0 ديا 
«المقشقشة»: لأنها تبرئ المؤمنَء فتخلي قلبّه من النفاق. 
الك ها فج ا ان 
عتمان بن عفان ونفقته في سبيل الله: 
أمَرَ الرسول ية بالجهازء وحض آهل الغنى على النفقة والحملان في 
سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. 


.١ التوية:‎ )١( 


وأنفق عتمان بن عفان كف فة في ذلك نفقة عظيمة لم يتفق آحد مله 
کانت ثلاث منّة بعير بأحلاسها وأقتابها iT‏ ولف دار شا 


آخرج الإمام أ حمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
gS‏ إلى اني ڳل بال ديٽار هي وپه حون جر لبي 46 


E E ١ 


رو ا طا عا E RE‏ ا ھا مارا 0 


تولوا وأعينهم تفيض من الدمع: 
وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله كيو ليحملهم» فوافاه وهو 
غضبان» فقال: والله ما أحملكم» ولا أجد ما أحملكم عليه. 


ثم تاه إبلء فأرسل إليهم كم قال كلة: 
ما انا حملتکه» بل الله حمَلَكم. وني - واللّه - إن شَاء الله لا أحلف على 


A 2‏ ص م 


یمین فار غَيرَها خیرا منهاء إلا كفرت عن يميني. وتيت الذي هو خير 


وحاء هي الحديث اتف حل عن اکت موسی الأشعري کو فال : 


2 > سے سے اکر 


«أرسلني آصحابي إلى رسول الله بي أساله الحملانَ لهم اد e‏ 


جيش العسرة؛ وهي غزوة E E.‏ یا بی الله إن اآصحابي ارسلوني إلّيكَ 


E 2 سے‎ 
4 


فقال: واللّه. لا أحملگم عَلّى شيءٍ ووافقته وهو خان ولا اا 
جنك زيا من مي ۽ النري ب ومن مخافة ان يون ابي ي وج هي تفم 


a 2 سے‎ 2 


(۱) آحمد NUN E a E‏ الترمذي ا 


وقال: : هذا حديث حسَن غريب من هدا الوجه. 
۲ البخاري - کتاب الآيمان النذ حدیث LITT‏ - کتاب الأيمان. حدیث ۹ 
والىدور رقم رفم 


مر رة مرإ A_0‏ 


ٌ2 و 1 


3 ا د آي عَبَدَ الله بن فيس فأجبتهء فقال: جب رسول الله ٤لا‏ 


ور ر لل 


فما آتیته قال ٠‏ خد هين القَريتين وهَدَين القريتين e‏ بُعرة ابتَاعهن 


2 


حيتئذ من سعد قَانْطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله أ قال إن سول الله کل 


حیلنك 
ر م 
E‏ سے سے ص ر 8 
« 


E‏ يهم بهن هَقَلّت: إن النبي 4ة يَحَملْكم على هؤلاءء وأكئي وال, 
لا أَدَعَكُم حى يطل معي بَعْضَكُم ٍى من سمح مقَالة سول الله بل لا تظنوا 


ئي حدنتكُم شيًا لَم يله رسول الله لا 


کے سس م چ رم لل ر £ 27 ص 


لي: واللّه. نك عندًا e‏ آخببیت 


ت A AR‏ ر > ا 0 


E لعك» فحدثوهم مل ّا ن حدتهم أ‎ ll من٤ ا‎ a 


جر 


وقد كرت هذا الحديث )ا اشتمل عليه من موقف لأبي موسی يجب أن يذگر 
وأن يدرك ما فيه من حرص على الحفاظ على کریم الصفات ومكارم الخلاق» 


aw 


أتبقى دة فا والأخوة واثقة ا وساحة النفوس E‏ 
ما كان من علبة بن يزيد زت : 
وجد بعض صحابة الرسول ييي ما يحملهم عليه ويعضهم الآخر لم يجد 
الرسول ما يحملهم عليهء ولم يجدوا هم ما يحملون عليه أنفسهم» فماذا صنعوا؟ 
فاسمع ما ورد في هذا الحديث الصحيح عن علبة بن يزيد وهو ممن لم 
يجد الرسول لهء ولم يجد هو لنفسه ما يحمل عليه. 


وہ 


قام علَبَة بن زید فَصلّی من اللیل وبکى وقال: 


11° البخاري - کتاب المغازيء حدیت رفم ۲۳ مسلم - کتاب الآيمان» حدیث رفم‎ )١( 


5 اراس رن ور ا2س عردن لز کار ر رادم د سار 


«اللهم إنك قد أمَرَّتَ بالجهاد ورعَبّت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به 
مع رسولك» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه. وإنّي أتصدق على كل 
مسلم كل مَظَلمةٌ أصابني فيه من مال آو جسد أو عرض» 

ُه أصبح مع التاس؛ فل النبي کلا: 

آين اا هذه اللياة؟ 

فلم يقم أحدُ ثم قال: أين المتصدق؟ فلَيقّم. 

فقام إليهء فأخبره» فقال النبي كلاة: 

أبشر فوالذي مَس محمد بيده» لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. 


۶ 2 

الرسول يل يخلف عليا على المدينة 

اراد ر اله 0 ال ت عل ن اس غاا عاد اهت 
ارجف به ال افون و قال ما ده ا اسا له وا م 

اناس سلاحهء م خرج حتی آتی رسول الله ل وهو ازل 
و3 « مني . 

فقال يَيٍ: كذبواء ولكني خلفتك لما تركت ورائيء فارجع فاخأفني في أهلي 

ع ٍ ۱ 

وأهلك. أفلا ترصی أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى. . إلا أنه لا نبي بعدي؟ا 

فرجع على کل إلى المدينة. 

وقد أخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ياو خرج 
الك واستَخْلّف علياء فقال: أتخلفني في الصبيّان والنسًاء؟ 


ےا رو و 
فال: آلا ترضی أن تكون مني بمنزلّة هرون من موسّی؟ إل آنه ليس تبي بعدي(. 


اي ا سے 3 ےم 2¢ I2‏ 2 


. ٤٤4۱۸ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم‎ )١( ٠ 
. ٤٠٦٤ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم‎ )۲( 


ن 


دران وراناد مرإ ررب لتر 


2 e 
شان أيبى خيتثمة:‎ 
قال اين إسحاق:‎ 


کم رچ عاي إلى المدينة. وممضى رسول الله ية على سفرة ڈ م إن با 
خيثمة رجع بعد انما وول الله عل أياماً ال أهله فى يوم حار فوجد 
امرأتین له في عریشبن لهما في حائطه') قد SS‏ 
ونردت له فة سا ات ةا 


فلما دخل على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صتَعَتا له فقال: 
رسول الله ويه في ال وآبو خيثمة في ظل بارد» وطعام مهيا وامرأة 
حسناء» في ماله مقيم! ما هذا بالتصف. 

ثم قال: واللهء لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله بلا 
هیا لد 
فَقَعَلتاء ّم قدم ناضحَةٌ فارتحله» تم خرج في طلب رسول الله بء حتى 
أذ ر كا خن رل دواو كان ادرف ا ا عر وه الهج في 
الطريقء يطلب رسول الله بء فترافقا حتى إذا دلوا من تبوك قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنباًء فلا عليك أن تَحَلّف عني حتى آتي رسول الله ٤لا‏ 
قعل حتى إذا دنا من رسول الله اة وهو نازل بتبوك؛ قال الناس: هذا راكب 
على الطريق مقبل. 


فقال رسول الله با: كَنْ أبا خيثمة. 
فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. 


فلما أناخ أقبلء فسلم على رسول الله لا . 


(۱) حائطه: : آي بستانه. 
(۲) في الضح: أا کن الشمس والريح والخر: 


e‏ تلن وران را داس جردت اد 5 ر رباد عا ر: 


فقال له رسول الله بي: «أولى لك يا أبا خيثمة» ومعناها - فيما قال 
ا سرون + دنوت هن الهلكة: 

فقال له رسول الله کل خیراً ودعا له بخیر. 

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراًء واسمه مالك بن قيس: 

ثا رآيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما 
النبي ب والمسلمون في الحجر؛ 

ا 

وقد كان رسول الله َة بالحجر) نزلهاء واستقى الناس من بئرهاء فلما 
راحوا قال رسول الله كلا: 

BANA N aS‏ وما کان من عجين 
عجنتموه فاعلفوه الإبلء ولا تأكلوا منه شيئاًء ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه 
ا حب 0 غل اقاب كا ران منتى اعد خر لخدا اة 
وخرج الآخر في طلب بعيره. 

فام الذي خرج لحاجتهء فإنه خنق على مذهبه. 

ا یر ا ا ا و ا 

فأخبر بذلك رسول الله كه فقال: 

لم آنهكم آلا يخرج أحدٌ منكم إلا ومعه صاحبه؟! 

کم دھا لدی حى عل هبه ف فی: 


وأما الآخر: فأهدته طيىٌ لرسول الله َيه حبن قدم المدينة. 


)١(‏ الحجر: واد بين المدينة والشامء وأصحاب الحجر هم (ثمود) قوم صالح - عليه السلام. 


۲ 


ار رن 2ر نادس مربت لل ر ر را( ر : Mm‏ 


ہو س یلو سے 


9 سے لے 


«فَلَّمًا انيتا و قال ما ا e‏ الگ ريح شديدة فلا يفومن ا 


سے مے ا ص سے سے سر کے س rr‏ چ ا سے ق 9و e E‏ 
« 


قال ابن هشام: بلغني عن الزهرى آنه قال: 

ا مر رسول الله يه بالحجر سجی ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: 

لا تدخلوا بیوت الذين ظَلّموا افد ر وأ نتم باکون؛ خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بء قال: 
لا دحلو على هؤلاء المعذبين إلا اَن تَکوتوا بَاکينَء فَإِنْ لَّم ووا باكينْ فلا 
TY‏ 
َدَخلُوا علیهم. لا يصیبكم ما أصَابهم. 

وهي صحيح البخاري: «آنه آمرهم بإلقاء الىجين ورخ 

قال ابن إسحاق: 

وآ ف الناس و عام مهم كوا ذلك إلى رمسرل الله ا فدعا وغول 
ناقة رسول الله َي وحديث المنافقين: 


قال ابن إاسحاق: 


£ س ا > 2 
5 إن رسول الله َه سار حتى إذا كان بيعض الطريق. ضلت ناقته. فقال 


E‏ وکا اا کڪ 


. ۱۳۸۷ البخاري - كتاب الزكاة. حدیث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الصلاةء حدیث رقم ١٠٥٤ء‏ کتاب أحادیث الأنبیاءء حدیث رقم ۳۱۲۹ ١١٠١ء‏ 
كتاب المغازي»ء حدیث رفم ۰٤۰1۸‏ كتاب تفسير القرآن» حديٿث رقم ۲٣۲٣ء‏ . 

. ۲۱۲۷ البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء حدیث رقم‎ )١( 


5 ارت سن ورن ورال داس جردت دز 9 ر ربا( عار : 


أليس يزعم آنه نبي ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدرى أين ناقته؟ 

فقال رسول الله بيا: إن رجلا يقول: وذكر مقالتهء وإني - والله - لا أعَلَّم 
إلا ما عَلّمني الله وقد دلّني الله عليهاء وهي في الوادي في شعًب کذا وكذاء 
E RET‏ بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فاتّوا بها. 
شأآن آبى ذر كث وقصة وفاته: 


2 2 ا O 0E‏ ا 
ثم مضى رسول الله ويو فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول عيا: 
م مم کک 


دعوه» فان يك فيه خير فسیلحقه الله بکم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم 
الله مته. 

حن کل ا رول آله که کلت او دو و طا ته ره 

فقال: دعوه» فان يك فيه خير فَسيلَحقه الله بكم ن غير لك 5ن 
راحکم الله منهء ولو علی آبی ذر بعیرہ فلما أبطاً عليه آخذ متاعه على ظهره» 
ثم خرج يتبع أثر رسول الله يله ماشيًا . 

ونزل رسول الله ية في بعض منازلهء فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا 
رسول اللهء إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده» فقال رسول الله کلا: كن 
آیا د 

لما تأملة لقم قاو نا رول الله والله هو انو در 

فقال رسول الله بهٍ: «رحم الله با ذر» یمشی وحده» ویموت وحده» ویبعث 
خد 

وذكر آبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره» في قصة وفاة أبى ذر عن 
مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه» عن ام در قالت: 


.٠٤/۲ الثقات:‎ )١( 


ي 


زر رسو رن چ راس عرە ن2 9رر رباد دما : (v‏ 


ص 7ے 8 ر 4 
i‏ حضرت آبا ذر الوفاة بکیت» فقال: ما بیکیكک؟ 


ا ۶ » 4 ۶ 0 

فقلت: ما لى لا أبكى وآنت تموت بفلاة من الأارض.» وليس عندى ثوب 
ا ٍ و م م 
يسعك کفناء ولا يدان لى فى تغيبك*! 

قال: آبشري ولا تبکی فإني سمعت رسول الله َيه يقول لنقر آنا فيهم: 

ھ ا ل 2 2 و و 

«ليموتن رجحل منكم بفلاة من الأرض» يشهده عصابة من المؤمنين» وليس آأحد 
من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة»ء فأنا ذلك الرجلء فوالله ما 
سے رو 8# َ 


كَذَمْت ولا گذبت» فابصري الطريق. 

ا ت 

فقال: اذهبي فتبصري. 

قالت: فكت أَسَندٌ إلى الكثيب أتبصر. م آرجع فأمرضه, فبینا آنا وهو 
كذلك» إذ آنا برجال على رحالهم انهم الرُخَم) جب جب بهم رواحلّهم 


قالت: فأشرت إليهب کاسرغوا ائ خت وفقو عل فاا اها اله 
مالّكى؟ 

قلت افرة فن المسلهن يموت كوت 

6ون ھا قآ دن قال :خاخب رسول الله 9 
لهم: أبشرواء فإني سمعت رسول الله َيه يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل 
منكم بقَلاة من الأرضء يشهده عصابة من المؤمنين. 


وليس من أولئك النفر رجل إلاً وقد هلك في جماعة» والله ما كذبت ولا 


( اغ اط 


( (لمر لمر لف ن رر دا س رمت لغ 0 ر ربا م : 


ر 4 


نه لو کان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي» لم أكفن إلا د في ثوب هو 
لي او لها. 
فاني آنشدکم الله آن لا یکفننی رجل کان أميراً أو عَريفاً أو بريداً أو نقيبً 
ون هو وف القن ج اا وك كارت حى ا ك ا ها 
یی ی 
قال: آنا يا عم أكفنك في ردائي هذاء وفي ثوبين من عيبتي من غزل امي. 
قال: أنت فكفني كفده الأنصاري وقاموا عليهء ودفنوه في نفر كلهم 


E 


تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فیهم: 

وقد كان رهط من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت» أخو بنى عمرو بن 
e e‏ يقال له مخشن بن حمیر. 
يشيرون إلى رسول الله هة وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: 


أتَحسَبون جلاد بنى الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضاًء والله لَكَأنا بكم 
غداً مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيبا للمؤمنين. 


E چ‎ ê ر ت ہر رب‎ U 
فقال مخشن بن حمير: والله لوددت إني آقاضی على أن يضرب كل رجل‎ 
کر‎ #۶ OS ¢ 
منا مئة جلدةء وإنا تنفلت آن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه.‎ 


وقال رسول الله َة لعمار بن ياسر: 

أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فَسلّهم عما قالواء فإن أنكروا فَقَلٌ: بل 
قلتم کذا وکذا. 

فانطلق إليهم عَمَار» فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله بي يعتذرون إليه 


و و 
فقال وديعة ین تافت: کا تنخوض ونلعب. 


ررر رل ىاد رل A_0‏ 


سے 


فانزل الله يهم «وآن سألتهم لون إِلْما كنا تخوض ونلعب فل أبالله وآياته 


س ا 8 کے نم س ن 


ورسوله کشم تستهزءون 3# لا تعتذروا قد كفرتم بعد إانكم إن تعف عن طائفةٍ 


ن لر 


ee‏ ةباهم کانوا مجربین)! 
الذي عفي عنه قي هذه E O aE a‏ 


و 


لا يعلّم بمكانه» فقتل يوم اليمامة. فلم يوجد له آثر. 


أمرالماء في تبوك: 
ذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله َيه نزل تبوك في زمان قل ماؤها 


SS I RD 


و 2 


O 
و لھ و ےر چ رج س ل‎ ۶2ّ 


«إنكم ا عدا إن اة اللات نوك وإنكُم لن َتوه حتی ضحي 
اليار اح اها منم فلا يَمَسّ مِنْ مَائهًا شَيْنًا حتى آتي فَجستَاه وقد 


سبقتا إِلَيْهّا رجلان - والْعين مل الشراك تبض بشيء من مَاء حا قايا 
رسول الله کية: هَل مَسَستَمَا من مَائھا شَيْنًا؟ فالا اه هما الي ا 


ات ا سے ا ص 


وال اا اا الل ار ال 


س 
ار I7‏ یں 
a‏ 


قال: م غرفوا يديهم من الَمَينِ فيلا فيلا < E‏ 


وغَسل رسول الله بي فيه فيه يديه ووجهه. 4 تم أعاده فيهاء »فجرت العين بمَاء 
متهمر. .أو قال: اور e‏ 


يوشك يا معَادء إِنْ طَالَّتَ بك حياة ن ری ما ھاھتا قد مَل جانا . 


)۱( التوبة: 10 0 
(۲) مسلم - كتاب الفضائلء حدیث رقم ٤۲۲۹‏ . 


٤‏ ( (لمرت لمر رن چ ر( ا2 ی عرس ر 4رر زیا( لر 


وفاة ذي البجادين كرفك: 


ن سر 7 ےم 


وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. أن حبك الله بن مسعود كان 


IE‏ فال: 


o 0‏ + اا ا E ho‏ 
همت من جوف الليلء وآنا مع رسول الله ميو في غزوة تبوك» فرأيت شعلة 
من نار في ناحية المعسكرء فاتيعتها أنظر إليهاء فإدا رسول الله َل وأبو بكر 
وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قَدَ مات» وإذا هم قد حَفَروا له. 
ورسول الله َة في حفرتهء وأبو بكر وعمر يدليانه إليهء وهو يقول: أدنيا إلى 
آخاكماء فدلياه إليهء فلما هیأه لشقه فال: «اللهم إل فد آمسیت راغا عله 


فارض ا 

قال: يقول عبدالله بن مسعود: يا لیتتی كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام: ونما سمّی «ذا البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام. 
فة قرهة فن دلت وون عا TS‏ ال ع 


م 


س 
س 


فقهرب منهم إلى رسول الله َو لما کان قریباً منه شق بجاده اثنین. فاتزر 
بواحد» واشتمل بالآخرء ت ا رسول الله يه فقيل له «دو اليجادين» لذلك. 


)١(‏ مجمع الزوائد : ١/۳1۹ء‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عباد ين أحمد العرزمي» وهو متروكک»› 
الأولياء ١‏ حلية الأولياء ۰۲۲/۱ صفوة الصفوة 1۷۹/١‏ . 

)۲( البجاد: : الكساء الغليظ الجافيء سمي بذلك لأنه کان في حجر عم له ّنفق عليه ویکفله. فلما 
راد الإسلام قال له عمه: : لئن أسلمت لأنتزعن منك كل شيء صنعت إليك . فأبى إلا أن يسلمء 
فانتزع منه کل شيء صنعه به حتی إزار ورداء کانا علیه. فانطلق الا ةة فقامت إلى بجاد 
اهن فر اصرف فت ان فأتزر بأحدهماء وارتدى بالآخر, فلما رآه النبي ييو في 
صلاة الصبح قال له: من آنت؟ قال: آنا عبد العزى - وكان اسمه - فقال له رسول الله لة: بل 
آنت عبد الله ذو البجادين. 


لر اررق را باس جردت لز 5 ر رداول د س ر؛ ® 


‌ رم و ٥0و‏ 
من حبسهم العدر: 

س م 1 4 س 3 IEA‏ م £2 2 
م 2 ر وو ص 2 ل سے کج سے ر لہ ج سے لک سے ر ا م r‏ ر ga‏ 2 ص سے اص 


ا سے صر EI‏ وو وھ )0 


وهم بالمديتة. حبسهم العذر» 

هذه العية بقلویھم وھممھم) لا کما بظته اة شن الجهال اھ معهم بأبدانهم» 
فهذا محال لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة. حبسهم العذر». 

فكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم» وهذا من الجهاد بالقلبء 
وهو أحد مراتبه الأريعء وهي: القلب» واللسانء والمالء والبدن 


0 لہ‎ Ia 


وهي الحديث: : «جاهدوا المشركين بأموالکم وایدیکم وألسنتكم» 


هو 
أمر مسحد الضرار: 

وأقبل رسول الله ية من تبوك حتى نزل بذي أوان» وبينها وبين المدينة 
ساعة»ء وكان أصحاب مسجد انراز اة وهو يتجهز إلى E‏ فقالوا: يا 
رسول اللهء إنّا قد بتينا مسجداً لذى الملّة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية. 
5 

فقال: إني على جناح سَفّر وحال شفّلء ولو قدمنا - إن شاء الله - لأتيناكم 

فلا درل دى وان جا خير الةم اها دا الكت 


سے م 


اله احا بنى سلمة ین عوف» وقفن نق عدی العجلاني فقال: 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه. 


)۲( النسائی - کتاب الجهادء حدیتث رفم E0‏ آيو دأود - کتاب الحهاد» حدیث رقم EDE‏ أ حمد 
- باقی مسند المكثرين» حدیتث رفم 3۷4A‏ الدارمی - کتاب الحهاد» حدیث رفم TEE‏ 


5 راورن عراس مرت لز ر رباد عا ر؛ 


الدخشم» فقال مالك لَعن: 
أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» ودخل إلى أهله» فأخذ سعفاً من 
ا و ر ن ج جل > وک ا ف قا 
وهدماهء فتفرفوا عنه. 
فآنزل الله عز وجل: #والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحستى 
واللّه يشهد إنهم لكاذبون4(. 
الرجوع إلى المدينة: 
5 دنا رسول الله ا من المدينة حرج الناس لتلقيه» وحرج اء 
والصبيان والولائد يقلن: 
صلع البدرعلينا من كَنيات الوداع 
صلع البدرعلينا مادعالله داع 
زتعن الرواة هه فى هة وقول انما كان ذلك عند مح دة الى انه ةة 
من مكة. وهو وه ظاهر؛ 3 «شنبات الوداع» إنما ھی من نأاحية الشام» ولا 
يراها القادم من مكة إلى المدينةء ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. 


w 


E ۰ £ ۰‏ 2« م ر ي ي 
فلما أشرف على المدينة فال: «هده طابةء وهنا إاحد جيل د 


م و 8 
2 


4 
i. 
ف‎ 


)۱( التوية: ٠١١۷‏ . 
)۲( البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حدیتث رفم ۵٥۵‏ مسلم - کتاب الحجء حدیتث رفم YETA‏ 


ردنر رن جردا عربت لل ر ر دا6 ل __ ® 


N 


لمر لمو رة 


المخلفون عن الغزو: 
ولا دخل رسول الله كي المدينة بدأ بالمسجد فَصلى فيه ركعتينء ثم جلس 


س سے سے ال 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله َة على نيتهم وبايعهم 


واستففر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله. 
وجاء كعب بن مالك» فلما سم عليه تبسم تَبْسُم الْقَّضَب. م قال: 


E EE E EEO NEE 
rE ابتعت‎ 
ND فَقلّت: بُلّى» إني - واللّه‎ 
e e I FES 
حل حي مدق کج عل هه ي اجو فيه َر اله‎ 
E E N OE لا والله‎ 


e 
OE همال رسول الله بية:‎ 


i: 


0 ۴ 
EEE‏ حتى يقضى الله فيك 
ر م و ل 
فقمت . 
ر ر ر هو و بے ر ا 7 
د سرس ر 7 ص ر 7 ي سے ے ‏ ےم e‏ 
أذنبت ذنبا NT ET‏ إلى رول الله ا ب 

م ہے سے رور بے و وے RR‏ رل 

اعتَذَرَ إا i E‏ استغقًار رسول الله ية لَكَ. 
2 م ےہ اط ہر ے2 


فواللّه ما ا يۇنبوني حتّى ردت أن آرجع فآكذب نفسي 


سے 3 م 


ثم فلت لَهہ: هل لقي هدا معي أحد؟ 


© ار لسن ورن چ ر( دا2 س مرب لز کر ر ردا( مر ؛ 


قالوا :َعَم رجلان الا مل ما فلت . فقيل لَهمَّا متّل مَا يل لَكَ. 


ہے یچ ۸ سے چ ارارم 


فقلت: من هما؟ 


الوا ارد الرييع العمَريء وهلال بن ا لَواقفي. قَدَكروا لي رجلَين 


صالحين قد شهدا e‏ 


سے 
r ad‏ 9 ہے یل 
حنی 


أعرف. ۴ گی على :ذلك لباه 
فام صاحباي فاستكانًا وفَعَدَا في بيوڌ تما ببکیّان. وأھا آنا فگت شب 
ا فكت أخرج فَأَشَهد الصَلاة ةمع الَسلمين. طوف في الأسّواق 


را 


ولا يکلمني ا 
ء2 رٹ اک ےچ 


a TA ES‏ فا قافول في 


ا قَريبًا منهء فأسارفة التظَرَ إا أَقَبلّت على صَلاتي أقَبل إلي. 


ق ہے رچ ا 
« 


we 


وإذا التَقَت نحو عرض عن نی إذا َال عَلَيّ َلك من جَقَوة الاس مشیت 


ف ي قتادة. وهو ِن عمّي وأحب الئاس ي E‏ 
عليه قواللّه م ما رد علي السلام. 


ر ارچ ل ا ر چ ور کک سر ر ا 


فقلّت: يا أبا قتادة أحضدك باللّه ٠‏ هل تعلَّمني ا الله ورمله؟ 


سے سرا ر راک وچ ا مرس ر چ r‏ 


فسکت فعدت له فنشدته» فسکت . 


ر م چ ل RR‏ سے ی ۱ے اہ ر Re‏ ا rd‏ 


فعرت له فتشد ته الله کک 8 


2 


المّدينَة. إا ت من n‏ الشام ممنْ قدم ا يبيعه بانديئة 


ل 
e‏ 


اریت سن ررق چ راس عر دز کر ر ردا سم ر؛ CM‏ 
کک عَلَّی كَعّب بن مالك قَطَفقَ الاس يشيرون َه حَتى إِذًا جَاءني 
دفع ا تابا من ملك سان فإذا فيه: 


ے7 سے سے 7 مص 


i‏ ف فإنه فد بلغني ن صاحبك قد جقاك» ولم يجملك الله بدار 
هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك». 


ر لژو کب ص سرس س ب چ 


فقلت )ا فراتھا : وهنا َيَّضًا من الَبَلاءء هتيممت بها ا 


ر2 م (K‏ 


حتّی ذا مضت أربعون أي لَيلَةَ من الخمسين,ء إِذا رسول رسول الله بي يأتيني 
فقال: إن رسول الله > يأمرك أن تعتزل امرآتك. 


ہے اکچ ا E‏ 


فَقلّت: أطلَقَها اَم مَادَا أَفْعَل؟ 
قال: لاء بل اعتزلها ولا تقريها. 


وأرسل إلى صاحبي مَل ذلك هَقَلّت لامرأتي : الحقي بأهلك. فَتَکوني 
E O‏ الأمر. 
کال گفے: فجاءت امَرأةٌ هلال بن اميه رسول الله بي فَقَاّت: يا رسول 


د ص OE‏ 


الله إن هلال بن اميه شيخ ضائع َيس لَه حادم ههل تَكّره أن أخدمَه؟ 
ب 2 ت م م رم کے م 9 سے MN‏ ر ر ر 8 لیے 4ے 
قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء؛ والله ما زال یکی منذ کان من آمره 
ما گان ال وة اهنا 
ا م م ⁄ھ ے2 ن و 7 4 م ار ا ر 2ے ر ر ی 
ا الله به فى امرأتك كما أذن 


س سے ے و ےر و 


لامراًة هلال بن أَمية أن و 


ا 


0 سے EE N‏ ى ہے ۹ ت س 2 بے ر مچ م ا اہ ب کل 4 
فقلت: والله لا استاذن فيها رسول الله وا وما يدريني ما يقول رسول 
2 وچ وو و ا 

الله ية إذا استآذنته فيها وآنا رجل شاب. 


8 لسر ورن چ ر( دا س مرم ال 9رر ربا( عر ؛ 


بشت بعد ذلك عشر لَیّال حتی کُملَت َا حُمُسون لَه منْ حينَ هی رسُول 


سے 7 مص 


ا 


ص ع ر ر لو ي ي 27 ر ل 


فَبيتا انا جال على الخال الي ذَگر اله a, EE‏ 


الأرض بمًا رحبت ا ا 


سے 27 سے 3F‏ ےم 


قال: Ak‏ ساجداء 5 أن فد اء فرج وآڏن ا الله ياه بوب 


7ور 73 


E 


e‏ حبي : میشرون. ورگضن 


ر چ 4 ےم ور ا ار م سے سے چ لہ رل رور ا رر و 


القرس. 6 E E‏ يبشردي؛ نزعت له ٿوبي فكسوته 
إیاهمَا ببشراه - واللّه مَا املك عَيَرهمًا يومئذ E‏ وبين فلبستهمًا. 
ا إلى رسول الله کل يفاني SS‏ کک بالتَوبّة 


ہے لک 4 ر لے سے 7 سے 


يقولون: لتهنك توب الله علَيّكَ. 


قال گعب: حتی دخلت مسجد قدا yy‏ 


2 ر ت سے کہ 2 مو 


قال گعب: ا الله ي قال رسول الله بل - وهو يبرق 


ر وار سے ل سے 7 م وو کہ ہے و ص 


و : أبشر بخير يوم مَرٌ علَيَك من ولتك أمك. 


قال: قلّت: آمن عندك يا رل الله ٠‏ آم من عند الله 


قال: لا بل من عند الله وان رَسول الله ا إا سر اسار وجهه حى ّ 


e‏ وک تعرف ذلك مته. 


اتر رت ورلاد ردق اھ ار اتر 


سرس ل سر و لہ رو ر و 7 ١‏ ا 


فما جلَست بین یدیهء قلّت: يا رسول اللّهء ِن من توبتي ان أنْخَلع من مالي 
e‏ إلى رسول اللو 


قَلَت: اي أمسك سَهمي الذي بخَيبر وقلّت: يا رول الله إن الله نم 


تجاني بالصدَّق» وَإِن من تَوبَتي أن لا أ حَدْت إلا صدقًا ما بقيت. 


ر 


aD e‏ اله شي صدق الحديث 


وھ < ا 


س 7اس ر 


اله ل إلى يوم هذا - گذباء وي لجو أن فظني الله ضيما بيت" 


722 ہے 


وأنَرَل الله على رسوله : قد تاب الله على النيي والمهاجرين والأنصار 
دين الَو في ساعة المُسرة من بعد ما كاد ُريغ فوب فرق مهم م تاب علنهم 
إل بهم رءوف رحيم اا4 وعلّى اللاّة الّذين خلفوا حت إذا ضاقت عايهم الأرض 


م ر ةم 


بما رحبت وضاقت علَيهم أنفسهم وظنو أن لامجا من الله إل إليه ثم تاب عليهم 
لیتوبوا إن الله هو الاب الرحيم lı‏ ايم الذين اس اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقين4('. 


ا ما الله ٠ E‏ 2 5 


قال تعالی: حون بل کم إذا نقلبتم ت لتعرضوا عم فارص 


ATE 8 زه‎ ٥ه‎ #۸ o o 


عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون e‏ بحلفون ٤کم‏ 


EET 


ترضوا عنهم إن ترضوا عنم فن الله لا يرضى عن الوم القاسقين04. 


. ۱۹۰۱۱۷ التوبة:‎ )١( 
.٩٦ ٩٥ التوبة:‎ )۲( 


ن 


® درت نر ران چ رار ادس عرد ن ا 9رر ری اود م : 


چ کر ل سے ور بر سے ل سے چ ص و چ ر کک 
قال کعب: وكتا تخلفنا أيها الاه عَن أمرٍ أولئك الَذينَ قبل مهم سول 
سر ل سرس رر ER‏ چ ر واس 7م ر چ 


الله ل حينَ حلَفوا لَه قبايعهم واستغفر آم وأرجاً e‏ الله بي أمرنَّا حتّى 
قَضى الله فيه قبدلك قال الله: : «وعلى اللائة الُذين خلفوا) ولَيْسَ الذي كر 


کے ص سے ل 


اله مما ا عن القزي انما هو تخليفه ياتا وإرجاؤه أَمَرنًا غ اف 
وَاعَتَدَرّ إليه فقبل مته 0 
ESE SESE‏ 

ذاك شان المخلفين عن غزوة تبوك» وتلك قصتهم» ومن أعظم الفوائد 
وأجلها من حدیٹهم ما رآیناه من نتائح اأضاة في جميع الأحوال: 

- الصدق مع النفس: فلا يخدعها ببريق عاجل. 

- والصدق مع الله: بالمداومة على التوبة والاستغفار. 

- والصدّق مع الناس: فلا يكذبهم» ولا يكون غاشاً في التصح لهم. 

إن الى رة إلى الج كما هار فى ادرت ا عة عونا 
مسعود فة عن النبي لاء قال: 

«إن الصدَق يمدي إلى الْبرٌ ون انّبر يمدي إلى الجنّةء وان الرجل ليصدق 


2 کو صديقاء وان الكذبَ يهدي إلى اأفجور. وان الكير يهدي الى التار 
وإن اا e‏ > یکی عند الله E‏ 


وقد رأینا نتائح الصدق مع كعب بن مالك وصاحبيه. 


وقد قالها كعب لرسول الله كيل: «يا رسول اللهء إن الله إِنّما نجانى 
وو E‏ ت 7 
بالصدق» وإن من توبتى آلا أحدث إلا صدقا ما بقيت». 


(۱( البخاري - كتاب المغازي» حدیث رفم RR‏ مسلم - کتاب التوبةء حد يث رفم E VY‏ 
)۲( البخاري - کتاب الآدبء حدیث رفم O۹‏ مسلم - كتاب البر والصلة والآداب» حدیث رقم 
2۹ . 


E IE زرد‎ 


وقد جاء نداء الله لآهل الإيمان ES‏ بما يدل لئ عظّم قدره وبر 
نتائجه؛ ليكونوا - دَائماً - كما أمر الله مع الصادقين. 


o 


تن ئن 


وييان السنة N‏ وهو یری الآأحداتث والوقائع. 
إنّها تُرينا عظَمَ مقدار الصدّق. فبه وعليه تتوقف النجاةء فما أنجى الله 
من أنحاه :إلا بالصدن :و آهلك من آهلكة الا بالكذت: 


وكفى لأى متدبُر أن يخاطب نَقَّسه بنتائج الصدق في حديث القرآن الكريم 


5 أمر الله eK‏ عباده المۆمنىن ن یکونوا مع الصادقين فقال: 
لايا ايها الّذين آمنوا اة تقوا الله وكونوا مع الصادقين4('. 

وقسه ا ال ف وا ا ل ت ا 
هم أهل الصدَق والتصديق. والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب 

زه تقسيه مظرن قامعا دة د رة مع الق والتضديق وال قاوة داترة 
مع الكذب والتكذيب. 

وأخبر - سیحانه e‏ آنه 5 ينع العباد يوم القيامة إل صدقهم. 

وجعل عَم المنافقبن - الذين تميّزوا به - هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم 
فجميع ما نَعَاه عليهم أصلّه الكذب» الكذب في القول والفعل. 

فالصدّق: بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحلیته ولباسه» بل 
هو لبه وروحه. 

والكذب: بريد الكفر والتفاق ودلیله ومرکبه وسائقه وقائده وحلیته ولباسه 
ولبه. 


فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد. 


. ٠٠١ التوبة:‎ )١( 


N‏ ر( رذن ر( اس سردن لز 5ر ردام( ر؛ 
ی و ا هادا و ر 


فما أنعم الله على عبد - بعد الإسلام - بنعمة أفضل من الصدّق الذي 
هو غذاء الإنسان وحياته»ء ولا ابتلاه ببلية آعظم من الكذب. الذي هو مرض 
الانان وناد 


f f KR 

وقوله تمعالی: للقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار اين البعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فوب فريق متهم نّم تاب علَيَهم إِلّه بهم روف 
رحیي4(. 

شاا ماعط ها رف الف ر ار وف عا ال اه 
كمال المؤمنء فإنه - سبحانه - أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن 
قضوا تَحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالّهم وديارهم لله. 

وكان غاية أمرهم أن تاب الله عليهم. 

اجا کی و که رید عله ق ا 
ذلك اليوم. 

او وفوا و ا وه ا ت ا 
وعرَّفَ ما ينبغي له من عبودية. وعَرَف نفسّه وصفاتها وأمثالّهاء وأن الذي قام 
به من العبودية - بالنسبة لحق ربه عليه - كَقَطَرة في بحر. 


هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. 


. ١١١ التوبة:‎ )١( 


IEEE‏ د 


ر ا و س 2 
٤ r : :‏ 
ظالم لهم وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم. 
2 ر 4۶ 
ولا ينجى آحدا منهم عمله. 
+ 2 » ن 5 > ê‏ « م م 
وقد تكررت توبته عليهم - سبحانه - مرتين في أول الاية وآخرهاء فإنه 
تاب عليهم - أولاً - بتوفيقهم للتوبة. فلما تابوا تاب عليهم - ثانياً - بقبولها 
منهم» وهو الذي وفّقهم لفعلها وتفضل عليهم بقّبولها. 
وو ر 4 ٍ ٍ 
فالخير كله منه» وبهء ولّهء وفى يديه يعطيه من يشاء إحسانا وفضلاء 


وة و ا و 


f f KR 


ن 


: نارن ورا دی مرت 2ر 4ار رب ارد‎ rS 


ٍ 
e‏ 
حج آبي بکر ئي 
قي دي الحجة سنة ٩‏ ه 
قال اين اة 
نم كام رستول له اه رهه من دوت ن رمان و ا القعدة» 
0 2 
والناس من آهل الشرك على منازلهم من حجهم. 
فخرج آبو بكر في ثلاث مئة رجل من المدينةء وبعث معه رسول الله كلا 
بعشرين بدنةء قَلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جُتدب الأسلمي» وساق 
بو بكر کو خمس بدنات . 
قال اين إسحاق: فنزلت «براءة» في تَقَّض ما بن رسول الله َيه وبين 
المشركبن من العهد الذي کانوا عليه. 
فخرچ علي بن آبي طالب ڪل على ناقة رشول أله ع االف ان وة 
بأبي بكر فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مآمور؟ قال: لا بل مأمورء ك مضيا 
فقال له أبو بكر: استعملّك رسول الله َل على الحجة 
قال: > ولكن بعثني أقراً «برأءة» کا الناس» و إلى کل دې عهد عهده. 
طالب» ادن فى التاتن هند الخهرة التق ارد رهل الله عله ونبد إلى کل 
ڏي عهد عهده. 
وقال: يا أيها الناس» لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيیت عريانء ومن كان له عهد عند رسول الله به فهو إلى مدته. 


ن 


لر لمو رذن چ را س عر مرق ل ار ربا 


EG aps مه قال:‎ E E E 


E ETS لله ا عل‎ ET EES 
رند ا علي في أهّل منّى يوم التحر: لا يحج بعد العام مشركء ولا‎ 
بالبیت غا‎ eR 

قال اين القيم في [زاد المعاد]: 

في هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. 

واختلف في حَجُة الصديق هذه» هل هي التي أسقطت القَرض؟ أو 
السقطة هي حجة الوداع مع رسول الله كلارة 

والقولان مبنيان على آصلين: 

أحدهما: هل كان الحج مفروضاً قبل عام حجة الوداع أم لا؟ 

والثاني: هل كانت ةة الض دة 2 هي دې ES‏ أم وقعت في ذي 
القعدة من أجل النسيء الذي کان هل الحاهلية خرو له الأشهر 
ويقدمونها؟ 

وعلى هذاء فلم يؤخر النبى بي الحج بعد فَرّضه عامًا واحداًء بل بادر إلى 
الامتثال في العام الذي فرض فيه» وهذا هو اللائق بهديه وحاله). 
عد واحد. 


@ ر ي 


e AS 

وهنا لیس فيه اک ا الح ا هيه Dee‏ اد رع هبه 
فآين هذا من وجوب ابتدائه؟ 

i N 


DESE SED 


٠۹٩ البقرة:‎ (۱) 


لمر رر لم ورذ را دادس مرت لم 4 رر بای مء CM‏ 


عام الوفود 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله َه مكةء وفرغ من تبوك» وآسلمت 
ثقيفً وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وآمر رسول 
الله كيو وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم» وهل البيت الحرام 
وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - وقادة العرب» لا ينكرون 
فلك 

وکانت قريش هي التي صبت لحرب رسول الله يي وخلافه»ء فلما 
افتتحت ت مکة» ودانت له فقريش. و ا الإسلاي وعرفت ال تة دة 
لهم بحرب رسول الله َا ولا عداوتهء دخلوا في دين الله كما فال (أفضواجاً) 
يضربون إليه من كل وجه. 

قول الله e‏ ا ا 4 جاء 2 لله ey‏ © ورایت التاس 


ص 


و E yT‏ د 
ما کان من أمر عدی بن حاتم: 

كان رسول الله يه قد بعث علي بن أبى طالب في مئة وخمسين رجلاً من 
الأنصار على مئة بعير وخمسين فرساًء معه راية سوداءء ولواء أبيض إلى 
ا 

فهدموه وملاوا يدهم من السبي والغنم والشاءء وفي السبي احت عدي 
بن حاتم» آما عدي فقد هرب إلى الشام. 


)١(‏ سورة النصر. 


ل 


A)‏ لمر نر ن رر دا2 س عر م رر ریا مر 


قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجلٌ من العرب أشد كراهية 
ازول الله ا فی خان معت به وکت مرا را وکت نرا فا :و گنت 
ع ۱ 2 م 
أسير في قومي بالمرباع' وكنت ملكاً في قومي. 

فلما سمعت برسول الله َو كرهتهء وقلت لغلام عربي کان لي» وکان راعيا 
لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجمالا ذللاً سماناً > فاحبسها قريبا مني 
فادا سمعت بجیش محمد قد وطیٌ هذه اليلاد فآذني. 

ففعل» ب انه آتاني دات غداة: فقال: با عدي» ما کنت صانعاً إذا غشيتك 
aT‏ ادا ف اا ا فقالوا :هده 
جیوش محمد . 

E‏ : فقلت: فقرب إلى أجمالي. فا » فاحتملت بأهلي وولدي ي تم قلت 

ENS 

فأصابتها خيل محمد فيمن أصابت» فقدم بها على رسول الله ياو في 
سبايا من طيیٌء وقد بلغ رسول الله ييه هرب عدي إلى الشام. 

قال فجعات فت ات فى حط رة تات اة كانت اتسيا خسن 
فيهاء فمر بها رسول الله لائ فقامت إليه فقالت: يا رسول الله: هلك الوالد. 
فغات لاقت فام عل الله غلك 

قال: ومن وافدك؟ 

قالت: عدي بن حاتم. 


قال: الذي رھ الله ورسوله؟ 


)١(‏ المرباع: ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحابه. 


ن 


لمر ر نورت رل دا رە رر اتالد 


خی ذا گان هن الد مر بي فلت له مل دل :قال لى مل ما كال 
ا اقش 

6 ت لی مر قن 2 

فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. 

کال :کت الفا :ا ر ا هك اال وغات الوافة امن 
غا ف اة عاك 

فقال بي : قد فعلت» فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يکون 
ذلك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك» ثم آذنيني. 

فسألت عن الرجل الذي أشار إلى آن كمه فقيل : E‏ 
کا له وأقمت حتی قدم راکب. 

قالت: فجثت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي 
a‏ 

قالت: فكساني رسول الله ية وحملني» وأعطاني نفقة» فخرجت معهم 
حتی فدمت الشام. 

قال عدى: فواللهء إني لقاع في أهلي إذ نظرت إلى ظمينة تصوب إلي دَوّمنا 

قال: فقلت ابنة حاتم. قال: فإذا هى هىء» فلمًا وقَمَت علي أخذت في 
الوم: الظالم القاطع» احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية والدك عورتك. 

قال قلت : اى أخة لاد تقولي إلا خيراً فوالله» ما لى من عذر لقد صنعت 
ما ذدکرت . 


0 لمر لمر ف چ را دا2 س عرس م وراد ی مرت ر 3 ر ریا( ر 


قال: تم نزلت فأقامت عندي. 

فقلت لها - وكانت امراة حازمة -: ماذا ترينَ في أمر هذا الرجل؟ 

قالت: أر والله أن تلحق به سريعاًء فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه 
فضلّه وإن يكن ملكاًء فلن تذل في عر اليمن وأنت أنت. 

n‏ هذا الرأي 


فو ایت کا: 


ی 

فقلت: عدی بن حاتم . 

فقام رسول الله َة فانطلق بي إلى بيته. 

فوالله إنه لاف بي إليهء إذ لقيته ا ا کک فاستوقفته.ء فوقف 
لها طويلاًء فكلّمها في حاجتها. 

قال: فقلت في نفسي» والله ما هذا بملك. 


ر 


4 و r‏ ا ٠‏ » م ا 4 ۹ 
قال: ثم مضی بي رسول الله ب حتى اذا دخل بیته تناول وسادة من ادم 
وة ا فقَذفها ا فقال: احلس عل هده. 


قال :فت ل نخ فاخ سى ةا 
فقال: بل آنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله ييو بالأرض. 
قال: قلت فى نفسى. والله ما هذا بأمر مّلك. 


ھال عدی ین ات اله کے کو 


)١(‏ الركوسيون: فوم لهم دين بين النصارى والصابئين. 


ی 
5 


رد رشن ررق رل رادم روق ا2ر 8رر ریائمتاطز __ 0 


قال: قلت: بلی. 

قال: أولّم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ 

قال: قلت: بلی. 

قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. 

قال: قلت: أجل والله قال: وعرفت أنه E GR‏ 

تم قال: لعلّك يا عدئ» إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. 

فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 

ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه ما تری من کثرة عدوهم وقلّة عددهم. 

فواللهء لیوشکن أن تسمع بالمرآة تخرج من القادسية على بعيرها تزور 
ات ل اف 

ولك إنما يمنعك من دخول فيه أنك تر ی ان للك A‏ في غيرهم. 

وأيم الله ليوشكن آن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه. 

قال: فأسلمت. 

ومما جاء فيما أخرجه الإمام أحمد» قال له الرسول كلار: 


ولَيفتَحن ثور كَسَرى بن هرمر. 

قال: فلّت: كسرّی بن هرمر؟ 

قال: نعم کسری بن هرمز ولَيبدَلن الال حتى لا يقبله أحد. 

قال عدي بن حاتم فَهذه الظَعينَةٌ َرَج من الحيرة فَتَطُوف بالْبيت في 


سرس س 7 ا سر م £ و کم ۱ 
غير جوار. وقد کت فمن فتَح کنورَ كسرَی بن هرمرً. 8 


(۱) آحمد - مسند الکوفیین» حدیث رقم ۱۷۵٤۸‏ . 


A‏ ا راورن ر( ا2 س جرب ( لر رر ریاف( ر ؛ 


7 ي @ ر 8 ل 


«بيتا أَنّا عند النبي کيا إذ تاه رجل. فشكا إِلَيّه الْقَاقَة ثم ااه آخر فشكا 
إليه فطع الل 
فقال: ١‏ عدي» هل رایت 1 لحيرة 


قَلّت: ٠لم‏ أرهاء وقد نبت ا 
قال: فإن طالّت بك حياة لَتَرين الظَعيتَة د ترتحل من الحيرة حتى طوف 


7 ر 


بالكعبة لا تاف اكا إل الله 


سے کک سے م eg‏ 4 ت 


eT‏ قاين دعار َي الذين قد سعروا البلاد؟ ولَئّن 


قلت TI,‏ : کسی بن هرمر. ون طَالّت بك حياة رين 


س ہے ل و وس ر Ss‏ وا 


الرجلَ يخرج ملءَ كه من ذَهَّب أو فضَة. يطلب من يبه منَهُ فلا بَجِد أَحَدًا 


م وھ 8 و 


رو رم للا لار ے ہے کر 2 رول رور لر رو ےر رورا رورا رو م ر کو ورو RR‏ ےل ررر ل ر ل 
ولاق اله أحدگم يوم بلقا ويس بيه ويه َرجُمان يرجم لَه فليقولن 


سے 3 سے اہ ٹا م م 


أبعٿث إلّيك رسولاً اف5 فول اول نّم أعطك مَالا وأقضل 


چ ا سے 7 م ا سے ا سے ا 


علَيك؟ فیّقول: بلّى. . فینظر عن يمینه فلا یری إلا جهتم. وینظر عن يساره فلا 
یری إلا جهنم . 


له أ 


سے سے 7 ر 7 


قال عدي: : سمعت الثبي ب يَقَولٌ: انا التار ولو بشقة تَمَرة هَمَنْ لم 


ا 4 2 4 rT‏ 4 ب چ ر ےش سم چ م و ور ا چ 
قال عدي: فرايت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
س اس 7وو ر a‏ و و رل ت 
E SE STE‏ 


سے ےل 


اال ا الاسم اة د يخرج ملء گفه × 


nn 


.۲۲۲۸ البخاري - كتاب المناقب» حدیث رقم‎ )١( 


ن 


A DILEN لمرد‎ 


قدوم وفد ينی سعد: 
قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب مولى بن 
عباس» عن ابن عباس قال: 


بشت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ي ققدم 
عليه» فأناخ بعيره على باب المسجد. فَعَقَلهء ثم دخل على رسول الله ب وهو 
في المسجد جالس في أصحابه 


E‏ اتن ضتت ا 

فقال رسول الله يية: أنا ابن عبدالمطلب 

فقال: محمد؟ 

فقال: نعم. 

فقال: يا ابن عبدالمطلب» إني سائلك ومفَلظٌ عليك في المسالة. فلا تجدن 

فقال: لا أجد في نفسي» هَل عمًا بدا لك. 

فقال: نشد ك الله انلمك وإلة آهلك وإلة من كان فلك والة من هو كائن 
بعدك» الله بعتّك إلينا رسولاًة 

غال: اللهم نعم 

0 OC N RIE 
أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئاًء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟‎ 

قال رسول الله كلةً: اللهم نعم. 

تم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاةء والزكاةء والصيام» 
والحج» وفرائض الإسلام كلّهاء ينشده عن كل فريضة كما نشده في التي قبلهاء 


ب 


® زر لر ران ورا ر ہا س عردت ال 9ر ربا( س ر: 


ر أ — 


ی ا کن کال ای کد او ا آله وا شع ان مجم کد 
وساؤدي هده الفرائض› وأحتتب ما هيتني عنه لا ا ولا اف 
۱ 
قال زول الله 0 حن ولی: : إن يصدق ذو العقيصتَين) يدخل 
اة ا 
تم اتی بعيره»› فأطلق عقالهء ثم خرج حتی قدم على قومه. فاجتمعوا عليه . 
وکان ول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعرى. 
فالا مها 2 ا د ولون 


سے ا 


محمداً 9 س وإني قد جتتکم من عنده بما آمرکم به ونهاکم عنه 
فوالله ما آمسى من ذلك اليوم - في حاضرته - رجل ولا امراة إلا مسلماً 
قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة. 
قدوم وفد التخع: 
وهم آخر الوفود فَدومًا علي رسول الله ية قدموا في نصف المحرم ستّة 
إحدى عشرة؛ في مائتي رجل» فتنزلوا دار الأضياف: 
م جاءوا رسول الله کا مقرین بالإسلام وقد کانوا بايعوا معاد بن جبل فة . 


ا 2 £ % ک 8 
فقال رجل منهم يقال له «زرارة بن عمرو» يا رسول اللهء إني رآيت في 


)١(‏ العقيصة: الشعر المضفور. وكان ضمام رجلا جلّداً أشعر ذا غديرتين. 
(۲) آحمد - مسلد بنی هاشم حدیث رفم TYE‏ 


رربت سن رذن چ رل داس مرم ال 5رر رباد( ر؛ ® 

قال: وما رأیت؟ 

قال: رآيت آتاناً تركتها في الحي» كأنها ولدت جدياً أسقَع آحوى '). 

فقال له رسول الله :هل تركت أَمَةً لك مصرةٌ على حمل؟ 

قال: نعم. 

قال: فانها قد ولدت غلاماً وهو ابنك؟ 

قال: يا رسول الله» فما له أسفع أحوى. 

ف ت 

فدنا منه» فقال: هل بك من برص تکتمه؟ 

قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا أطّلع عليه غيرك. 

قال: فهو ذلك. 

ك ا وا ان ا 
ومسکتان. 

قال: ذلك ملك العرب» رجع إلى أحسن زيه وبهجته. 

قال: يا رسول الله وريت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض. 

E OE 

قال: وریت خرجت من الأرض» فحالت بيني وبين ابن لي يقال له 
عمروء وهي تقول: تظى. لظى. بصير. وأعمى» أطعموني» آكلكم آهلكم ومالكم. 


قال رسول الله يي تلك فتنة تكون في آخر الزمان. 


)١(‏ الأسفع: الأسود المشرب بحمرة, والأحوى كالتآكيد للأسفع. 


O‏ راورن جرا 2س مرن لز ر ر رامد د ر؛ 


فالا رسول الل وما اتةه 

قال: يقّتل الناس إمامَهم» ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس - وخالف 
رسول الله باه أصابعه - يحسب المسيى فيها أنه محُسن ويكون دم المؤمن عند 
المؤمن فيها أحلى من شرب الماء. 

إن مات اننكت ركت الفحة ران هت انت أفركها أنك: 

فقال: يا رسول الله ادع الله أن لا أدركها. 

فقال رسول الله َيه : اللهم لا يدركها. 


E : :‏ 
فمات وبقی ابته» وکان ممن حَلَع عثمان('). 


E DESE SES 


.۸٩۹/۲ زاد المعاد:‎ )١( 


ب 


درت در رن زاراد ی مرن ل ر فاا 


ححه الوداع 


في السنة العاشرة حج النبي كيه حجة الوداع» وسميت «حجة الوداع» لأنه ا 


ودع الناس فيها وقال : «لتأخذوا متاسککم؛ قَإني لا أدري لَعلي لا ت حجتي 


ا 


رر 


وحج ل بأزواجه کَلُهن وبلق کثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
کی لت وات رل ا ا ا ا ا 
وقال ييه في خطبته: 

.. الا كل شيم من مر الجَاهلية حت هَدَمي مَوضوع» ودمَاء الجاهلية 
ترسو وان اول دم أضَّع من دمَانًا دم ابن ربيعة بن الحارث. کان a‏ 
ي يي سم فاته هديل ور الجّاهليّة موشن اول ر ربا 


س4 سے 7 2 و 2 و 


حذومن بامان الله اطق e‏ بكلمَة الله و ا 


ےا 3F‏ ب و س ر ب ر و کک اک لل ب و 7 ر س ښ 
ر ر چ لہ چ جل ل بل ى چ 2 u‏ 


E‏ وکسوتهن ا . وقد رت فيكم م ER‏ بعده إن 


م ر ول چ 


اعتصمتم به کتاب الله وأنتم تالو ھی فا اہ تم قَاتلُونَ؟ 


م ےو ہہ بے سے 7 مص 


قالوا ا ا او ونصحت . 


و ر 


e‏ بإاصبعه السبابة بقعي إلى السمَاء وينكتها إلى التاس: الله اسيك 


e 


(۲) مسلم - کتاب الحجء حدیت رقم Ê‏ 


: المرب سنو رن چ را داس مرن للم 5 ر رباد عر‎ o 


ا 


«کتا دك بحجة الداع والثبي كل ين أظهُرئا. ولا ندري مَا حجة 
الوداع > قحمد الله وأثتى عليه تم در سی الدجال. فأطتب في ذكره. 


سے سے ا ےو رو کہ مړ ر س و ت و 
ف بعت الله من تبي إلا ار اه أنذَره ُو وَالتبِيُون من بده وإنه يحرج 


ا عر < ي ق وو رو ي ور 
فیکم. و ا ا أن ربكم ليس باعور وإنه 


ٌ2 ن ور ۹ س سے کے 


أعور العَيّن الیمتى كأن عيتّه عنَبَةٌ طَافية 


الا إن الله حرم عليگم دمام مالم گحرمة يومكُم هدا في بكم هدا 
في شهرگم هَداء آل هل بلغت فالوا: تعم. قال: الله اتون لاء ولَکم أو 


ر I‏ و ر gg‏ 2 © چ سے ر2 (), 


ویحکم» انظروا لا ترجعوا عدي كار يضرب بعضكم رقا a‏ 


ونزل عليه کل قوله تعالی: لاليوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الإسلام دیا04). 


وکان نزولها يوم عرفة بعد العصر ورسول الله به واقف بعرفات» وذلكف 
يوم الجمعة. 


فاا سوا 2 کن فقال له النبي لاة: : ما ببکیاک؟ 


ل ل ال ن 

قال: صدقت. 

فعاش بل بعدها نحو ثلاثة آشهر. ولم ينزل بعدها حلأل ولا حرام ولا 
رفا من الأحكام. 

وفي البخاري عن عمَر بن الخَطًاب أن رجلا من الَيّهود َال لَه له: يا آمير 
ومین في کتابکم E‏ ر عل ا درت لاشَحَدنًا ذلك 


وم 7ے 


. ٤٠۵١ البخاري - كتاب المغازيء حديث رهم‎ )١( 
. :ةدئاvلا‎ )۲( ٠ 


لر رت رابا جرو نا_۹ 


قالٌ: O CE aE TI‏ 
قال هرال عرفتا ذلك اليوم والمكان لذي رلت فيهء نزلت على التبي ٤ا‏ 


سے سے بے 3 ص 


وهو و قائم بعرفة ډوم جمعة)(. 


SE DESE SE 


. ٤٠0٥۵ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ ٤١ البخاري - كتاب الإيمان. حديث رقم‎ )١( 


لمر لمر ف چ را دادس عرس م ر رار ادس مرت ر کر ریا( رر 


1 3 
وفاة الرسول بيا 
a‏ 

الرسول َا يجهز جيش آسامة: 

ثم قفل الرسول بيا إلى المدينةء فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء 
امرالاف الها ال ا اهر م ركه ااه نرنه دن عار ج 
رضي الله عنهما - وأمره أن يوط الخيل تخوم البلقاء. 

فطعن ا في إمارته ا ا ولکونه سول وقالواً: اا کل 
خا امارد وا اة 

فلما بلغه ية ذلك - وكان المرض قد ابتداً به کي - خرج فحمد الله 
وآثنى عليه» وأمرهم بالجهاز وبطاعة من أمره عليهم . 


رو البخاري ومسلم عن عبد الله بن عَمَرّ - رضي الله عَنَهِمًا - قَالَ: 

بصت اللَبي لا بم ومر علَيَهِم أُسَامَةَ بَنَ رَيّدء فَطَعَنَ عض الاس في 
إمارتهء هَقَال التبي بلاة: ان منوا في إِمَارَته. هقد كم عون في ِمَارة بيه 
من فَبُل. وام الله ِن كان لخَليقًَا للإمَارة. ون كان كَنْ أًحَب التاس إِلّيء وإن 


هنا لن ست الاس ا 
فأخذ الناس في جهازهم» فتقل َء فأقاموا ينتظرون ما الله قاض في رسوله. 


إشارات إلى اقتراب أجله إل 
الآحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى ا 
وقوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من الهجرة 


)١(‏ البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ١۵٤۲ء‏ كتاب المغازی» حدیت رقم ۳۹۱۹ء ۹٠۱٤ء‏ كتاب 
الأحكام» حديث رقم ١٠٦1ء‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٥١‏ . 


ي 


زر نر ران جرلا س عرد للم ر ر رد امد ا ر؛ ON‏ 


المباركةء وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود EET‏ أو تعطي الجزية عن 
يد وهم صاغرون» ودانت جزيرة العرب بالإسلام. 

وكان ذلك بعد a‏ من جهاد النبي َيه المتواصل وصحابته الكرام 
ران ا عليهم - فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله ويا 
فقد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة ونصح الآمةء وكشف الغمةء وأصبح الناس على 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


فكان النبي َة يعرض بقرب أجلهء فمن ذلك: 
٭ نزول سورة النصر على رسول الله بياز: 


فال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن سورة النصر هي آخر سورة 


2 ا ر E‏ ۱ 
نزلت من القرآنء نزلت بعد سورة براءةء ولم تنزل بعدها سورة آخرى) ) 


وکن تاف ت ااا ا واو د هل عل اهاد ال ارات ال 
رسول الله يا : 


ففي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «هو أجل رسول 
al‏ 4 جاء 2 ولك علامة أجلك 


a 


E 


.لے د 


وعن ابن عمر کو : «أن رسول الله و عاش بعد نزولها نوا م دة 
ی 


وفی صحيح البخاري عن ابن عباس قال: : «کان عمّر يدخلني مع اشيا 


ہے او چ س ب 


بدرء فَكأن بعضهم وجد في تسه فَقال: لم تذخل هدا معتا ونا ناء مه؟ 


(۱) فتح الباری: ۷۳۶/۸. 
)۲( البخاري - کتاب تفسير القرآن› حدیتث رقم SOAA‏ . 


ن 


am‏ لر اسر رن جر( ا2ر مرن غ رر رباد ار 


رادا س کرم لم ور 


فاا ع : له من َد علمتم. قَدَعاه دات يوم هَأدخله معهه فما رئیت أنه 
دعاني يومئذ ريم 


سے ےم 


قال: ما تَقَولُونَ في قول الله تعَالّی: لذا جاء تصر الله والقتح4؟ فتال هه 


مرنَّا أن تَحمد الله ونستففره إذا eG E‏ 


٤ 
1 


هَقَالّ لي: داك تقول يا ابن عباس؟ فَقلّت: :۷ قال: فما تقول؟ فلّت: هو 


أجل رسول الله ي أعكمه لَه قال: لإذا جاء صر الله والفتح) ولك علا 


ي ب ا ل 2 


O ORL E أجلك.‎ 
وو‎ 


ويك المبًاس» فقال له التبي كلا ls:‏ عه قال: ENO‏ 
فقال ا : ا لكا ا 


وفى رواية: «نزلت في منى»ء فبكى عمر والعباس» فقيل لهماء فقالا: فيه 
E ٍ +‏ ۰ مه r‏ ك 
دعی رسول الله عا . فقال النبي کا : صدقتما عيبت الد دفسي». 


سر چ ارم 


*# ومن هذه العلامات: la:‏ رواه الإمام | عن عاصم بن حمید عن معاد بن 
جبل وة قال : 


ا الله کيا إلى اليمَن. حرج معه رسول الله ية يوصيه. ا 
راكب رسو اله َة مشي فحت راحلته. لما َر قال: يا معاذء انك عسى 


e‏ 3 تمر بمَسجدي هدا او قَبري. 


ر ھ7 ا 0 س ا 8 E CaF‏ سے چ سے ر 


الّديتة الاو الان ا lL‏ ا ME‏ 


.٠۹۵٩ البخاري - كتاب المغازي» حدیث رقم‎ )١( 
.۲٠٠٤١١ أحمد - مسند الأنصارء حديث رقم‎ )۲( 


ن 


E DAIS 


% ومنها :ما رواه أبو سيد الخدري قال: «خَطَب النّبي يا فَقَالَ: إن الله حير 
N E‏ ون ا عند فَاختَارَ ما عند الله. 


a‏ ٿا يکي هد الشيَحَ ِن يكن 


سے 7مم سر سے ص واس م 0 


کان رسول اله لا هر ال وگان ابو بكر أَعلَمَتَا.. 


# ومنها قول عائشة - رضي الله عنها -: 


رھ Rnہے‏ چ ل ےل سر 8R‏ ر 4 ر اس و ر 


ت امع اله لا موت تبي حى يخير بين الدي والآخرة. معت النبي 


رے س 9 9 r‏ 


ر تزه قول في مَرضه الذي مات فيه - وأخدته : مع الذين الله 
عليهم من النبيين والصديقين رالشهداء والصالين وحسن أولئك رفیقا4( فظنت 


ا ا 


# ومتها E SEE‏ «إن الله - تابع 


على رسوله بيه الوحي قبل وقاته حى َوفاه. أكَئَرَ مَا گان الوحي» تم توفي 
رول الله ا بد( 
قال الحافظ: «والسر في ذلك أن الوفود - بعد فتح مكة - كثروا وكثر 
سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . 


اينداء مرصه : 
عن عافتة د رظ الله ها ت قالت: 


)١(‏ البخاري - كتاب الصلاةء حديث رقم ٤٤١‏ المناقب» حدیث رقم ۳۲۸۱ ١٠٦۳ء‏ مسلم - كتاب 
فضائل الصحابةء حدیث رقم ٤٠۹۰‏ . 

(۲) البُحة: الخشونة والغلظة فى الصوت. 

۰ N) 

)٤(‏ البخاري - كتاب المغازي» حدیث ررقم۰۸۱٤‏ مسلم - کتاب فضائل الصحابة» حديث رقم 
EVO‏ 

(۵) البخاري - كتاب فضائثل القرآن» حديث رقم 0۹۹٤ء‏ مسلم - كتاب التفسير» حديث رقم 0١١١‏ . 

(1) فتح الباري: ۸/۹. 


0N‏ لمر لمر ل ر ا2س عر م( رر ریا( مر 


سے ےم سے م E‏ 


«رجع رسول الله ية من ا أجد ا في رسي واَنًا 
اول l9:‏ راسا فقال: E‏ راسا مان ما ضرك لو مت 
e a 3 E‏ ىو فر ودا و E‏ وا 


ےم ل r‏ ل س 


ا اله وک ي وب الي مات فيه 0 


قال الحافظ - رحمهة الله -: 


«وذكر الخطابي أن مرضه ابتداً يوم الاثنينء وقيل يوم السبت» وقال 
الحاكم أبو أحمد: يوم الأريعاء. واختلف في مدة مرضه بي فالأكثر على أنها 
ثلاثة عشر يوماً وقيل: بزيادة يوم وقيل: بنقصه. وقيل: عشرة أيامء وبه جزم 
سليمان التيمي هي مغازيهء وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح» وكانت وفاته 4ل 
يوم الاثنين - بلا خلاف - من ربيع الأولء وكاد يكون إجماعاء وكان له بلا 
ثلاثة وستون عاماً)("). 


اشتداد المرض برسول الله كبة: 
سا ا )( : ا اکا ۶ 
كان مَل يوعك وعکا شدیدا > وکان يدار به على نسائهء ثم استادنهن ان 
ھا O‏ 
يمرض فى بيت عائشة» فاذن له. 
سے ر 3 ر م 
فالت عائشة - رضي الله عنها -: 


E‏ ےر 
«طا ثقل النبي بالا واشتّد وجعه. استَادَن اُزَواجه أن يمَرض في بَيُتي. 


م ےک EPI‏ 


فاذن له فرج بين رجلَين تحط رجلا ار وگان بين الْعباس ورجل آَخَرَ. 


َال عمد الله: : قذگرت ذلك لابن عباسٍ ما قات عائشَة هَقّال: فل ا 
من الرجل الذي لم تسم عائشه ئة فَلّت: لا. قَالَ: هو علي بن بي طالب .)٤(‏ 


E02 سنن ابن ماجة - كتاب ما ی ا‎ ۸٠١ الدارمي - المقدمة حديث رقم‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۱۲۹/۸ . () الوعك هو الحمن: وقیل: ألمها. 
)٤(‏ البخاري - كتاب الآذانء حديث رقم ٠٠٠‏ . 


ا ر انررق رادا رل نا_۹ 


سے 2 سے 7 


وعَنْ عبد الله بن مسعود قَال: 


«دحَلّت على رسول الله بي وهو يوعك. اول الله انك اعات 


سے 3ے 


وعکا شدیدا. 
ا ی ا و ا اک ا ا ا ا ا ا ج لر چ 
قال: حل إنئی آوعك کہا يوعك رجلان منکم . 
چو # ےہ مي + 
قلت: ذلك آن لك آجرين: 


قَالَ: أجل ذلك ذلك a a‏ ا الا کر 


ن سے ر رات 


الله بها سيتّاته كما تحط الشحرة ورقھا ٥‏ 


۴ ء۶ س س ر ر سے ص ر س ار ر و 8R‏ 7 ر ا 
ر س ص سے سے سے 7 ل س م ہے س ل E‏ 


فسارها بشيی TT‏ ا ا 


قَالَّت عائشة - رضي الله عنها -: فسألتها عن ذلك فَقَالَت: سارني لبي کل 


¥ سے مص 28 IE‏ 2ے 7ص 


فأخبرني آنه يقَبّض في وجعه الذي توفي فيه فبکیت› تم سارني فاخبرني ئي 
اول هل ت أتتعه E‏ 


از چ ور 


کڈ التي بالا فَقَال: أضل الافن؟ دا : لا هم ينتظرونَك. 


ر سے 7ے E‏ ر ص 


قال: د لي مَاء في الْخضب" قالّت: فففلناء فاغنسل .فدهب لينو 


)١(‏ البخاري - كتاب المرضى» حديث رفم 0۵ ۵۲۲۱ 0۲۲۸. 0۲۲۹. مسلم - كتاب البر والصلة 
والآداب» حديث رقم ٤٦٦۳‏ . 

(۲) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۴٠٠١‏ ۳۸٤۳ء‏ كتاب المغازي» حديث رقم ٠۸١‏ مسلم - 
كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤۸٦1‏ . 
و 0 

)۲( المخضصب: إناء يغتسل فيه. 


© رار ران چ راس مرن ام 5ر ر رباد رس : 


قال: ضَعوا لي مَاءٌ في الَحْضَب . قالّت: قف ا تم ذهب لينوء 
فا فش فا 
e e e‏ 


ر 2 3 سے کے ET‏ م ب ل 


مروا أبا بكر فلیصل بالناس: 

و :ثم أَقَاق رسول الله لا هَقَال: : أصلى الناس؟ فَقَلَتا: لا هه 
ينتّظرودَك يا رسول الله . والتاس عكوف في الُسجد ينتَظرونَ التبي ية لصَلاة 
العشاء الآخرة. 


ر 


قَارَسَلَ التي ا ِى بي بكر بان بصي بالاس. فَأتاه الرسول فَقال: إن 
رسول الله ي يأمرك أن تصلي بالتاس 


ا ا سے بے ص سر را رلا 


ا e‏ : يا عمَر صل بالتاس . فقال له عمر: 


ا ی ن ات فشن نتو د أحدهمَ تا العباس 


a 


RTE‏ 0 ا a‏ لن جاب لى 


و ر ص سر سد 
r2” e‏ 


6 قال: E‏ وهو يام بصَلاة ة التبي لا » والتاس بصَلاة 
يي بكر رالتّبي ب شاع 

وفي الصحيحنن آن رسول الله َيه آمر بأن يصلي أبو بكر بالناس» 
فراجعته في ذلك عائشة - رضي الله عنها - ثلاث مرات وهى تقول له: 


.1۲۹ مسلم - كتاب الصلاةء حدیث‎ 1٤١ البخاري - كتاب الأذان» حديث رقم‎ )١( 
.1۲۹ مسلم - كتاب الصلاةء حديث‎ 1٤١ البخاري - كتاب الأذانء حديث رقم‎ )۲( 


ن 


DEES 


لمرد لمو ره 


ار ر اة 


«إنه رجل رقيق؛ إِذا ام مَقَامَكَ لم سطع أن يصَّي يالناس. e.‏ 
بكر فيصل بالتاس .عاذت فَقّال: مري أَبا بكر فيصل بالتاس. فإنکن 


إلى الرفيق الأعلى: 


عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 
ِن من نمم الله علي أن رَسُول الله ي توصي في بَيَتي. وفي يومي» وبين 
سم 3 ہے ت سے ساس و ر و مس م سر راص EG‏ 
سَحري وٽحري وأن ا 
چ ےت < N‏ م 


ا وبیده السواك ونا مسندة ل الله بي فرأيته ينظر إلّيه. ومرفت 


ے2 ا سے سے ص و٩‏ م 4 


أنه يحب السواك فَعَلّت: ا لى؟ فأشار برأآسه ن نعم» فتناولته اسه فاش 


8 ر ر 3 م ےہ کک سے 9 سے س 7 و 


علَيّه» وقَلّت: أنه لَك فأشار برأسه أن نعم . يته فَأمره وبين يديه رکوة أو 
E‏ ما فَجَعَلَ يُذَخلٌ يديه في الَّاء هَيَمَسّح بهمًا وجهه يقول. : ل إِلَه إلا 


الله إن للَّمَوت سَكَرّات ف دوو غفل ون في الرفيق الأعلّى حتى 


لے سے س ا 7 )4( 


قبضَ ومالت لكده) 


j: 


سے م 2 ٥‏ 


وقي رواية aS E‏ إلى سقف العف تم قال: الهم الرفيق الأعلَّى. 


O م‎ VE 


وا ١‏ إذا 5 ا وغرفٹ د الحديث الذي کان يحدثا r‏ 


)١(‏ قال العلماء :وجه ه المشابهة أن عائشة أضمرت ما سبق من قولها: :)- .. وما حملني على كَثرة 

إلا أنه لم يقَعّ في فَلبي أن يحب الاس بَعَدَه رجلا قَام مَقَامَه بدا وأظهرت آنه 
e‏ فاشبهت امرآة ا استدعت النسوةء وآظهرت إكزامهن بالضيافةء 

ا في شغفها و اذا رأيته» كما صرحت بذلك في قولها : (فذلکن 
الذي لشي فيه واللَه أعلم. 

(۲) البخاري - كتاب الأآذانء حديث رقم ۷ ٦٤۱‏ کتاب آحادیث الآنبياءء حديٿث رقم ۳١١۳ء‏ 
مسلم - كتاب الصلاةء حدیٿ رقم ۲٣1۲ء‏ 1۲۸ . 

ا اغ ال ا و ا وا 

. ٠٠۹٤ البخاري - كتاب المغازي» حديث رفم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ٤٠٠٤ء‏ كتاب الدعوات» حديث رقم 0۸۷۲ء كتاب الرقاق؛ 
حدیث رقم 1۰۲۸ 


® درت ررق اداد س مرت زک ر ریاف( س 


وروی البخاري عن س NE‏ ا ل ل قاطمة 


٠ O ET‏ قَقَال لَها: ليس على أبيك كرب بعد الَيوْم. 


ا 4 


فلم مات قالّت: :ا آبتاهء آحات ll‏ ا یا ااه ف 4 الفردوس فاو 


2 8# و f‏ چ ے2 


ما دفن قات قَاطمَة - رضي الله عنها -: يا انس أطابت أنفسكم أن 
توا على رَسُول الله ل الثرّا ب. 


ثظرة وداع آخيرة: 
في الصحيحبن عن انس كرف قال: 


يتما الَسَلمُونَ في صَلاة الَقَجَر لَم يَمَجَآهم إلا رول الله ية شف 


ستر حجرة عائشة ا ا 
ونَكص أبو بكر فة على عقبيه ليَّصل لَه الصف فظن أنه يريد الرت 
وهم امَسلمونَ أن بتو في صلاهم :دشار انمع ادوا صلا قار 


لاو س روک ص 


| وتوفي من آخر ذلك اليو( 


من وصايا النبي بَيِإٍ في مرض موته: 
# عن آم سَلَمَة - رضي الله عنها - أن رسول الله َيه كان يقول في 


) مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم ما رال تولا 
) ما يفيض بها ا (. 


ll +»‏ رآت الأنصار اشتداد وجع الرسول ا أ طافوا بالمسجد› فدخل 
العباس وأعلَمَه بمكانهم وإشفاقهم. 


. ٤٠١١ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الأذانء حديث رقم ۷١١‏ كتاب الجمعةء حديث رقم ١١٠١ء‏ كتاب المغازي؛ 
حدیٿ رقم ٤0۹۲‏ . 

(۳) ابن ماجة - كتاب ما جاء في الجنائز» حديث رقم ٠١١١‏ . 


PEDE لمرد‎ 


فخرج 4لا متوكتا على على والقضتل. و افاس فام والنبي ڪيا 
Ea‏ حتى جلس في أسفل مَرقَاة من المنبر 
وار الان إليه. فحمد الله وأثنى عليه تم قال: 


ر ہر 


أا الناس» بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم. ھل اد قے فا 
فيمن بعث الله - فأخلّد؟ 
فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراًء وأوصي المهاجرين فيما بينهم» فإن 
الله تعالى يقول: #والعصر +47 إن الإنسان لفى خسر © إلا الأذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4('. 
وإن الأمور تجرى بإذن الله فلا يحملثكم استبطاء أمّر على استمجاله. 
إن الله عز وجل لا يعجُل بعجلة أحد. ومن غالب الله عَلَبّه» ومن خادع 
الله خدعه 

۷ هي 2 ا ر ر‎ E e O 
(4 (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامکہ‎ 
وأوصيكم ئو خا فإنّهہ الذين و الدار والإيمان من فبلكم»‎ 
أن تخا إليهم.‎ 
ألّم يشاطروكم في الثمار؟‎ 
ألّم يوسموا لكم في الديارة‎ 
ألم يو ثروکم على آنفسهم وبهم خصاصة؟‎ 
آل فمن ولی آن یگ نی رجان. ایل امن مته > وليتجاوز عن‎ 
ا‎ 


)١(‏ سورة العصر. 
(۲) محمد: ۲۲. 


2 سردت رذن رل ا2س مرم ار 5رر راه سار 


آلا ولا تستاًة ثروا علیهم. 

ألا وإني فرظ لکم» وأنتم لاحقون بي . 

ألا قإن موعدكم الحوض. 

ألا فمن أحب أن يرده على غداً OEE‏ إلا فيما ينبعي . 


E‏ سّمعت اتس بن مالك يقول: مر ابو بكر 
م و ET OTT‏ 


والعباس - رضي الله عَنَهمَا - بمجلس من مجالس الأتصار وهم يبکون 
َقَالّ: ما يبکیكُم؟ قَالوا : كر E‏ 


هَدَحَل على التبي إا فَأخْبره بلك . قال: : فرج التّبي ل وقد عَصَبَ 


سر سے E‏ م g‏ 


على رآسه حاشية برد قَالّ: قَصَعد لمنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم 


r‏ 2 م 


- فحمد الله وأشتّى عليه تم قَال: او بالأئصار؛ قإنهم ري 


وَعَيْبَتيا اوقد قَضَوا الذي علَيَهم. » وبقي الذي لَهُم. قَاقَبلّوا من 
محسنهم» e‏ 
کت اکر فقال: EET‏ 
الرؤَيا الصالحَة يَرَاهَا المسلم. اوغا آلا وإنّي هيت أن أَفَراً الْقَرانَ 


راكع أو سادا i‏ لرگئ فََظمُوا فيه الرَبَّ - عر وجل - وام 


ے 2 لہ وم ہہ OK‏ 


ا قاجتهدوا في الدعاء فقَمن أ ن يستجاب لکم» 


وعن عائشة وابن عباس - رضي الله يها ك الا تل رول اله ل 
سے ر ورا 


E E RD E CO CI a OF 
طفق يطرح خميصة على وجهه. فَإِدًا اغتم كشفها عن وجهه» فقال‎ 


)۲( البخاري - کتاب المناقب» حدیتث رفم .TO010‏ 
(۳) قمن: آي جدير وحقيق. 
(٤(‏ مسلم - كتاب الصلاة حدیث رقم VTA‏ 


ا اریت رر ادی رت ر ررولاتلار و __ 0 


ر e‏ ن س ور ک٤‏ ا 4r‏ چ لھ 7ى7 ت ٍ 
وهو كذلك: لعنة الله کل اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبياكهم 
ہے RR‏ راق ےہ ((, 


مساجد . يحذر ما و 


كيف تلقى المسلمون خبر موته عة ؟ 
ا 1 73 ا ر س م ي #2 م ّ سا س 
le NS a a‏ 


م ر و 


a‏ ا مات ت ردول الله کا 


سے ص مر ا سے سے EA‏ سے ا ت 


ا ابو بر فَكَشَف عن رسول الله بلا فَقبله وقال: : بأبي انت وأمي. 


م لام 


E‏ الله ال ¿ بدا 


KE ّ 


لا لم ابو ر جل َم حب اله انو بغر وأثنّى علَيّهء وقّال: الا 


مر ال تند ها اة إن محَمدَا ا الى 


8 ر 


جه 


لا نمؤت 


I‏ ل 


قال ك ميت وهم مينون )0" . 


وقال: لما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أقإن مات أو قعل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيا وسيجزي الله الشًأكرين04). 


قال: فتشح الناس( یبکون)(). 


(0 الاري - کتاب آحادیث الأنبیاءء حدیث رقم .۲٠۱۹۰۵‏ 
(۲) الستّح: إحدى محال المدينة. 

.١ الزمر:‎ )۳( 

. ۱٤٤ آل عمران:‎ )٤( 

a E EN 


ن 


Or‏ لر ران ور( ادس عرد ن لم ر وداوم ا ر: 


ارلا س ار سے ا س ا ا ل اس 


وفي رواية آخرى: 


«شال شمر والله لكأن التاس لَم يلموا ن الله أَنَرَلَ هذه اليه حى بَلاها 
بو بكر فََقَاها مه الاس كلهم هما أسْمَعٌّ شرا من الاس إلا وها ووالله 


ص م ے 9و ص ج کہ ےر ر و ر م سر ص ا ا 
we‏ 0 


أهويت E‏ عَلمَتُ أن لبي لا قد ا 0 


وأخرج الترمذي وابن ماجة في السنن عن انس بن مالك قال: 
نّا كان ايوم الذي دحل فيه رسول الله َة الْديَة. أضاءَ متها کل شيء. لما 


ص 4 


کان الوم الذي مات فيه ألم مها ل شيم وا قتا عن رسو الله بل 
الأيديء وإ في دنه خت تی اَنکرتًا Ss‏ 


وى صحيح البخاريء عن ابن عباس - رضي الله عَتَهمَا - قال: «بعٿث 


ا 
س و رص سرس س ٣‏ ر ن 


سول الله 4ة يمين سل كك مَك لات عَشرة سنه يُوحى إِلَيَمٍِ ٿه اسر 
سے صر سے ور سے س کر وکو OF‏ 


بالهجرة فهاجر عشر سنین. ومات وهو اين ثلاث وستین» 


نجهيز الحسد الشريف ودفنه: 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تًا أرادوا عسل التبي اة فَالوا: واللّه 


م لام ر کډ س للا لر سے 7 م سے سر 7 


ما دري نخر رول الله ل من تابه ما د نجرد موتانًاء ام تعسله وعلَيّه ثیابه؟ 


لما اخَتَلَمَوا أَلَمَى الله عَلَيّهم الوم < حَتى ما منهم رجل إلا وذَفْته في 


صدره ثم لمهم ملم من احية الْبيّت لا درون من هُو: أن اغَسلوا التبي لاز 


وعلَيّه ثيابهء اا إلى رسول الله ب فَعَسلوه وعلَيّه قميصه. يصیيون الماء 


)١(‏ العقّر: أن تسم الرجل قوائمه من الخوف,» وقيل: هو أن يفجأه الروعٌ ولا يستطيع أن يتقدَمّ أو 
تاو 
(۲) البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ٤۰۷۹‏ . 
ا ا ` 
)( الترمذي - كتاب المناقب» حدیث رقم ۲٥٥۱‏ وقال: هذا حدیث غریب صحیح؛ وابن مأاجة - 
كتاب ما جاء في الجنائز» حديث رقم .٠١١١‏ 
)٤(‏ البخاري - كتاب المناقب» حديٿ رقم .۲٣۱۳‏ 


مر نراق رل ىا مرق ا94 Mt‏ 


قوق القَميص. ويدنّكونّه بالقَميص دون آیدیهم. وكَانَت عائشة تقول: لو 


ج ورو ل و ار چ ص 94 ) 0 


استقبلت من أمري ما اف غسله إلا نساؤه» 


سے 7 ص سے ص۱ ر 7 سے 7 اص سے ا یا س س ا 7 2 د 
وعَنْ عائشَة - رضي الله عَنَها - قَالّت: «كَفَنَ النبى مَل فى ثلاثة آثواب 
سے مه ا ا ن ا 2 
م چ ډ 


سحول گربشف() يس فيمًا قَمیص ولا عمَامَة. 


وعن ابّن عباس - رضي الله عنهما - قَالّ: «جعل في قر رسول الله كلا 
فقطيفة ٤ Mg‏ 
وقي البخاري: «فَلَمًا دض قات فَاطمَّة - رضي الله عنها -: يا انس 


سے ص۱ 2 ے22 72ے 


أطابت نمك أن وا عَلَی رسول الله E‏ الراب (). 


راء أبى سفيان بن الحارث رسول الله بلة: 

ذكر ابن الجوزي في [صفوة الصفوة] ترجمة آبي سفيان بن الحارث قال: 

هو آبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن هاشم» واسمه المغيرة. 

وكان أخا رسول الله َيه من الرضاعةء أرضعته حليمة أياماًء وكان ترب 
رسول الله عه يألفه إِلْمَاً شديداً. 

فلما بعث رسول الله بل عاداه وهاه وهجا آصحابه» وكان شاعراً. 

فما كان عام الفتح ألقى الله في قلبه الإسلام فخرج متنكراًء فتصدى 
لرسول الله ية فأعرض عنه» فتحول إلى الجانب الآخرء فأعرض عنه. 

قول دو ا ف ام كل و أل ال ت وخر 


کم و ے2 


معه حتى شهدت فتح مكة وحنينا » فلما لقينا العدة بحتَين اقتحمت عن فرسي 
وبیدي السيف فا واللة يع أن أردد الوت د وشو ر الى 


(۱) آبو داود - کتاب الجنائز. حدیث رقم ۲۷۲۲ . 

(۲) السحول: نسبة إلى فرية باليمن» والكرسف هو القطن. 
(۳) البخاري - كتاب الجنائز» حدیث رقم ٠٠۹۲‏ . 

E e E n E) 

. ٤٠١١ البخاري - كتاب المغازي»ء حديٿث رقم‎ )٥( 


© ارت اران رر ادس مرد لر کر ر ربا( د سیر : 
فقال العباس: يا رسول الله أخوك وابن عمك بو سفيان» فارض عنه 


فقال بله: قد فعلت. فغفر الله له كل عداوة عادانيها. 


وعن آبى إسحاق قال: 


لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاة قال لأهله: «لا تبكوا على فإني لم 


مھ ي 2 2 ح 8 ء ا 2 N‏ مه 
o‏ وړ و 
ويقال: بل مات سنة عشرينء وصلى عليه عمرء ودفن بالبقيع. 
کوک چ چ ا 


الحارت» قال: 


أرقت هَبَّات ليلى لا يرول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذَاك فيمًا أصيبً الممسلمون به قليل 
فقد صمت مصيبشنًا جلت عَشية قيل قد بض الرسول 
وأضحت أرضتا مما عَرَاهًا تكاد بنا جوانبهًا تميل 
فَقَدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويد جبرئيل 
وذاك اخق فسات كلخ توس لتاس أو ادت تفا 
نبي کان يجلو الك عتا بما يوحَى إليه وما يقول 


. 0۲١/١ صفوة الصفوة:‎ )١( 
. 0۲١/١ صفوة الصفوة:‎ (۲( 


ب 


در تر زرا واماد عرق ار 96رربافل تادز ___ 0۵ 
ويهدينا فلا نخشى ضلاَلاً ٠‏ عليناوالرسول لنادليل 
أقّاطم إن جزعت فذاك عذر ٠‏ وإن لم تجزعي داك السبيل 
فقبرُأبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناسالرسول 
E KK‏ 
لقد استوقفني ما قاله أبو سفيان في رثاء الرسول ويي . 
هَقَدّنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويّغد جبرئيل. 
وتذكرت ما رواه مسلم في فضائل آم آيمن مولاة الرسول بلا فقد روى 
مسلم عن انس يَيءٍ قال: 
قال بو بکر کر بعد وفَاة رسول الله يي لعمَر: انطّلق بتَا إلى آم أيمَنَ 


ےر 
م کہ ر کاس سے 2ص 


تزورها كما کان رسول الله ا يزورها لما انيتا ليها بكت 


رو ر ار 


فالا لها :ما يبّكيك؟ ما عند الله حير لرسوله لاز 


2 ON E E ar E TL E N 
ا و ا و ی ا‎ 


tS‏ علّی الّبکاء فَجَعَلا يبکيان مَعَها)'). 


فعجبت لهذه الخواطر التي تستحضر - فيما تقول - قدر ما انقطع من 
السماء فتة فتقول آم آیمن ما قالت وهى باكيةء ويقول ابن عم الرسول بي ما قال 
کی راف ا ی ف کا ا خا وا ا 
الله؟!: 


ہے مہم م Rs‏ 


لقد عرهوا للوحي قدره فعرٌ شأنهم. وعَظُم قدرهم» وڌ تحقق تصرهم. 


f 


0 (لم ر لمر رن جر دا2 س مرن م و ر دادس مرت لز 5رر ریا لمر 


رقاء آبي العتاهية رسول الله کا : 


ومما قاله أبو العتاهية' فى رثاء رسول الله علة: 


لبيك رسول الله من كان باكيا 
جزی الله عتا کل خبر محمدا 
وكان رسول الله روحاورحمةه 


وكان رسول الله بالخير آمرا 


وكان رسول الله بالقسط قائما 


وکان رسول الله يدعو إلى الهدیى 


آینسی آبرالناس بالناس كلهم؟ 
تكدرمن بعد النبي محمد 
ركتا إلى الدنيا الدنية بده 
وكکم من متار کان أوض حه لنا 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى 


وخير خصال المرء طاعة ريه 


فلا تنس قبرا بالمحدينة خاويا 
فقد کان مهدیاً وقد کان هادیاً 
ونورا وبرهاناً من الله باديا 
وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا 
وکان لما استرعاه مولاه رامیاً 
فلبى رسول الله لبيه داعيا 
وأكرمهم بيتاً وشعباً ووادياً 
عليه سلام الله ما كان صافياً 
وكشفت الأطماع منا مساويا 
ومن علم آمسى وأصبح عافيا 
تقلب عریاناً وإن کان اسيا 


ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


)١(‏ هو أبو العتاهية: : رآس الشعراءء الآديب الصالح» أبو إسحاق اماع ن دا ر و ین 
کیسان العنزي؛ ا ت (آبي العتاهية) لاضطراب فيه» سار شعره لجودته و وعدم تقعره» 
وقال في المواعظ والزهد فأجاد. وکان آبو نواس یعظمه ویتأدب معه لدینه ٠‏ توفي أبو العتاهية 
ببغداد في جمادی الآخرةء سنة إحدى عشرة ومئتبن»ء وقيل: سنة ثلاث عشرة ومشتبن» وله 
ثلاث وثمانون سنة أو نحوها. 


مر تمر رن ورل ماد مرت ر رر وبال نا_0 


0 ووس 
زوجات الرسول َيِا اللاتي توفى عنهن: 
ا ن 
توفی 4٤‏ عن تسع زوجات هن: 
[١‏ عائشة بنت أبی بکر. 
-٣‏ حفصة بنت عمر. 
f 4‏ 2 هھ ل 
ج جويرية بنت الحارث اللصطلفية. 
ّ سے سم سے را ء 
آم حبيبة رمله بنت آبی سفیان الأموية. 
0۵ زینب بنت جحش الأ سدية. 


E‏ ا ت زمعة العامرية: 


ا ا کچ ا س 


9 ۾ 3 
۸~ ميمونة بىت الحارث الهلالية. 
ج 2 2 4 ۰ 
- آم سلمة هند بنت آبى آمية المخزومية. 


۶£ ل e‏ ء 
رضى الله عنهن وعن سائر آصحابه آجمعين. 


DE SE SEDE 


ل 


بتار ترا ا2 رت إل ر وبال 


من خصاتص المدينة المنورة وفضاتلها 


إن مكانة الشيء إنما تكون من ذاتهء أو بما اتصف به من كمال وجمالء أو 
بما یحیط به أو یجاوره» أو ما ورد عنه. 

وهكذا كانت المدينة المنورةء فقد اجتمع لها كل ذلك وحسبك فى مكانتها 
مات الأحاديث الواردة عن الصادق المصدوق علا . 

ويكفي أن نذكر عنها هذه الخصائص: 

و الله هماك ان الله َيه قال: «لكل تبي 


جرد وحرمي دة( 


» أنها مهاجر التبي بلا 


عن معقل بن يسار ت فال: قال رسول الله لا : «الَدينَةً مهاجري 


ومضجعي في الأرض. حق على أمّتي أن يكرموا جيراني ما اجتَتَبّوا الكبائ. 


ف عاش 2 رضي الله ا ا انها قالت: فال رسسول الله : «اللهم 


ا 


رط gg‏ 7ے 0 سے ار لاہ را 7€ ي r‏ ۳ 
حبب إِلَينًا ية كتا مکه او اشد 


وعن ئس وهه أن التبي ي گان إذا قدم من سَمَرٍ قَنَظَرٌ إلى جدرات 


.)٥( اہ‎ 4 


دين وض رَاحلته ( وان گان على دابة حَري من حبها 


)١(‏ مجمع الزوائد : .۳٠٠/١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 

(۲) مجمع الزوائد: ۳٠١/١‏ المعجم الکبیر .۲٠٠٥/۲۰‏ | 

(۳) البخاري - كتاب المناقب» حدیث رقم ۲۱۲۳ء كتاب المرضی» حدیث رقم 0۲۲۲ .٠٠٤١‏ 
)٤(‏ الإيضاع في سير الإبل: سرعة مع سهولة. 

Vo البخاري - کتاب الحج» حدیث رقم‎ (٥) 


orn‏ راورن رار ادس جرب لد رر رباد ر 


# أنها قبة الإسلام: 


عںن بي هريره ا a‏ رسول الله لا قال: اة و الإسلام وار 
الإيمان. أ الهجرة. ا الحلال والحرام. 


# حمايتها من الطاعون والدجال: 


عن آبي هريرة کر eT‏ «علی على أَنقَا ب الّدينَة مَلائكة لا 


ید خلها الطاعون ولا الخال 


الدجال» لامك رة لس له نتفاي قب إلا َيه اللاك فار 


م ڪه ا R‏ ا RE‏ سے ی ے۱ ETE‏ 


يحرسونهاء اف المّديتَة بأهلها کاٹ رجقات: فيخرج الله كل كافر 


٤ و‎ 


# دعا لها النبي َي بالبركة: 


عن علي بن ابي طالب کي EE‏ مع رسول الله ٤‏ حتى ۶ 


سے 
سے یں 


بحرة اشنا - التي كانت لسغد ابن بي وقاص ال رول الله بيا:: ا 


م 


ِد کا 


O ESE ام‎ e 


وخليلك. 8 ا ك ا بدك و لهل المديتة اَن 


)١(‏ مجمع الزوائد: ۲۹۸/۳ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن مينا وحديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات. ا 

(۲) أنقاب: أي منافذ وطُرق. 

(۳) البخاري - كتاب الحج حديث رقم ١٤۱۷ء‏ كتاب الفتنء حديث رقم ١٠11ء‏ مسلم - كتاب 
الحج»› حدیٿ رقم ۲٤٤۹‏ 

. ۱۷٤۸ البخاري - كتاب الحج» حديث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي - كتاب المناقب» حدیث رقم ۲۸4۹ وقال: هدا حديث حَسَنَ صحيح. 


لمر سور ف چ رل ا2 س مرم ل 4 0 


e‏ عن النبي بي قال: «اللهم اجَعل بالّديئة ضعقَي ما جعلْتَ 


ص م 


بمَكة من البَركة(. 


وعن أبي هريرة كز لها ار الا إِدا ا اللّمَر جاءوا به إلى 
التبي ياء قدا أخذه رسول الله بي قال: الهم بَارك لتا في كَمَربَّاء وارك نَا 
في مديتتاء وبارك نا في صاعناء ويارك تا في مدتاء الهم إن إبراهيم عبدك 


وخليلك وتبيك. واني ر ونبيك. واه دعاك لَك وى أدعوكف للمدينة ل 


۱ے ا۱ے ار ر 


ما دعاك که ومتله معه ال م ْو صقر وليد لَه َيعطيه ذلك لمن 


# الترغيب في سكتى المدينة والصبر على لأوائثها: 
عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي كي قال: «. .. الّدينَة حير لهم تو کاو 


م جر ہے ا م ور ب yT‏ ہے چ رر ویر و I Sz,‏ 
د A IE‏ - رغبة عنها - إلا أَبَدَل الله فيها من هو خير منهء ولا يثبت 


2 


ا حَدٴعَلّى لأوائما وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو هيدا يوم الْقَيامة.. .© 


ف آبي سعید مولّی المهري e‏ خا أا سعید الخدري ليالي الحرة. 
فاستشاره في الجّلاء من الّديتة. وشكا إلَيّه سارها وکر عيّاله. ا 
ل على جهد وو هقان ه: ویحاك لا بدلكء إِنّي 


ES‏ يوم ا إا کان ا 


کے ا ادك خت عل كى لدا فة من لخا ودوت ااه 
غاي ل ال ر هلي ت ادها ويي الى ك هاون ها لح اة 
يوم القيامة. 


.۲٤٠١۲ البخاري - کتاب الحج» حدیث رقم ۲٥۱۷ء مسلم - كتاب الحج» حديث رقم‎ )١( 
. ۲٤۳۷ مسلم - کتاب الح حدیث رقم‎ )۲( 

(۳) مسلم - کتاب الحج» حدیث رقم ۲٤١٠١‏ . 

)٤(‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. 

(۵) مسلم - کتاب الحج حدیث رقم ١٤٤۲ء ۲٤١٤١۸‏ . 


ي 


Orr)‏ ررر رذن وراس عرد ق لبر کر ر ردا اد( ر: 


ر )کے ا س د "ل ل ت ا ل 


قال النووي: «اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة: 


: ۶ مړ ل 
فقال أيو حنيفة وطائفة: تکرهہ المحاورة بمكة . 


ب» وإنما گرهها من كرهها لأمور 
منها: خوف الّلل» وخوفٌ ملابسة الذنوب؛ فإن الذنب فيها أقبح منه في 
غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها . 

وتضعيف الصلوات والحسنات» وغير ذلك. 


وقال أحمد واا کو 


قال: والمختار أن المجاورةٌ بهما جميعاً مستحبة, إلا أن يغلب على ظته 
الوقوع في المحذورات المذكورةء وقد جاورتهما خلائق لا يحصَّون من سلف 
الأمة وخلفها ممن يقتدى بهم وينبغي للمجاور الاحتراز عن المحذورات 
فأفتساتةا اه 


٭ أتها تنفي خیتها: 


E‏ ل الله بي حب الا كقال: 


الخلاض وما وه الخُلاص؟ لادء قيا له: وما يوم اا گال يجيء 
ا ا الا ا ت ا ر هااا ف 


3 ر ع 2z‏ 2 م لیا ے چ چس سرس اث 8 73 ۶ 
م ا 9 و ار 2z‏ سے بے ےا ے۱ 


فيأتي سبخة 0 ا ET‏ ا ا E‏ 


0 


متافق ولا متافقَة ولا فاسق ولا فَاسقَة إلا حرج إلَيّهء فَدَلك يوم a‏ 


.0/۹ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.۱۸۲١۷ أحمد - مسند الکوفیین حديث رقم‎ )۲( 


OF o at e0 rr رت رر ر2‎ 


ا چ اکر س 


وعن آبي هريرةٌ اة قال: قال رسول الله كيا:: : «أمرت بقرية تَأكل القرى 
ا یترب( ا المدينة تنفي الاش كما ينفي اكير حَبَثَ ا 0 
# الترهيب الشديد من الإحداث بها: 


سے کے ا سے 2 مص 


عن علي کف قال: قال رسول الله عي: «. .. الديتة حرم ما بين عير إلى 
KK‏ گور فمن أحدٿ فيها حدَدًا أو آوی محَددًا َعلَيّه تَعتَةٌ الله والملاثكة والتاس 
ين.. 0 


سے لل م سے ا ےم 


رنآ که ستل : : «أحرم ا الله لاز الديتَة؟ قال: : عم ما بين کنا 
إلى كذاء فمن أحدث فيها دا فعليه E‏ واللائكة وال انى اخ لا 


رو و و ) 0( 


يقبل الله منه يوم القيامَة صَرفًا ولا م 
٭ الترهيب الشديد من إرادة أهلها بسوء: 
عن سعد فة أن رسول الله اي قال: «لا يكيد اهَل الْدينَة اح إلا 
انماع كما يتماع الح في اناء(. 
٭ تحريم صيدها وقطع آشجارها: 


عن جابر کف قال: : قال التبي لاة: : إن ابراهيم حرم مك وني حرمت 
المديتة م ن لاسما ل e‏ ولا FE a‏ 


)١(‏ معنى قوله «أمرت بقرية تأكل القر « أراد : أن الله ينصر الإسلامٌ بأهل المدينة. وهم الأنصارء ويفتح 
على آیدیهم ا E‏ إياهب فیآکلونها «یثرب» اسم أرض هي بها فغيرها رسول الله كَل ب «طيبة 
E‏ التثريب› وهو ھک والتعنيف a‏ وطيبة E aE‏ 

gd E a ر‎ 

lS مسلم - كتاب الحج»‎ )٤( 

- وسا المحدث - بکسر الدال‎ TEE الحدث: الآمرالحارث الكر الدى لشن ةاد ولا‎ )٥( 
TET“ هو فاعل الحدتث. الصرف: النافلةء والعدل: الفريضه . مسلم - کتاب الحج» حديیث رفم‎ 

)1( انماع: آي ذاب. 

(۷) البخاري - كتاب الح حديث رقم .٠۷٤١٤‏ 

(۸) العضد: القطع» وعضاهها: شجر عظيم له شوك. 

0 مسلم - کتاب الحج» حدیث رقم‎ )٩( 


ل 


orn‏ لر لسو ری ر( نادس مربت لل 5 ر ریاف( مر ری اھ ر 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َل قال: 


«حرم الله مَكة هَلّم تحل لأحد قَبّلي ولا لأحد بعّدي» حلت لي سَاعَه من 


م 


نهار لا و E‏ 
قطني( اأ لعرف... 
٭ النهي عن هدم بنيانها: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي َيه «نهى عن آطام المدينة أن 
a‏ 
ازورار الإيمان إليها: 

عن أبي هريره كه أن رسول الله بي قال: «إن الإيمَان تيارز إلى المديتة 


)٥( م‎ ITE 


کما ارز الحية إلى جحرهَا» 


# تمتى الرسول يله أن يدفن بها: 


a a قال گان رسول لله لل جال‎ SE 


لز سے ا 


لت قال الجل: ثي ل ارد هذا ا سول الله اق 


فَقال رسول الله: : لا مَل للَقَتّل في سّبيل الله مَّا على الأرض بِقَعَة هي 
أ حب ب لي اَن يون فَبري بها متها لات رات يمني ادي 


(۱) يختلی: آي يقطع وخلاها: أي الرطب من النبات. 

(۲) اللقطة: ما يعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب. 

٠١١١ البخاري - كتاب الجنائز. حديث رقم‎ )١( 

)٤(‏ مجمع الزوائد : ٠۳٠٠/١‏ وقال: رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)٥(‏ البخاري - كتاب الحج» حديث رقم ۳٤۱۷ء‏ مسلم - كتاب الإيمانء حديث رفم ۲٠١‏ . 

(1) الموطاً - كتاب الجهاد» حديث رقم ۸۷۷ 


زرد ررق ج ر رباد رت لر 0 ر ریا ت مر : am‏ 


*+ فضل اموت بالمدينة: 
عن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کاة: «من استَطًاع 


e 4‏ س ل سے و را 


ان موت باريد يمت ب e‏ ت بھا»(). 


سے 3 ص س م ن 2 N‏ 7 س gg‏ 0 


في بلد و ( 


وفی رواية عن حفصهة: «فقلت: آنی يکون هذا؟ قال: یأتینی به الله اذا E‏ 
* فضل من صام رمضان بالمدينة وشهد بها جمعة: 


عن بلال بن الحارث ره فال: فال رسول الله عل : ر 
من ألف رمضان فيما سواها من البلدان» وجمعة بالمدينة E‏ أأف جمعة 
فيما سواها من اد 


# فضل التصبح بتمرها ووقايته من السم والسحر: 
عن سعد بن ابي وقاص ن تة أن رسول الله با قال: : «من آکل سبع تمرات 


مما بین ليما ن کم کرد سم ی مس 
٭ آن بها المسجد النبوي» ومن خصائصه: 


- آنه آوڵل مسجد اشتن غلى التقوى: 


عن حمَيّد الخَرّاط قَال: :معت أا سلَمَة بن عبد الرحمَن قال ار 


سے ر وق کا 


سمعت آباك يذكر في 


رچ ل س چ ر ص 


عید الرحمَن بن ابي سعيد الخدري قَال: قلت لَه: اک ن 
الف الذي ا ا اویه 


)١(‏ الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۸٥۲‏ وقّال: هَدَا حديٿ حسَنَ صحيح غريب من هدا الوجه. 
(۲) البخاري - كتاب الحج» حديث رقم ٠۷١۷‏ 

(۳) تهذیب الأسماء: ۳۲۹/۲. 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ٠٠١٠/١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف. 
(۵) مسلم - كتاب الأشريةء حديث رقم .۲۸١١‏ 


ن 


ar)‏ راورن ورل ادس جروت ل رر رباد ار ؛ 
قال: قال أبي: : دحت على رسول الله يا في بَيّت بعض نسائهء هَقَلّت: يا 
شلال ی ادن الي أن عا اة 


£7 سے ص 8 ر سے 7 م و جي ر 


قالّ: فَاَخَدَ كما من حصَبَاءء قرب به الأرّض» تم قَال: هو مسجدکم هدا 
لسجد الديتة.....(. 


- أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: 


3 
2 2 


عن أبي هير كوف عن النبي بي قال: :لا تشه الرّحال إلا إلى كلاكة 


م 


E I 

ان الضلاة كه مض اة 

عن ابي هريره هة أن التبي بي قَال: «صَلاة في مَسجدي هدا حير من 
الف صَلاة فيمًا سو اه إل المسجد الحرا0. 


وعن انس رة أن النبي َيه قال :«مَنْ صَلّى في مَسجدي أربعينَ صلا لا 


رل 1 م ہے و رل ر (٤( r‏ 


ا تبت لَه بَراءة من النار ونَجَاة من الْعَذَاب وبرِى مى الفاق 


أن ته الروضة الشرنةة: 
عن عبد الله بن ريد المازني تة أن رسول الله بيا قال: :ما بين بيتي 


سر ص سے ر > 
A Ty‏ 


ان م حاف على هو اک عه متو و عة اا 


عن أبي هريرة نة أن رسول الله يا قال: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد 


ر سے سے ت مر 


ولا أمة على يمين آثمة - ولو على سواك رطب دلو 
f f SK RK‏ 


0 البخارى - كتاب الجمعة» حديث رفم‎ )۲( ۲٤١۷۷ مسلم - كتاب الحج» حديث رقم‎ )١( 
.٠١١١١ أحمد - باقي مسند المکثرين حديث رقم‎ )٤( . ١١١١ البخاري - كتاب الجمعة. حديث رقم‎ )۳( 
.۲۳۱۷ ابن ماجة - كتاب الأحکام حدیث رقم‎ )١( . ٠١١١ البخاري - كتاب الجمعةء حديث رقم‎ )۵( 


ب 


تمر رن را2 را2 5 ربا 


م ۶¢ 4 
روی مسلم عن انس بن مالك إا قال. «خرجت مع رَسول الله ل إلى 


خَيْبَر أَخْدمَه لما قَدم التّبي بلا راجا ناله اخدةقال: ا 


سے کہ کہ 
ونحبه ٠...‏ 0 


فيل: معناه يحبنا أهلهء وهم آهل المدينة. وتُحبُهم . والصحيح: آنه على 
اورا ما E‏ 


4 
فضل مسحد قاء:‎ 
س س‎ 4 a E 
e SS N EAT TE 


يأتي مسجد قَبَاء راکب ومَاشيا فيصلّي فيه ركعتين" 


قال النووي: «فيه بيان ھ فضله»ء وفضل مسجده» والصلاة فيهء وفضيلة 
زیارتهء وأنه يجوز زیارته راکیا al‏ 


وروی مسلم عن ابن عمَرَ - رضي الله عتما - قال: «كَانَ لبي ب تي 
مسجد قَبَاء کل ست مَاشيًا راکب .0 

O O O 

وارزقتا شفاعته يوم الدين.. 

واحشربًا - بقضلك - في زمرته أجمعين.. 

اسا فن خوضة رة هة ناردة لا نظا نها آنا 

اللهم إِنا نسألك ذلك» ونعودٌ بك أن نرجع على أعقابنا أو تتن عن ديننا. 

اله إلا آنت: انك إن انت الراب الرخه 


f f f f 


. ۲٠۷٠١ البخاري - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم‎ )١( 
YEY“ مسلم - کتاب الحج حدیث رقم‎ )۲( 
7۹ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ (۲) 


ي 


ارت لن ورن ج رادا س مرت لر ر رباد( لر 


من آسماء المدينة وييان دلالة الأسماء: 

روی مسلم عن جابر بن سمره هة قال: «سمعت رسول الله کيا يقول: إِن 
الله - تعالى - سمى المدينة طَابة». 

في الحديث استجاب تسميتها «طابة» وليس فيه أنها لا مى بغيره» فقد 
سمّاها الله تعالى «المدينة» في مواضع من القرآن الكريم. فقال: ما گان لأهَل 
الّديتة ومن حولَهم من الأعَراب أن يتَخْلَموا عَنْ رسول الله ولا يرَغَبوا بأنْمسهم 
u‏ ا( 

وسمًاها النبي ية «طيبة» كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم: «إنها 
NL‏ 

قال النووي: «قال العلماء: لمدينة النبي َيل أسماء: المدينة وطابة وطيبة, 
والدار. 

أما «الدار» فلأمنها والاستقرار بها. 

واا فطلا فة كن الل وهر ال ا ا ول هو اا 
وهو الظاهر؛ لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش بها. 

وأمًا «المدينة» ففيها قولان لأهل العربية: 

أحدهما ويه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من: (دان) إذا 
أطاع» والدين: الطاعة. 

والثاني: أنها مشتقة من (مَدَّن بالمكان) إذا أقام به. 

ESE SE SESE 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
.۳۷٤٤١ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )١( 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم: ٠١۵/۹‏ . 


0 ار سرن را ا2 س مرت لل ر ر ریالم( ؛ 


وذكر لها آهل السير والتواريخ أسماء كثيرة طيبة 

ا اا 

ففي حديث القرآن الكريم عن الأنصار جاء قوله تعالى في سورة الحشر: 

«والذين تبوءوا الذار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر لهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة َم ا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن ق 
شح تفسه فأولمك هم الْمقلحون(٠.‏ 

وفى ذكر «الدار» وهى «المدينة» مع ذكر الإيمان إيماءً إلى فضيلة المدينة. 
بحيث جعل تبوءهم المدينة قرين الشاء عليهم بالإيمان. 

ولعل هذا هو الذي عنَآه الإمام مالك - رحمه الله - حين قال: 

نالا ى بالإيمان والهجرة, وإن غيرها من القرى افتتحت 
بالسيف تم قرا : (والذين تبروا الدار والإان من قبلهم بون من هجر 
إل ... الاأية# 

آلا وإن تسمية المدينة ب «الدار» في حديث القرآن يذكرنا بحديث القرآن 
الكريم عن جثات عَدن. وأنها عقبى الدار.. 

نقراً ذلك في كثير من الآيات. 

نقراً في سورة «الرعد» عن صفات الذين أخبر الله عنهم بان لهم عقب 
الدار: 


وی ی ‏ ے یے ا کے کے 


لإنما يعذکر ولوا لألباب « اذين يوفون بعهاد الله ولا ينقضون الميثاق 
ج €0 والّذين يصلون ما امر الله أن ویخشون u‏ اا 


( الخشر 


ب 
9 


رت مرون چ زاراد مروت لر 9ر رارز OO‏ 


الحساب ل والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقاهم 
سرا وعلاية ودروت اة اة أوقك لهم فى الدار ل جنات عدن 
یدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة یدخلون عليهم من 
کل باب € سلام علیکم ہما صرم فععم قى لار( 

والمخصوص بالمدح في قوله: لإفنعم عقبى الدار4 محذوف لدلالة مقام 
الخطاب عليه»ء والتقدير: «فتعم ف الدار عقَبَاهم». 

وتلك لن 3 دحفقفت فيهم هذه ا نادت وتاك | اصاك واكك ها اغا األه 
للمؤمنين والمؤمتات ووعد به: لإوعد الله الُؤمنين والمؤمنات جتات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومَساكن طَيْبَّة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر ذلك هو الْقَوز الْعّظيم04. 

ونقراً قي سورة «الآنعام» قوله تعالی: 

#قل يا قوم اعملوا عل مکانتكم إِني عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة 
الدار إِلّه لا يفلح الظالمون4(. 

ونقرآً في سورة «الرعد» فوله تعالى: لإوقد مكر الذين من قبلهم فللّه المكر 
جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الكقار نن عقبى الدار و قي سورة 
ا فوله سيحجانه: : إوقالوا الحمد لله اأذي ذهب عنا الحزن إن ربتا لغفور 
N NEO‏ 
لغوب4(). 


۹ الرعد:‎ )١( 
.۷٣ التوية:‎ (۲) 

.-0 الأنعام:‎ ("() 
. ٤١ الرعد:‎ )٤( 

(۵) فاطر: ٤۲ء‏ ۲۵ . 


ا 


B3‏ راورن ھر ا2س مرن لر کرم رباد( سر 


«وعاقبة الا كاه حه مجری المْثّل في خاتمة الخير يعد المشقة 
تشبيها لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار حصب واستقر بها. 

فأصل «عاقبة الدار» الدار العاقبة. 

والعاقبة هي الحالة العاقبة التي تعقب» أي تجِىُ عقب غيرهاء فيُوّذن هذا 
اللفظ بتبدل حال إلى ما a LA EE a‏ 

فعندما ا و العاقية ا Ss‏ «أولئك ھم عقبی الدار4 وعندما 
NS‏ العاقبة يأتي قوله: لھم س الذار4. 

كما جاء في قوله تعالی: والُذين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة وهم سوء الدار4(. 

وجملة (أولئك لهم اللعنة) خبرٌ عن #روالذين ينقضون عهد الله من بعد 
میناقه » وهو في مقابل جملة لأولئك لهم عقبى الدار) للذين يوفون بعهد الله. 

SS CE.‏ الملاتكة يدخلون عليهم من كل باب فائلبن: 
(سلام علیکہ بما صبرتم Es‏ الرضع في قوله 
(سلام) کما جاء في سورة «الزمر: #وسيق الذين اتقو رهم إلى الجنة زمرا حتى 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال ھم خزتتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين 


ےحے لج ع ع م 


ل وقالوا الحمد له الذي صدفا وعده وأورتا الأرض نبرا من الجنة حیث 
نشاء فنعم جر العاملين0). 

E 

المدينة في حديث القرآن الكريم هي «الدار». 

والجنة في حديث القرآن الكريم هي «دار المتقينء. 


(۱( الرعد:۲6: 
)۲( الرهرة ۷١‏ ۷: 


ل 


مرد مرد اسر رت رباد مرق اار8 رب تاا ___ 0 


فهل بين الدار والدار تراب فى المقدمات والنتائج. وهذه في الدنيا وتلك 
فى الآخرة؟ 

وهل الدنيا - في حقيقتها ال فة للآخرة. 

وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 

الف مطال ا ا و اة ا وو د رة ون الضاة 
قا ا اا و ا 


ضرف ددر اة له حا ا ك ا ون لها ك لا ا ا 
قال على اة: «إنه ليس لأنفسكم كَمَنَ إلا الجنةء فلا تبيعوها إل بھا» 


OS‏ ا و رياضها بدذكر شى من فضائل 
بعض الأماكن في المدينة. 


ففي الحديث المتفق عليه أن النبي ييو قال: Loo:‏ بين بيتي ومنبري روضة 


۱ 
من ریاض الجنة. ومنبري على حوضي» ), 


وهل تقدم المدينة للجنة - وهى تنفى خَبَكّها - إلا من طابت نفوسهم» 
فطابت لهم الجنة۱5! 


ص سے ا 


a EL‏ رسول الله كَل قال: «الديتة تتفي التاس كما 


الطاب ا عبد الله ا ياش الخْرومي فرآی ع عنده بيدا 2 


e‏ ار که ور دم 


الحج» حدیث رقم 10 TE‏ 
)۲( البخاري - كتاب الحج؛ حدیث رفم IYTA‏ مسلم - کتاب الحج» حدیث رفم CEEDT‏ 


ن 


® اراس ورن را ادس عرد ت لم 5ر ریا ومد( ر: 


فَحَمَل عبد الله بن عياش قَدَحًا عظيمً قَجَاءَ به إلّى عمَرَ بن الطاب 


سے سے سے م ا ر و 


فوضعه في يديهء فقربه عمَر إِلّى فيه ثم رفع رأسه 
ھر رص 3 م ا ےم ر ى 


قال عمر: إن هذا شراب طَيب شرب مته ثم نَاولّه رجلا عن يمینه 
E‏ الله اداه عمَر بن الخطًاب. ققّال: نت الْقّائل: ر 
من المديتةة 


a‏ 9 سے ار ا 


قال عبد اللّه: : فَقلّت: : هي حرم الله وأمنه وفيها بيثه. 
e e‏ 
ثم قال عمَر: أَأنَتَ القّائل: لکا من الديتةة 
قال: فقلت: : هي حرم الله وأمنه وفيها بيثه. 
هَقّال عمَر: لا اقول في حرم الله ولا في بيّته شَينًاء كم انَصَرَّفَ). 
ESE SESE SES‏ 

وقفت عند هذا القول من عبدائله بن عياش وتكرار سؤال عمر وه له: 

«آنت القائل لكة خير من النينةة وإجابة عبدالله بن عياش «هي 2 الله 


وأفنة وفيا بیته» فلم يقل عمر زف ا و د را : «لا قول في بيت 
الله ولا في حَرمه شَيْئّا» لأن ما أجاب به عبدالله بن عياش لا يحتمل أ ات 


بغیر ما أجاب به عمر کو من إقرار بأن مكة هي حرم الله وأمنه وفيه بيته. 
ولم نستفد نحن أو غيرنا من السؤال والإجابةء إلا ما أجاب به عبدالله من 
خيرية مكةء وما أشة كفو 
مع آن تكرار السؤال من عمر اة له كانت النفس تتطلًح معه إلى مزيد من 
القول في بيان القخل كد الكرمة إو الد اة التي طلب عمر نفسه کر 
أن يكون موته في بلد نبيّه أي المدينة الُتورة. 


)١(‏ مالك - کتاب الجامع» حدیت رقم ۳۹4۰ وإسناده صحیح. 


ب 


لمرد سنو رذن ر ا س کرم رەن ر9 ربا 


ولم يكن لعبدالله بن عياش ولا لعمر - رضي الله عنهما - أن يزيدا شيئا 
عا قالاء ولذلك قال عمر فى ختام ما قيل: «لا اقول في بيت الله ولا في 
حرمه شینًا» تم انصرف. 

ESE GE EE 

فإنك بآعيننا: 

تذكرت - وأنا آطوي ما بين يدي من مراجع عن مدينة رسول الله َء وقد 
عشت في رحابها ما شاء الله لي أن أعیش - تذکرت حمی الله ورعايّه لنبيه كلا 
في مكة والمدينةء ورأيت أن نتذاكر فضل الله على رسوله منذ نشأته ورعايته. 
فإانك بأعيننا وسبح بحمد ربك حین تقوم وهی سورة مكية. 

وقد وفق ابن عاشور في تفسيره [التحرير والتنوير] في التعليق على هذه 
الآية حيث قال: 

«ولك أن تحعل الجمع باعتبار تعدد متعلقات الملا حظة. فملاحظة للذب 

عه وملاخظة ترجه اترات ورت الدرحة حط لر داه ا 
يبستحفونه» وة لتَّصره عليهم بعموم الإيمان بكه. 

وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح: #تجري بأعيننا جزاء لن 
كان كفر 4 لأن عناية الله بأهل السفينة تتعلق بإجرائهاء وتجنيب الغرق عنهاء 

وذلك خلاف فوله تعالى في قصة موسى: 5 عل i‏ فانه تعلو 
واحد بمشی أخته إلى آل فرعون وقولها : هل آدلکم على من يکفله 4( E‏ 


. ۲۹ طه:‎ )۲( . ٠٤ القمر:‎ )۲( . ٤۸ الطور:‎ )١( 
. ۸٤ص التحرير والتتوير: ج۲۷‎ )٥( 8 طه:‎ )٤( 


ورل ر دادس جردت ل ر ر رد المد لع ر؛ 


لا > 


ويقول ابن عطية الأندلسى في 1المحرر الوجيز] : 

لفإنك بأعيننا) ا کا ا 

ثم قال: ١‏ وهذه الآية ينبغى أن يقدرها كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تفسح 
E‏ ) ) ) 

ما ا اللال فإننى أراه قد وقَّفَ مبهوراً عند قوله تعالی: 
لإواصبر كم ربك فإك بأعيننا)» حيث قال: 

«ويا لَه من تعبير! ويا لَه من تصوير! ويا له من تقدير! إنها مرتبة لم يبلغها 
قط إنسان. هذه المرتبة التى يصورها هذا التعبير الفريد فى القرآن كله حتى 
نن التسيرات امغاهة. 

E O n E 

لقد قيل لموسى بكله: رانا اخترتك فاستمع لا يوحى4( 

۲ 0~ لړ ر ت 2 م لے 0 ص ت‎ E u 

وقيل له: لو ألقيت علَيك مَحبُة مني ولتصنع على عيني)('. 

وقيل له: #واصطعتك لنفسي)'. 

1 PORN EY E e 
aT 

ر لك الارن ان ترج ها ال راتا دهان ي 
إلى ظلالهء وأن نعيش في هذا الظلال“) 


f FR K 


(۱( طه: ۱۳ . 
(۲( طه: ۳۹ . 
(۳( طه: ٤١‏ . 
(٤(‏ في ظلال القرآن: مچ ۷ a‏ ص۸٤‏ . 
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آحبیت آن نعيش مع قوله: «فإنك بأعينتا) فتدذكرت تنشاته ورضاعه» 
وما كان في ذلك من إيواء وتكريم من الله للوليد اليتيم. 

SEO REE) e‏ > حن 
eT‏ من آهليهم. آهل مكة يسترصعون ا فيهم e‏ 
ولصحة هواء البادية. 

فاقام بينهم و نحو خمس سنين, » وظهر لهم من يمّنه وبرکته - في تلك 
ا1 ا 

روی أبن إسحاق عن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قال: 

قالت حليمة: 

خرجت في نسوة من بنى سعد نلتمس الرضَعَاء على أتان قمراء في سنة 
E ORAL EO EN‏ شارف 
a EE‏ 

فخرجت على آتانی تلك ولقد أذْمَت بالرکب ضعفاً وعجفاً حتی شو ذلاف 
علیهم. ؛ حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءً. فوالله ما متا امرأة - وقد عرض عليه 
ا الله EE‏ اذا فقيل لها : إنه يتيم؛ وذلك آنا الما كنا نرجو المعروف من أبى 
الصبي» ا وھا ھی ن کے ا وک فا کی ل اف 

فما بقيت امرأة قدمَّتٌ معي إلا أخذت رضيعاً غيريء فلمًا أجممنا 
الانطلاقء قلت لصاحبى: انی والله لأكره آن آرجع من بين صواحبی ولم آخذ 
وخعا. والله لأذهين إلى ذئك اليتيم فلآخذنه. 


(۱) شهباء: آي ذات قحط وجدب. 


0 مرت الو رن رل ادس رت ز9ر را0( السار 


قال: لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


سے 
یں 


و و ى غا 0 إلا نی لم آجد عغیره 

قالت: فلا أخذته رجعت به إلى رحلى» فلمًا وضعته في حجرى أقبل عليه 
ثدیای - بما شاء - من اللین» فشرب حتی روی» وشرب معه آخوه حتی رویاء ثم 

قالت: يقول صاحبى حبن أصبحنا: تعلمين يا حليمة» والله إنى لأراك قد 
أخذت نَسَمَةً مباركة.. ألم ترى إلى ما بتتا فيه من الخير والبركةة 

e ORES e 
ا‎ AES الست هدذة داف ا‎ IL آ‎ u. ڏۇفب؛‎ 
. إنھا لھى هى. فيقلن: إن لها لشأناً‎ e 
EE EEE آحدب متها كانت غنمی تروح عل - حين قدمنا به معنا‎ 
منهم فقطرة لبن لىن» ولا يجدها في ضرع‎ E E 
حتی کان الحاضرون من قومنا يقولون لرُعاتهم: ويَحَكم» اسرحوا حيث تسرح‎ 
. غنم بنت آبی لژى. فيسرحون‎ 

فتروح أغنامُهم جياعاً هُرَلاً ما تبض بقطرة لبن. وتروح غنمى شباعاً لبناً. 


فلم زل و ا واا ر ت ا اه ن 
لاغ 


(۱) آربعی علینا: آی آقیمی وانتظری وارفقی 
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وقالت: وكنت لا آدخل عليه الليل إلا ووجدت السقف قد انفرج وقد نزل 
ج 4 ت ل ٍ م ّ 
سنتین حتی کان غلاماً جَفراً('. 


¢ 


قالت: فقدمنا به على آمهء ونحن حرص شی على مکثه فینا ّا كتا 
نتعرف من برکته. 

فقلت لأمه: دعینا نرجع به فإِنًا نخشی عليه وباءَ مك ولم ذزل بھا حتی 
ا 


کک کد کل چ 


ويعد خولین من مرها به» آی فی العام الخامس من مولده علا أتاه 
ملکان» فشا رة واستخرحا قلبه. فشقاه. و منهك علَقَة ةداع 
وقالا: هذا حَظ الشيطان منك. تم ملآه حكمة وإيمائًا. 


ثم لأمَاه فالتَأم الشق بإذن الله - تعالى - َم ختماه بخاتم النبوة بين كتفيه 
كالطًابع. 


سے سے م سے 


ثم قال أحدهما أصاحبه: : زنه بعشرة من أمته . ففعل فوزنهم . 


ت سے سے سے سے سے سے کا صر 


ثم قال: : زه بألف من أمته مته ففعل فوزنهم. حتی قال: دغوة» واللة لو وزنده 


ET‏ : يا حييب اللهء ر إنك لو تدرى ما 


(۱) جفراً: آی ا و الجنبين. 


oor)‏ ارت انررق چرل رماس مرون لر 9رر ریات (سر: 


م 


ےش 4 

قال ابن إسحاق: فتخوفت عليه حليمة بعد ذلك 

. مر ت کو 

قالة: فاختمااف فقتمتا ته على أمه فقا ها أقتمكا ية ا طبرا وقد 
كنت حريصة عليه وعلی مکثه عندك؟!۱ 

3 ر چ ك‎ ٠ 2 ٠ 

قالت: فقلت: قد بلغ الله بابنى» وقضيت الذى على» وتخوفت الأحداث 
علیه» فأديته إليك كما eS‏ 

قالت: ما هذا شأنك» فاصدقينى خبرك. 

قالت: فلم تدعنى حتی آخبرتها 

قالت: افَتخوفت عليه الشيطان؟ 

E 2 

قالت: قلت: نعم . 

الك كلا واللة: ما للشيطان عة هن حا وان لى لاا أفلا انرك 
خبره؟ 

1 

قالت: قلت بلى. . 

E : E E E ٤ 

فالت: رآیت حین حملت به آنه خرج منی نور آضاء لى قصور بصریى من 
رض الشام. 

کد چ چ چ 
ذاك ما کان من حفظ الله لرسوله َو نقرؤه فی آيات تتلى ووقائع گن 


«قإنك بأعيننا) إنّه حفَظ الله لليتيم الذى اختاره رسولاً للعالمين. 


Cis 


( 0 لطر العاطفة غلى ولد رها اتر ةة 


ل 


AS DDRII 


حَفظّه في نسبه. وحفظّه في ولادته ونشأته وحفظّه في رعایته ویعته. 
وحفظّه في هجرته وأداء رسالتة.. حفظّه في حياته كلها .. 

وفی مماته حفظ رسالّته وسیرته وکل شیٌ من أمره. 

كل ذلك يجعلنا نستحضر قول ربه #فإنك بأعيننا)» في كل شأن من 
شئونه» فلا تغيب عنا هذه الدلالة في جمیع أمره من دنياه أو آخرته. 

قال الله تعالی: اوالضحی + دالبل إا سی 7ک ما ودعت راك وم 
ّى 4# وللخرة خير لك من الأول 4# ولسوف يعطيك ربك فترضى 
,€ ألم يجدك یتیما اوی 4 ووجدك ال فهدی 4 ووجدك عائلا 
i‏ 
فغ 4( ') , 

فى هذه السورة - مع إبطال ما زعمه المشركون من انقطاع الوحى عنه - 
فيها بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى» تبشيراً له بالخيرات الأبديه 
#للآخرة خير لك من الأولى4. 

وهی تفيد أن حالاته وَل تجرى على الانتقال من حالته إلى أحسن منها. 

واللام في قوله (لك) لام ا و د 
وی ال فی اوی اوک ا 

فهدا وه من الله ان ا دت الإاسلام كن فة من الخادرات 
التى يأملها النبى جيا. 

لووف يعطيك ربك فترضى) حذف المفعول الثانى د ليعطيك) ليعم كل 
ا ورو 2 مو هر ا رو ن اد هدو الا تی الها 


(۱) الضحىی:۱- ۸ 


: لسر ران جرا دا س ردق لل رر ربا س‎ oor) 


ج ن ا ع د ار د ف 
وقت اكتهاله» وأمَّره بالشكر على تلك التعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله وما بنعمة ربك فحدث4(. 


f KR 


١ الضحى:‎ )١( 


خانمه 

إا ١‏ ردت من هذا الكتاب أود اأ أن آقول: 

الخد اة ادف ف اك واف ا كل و ن و 
EEE MP N E TC TES‏ 
E‏ 

كو افوا ال ل ن د ا اطا اه يها وها 
ر اغن ا - بعد إيمان به وتصديق برسوله وان ا ا کا 
ا ع 0 و ا 

قال تعالى: ليا أيها لذن آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين أوتوا الکتاب 
بردوکم بعد إعانکم کافرین * ریف كرون ونم تی علیکم آیات الله 
وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي اَی صراط مستقيم)('. 

له ةد اماه جر ع او فا ددرن 
الكريم» حتى يعْصَم جَمَعنا من الإغراء أو الاستدراج أو التخويف أو الإرهاب. 


[فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 4 وإِنه لذكر لك 
ولقومك وساف فسنأون )0 

شرف لنا ای شرف سروف ان عنه» ولن تُعمَى من سؤال لقصور حجة آو بيان. 

وهذا الأمر - بوجوب الاعتصام بحبل الله ووجوب الاستمساك بما أوحى 
الله إلى رسوله - لازم في کل آمر من اورا ی ادن م د ان 
صراط مستقيم . ٠‏ 


E O 
. ٤٤ ء٤٣ الزخرف:‎ )۲( 


0 لمر لمر ل راد س عرس م( و رر دادس مرت لز کر ری او( لر 


وذاك ما استحضرته عندما بدأت في كتابة هذا الكتاب. 
[المدينة التورة.. وقائعها وفضائلها.. فى حديث القرآن الكريم وبيان الستة الُطَهَرَةَ] ‏ 

وذاك ليس بالنسبة للمدينة الْنَورَة وحدَهاء بل بالنسبه لها وبالنسبة َة 
الكرمة من فا لان هة الرترل ا هى الى أ عادت نكة الكرمة ا جماك نة 
وهجرة الرسول َيه هى التى جعلت من (يثرب) طابه وطيبةء بفضل الله ورحمته. 

ويخطى مَنْ يرى مكة أو المدينة بعيداً عن هداية القرآن وبعثة الرسول كلا 
فإن مک المكرمة کانت ذات شرف وقدر علی عهد إبراهيم کله الذى مر برفع 
O A SLE E E CS‏ 
انما كان لتوحيد الله وعدم الإشراك يه. 

فلما جاء عهد الإسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة. أصبح هذا البيت 
مركزاً للهداية والإرشادء والإشعاع الروحى,» والغذاء العاطفى.. تقام حوله 
لمناسك» وتَعَدّى به العاطفةء وثَشَعّل به مجامر القلوب» وثَشحَنْ به بطاريتها 
الفارغةء ويتلقى منه الرسالة الدينيةء ويجتمع حوله العالم الإسلامى كل عام 
يؤدى خراجه من الطاعةء وضريبتّه من الحب والانقياد» ويثبت تمسّكه بهذا 
الحبل المتين ولجوءه إلى هذا الركن الركين.. 

ولوف خر ةاغط افا و اهاي و العا و اها ونوك 
والأمراءء والأغنياء والفقراءء في وله وهيام» وفقه وحكمة 

یثبتون آنهم مجتمعون على تفرق, متوحدون على تعدد» مترکزون على 
ا غ د 

وذاك ما عرهَنًا به القرآن الكريم وبيّنه الصّادق الأمين كلة. 

هرا ا الرل جیا کا ا ك من عه اله قا وو د 
بین رسول ورسول. 


> » > ۰ 2 2 » n 
وتلك عقيدتنا وما أمرنا آن نقوله وأن نعمل به:‎ 


ل 


رد ررق رباد مرەن لار لا رياز 


فووا آمتا باللّه وما زل لينا يتا وما أنزل إلى راهيم وإسماعیل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما وتي موس وعیسیٰ وما وتي ي النبيون من رهم لا نفرق بين 
أحد نهم وحن له مسلون (0, 

وأخيراً.. إلى مدينة الرسول جل ومسجده العظيم: 

وكان من الطبيعى - بعد ذلك كله - أن يحن المسلم - لا سيما الوافد من 
EE aa EE E‏ 
الأخيرء ومأرز e‏ 

E‏ وانطلقت من منه موجه الهداية والعلم وقوة 
الإسلام في العالم.. 

إلى المدينة المتورة التى آوى إليها الإسلام» وتمثلت فيها فصول التاريخ 
الإسلامى الأول وابتل ترابها بدموع الصحابة - رضي الله عنهم - ودمائهم. 

فيصلى في المسجد الذى تعادل ركعة فيه ألف ركعة في غيره. 

ويقف في مواقف وقف فيها الشهداء والصديقون, والسابقون الأولون. 
فيستمد منها الصدق والإيمان. والحب والحتان» والبطولة والشهادة في سبيل الله. 

ويصلى ويسلم على هذا النبى الذى خرج بدعوته وجهاده من الظلمات إلى 
الثورء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء وذاق - لأوّل مرة - حلاوةً الإيمان. وعرف 
قيمة الانسان. 

وإ خر د عونا إن المد للل رب إلعالمين. 
و لای ( للل علع سید نا ممت وغل آلغ و صخیل وسل 

لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين A‏ 

والحمد لله رب العالين4(. 
محمد الراوي.. 


.۱۸۲ - ۱۸۰ الصافات:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


مراجع الكتاب 


-١‏ القرآن الكريم. 
ب كتب التفسبر: 

1- التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية. 

-٣‏ تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار الفكر - بيروت 
٤١١ -‏ اه. 

-٤‏ التفسير القرآني للقرآن. عبدالكريم الخطيب. 

ر اا ا و را ا وا روت د ا 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري - دار الفكر - 

بیروت - ۰۵١٤۱ه.‏ 
۷- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي - دار 
الشعب - ط ۲ سنة ١۷١١ه‏ - تحقيق: أحمد البردوني. 
- روح المعحاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي - دار الفکر - بیروت - ۱۲۹۸ھ = ۱۹۷۸م. 
۹- في ظلال القرآن. السيد قطب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لیتان - ط ۲ . 
كتب السنة النبوية وشروحها: 

-٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ سنة ١١١١ه‏ - تحقيق: 
ادراش سس الن: 

-١١‏ الزهد لابن المبارك. عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي - دار الكتب 
العلمية بيروت - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 


Coo)‏ رار رن راس عرد ن از ر ر ریا( ر 


۲- سنن آبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - دار إحياء 
التراث العربي. 

۳- ستن ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني - دار 
إحياء التراث العربي - سنة ۹۷۵١۱١م.‏ 

- سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي - مكتبة دار الباز‎ -٤١ 
مكة المكرمة - ٤١٤۱ھ = ٤۱۹۹م - تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.‎ 

۵- ستن الترمذي. محمد بن عيسي الترمذي - دار إحياء التراث العربي. 

-١‏ سنن الدارمي. أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي - دار الكتاب 
العربي سنة ۹۸۷٠م.‏ 

۷- سنن النسائي. أبو عبدالرحمن آحمد بن شعيب النسائي . 

۸- صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن آحمد التميمي - مؤسسة الرسالة 
- بیروت - ط ۲ سنة ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م - تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري - دار القلم - بيروت سنة 
۷م 

- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري - دار إحياء التراث العربي 
سنة ۱۹۷۲م. 
۲- صحيح مسلم بشرح النووي. يحیى بن شرف النووي - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - ط ۲ سنة ۹۲١١ه.‏ 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
دار المعرفة - بیروت - ۷۹١١ه‏ - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» محب 
الدين الخطيب 

۳- فضائل المدينة. المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي - دار الفكر - 

- ط ١‏ سنة ١١١٤٠ه‏ - تحقيق: محمد مطيع الحافظ . 
-٤‏ فيض القدير. عبدالرؤوف المناوي - المكتبة التجارية - مصر - ط ١‏ 


سنة ٣١۲۵١ه.‏ 


رت مرن را2 رت ا2 9ر ويار 


0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن آبي بكر الهيثمي - دار الريان 
للتراث - القاهرة - دار الكتاب العربي - بيروت - ١١١٤١ه.‏ 

٦‏ المستدرك علي الصحيحين. محمد بن عبدالله النيسابوري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ١‏ سنة ١١١١ھ‏ - ١۱۹۹م‏ - تحقيق: مصطفي 
عبدالقادر عطا 

۷- مسند أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - دار المعارف سنة 

۰م 

۸- المعجم الكبير. سليمان بن آحمد الطبراني - مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل - ط ۲ سنة ٠٤:١٤‏ د ابن عبدالمحيد 
السلفي 

۹- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. علي بن آبي بكر الهيثمي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة. 

١‏ الموطآ. مالك بن نس الأصبحي - دار إحياء العلوم - بيروت سنة 
۸ م. 
» كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 

١‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير الدمشقى - مكتبة المعارف - بيروت. 

۲- تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط ١‏ سنة ۷١١١٤١ه.‏ 

۳- حدائق الأنوارومطالع الأسرارفي سيرة النبي المختار يَية. ابن الديبع 

الرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري - دار الوفاء - المنصورة - 
TEA‏ 

-٥۵‏ الروض الأنف. عبدالرحمن بن عبدالله الختعمي السهيلي - دار المعرفة 
- بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م - تعلیق: طه عبدالرءوف سعد. 
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-٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن آبي بكر بن قيم 
الجوزية. دار الريان للتراٿت - القاهرة - ط ١‏ سنة ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۷- السيرة النبوية. إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان - ۱۲۹۲ھ - ۱۹۷۱م - تحقيق: مصطفي عبدالواحد. 

۸- السيرة النبوية. عبدالملك بن هشام الحميري - دار الجيل - بيروت - طط 
|١‏ سنة ١١١١ه‏ - تحقيق: طه عبدالرءوف سعد. 

۹ فضائل الصحابة. أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ط ١‏ سنة ۱٤١١‏ هھ = ۱۹۸۳م - تحقيق: وصي الله محمد عباس 

. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. محمد الخضري‎ -٠ 

- وقفات تربوية مع السيرة النبوية. أحمد فريد. المكتبة التوفيقية‎ -٤١ 
م٢٠٠١ ۲ه د‎ ١١ - القاهرة‎ 

كتب التراجم والأعلام والمعاجم: 

۲- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار 
الجیل - بیروت - ط ١‏ سنة ۱٤١۲‏ هھ - ۱۹۹۲م - تحقيق: علي محمد 
البچاوي. 

-٣‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
- دار الجيل - بيروت - ط ١‏ سنة ٠١١١‏ - تحقيق: علي محمد البجاوي 

-٤‏ حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني - دار الكتاب العربي 
- بيروت - ط ٤‏ سنة ۵١١٤١ه.‏ 

۵- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ط ٩‏ سنة ١١١٤١ه‏ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
محمد نعيم العرفسوسي . 

- صفة الصفوة. عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج - دار المعرفة‎ -١ 
بیروت - ط ۲ سنة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م - تحقیق: محمود فاخوري» محمد‎ 
. فلعه جي‎ 


ب 


سر لن رر ع رل با2 س عر از رر ربا( سار : OM‏ 


۷- الطبقات الکبری. محمد بن سعد بن منيع - دار صادر - بيروت. 
۸ معجم البلدان. ياقوت بن عبدالله الحموى > دار الفكر - بیروت . 


۹- لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور - دار صادر - 
بیروت . 


٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومى - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 
-۵١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. عز الدين علي بن محمد الجزري. 


RK 


+ فھریں[لکتاب ا 
الموضوع إٍ الصفحة ا 


شک وتقد ا 9 دعا ی ی ی 0 
ا ی ی ی و ی ی ا 

للديتة المتورة في وصض أهل الكتاب وإسلام سلمان كز ٢١‏ 
وفوف سلمان على النصرانية E EE  _‏ 
ا اه ری قلي الور تی و 
ا ا ا ی ی ی 
سان وا ف الا E E OE‏ 


لمان و ی ی ی 


سلمان وصاحبه بنصيبين 3 
رچ ر ۹ ّى 
سلمان 9 صاحبه ور ی د ی ی ا ا 


سر ص 1 


ا ب ا 
سلَمَانُ بین يدي رسول الله لۇ 


وقائع وأحداث سبقت هجرة الرسول بطو ٠۹‏ 
السابقون الأولون إلى الإيمان ي 
الابتلاء في جنب الله وآثره على النفوس المؤمنة _. . ۲ئ 
الر اا ولق إلى الا ی ا ی 
الهجرة الثانية إلى الحبشة ٤‏ 


کا 
هجرة آصحاب | لسفينة وما كان من شأنهم 20 


لر نر رن وران عرب ال 9 ر رباد س ر: 


المقاطعة العامة وميثاق الظلم القرشى ...س ١ه‏ 
الرمول ا فن ااطان ت يدعو الي اال ج ع ١ه‏ 
الإسراء والمعراج س عه 
ا ا ی و E‏ 
اا وا ی ت ی ی ا ی 0 
مصعب سفير الإسلام في المدينة  .‏ ۸ 
E O O E BT ME E‏ 
O O RP E E EEE‏ 
ا کک ر ی ی ی 
ا 
القرح بعك الشدة س د س ا س ٩¥ ٠‏ 
هجرة الرسول بالا هه 


تن وى ار و و ا 
اجتماع ا من قریش وتشاورهم في أمر الرسول عله به 
ولا یحیق المكر ا إا بأهله a‏ 
الوه يا رسول الله ٢‏ 
| عاق اا رة ی ی 
إذ هما في الغار - ا 
لأسماء دو ال فا ج 0 
م م ا د ی 


ران الف وها في وا ای ال ب د 

ا اد ا 

المدينة تستقبل رسول الله کل - س إل 
وقائع وأحداث ارتبطت بالمدينة المتورة 

منذ هجرة الرسول بَا إليها وتأسيس الدولة الاسلامية فيها- ٠٠١‏ 


ن 


مرد ررغ و ر2 عر ترر دبااد ن _____ 0 


المؤاخاة بين المهاجرين وا کا ی ی س ۲۸ 
RR TE‏ 
ال ااال ا ا ا 
غزوات وسرایا 
انبعتّت من المدينة التورة أووقعّت فيها 

وأنزل الله فيها قرآناً  ٠۷١‏ 
عر غزوةبدرالکیری ۸4 
القرو اض ال رانا کل ر ی ی ی د 0 
ا ی ی ی ی 
الول ا ور اوا ب س 
أو ان ا الا ب د 
الرسول َي يناشد ا 
لارا ا 
اشتداد القتال ونزول الملاثكة 0٨0٨<‏ ۷ 
استفتاح أبي جهل ومَصرعه .و 
النبي بَا ينادي قتلى بدر من المشركين ۲ 
الر جل والدجول ی اا ی ج ی ی E‏ 
E‏ 
ل الوه فی کرو واو ی ی 
فا رل قن غاو نوا 6۲ سان وک ی ی 0 
مير بن وهب يسعى لقتل التبى لو س ا 
ی کے و e‏ 
غزوة نكر و اتشات للضي م ت E a‏ 
و ی ی ی 


8 ارت انور را ا س جرد ن در رر را0( سا ر: 


غزوة بني قينقاع 
إسلام عبدالله بن سلام 
حدیث مخَيّریق 
بنو قينقاع ينقضون العهد 
حصار بني قينقاع وإجلاؤهم 
وة ا 
قریش تستعد ليوم أحد 
الرسول َيه يستشير أصحابه 
اناب يرجع بثلث الجيش 
الرسول هة يستعد للقتال 
الرماة يخالفون آمر الرسول عار 
نماذج رائعة من الحب والتفاني 
الرسول َة يقتل ابي بن خلف 
ما بعد القتال 
الرسول ياو يتوجه إلى حمراء الأسد 
الرسول َيه يشي على ريه 
غزوة أحد في حديث القرآن الكريم 
غزوة آحد في بيان السنة المطهرة 
غزوة بني النضير 

و 
ابن ابي يحرض اليهود على عدم الخروج 
الرسول له يحاصر بني النضير 

ما درل في بنى التضير من القرآن 


ری س ررق راس رین (ل 5ر رباومد(ارة __ ۸ 


ww ® ¢ 


غزوة المريسيع 
سیب الغزوة 
ابن آبي يتطاول على رسول الله علا 


ا سا TS‏ ےہ س 
موقف الرسول مله من مقالة ابن آبي 
e‏ تور ن چ 
ما نزل في ابن أبي من القرآن 
ا ی ی ی ی و ر ت ی 


گے گے no‏ حر حر کے 
f e‏ » 
1L‏ 
َِ 
U‏ 


ow ww » 


غزوة الأحزاب 
ا 
الرسول هة يشارك في حفر الخندق ٠...‏ م 
ا و 
الرسول ية يرسل أصحابه لاستطلاع الأمر . لم 
مناورات على شفا الخندق ...ا 
معقاوزة النبى 4 السسدين م ت ا 
نعيم بن مسعود وحيلته الناججة .ل 
ما ظهر آثاء الحفر من المعجزات ... ب 
حديث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب _ ...... مم 
الأسوة الحسنة في رسول الله كل ت لم 
E e E E E‏ 
غزوة بني قريظة ل 
ارو ۳۹۳ 
لا يصلَيّن أحدً العصر إلا في بني قريظة ‏ بم 
الراية في يد علي كرف E a‏ 
حصار بني قريظة 0 


: مر( ر رنف راس مرەن لز 9ار ررد 20 ل‎ rS 
۷ u  ..  ةبابل بنو قريظة يستشيرون آبا‎ 
۹ نزول بني قريظة على حكم رسول الله لاو ا‎ 
ت نجاه الوفاء ا‎ 
a e EE a 
وقعة الحديبيّة ج‎ 
a 
روان ج ی د ی‎ 
ی‎ 
A إبرام معاهدة الصلح‎ 
E es - رد أبي جندل إلى المسلمين‎ 
٣۲  .  رحنلاو تباطۇ المسلمين في الحلق‎ 
اا کی ن ی ی‎ 
۲۸۵ من وقائع الحديبية س‎ 


الحديبية والفتح العظيم کت ت ی ی م تی ت د م 1 A‏ 
مكاتبة الملوك والأمراء O IER‏ 


غزوة خيير - ا ی و ا 
ف ال وة و و ی ی 
ر اا ا الى ر ی 
دعاء الرسول ملل على مشارف خيبر - E‏ 
الرسول َي يعطي الراية لعلي د ع 


ا د و ی ی 


أمر الشاة او و ی ا ی ی چ ر ی ۳ 
اا چ ی ی ی ب ی ا ی ی ا 


ل 
9 


درن و ر رباد عر ا2 8رر ربا( : OM‏ 


روات وسرا نا غا کر ی و ی ا 


عمرة القضصاء 8 
۶ 4 ر 

غزودموتهةه ۷ 

الغفاهة 2۷ 


ارول ل تفن راء الق ر ي 
النبي يياو يودع الجيش ويوصيه ...۸ 
توفت الجنشن الإفادفى رة ب ج ا 
قتع الال و تاوت القوآة ى ب م و ن 4 
الراية إلى سيف من سيوف الله ل 
الرسول ا ر ر ایر کا بے ج ا 
عودة الجيش الإسلامي ی ی 
خرن الرسول ل على قتل آمراء الجیش ۷۲ 
ای ا و رل ا ب و 
و 
إن الاق قر عك ال ع لاف الا ت س c۳‏ 
و ےک کے ی ی ی ت ی و و 0 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح _.. ا 
النبي ية يتهياً للفتح الأعظم ۸ 
فقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة _ ۹٣‏ 
الجيش الإسلامي يتحرك صوب مكة.. . ۷ 
اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين _. ت 
رو آ ی ا ا لی ف ی و ب و 0 
حول ای ا فة ت د کد 0 
الرسول يو يحطم الأصتام .و 


لر لسو ری را دا2 س عر رر ہر دادس عربت للم ر ریا عر ربا( مره 


ع او ی ی ا ی ا 
O RG‏ 
ا ر اک ا ا 
أ او دوا رخال هن كا اا و ر ی ا 
ا ا ی ا ی 
ا ا ی ی 


السرايا والبعوث بعد الفتح ا 


د د ا ا 
ا 


مسیر العدو ونزوله بأوطاس ۸ 


الزشول 4 تفر ادزغامفن ضقواق س و د ۹ 


الوا ا واو و ا ای کا ی ہہ 0 
الخو ل ا1 نة مر ا فرك و م ج ههه 26 
ا کان من ا ن عن اا ج 0 
رک اود ای ی ی ی و ن 0 
وو ا اع کر کی ی 
غزوة حنين في بيان السنة المطهرة ‏ .د 0۷ع 
وة | لظا دق ی کی ی یک و د ی ا 
اا ا ی ی ر ی 
کار رهر ای ردول آل ا ا 
غزوةتبوك ۷ 
و ا ی 


ك ۷ 
عثمان بن عفان ود نفقته في سبيل الله ل ۷١‏ 


ل 


0 


ار لن ور رل ہا س عر ال رر ربا( ر o‏ 


تولوا وآعينهم كن ن ا او و و 
ا کاو ھن ا ن ا 7 م ب دن ی ا 
الرسول ييا يخلف علياً على المدينة ‏ ب 
شان ا ا ی ی و 
E ll‏ 
ناقة رسول الله علي وحديث المنافقين . VV‏ 
ان اوو 2 وف ووا ی ا ا 0 
تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم ‏ . ۸۰ 
ا 
ی و ا ن ا 


د 


و ال ی ا SAY‏ 
ا و ب ی 
الرجوع إلى المديتة سسس 4 
و عو لۇ و چ ی ی A0‏ 

جع ابی بکرووقة ا ۹4 
عامالوفوو ___ ۹۷ 
کا ن اھر غا وا یی ی ی رو ی ۹۷ 
فدوم وفد بنى سعد 0۰۴ 
قدوم وفد النكَع . e‏ 
ا و ع ےی و ی یوی ی 0 
وفاة الرسول كلاق ل 
O‏ 01۰ 
E E‏ 
EEE‏ 


n‏ دراس ررق چ رار دادس عر ت لر 5 ر رباد ر: 


شتداد المرض برسول الله لاز 
ENE LA‏ ا 0۱١‏ 
إلى الرفيق الأعلى . ... .د ۷ه 
ذظرة وداع آخيرة 
من وصايا النبي َي في مرض موته 4 
كيف تَلَقّى المسلمون خبر موته لا _ 
تجهيز الجسد الشريف ودفنه 07 
راء أبی سفيان بن الحارث رسول الله كلل ٣٣٢‏ 
رثاء أبي العتاهية رسول الله الاق اله 
زوجات الرسول لا اللاتي توفي عنهن o۷‏ 
من خصائص المدينة المنورة وفضائلھا _ ۹١ن‏ 
من أسماء المدينة وبيان دلالةالأسمايء .ب 0۹ 
فانك بأعيننا 040 
ةة O00‏ 
مراجع الكناب - 00۷ 
فهرس الموضوعات e‏ 


